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 مقدمة المؤلف
 

تاریخي السؤال، ھل یمكن وضع تفسیر مادي  ھذا  فكرت مرارا  في  

في  المادة  ودورة حیاة  ؟ لكنني عدت وفكرت في أصل  الكریم  للقرآن

في   ودورتها  منذ خلقها الأول بأمر الله، وتأملت حركة المادةالتاریخ  

في القرآن،  دلالة معانیها وسیاقها التاریخي  وكذلك  ،  الكون والطبیعة

بدایة أو  لخلق  محددا     نتوقع زمنا  فإننا بذلك    ،إذا قلنا سیاق تاریخيو

بأن  ،  المادةأول   لیس  أول  خلق  علما   التقدیرات زمن    لهالمادة    وفق 

لمادة یعني الاشتراك مع اأول  لأن تحدید زمن خلق    ةالدنیوی  ةالآدمی

، وبالتالي تحدید زمن خلق الكون بشكل خلقهاالخالق في تحدید زمن  

معرفة  بأمر الله لا یشترك في  المادة  أول  خلق  زمن  علما  بأن  دقیق،  

)وكملاحظة نقول إن المقصود    إلا الله  أحد  وجوده الابتدائي وآلیة نشأته

بالمادة في كل مواضع ذكرھا في الكتاب ھو العناصر الكیمیائیة في  

الدوري( أننيالجدول  كما  كتب   .  في  وقراءة  نظر  طول  بعد  فطنت 

و  المادة  نظریة  الطبیعة،علوم  الطبیعي    وبالتحدید  الأحیاء  عالم 

وما لاقته   داروین وما بُني على إثرھا،تشارلز    والجیولوجي البریطاني

فطنت  وغیره،    توماس ھكلسي الإنجلیزي  عالم الأحیاء    قبول عندمن  

المادة جزء من موضوعه    لأنَّ ،  مادیا  أنه لا یمكن تفسیر القرآن تفسیرا   

ولیس كل   جزء من موضوعهأیضا   الطبیعة  و  ولیس كل موضوعه،

والطبیعة   المادة  موضوع  لكن  معا ( موضوعه،  الكون  )ویشكلان 

الحیاة في  ومتأصلان  مركزیان  القرآن  موضوعان  ویتلاحق  ،  وفي 

الخلق معهما   أول  باعتباره  السلام(  )علیه  آدم  الإحیائي    الإلهي   خلق 

)الروحي عیسى  وكذلك  السلام(،  الإلهي   علیه  الخلق  آخر    باعتباره 

   .الإحیائي الروحي

إمكانیة التأسیس لمقدمة نظریة عن الفلسفة المادیة في    وجدت   لقد

القرآنءقرا نص  فلسفة ،  ة  القراءة ضمن  ھذه  تقدم  أن  قررت  لكنني 

إحیائیة" لأنها  حركیة" أو " مادیة إحیائیة أو إن شئنا تسمیتها "فلسفة  
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الخلق    خلقالانبعاث وتشتمل على الحركة في  و  بواجب الإحیاءتقوم  

 .  إحیائیا  روحیا  أو إحیائیا  مادیا  أو إحیائیا  نشوریا    خلقا  

المادة    یعتبر المنزلة عبر الوحي، لأ القرآن أسبق من  نه كلمة الله 

الوحي أسبق منه، ولأن خالق   المادة، ومادة خلق  والوحي أسبق من 

 خلق الكونمن  المادة ھو الله، ولأن كلمة الله أسبق وأقدم من المادة و

أمر وكلمة الله العلیا ھي    لغةخلق المادة  أصل  ، فیكون  والقرآن والوحي

إنما أمره إذا أراد شیئا   " قوله تعالى:    عبر القرآن عن ذلك في  وقدأمر،  

فیكون كن  له  یقول  الكتاب  82}یس:    "أن  نص  وضعت  عندما   .}

ة وحكمة بالغة بشأن العلاقة بین القرآني )الدیني( والمادي  فكرت برویَّ

السیاق   بنزع  مرارا   وفكرت  المادي    ( الدیني) )الطبیعي(،  عن 

، وتقدیم كل ما یتعلق بالمادة بصیغة أبدو معها كأنني أنكر  (الطبیعي )

الدیني وعلاقته مع المادة والطبیعة، وبالتالي أتنكّر للنص   أستنكرأو  

وعندما فكرت   ما ھو دیني، ولكن ذلك لم یحدث أبدا .القرآني أو كل  

المجردة   لحظة خلقبالمادة  المجرة    ،الكون  عند  الموجودة في  وتلك 

والمذكورة  و المادة  بین  فكاك  لا  أنه  الكریم، وجدت  القرآن  نص في 

)أي المادة    القرآن الكریم من ناحیة أھمیة وضرورة تدبرّ مادة الخالق

الكائنات الحیة  مادة تكوین أي )، ومادة خلق الله، التي صنعها الخالق(

. لذلك  والنباتات والحیوانات(  السلام(  ما)علیهوعیسى  كلها بما فیها آدم  

الكتاب    نقلت بالمادة وخلق في ھذا  التي تتعلق  الآیات    الكائنات   كافة 

في   تعتبر  والتي  الكریم،  القرآن  في  ذكرھا  صناعة  جوھر  الوارد 

ینطق بلسان حال المادة، وھو أعلى   نوھي تدل على أن القرآ،  الكون

العلاقة بین العقل والروح وعلاقتهما   المادة ھي التي تعلل  كما أن،  منها

فهم لقد ساعدني  مع اللوح المحفوظ، وعلاقة اللوح المحفوظ بالخالق.  

على تقدیم رؤیة جدیدة في  بین الخالق والمادة واللوح المحفوظ  العلاقة  

في النظر  لإتمام المادة على أكمل وجه  و  .ةالقرآنی  الآیاتفهم  طریقة  

طرح   في  التخصص  والخلق إلى  المادة  بالدرجة  موضوع  اطلعت   ،

تفسیر  ال الأولى وبشكل مركزي ومكثف على أبرز ستة تفاسیر: وھي  
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و الرازي،  الدین  لفخر  الجائز  الله ال تفسیر  ال بالرأي  عبد  لأبي  فقهي 

و الشیرازي  الالقرطبي،  الدین  لناصر  أیضا   الجائز  بالرأي  تفسیر 

وتفسیر   الشاالبیضاوي،  علي  بن  لمحمد  والتفسیر لزیدیة  وكاني، 

وتفسیر  الدمشقي،  القرشي  كثیر  بن  إسماعیل  الفداء  لأبي  بالمأثور 

بحسب إدراكي  وذلك  لمعتزلة لأبي القاسم الزمخشري الخوارزمي،  ا

لأھمیة ھذه التفاسیر كما تم شرحها في تاریخ كتب التفسیر في ثلاثة 

ھذه  الذھبي(.  حسین  لمحمد  والمفسرون  )التفسیر  بعنوان:  أجزاء 

تفاسیر التي اخترتها للتحري والتقصي مرتبة حسب أھمیتها وأولیتها  ال

الطرح   وكثافة  وجدیة  الرؤى  بخصوصیة  قناعتي  وفق  لي  بالنسبة 

التخصصات  وتعدد  التفاسیر  ھذه  في  والعلمي  والأخلاقي  المنطقي 

- )العقلي( أو المعقول - وھو التفسیر بالمأثور- )النقلي( ومنه المنقول 

بالر التفسیر  الفقهوھو  ذلك على  ویشمل  بأن    .- أي  خلدون علما   ابن 

: تفسیر نقلي مسندٌ إلى الآثار المنقولة عن صنفین  إلىالتفسیر  صنف

ومقاصد  النزول  وأسباب  والمنسوخ  الناسخ  معرفة  وھي  السلف، 

اللسان من  إلى  یرجع  ما  فهو  التفسیر  الآخر من  الصنف  أما  الآي. 

المقاصد   بحسب  المعنى  تأدیة  في  والإعراب  والبلاغة  اللغة  معرفة 

أن الفرق بین الصنفین جوھري لأنه یمیز بین ما تم یُعلم . 1 والأسالیب 

حفظ النص المنقول كما تمت روایته  نقله عن الصحابة والتابعین مع  

وفق الأصول وھو یتطلب التحري، وما تمت صناعته بحسب حذاقة  

اللسان العربي وإبداعیته وتفرده في إقامة الحجة في التفسیر. لم یقل  

تفسیر عقلي  ھو ابن خلدون إن التفسیر الثاني الخاص باللسان العربي 

وقواعها وعلومها، لكن وجعل خصوصیته متعلقة بإجادة اللغة العربیة  

العقلي نظرا    بالتفسیر  التفسیر صار یعُرف  النوع من  مع تطور ھذا 

العربیة.   اللغة  علوم  في  كتابي  لتبحره  محتوى  أن  أرى  لي  بالنسبة 

الوحي"   معرفة  في  النقي  ""الجلي  لمفهوم وبحثینا  الإنسانیة  الفلسفة 

 
)دمشق: دار ، 2عبد الرحمن بن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة ابن خلدون، ج 1

 . 176، 175، ص)2004یعرب، 
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م تأویلي  فه  " وبحث ""الفداء" في النص القرآني من منظور عقلاني

القرآني  النص  للبرھان    جمیعها "  لمسألة "تعدد الزوجات" في  مقدمة 

القرآن باستخدام  في    المفاھیمي(اللغوي  الفقهي  )  الاتجاهعلى   تفسیر 

عبر التأسیس    اللغوي   بالنظر  عبر الاختصاص النظر )التأمل( العقلي،  

للمفهوم القرآن  في    الفقهي  الفلسفي    من خلالنص  العقلاني  التحلیل 

، فهي امتداد لهذا  أما بالنسبة لمادة ھذا الكتاب  .ودلالات المفهوم  لمعاني

)الفقهي    داخل الاتجاه  فرع آخرالمشروع الذي یتأكد من خلاله إضافة  

في   المفاھیمي(  وھو  اللغوي  تتعلق    فرع التفسیر،  ونسبیته  نسبي، 

  ولذلك   ،المادة والخلقموضوعي    التي تتناول  ة القرآنی  الآیات  بحصر

، بل نقول إنه تفسیر فقهي لغوي في التفسیرلا نقول إنه اتجاه مادي  

في النص القرآني. وھذا الأمر یجعلنا نقول بوجود   (للمفاھیم المادیة )

تفسیر فقهي لغوي للمفاھیم الاجتماعیة، وتفسیر فقهي لغوي للمفاھیم  

وتفسیر ،  الأخلاقیة للمفاھیم  ، وتفسیر فقهي لغوي  التشریعیة والعرفیة

السیاسیة   للمفاھیم  لغوي  تحت  فقهي  تندرج  جمیعها  وھي  وھكذا، 

التفسیر رؤیة   المفاھیمي( ولهذا  اللغوي  )الفقهي  أو  التفسیر  تأسیسیة 

إنجاز  ، ومن خلاله سوف یتم  نعمل علیها في كتاب خاص   مقدمة نظریة

  . الكریم()التفسیر المقدسي للقرآن   المشروع التاریخي بعنوان:

بما    اخترنا لقد   آیة  كل  شرح  في  المنطقیة  العقلانیة  الآراء  نقل 

القرآني  نایتناسب مع رؤیت المادة  للنص  والكائنات    من منظور خلق 

التي لم یثبت صوابها حتى ولو    ا  كثیر  نا، وقد استثنی الحیة  من الآراء 

رجح ذلك  ومع  نسبي،  والتي    نا بشكل  ثبت صحتها  التي  الآراء  أھم 

  جوھرفي ھذا الكتاب    نقدم  اكانت معززة بالدلیل المنطقي، ما یعني أنن

الحیة المادة والكون والكائنات  یمكن فهمه عن خلق  آدم  ،  ما  وأھمها 

وعیسى )علیهما السلام( كما ھو مذكور في نص القرآن الكریم. وھنا 

  نا الفقهي التأویلي في كل آیة، وقد أشر  نارأی  ناأضف   ا وجبت الملاحظة أنن

لقول  بأن ھذا ا  منا، اعتقادا  جازما   (نقول)إلى ھذا الرأي غالبا  بكلمة  

إلهي ولا قول جني أو  ھو قول روحي إنسي خالص، وما ھو بقول 
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في أنه قول روحي آدمي یعود إلى أول الخلق ھو   ناشیطاني، وحجت 

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ":  (ق) قوله تعالى في سورة  

( الورید  إلیه من حبل  أقرب  المتلقیان عن 16نفسه ونحن  یتلقى  إذ   )

ما یُلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید  (  17)  ال قعیدالیمین وعن الشم

بین  "(18) تجمع  الآیة  إن  وقول  .  ما رقابة  الإنسان  وھذا  الملائكة، 

یفسر وجود ارتباط شدید من ھذین الجنسین، وھو محور أساسي في  

، الاثنینفهمي لخلق مادة الإنسان ومادة الملائكة، وعلاقة الروح بین  

لتكون   المعززة بالملائكة  روح الإنسانالذي یحدث لنتقال  الا وبالتحدید  

. جن والإنسویصُرف عنها أرواح شیاطین الروحا  ملائكیة  ھي ذاتها  

إنسي بامتیاز، فإنه قول  روحي  ( ھو قول  18)ورغم أن القول في الآیة  

، فإما أن یكون القول والفعل الذريالعدل الإلهي    قسطاسفي  له تقادیره  

الخناس  الوسواس  أو  الشیاطین  أقوال وأفعال    ،من  وھذا مستبعد في 

الإنسیة الأتقیاء  ل   الأرواح  والعلماء  الزاھدین  والعارفین  لأنبیاء 

الصالحین أو یكون قولا  إنسیا  تقلیدیا  عادیا ، أو إنسیا  لكنه ملائكي بفعل 

وفعل ما انتهت عنه في الحیاة الدنیا    ،داخل العقل  به الروح  ائتمرت  ما  

إلهیة قرآنیةوالآخرة،   فیكون    ،وإن صیغة لغة الأمر والنهي شریعة 

لجوھرة الخطاب الإلهي كرامات وتجلیات وتمكین  المعرفة من    في 

جولان   فیكون  بهما   والروح  الفكرالله،  ویخترق  الملكوت،  عالم  في 

آثرنا كتابة كلمة )نقول( بصیغة  لقد  الطوق الدنیوي السفلي والعلوي.  

داخل النص على كلمة )أقول( رأینا أو تأویلنا  إلى    عند كل إشارةالجمع  

قول   بأن كل  المفرد، وذلك حرصا  وإقرارا   له ربصیغة  وحیة مفرد 

غیرھا عن  تختلف  إلهیة  علویة  الأقوال  ،  وإحاطة  مجموع  فتكون 

في حالة تعدد انشغالاتها الفكریة،    بصیغة )نقول( ھي الروح الملهمة

التفكیر،   محل  والعقل  العقل،  مصدرھا  الروح  بأن  منا  إثباتا   وذلك 

و الكتابة،  قبل  بالقول  مُجازة  أسبقیته  بالكلام،  والتفكیر  متعلق  القول 

وعند م متعلق بعضو النطق وھو الفم، والنطق مرتبط بالإدراك،  والكلا

النو دائرة  تكتمل  لأن  الإدراك  )الإنسان(  الآدمي  مرتبط  ع  الإدراك 
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والخلق   بالخلق،  مرتبط  والتفكیر  بالتفكیر،  مرتبط  والعقل  بالعقل، 

والماء والطین  التراب  مادة  من  مكونة  والأرض  بالأرض،  ،  مرتبط 

نزل بأمر من الله، فجعل به كل شيء حي، وإن الخلق أمر    وجمیعها

بالتالي فإن علاقة الخالق بآدم )علیه السلام( بدأت من خلقه ،  من الله

في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شیئا  أن یقول له  بصیغة الأمر )كن(  

في قوله تعالى:  ثم تعلیمه بصیغة الأمر )اقرأ(  {82}یس: كن فیكون 

الذي خلقاقرأ باس  ثم إحیائه بصیغة الأمر )قل({  1}العلق:    م ربك 

رب  لله  ومماتي  ومحیاي  ونسكي  صلاتي  إن  قل  تعالى:  قوله  في 

}الأنعام:   علویا   القول  و{،  162العالمین  خلقیا   یكون  أن    تعززه إما 

كان خلقیا  سیغادر  ، فهو إن  إرادة الخالق، أو أرضي معزز بإرادة البشر

الملكیة   الخواطر  ومقتضیات  لوازم  نحو  العلویة  الأرواح  دائرة  إلى 

كان أرضیا  لا یغادر دائرة النفس والهوى والبدن. وھذا  الربانیة، وإن 

ما یجعلنا نفهم كیف جمع الله بین سبب الخلق في أمرین وھما )القول  

ذكر كل أنواع   (، من خلالالأرضي الدنیوي( و )القول  الخلقي العلوي

النباتات التي مصدرھا الأرض والتراب/الطین والماء التي خلق منها  

یُنبت لكم  " في قوله تعالى:    (یتفكرون) آدم )علیه السلام( وذكر كلمة  

به الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 

یتفكرون لقوم  القول  {.  11}النحل:    "لآیة  )الزرع(  بكلمة  فأراد 

كما  الأرضي الدنیوي، وأراد بكلمة )یتفكرون( القول الخلقي العلوي.  

ذكره مصاحبا    ورد  التفكیر  وأن  وحالتها  في  للمادة  التأمل  لضرورة 

، باعتبار أن ھذا (صلى الله عليه وسلم)  الرسالة السماویة التي نزلت على النبي محمد

النبي   على  جبریل  الوحي  أنزله  الذي  الله    (صلى الله عليه وسلم )  محمدالخطاب  من 

عزوجل ھو خطاب للعقل الإنسي لأنه متعلق بخلق آدم )علیه السلام(  

لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیته  "أصلا ، وذلك في قوله تعالى:  

لعلهم  للناس  نضربها  الأمثال  وتلك  الله  خشیة  من  متصدعا   خاشعا  

بأن إن التفكیر مرتبط بالخلق، و  ناقل  ا{. لأنن21}الحشر:    "یتفكرون

بالأرض  مرتبط  السلام(  )علیه  آدم  مصدر  خلق  والأرض   ،
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والماء ھو أول مادة لإحیاء الخلق، وجب القول    (الطین والماء/التراب)

علاقة كلمة ل وترسیخأن العبرة من إنزال القرآن على جبل ھو توكید ب

سجود    حالةعلى    وحالتها، والآیة تدل  ومادتهاالله وشریعته بالطبیعة  

إذا فهمنا معنى  وكثرة مادته وھي )التراب(.    وھي )الخشوع(  الجبل

ودلالة القول، سوف نفهم أن أصل الرسالات السماویة كانت قولا  عبر  

لاحظ لذلك  الإلهي.  الأمر  على  كلها  وبنُیت  فاعلیة أن    ناالوحي، 

م  ضرورة القراءة الشرعیة والعلمیة، ول تبرھن علىالخطاب القرآني 

المعرفة  عن  حتى  ولا  العلمیة  المعرفة  عن  الشرعیة  المعرفة  تنفك 

خلال    الخالصة من  الحقائق  وفهم  والإدراك  الوعي  عن  تنتج  التي 

والمهارات والتجارب  قوله ،  بالعلمي  الشرعي  ارتباط  على  الدلیل 

( اقرأ  2( خلق الإنسان من علق )1اقرأ باسم ربك الذي خلق )"تعالى:  

  . ( 5)  "( علّم الإنسان ما لم یعلم4الذي علّم بالقلم )(  3وربك الأكرم )

جاءت مصاحبة   (اقرأ)نلاحظ في الآیة أن لغة الأمر في قوله تعالى:  

لضرورة القراءة عن الخلق، أي اقرأ كیف خلق الله الكون والكائنات  

خلق ولماذا  الخلق  ھذا  دلالة  وتدبرّ  خلق  ؟الحیة،  قام  ؟!وكیف  ثم   ،

الخطاب القرآني من خلال تعیین نوع القراءة   بالإرشاد والتوجیه في

 في قوله تعالى: "خَلق الإنسان من علق"، أي النطفة أو الخلیة، كأن 

بدأ    الله الذي  الخلق  تكون في أصل  القراءة یجب أن  إن  باسم  )یقول 

أي باسم الخالق. وأما إشارته إلى القلم، وأنه علّم الإنسان ما لم    (ربك

لى التأمل في الحقائق الإلهیة في طبیعة التكوین یعلم فهذه تعتبر دعوة إ

الذي خلقه الله.    بنائه الجسدي، أي یكفي الإنسان أن یفكر في  الآدمي

أو المُقبل على تعلم الطب،    (،الطبیب ) لهذا السبب نقول إن الفرد الواحد  

جسد   في  واحدا   تخصصا   یتعلم  كي  سنوات  سبع  نحو  إلى  یحتاج 

أو   ،أو القلب ،أو الباطنة  ،أو العظام ،ماغ الإنسان، كأن یختص في الد

وغیرھا. فماذا لو أراد    ،أو الأنف وأذن وحنجرة  ،أو العیون  ،الصدر

إنسان واحد أن یتعلم كل ما سبق؟ نقول لن یكفیه كل عمره. لذلك نحن  

التشریف  نؤصل   سبیل  عبد على  طه  المغربي  الفیلسوف  ذكره  ما 
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الأصل في الشرائع السماویة أنها نزلت، لا لنشر  الرحمن في قوله إن " 

الأصل لنشر فنقول إنها نزلت في ، 2" العلم فحسب، بل لنشر المعرفة

العلم، والعلم أصل في القرآن، وإن كل ما ھو معرفي یعتبر نسبیا  إلى  

بل یبرھنه ویؤكده. بمعنى   ،ما ھو علمي، والعلمي لا یلغي المعرفي

دنیویة   أخروي وإفاضته علویة، والمعرفة  العلم  إن  نقول  آخر  دقیق 

الخلق قبل أن م  علّ أرضیة، لأن الأصل أن الله وشریعته تُ   اوانشغالاته

الدین.  تُ  الدین ولا نقول معارف  الخلق، فنحن نقول علوم  لهذه  عرّف 

أو ما یدل علیها في   كتابة كلمة "نظریة"  الأسباب السابقة عدلت عن

لأن أمر الله لیس نظریة، ولأن النظریة تفسر ظاھرة  عنوان الكتاب  

الطبیعیة لأنه خالق ا الظاھرة  لمادة،  طبیعیة، وإن الله لا یتساوى مع 

والمادة تصنع الظاھرة، والمادة والظاھرة جزء من النظریة، بالتالي  

لا یكون خالق المادة جزء أو كل من النظریة بل ھو أعلى من النظریة 

دنیوي ولیس علوی "النظریة"  اسم  النظریة، ولأن  مادة  ،  ا  والمادة أو 

بالنظر  الإنسان  أن    نرى  اولأنن یختص  العقلي  لا  قبل )التأمل( 

بالاستخبار،  ختصاص بالتعلم، ولا یختص بالتعلم قبل الاختصاص الا 

الاختصاص قبل  بالاستخبار  یختص  بالتفقه    ولا  یختص  بالتفقه، ولا 

الفقیه،   قبل  والمفكر  المفكر،  قبل  فالعالم  بالتربي،  الاختصاص  قبل 

والفقیه قبل الشیخ والشیخ قبل مریده، والمرید قبل المُربي، والمُربي 

التلمیذ   الكتاب نسف  وھكذا.  قبل  مادة  بجدوى اعتبار  أقتنع  لم  ولذلك 

لنظریة داروین لأسباب مركزیة، منها أن المحتوى الذي أطرحه أقدم  

لأنواع  البیولوجي  التطور  تشرح  التي  داروین  نظریة  من  بكثیر 

الطبیعي للطفرات الوراثیة،   الحیة من خلال عملیة الانتقاء  الكائنات 

ضوع التطور وھو موضوع خلق الكائنات  ولأن ما أقدمه أسبق من مو

السلام( والنباتات والحیوانات،    ماالحیة وأھمها خلق آدم وعیسى )علیه

بالمادة، علما  بأنه ثمة فرق بین  الحیة  وكذلك علاقة خلق كافة الكائنات  

 
، )بیروت: المؤسسة العربیة  1طه عبد الرحمن، سؤال العنف بین الائتمانیة والحواریة، ط  2 

  .100( ص2017للفكر والإبداع، 
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الخلق والتطور، ما یعني أنني أضع تأسیسا  لنظریة داروین وكل ما 

الن  یخالف  تأسیس  ولكنه  )علمیة تلاھا،  مسارات  ثلاث  من  ظریة 

 وأخلاقیة ودینیة(.  

بالإضافة لما سبق، نقول إن علم التوحید أو الفقه الأكبر یختص  

أوجب المسائل التي یستحق النظر  و بالنظر والاستدلال ضمن العقیدة،  

فیها ھي إدراك ما وراء الطبیعة، وسر الوجود واشتماله على المادة  

مسائل   أربع  فهم  ویعتبر  الوجود.  لهذا  مكونات  كأبرز  والطاقة 

 : كما یلي من العقیدة،  ھي الجزء الأصیلضروریة في الحیاة 

 فهم الخالق وأوامره وإرادته   -

 فهم المادة التي خلقها الله -

 فهم الكون ونشوء الطبیعة   -

 فهم خلق الملائكة وإبلیس وآدم وذریته وعیسى   -

بعنوان:  - كتابا   فیه  كتبت  )وھذا  النبوي  المحمدي  الوحي  فهم 

 الجلي النقي في معرفة الوحي(  

بین العلماء أن القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول:    معلوم

وتشریعات،  معتقدات أحكام  الثاني:  الثالث: قصص    ،والقسم  والقسم 

قسم آخر وھو )البدیهیات( ویتفرع منه نوعین وأخبار. نقول إن ھناك 

والآدمي(.  )الكوني  على  وتشتمل  المادة،  خلق  أولا :  وھما:  آخرین 

والحیواني(،   )النباتي  على  الطبیعة  وتشتمل  الطبیعة،  خلق  وثانیا : 

تسمى   ووجمیعها  الكونیة)المادة  من    (الطبیعة  فیها  خلق الله  ما  بكل 

. ونقول إن كل ما ھو  ، وھذا ما نضیفه إلى الأقسام الأخرىمكونات

الحیواني. یتغذى   النباتي ثم  ثم  كوني یخدم بقیة الأقسام، یلیه الآدمي 

أو   كلاھما  وحیواني،  نباتي  ھو  ما  كل  السلام( على  )علیهم  آدم  بنو 

ت بینما  النباتي،  على  الحیواني  ویتغذى  على أحدھما،  النباتات  تغذى 

أما   أو غیر عضویة.  كانت عضویة  سواء  بأنواعها  والأسمدة  المیاه 

  الماء فهو منتج إلهي ولا یمكن صناعته بأید بشریة. ولذلك قال الله عز

 ، {30}الأنبیاء:    "وجعلنا من الماء كل شيء حي"وجل في ذكر الماء:  



21 

 

یر منها قابل  أما الأسمدة فهي منتجة من مواد موجودة في الطبیعة وكث 

بینها الشریعة للتحلل. إن كل ما سبق یخدم   السماویة، ومن    الشرائع 

، أي أن الكوني یخدم الإنسان في إتمام دینه لأن الكوني أصله  ةالإسلامی

فإن  وھو شرعي،  دینه  في  الإنسان  یخدم  الكوني  كان  وإذا  شرعي، 

یخدم    النباتي والحیواني یفعلان ذلك أیضا  بتصرف من الإنسان، فكیف

   بعض ما ھو كوني الدین الإسلامي؟  

وھي فرائض  ثلاث  یخدمان  والقمر  الشمس  تعاقب  إن   : نقول 

لمعرفة مواقیتها، فلا یمكن الصلاة بدون    ،والحج  ،والصوم  ، الصلاة

الصیام من دون   یمكن  الشمس، ولا  معرفة شروق وغروب وتعامد 

 ر شعبانالیوم التاسع والعشرین من أیام شه رؤیة ھلال رمضان في  

وأول لیلة من رمضان. وكذلك الحج وفق توقیت معلوم وھو ما عبر 

 {. 197}البقرة:    "الحج أشهر معلومات"عنه القرآن في قوله تعالى:  

كما لا یمكن أن تتم الصلاة أو تصح من دون صحة شروطها، ومن 

شروط الصلاة الطهارة، والطهارة لا تجوز إلا باستخدام مكونین، إما  

الكون والطبیعة على سطح الماء أو   التراب، وكلاھما موجودان في 

نقول إن  لذلك    الكرة الأرضیة، وھما مادة خلقها الله عند خلق الكون.

حقیقته التي یبُنى علیها  و  القرآن  جوھر  ھماالمادة وخلق الكائنات الحیة  

. إلى الحیاة الآخرة)علیه السلام(  دلیل ومرجع بني آدم    وھماكل شيء،  

قول إننا اعتمدنا في ھذا الكتاب على طرح الأسئلة والإجابة ن أخیرا ،  

التي تخص موضوع    علیها وشرح الأفكار من خلال الآیات القرآنیة

الكائنات الحیة المادة أو  آیة أسئلة وإجابات من مواضیع    ، حیث لكل 

بالمادة والخلق  تتعلق  التي  التفاصیل  الاعتماد   ،عن  ولیس من خلال 

الإحاطة  . ونشیر إلى بشكل منفصلعلى الموضوعات العلمیة المادیة 

خلق  ":  بخصوصیة الشرح وأھمیة الأسئلة المطروحة عقب قوله تعالى

 في الفصل الثالث.  { 14}الرحمن:  "الإنسان من صلصال كالفخار
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 المراتب التصنيفية في القرآن "فصيلة وأطوار وسلالة"  

 
ورد في القرآن ثلاث كلمات تشیر إلى المراتب التصنیفیة ضمن  

بالمعنى الحدیث، وقد ذكرت في   المستویات النسبیة في ھرم المراتب

القرآن وھي أسبق من التصنیفات الحدیثة لعلاقتها بخلق الله ومسؤولیة 

الخالق عن خلق الكائنات الحیة، وأھم أنواع الخلق "الإنسان" ككائن 

حي آدمي ویسمى آدم )علیه السلام(. ھذه الكلمات ھي "فصیلة وأطوار  

ولى بخلق النوع البشري وسلالة". وھي كلمات مرتبطة بالدرجة الأ 

وھي على صلة بتطور الجنس  ،  الذي بدأ بآدم )علیه السلام( وذریته

إن "الفصیلة" ھي تعبیر عن أول الخلق، أي آدم )علیه    :البشري. نقول

السلام(، و "أطوار" تعبیر عن تطوّر الخلق وتغیر ھیئاتهم وألوانهم  

وأحجامهم، و "سلالة" تعبیر عن تعدد النسل والأعراق والجماعات  

 والأقوام والقبائل.  

 

 : أولاً: الفصيلة

 

القرآن   في  واحدة  ة  مرَّ "فصیلته"  كلمة  قوله .  3وردت  في  وذلك 

یبصرونهم یود المجرم لو یفتدي من عذاب  "تعالى في سورة المعارج:  

 ". (13)وفصیلته التي تؤویه  (  12)وصاحبته وأخیه  (  11)  یومئذ ببنیه

الشوكاني:    أولا  سوف نذكر ما قاله المفسرون في كلمة "فصیلته". قال

ئد، ویأوي  أي عشیرته الأقربین الذین یضمونه في النسب، أو عند الشدا 

آباؤھم  ھم  ثعلب:  وقال  القبیلة.  دون  الفصیلة  عبید:  أبو  قال  إلیهم. 

وسمیت  الجسد.  أعضاء  من  القطعة  الفصیلة  المبرد:  قال  الأدنون. 

مالك:   وقال  منه.  بالبعض  لها  تشبیها   فصیلته  الرجل  إن  "عشیرة 

 
(، 1968، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 4معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج  3

 .338ص
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تربیه التي  ھي  الفصیلة  .  4  "الفصیلة  من  المراد  الرازي:  وقال 

السلام(   )علیه  قال  الأبوین.  یكون منفصلا  من  الولد  المفصولة، لأن 

"فاطمة بضعة مني" فلما كان ھو مفصولا  منهما، كانا أیضا  مفصولین 

منه، فسمیا فصیلة لهذا السبب، وكان یقال للعباس فصیلة النبي صلى  

ب. وقوله تعالى: "ثم ینجیه" فیه  الله علیه وسلم، لأن العم قائم مقام الأ 

لو  المجرم  یود  یفتدي، والمعنى:  أنه معطوف على  )الأول(  وجهان 

في   "ومن  بقوله  متعلق  أنه  )والثاني(  ینجیه  ثم  الأشیاء  بهذه  یفتدي 

وثم،   ینجیه،  ثم  الأرض  في  بمن  یفتدي  لو  یود  والتقدیر:  الأرض" 

ا  تحت یده، وبذلهم  لاستبعاد الإنجاء، یعني یتمنى لو كان ھؤلاء جمیع

إن التسلسل    :نقول.  5في فداء نفسه، ثم ینجیه ذلك، وھیهات أن ینجیه  

في موضوع الخلق جاء محكما  بحسب توصیف تطور نوع آدم )علیه  

ذكرھا الله في القرآن أشار إلى مادة خلقه   السلام(، ففي المواضع التي

تسمى عائلة   وھي التراب/الطین، ثم بعد ذلك أشار إلى الفصیلة التي

الجنس في الترتیب  والفصیلة تشتمل على أو كل ما ینتمي إلى عائلة،  

، والنوع تحت مرتبة الفصیلة ، والجنس  الهرمي للتصنیف البیولوجي

مجموعة من الكائنات الحیة القادرة على التزاوج فیما بینها وإنتاج  ھو  

ارتباط كلمة  وبالنسبة لنا ھناك أمر ھام في الآیة وھي ، 6 نسل خصب

( الآیة  في  ذكره  ورد  كما  بالمجرم  ھذا 11"الفصیلة"  أن  بمعنى   ،)

بنیه   الناس وھم  من  أنواع  بأربعة  العذاب  من  یفتدي  لو  یود  المجرم 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة     4

 .  1529ص(، 2007: دار المعرفة، ت، )بیرو4ط ،29جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر    5 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30جفاتیح الغیب، بالتفسیر الكبیر وم

  .127، 126ص

https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2 6  

https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2
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الكلمة  الكافر، وقیل إن  وصاحبته وأخیه وفصیلته. قیل "المجرم ھو 

 . 7تتناول كل مذنب"  

 

 م داخل فصيلته فطرة الإنسان السليمة، والإكراه على الإجرا

  

إذا فهمنا من ھو المجرم سوف نفهم لماذا یفتدي بفصیلته وكل من  

تم ذكرھم في الآیة. المجرم ھنا ھو الحالة الشاذة عن الأقرباء ومنهم 

الأبناء والأخوة وكذلك الأصحاب والفصیلة ككل، وھو الشخص الذي 

التي فطر علیها  الفطرة  تنسجم طباعه مع  النسق  ،  لا  ینسجم مع  ولا 

الماء   من  خلقه  مادة  مع  ینسجم  ولا  فیه  تربى  الذي  الاجتماعي 

والتراب/الطین الذي خلقه الله بها. كما أن الشخص الذي لا یتناغم مع 

طبائع فصیلته من ناحیة سلوكیة سواء كانت بمحض إرادته أو بالإكراه 

أول جریمة والتي قد تكون أدت إلى ارتكابه للجریمة. لقد كان القتل  

في الأرض عندما قتل قابیل أخیه ھابیل، ولهذا الجرم علاقة بالقربان 

آدم )علیه السلام(   القصة تشیر إلى علاقة  الذي قرباه بحیث أن ھذه 

وذریته بأصل شهوة الغذاء وبالطبیعة والمادة التي خلقوا منها، والسبب  

الشیطان   بعد وسوسة  الأرض  إلى  أجله  من  نزلوا  آدم    لأبیهماالذي 

وھذه المسألة یتضح معناھا أكثر عند شرح  ،  )علیه السلام( في الجنة

المادة التي خلق منها آدم )علیه   الفخار" أي  وفهم معنى "الصلصال 

الفصل الثالث،  الشرح في  { }انظر  14السلام( في سورة }الرحمن:  

و279}ص  )علیه  .  آدم  نسل  خلق  تاریخ  بدایة  في  القتل  وقوع  رغم 

لأسباب تتعلق بشهوة الغذاء، وھي الفتنة الأولى التي أنزلت  السلام(  

ھو العاقل  بأن الإنسان    نجزم   ا آدم )علیه السلام( إلى الأرض، إلا أنن

الكائن الحي الوحید من بین الكائنات الحیة غیر المفترسة، أي أنه لا  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر    7 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 . 126ص



26 

 

ذلك   العاقل  الإنسان  فعل  بفعل منطقي، وإذا  أو  بعقل واعٍ  یقتل وھو 

بب وجیه من خلال التزامه بشریعة مضادة للإجرام أو القتل،  فیكون لس

أو تنفیذ شریعة إلهیة ملتزما     ،كأن یكون ھدفه إقامة حد من حدود الله

بدستور أو قوانین، وھذه الحدود والشرائع لها ضوابط قاسیة، وھو لا  

بل قصاصا  أو عقابا  كما   ،الإسلامیة  یسمى قتلا  في الأعراف القانونیة 

ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب  "ي القرآن لقوله تعالى:  ورد ف

سوف أورد أهم ثلاث آيات ورد فيها  .  {179}البقرة:    "لعلكم تتقون

العقاب الإلهي للقاتل أو المجرم بحسب الشريعة الإسلامية وسوف  

أوجه   الأخروية  الإلهية  العقوبات  لأن  الدنيوية  العقوبات  أستثني 

  على النحو التالي: كثر قسوة وأشرف وأ

 

 العقاب الإلهي الأخروي للقاتل/المجرم في ثلاث آيات مركزية

 

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم  "الآية الأولى: قوله تعالى:  

}النساء:  "  خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً 

93 .} 

أن القتل ینقسم إلى ثلاثة أقسام:  قال الشوكاني: ذھب أھل العلم إلى  

إلى قسمین:    ،عمد ینقسم  أنه  إلى  آخرون  وشبه عمد، وخطأ. وذھب 

ونقل عن ابن عباس أنه قال: توبة من .  8عمد، وخطأ ولا ثالث لهما  

أقدم على القتل العمد العدوان غیر مقبولة، وقال جمهور العلماء: إنها  

 مقبولة، ویدل علیه وجوه:  

الحجة الأولى: أن الكفر أعظم من ھذا القتل فإذا قبلت التوبة عن  

 الكفر فالتوبة من ھذا القتل أولى بالقبول. 

آخر الفرقان "والذین لا یدعون مع    الحجة الثانیة: قوله تعالى في

الله إلها  آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن  

 
لدرایة من محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة وا 8

 .  319ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،5جعلم التفسیر،  
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یفعل ذلك یلق أثاما  یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا  إلا  

وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع    ،من تاب وآمن وعمل صالحا "

المذكورة الكبائر  الآتي   سائر  توبة  تكون  فبأن  الآیة مقبولة:  في ھذه 

بالقتل العمد وحده مقبولة كان أولى. الحجة الثالثة: قوله تعالى: "ویغفر  

ما دون ذلك لمن یشاء" ھو وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر، فبأن 

أولى   التوبة  بعد  تعالى  : نقول،  9یعفو عنه  قوله  في  "من"  "من    :إن 

"فجز وجوابه  شرط،  أولا :  یقتل"  بأمرین  مرتبط  ھنا  والشرط  اؤه" 

  ، الشروع في القتل. ثانیا : أن یكون لإنسان مؤمن. ثالثا : أن یكون متعمدا  

بالتالي یجب أن تتحقق الشروط الثلاثة قبل إقرار الجزاء، وإن الجزاء  

تم إقراره لأن قاتل المؤمن یحمل صفات نقیضة له، فلیس كل مسلم 

عالیة رفیعة، والإیمان یحتاج إلى صدق ھو مؤمن لأن الإیمان درجة  

وتصدیق، فالقاتل یكون موصوفا  بأنه أبعد عن الله ما یكون من غیره  

الجزاء فهو مكون من أربعة أجزاء:  أصلا    وقد لا یكون مسلما   أما   .

الأول: جهنم خالدا  فیها. ثانیا : غضب الله علیه. ثالثا : لعنه. رابعا : أعد  

تأكید فإن لكل واحد من أجزاء ھذه العقوبات الإلهیة  له عذابا  عظیما . بال

فإن   ؛شرح مطول في نص القرآن، فإذا كان غضب ولعنة الله ثابتین

"قتل  قال رسول الله:  القرآن.  في  لها درجات كثیرة موصوفة  جهنم 

عن عبد الله قال: قال    يوالمؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا. ورُ 

بین  یقضى  ما  وأول  الصلاة،  العبد  به  یحاسب  ما  "أول  رسول الله: 

الدماء   في  النفس  ،  10الناس  بإحیاء  القتل  نشرح علاقة  عموما  سوف 

لسورة   شرحنا  خلال  الأرض  في  في 39}فصلت:  الإنسانیة   }

والإخراج   الإحیاء  الأرض وعلاقة  من  والإخراج  الإحیاء  موضوع 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  9 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط10جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .246ص
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 10

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط7من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

   .39، 38(، ص2006والنشر، 
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}انظر الغذائي  والأمن  والنبات  في  بالخلق  الثاني،    الشرح  الفصل 

{ حیث ذكرنا أن إحیاء البشر في الأرض مرتبط بعمارة 101- 97ص 

فیها   الفساد  وإعدام  بالأشجار  وإغنائها  بالنباتات  وزراعتها  الأرض 

سواء كان فسادا  مادیا  أو غیر مادي وھذا ما عبر عنه القرآن في قوله 

من قتل نفسا  بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس  "تعالى: 

 {. 32}المائدة:  "ھا فكأنما أحیا الناس جمیعا  جمیعا  ومن أحیا

 

تعالى: قوله  الثانية:  المجرمين  "  الآية  فترى  الكتاب  ووُضع 

مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة  

"  ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 

 . {49}الكهف: 

تعالى: "ووضع الكتاب" معطوفة على عرضوا على ربك" قوله  

في الآیة التي قبلها. وقوله تعالى: "فترى المجرمین مشفقین مما فیه"  

من  ذلك  یتعقب  لما  الموضوع  الكتاب  في  مما  وجلین  خائفین  أي: 

وقیل: خائفین من ظهور أعمالهم الخبیثة  ،  11  الافتضاح في ذلك الجمع

وبا فیفتضحون،  الموقف  من لأھل  العقاب  خوف  لهم  یحصل  لجملة 

ینادون ھلكتهم  یا ویلتنا  الخلق ویقولون  الفضیحة عند  الحق وخوف 

مال ھذا الكتاب لا یغادر صغیرة  "التي ھلكوھا خاصة من بین الهلكات  

أحصاھا إلا  كبیرة  من عذاب الله،   :نقول.  12 "ولا  لیس  الإشفاق  إن 

ولكن من عنصر المفاجأة في رؤیة كیف أن الله أحصى أعمالهم كبیرھا 

وكل إنسان ألزمناه  "وصغیرھا، وھذا ما عبرّ عنه الله في قوله تعالى: 

}الإسراء:    "طائره في عنقه ونخرج له یوم القیامة كتابا  یلقاه منشورا  

یأكله  { ومن جملة ما یحصیه الله من كب 13 یرة وصغیرة، كل طعام 

 
بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع  11

 .  863ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،15جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر    12 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط21جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .135ص
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الإنسان، وكل شراب یشربه، وكل مال یجمعه، وكل فعل یفعله، وكل 

بالتالي یكون مفهوم الفداء والإجرام وكیفیة إدارة    ،كلام ینطق به.. إلخ

النظام الغذائي بالنسبة للإنسان داخل في موضوع كتاب القرآن الذي  

 وضع كي یشفق منه المجرمون. 

 

إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم  " الآية الثالثة: قوله تعالى: 

 .  {74}طه:  "لا يموت فيها ولا يحيى

كفره إن   على  یموت  بأن  مجرما "  ربه  یأت  "من  تعالى:  قوله 

و "من" في الآیة ھي معرض الشرط وتفید العموم بدلیل  ،  13 وعصیانه

ومعنى: "لا یموت فیها ولا یحیى"  ،  14أنه یجوز استثناء كل واحد منها 

حیاة تنفعه. قال المبرد: لا یموت میتة  اأنه لا یموت فیستریح ولا یحی

به حال  یألم الحي ویبلغ  یألم كما  فهو  یحیا حیاة ممتعة،  مریحة ولا 

أنه لا یبطل فیها عن إحساس الألم، والعرب  الموت في المك روه إلا 

قیل: نفس  .  15  تقول: فلان لا حي ولا میت إذا كان غیر منتفع بحیاته

الكافر معلقة في حنجرته، كما أخبر الله تعالى عنه، فلا یموت بفراقها، 

باستقرارھا   یحیا  في   :نقول.  16ولا  المجرم  إحیاء  أو  موت  عدم  إن 

دلیل على ھو  والقتل،    الآخرة  الإجرام  مسالك  الأرض  في  سلك  أنه 

یعیش حالة   أنه  یعني  ما  فیها،  یحیا  یموت في جهنم ولا  ألا  له  فكان 

الوعي واللاوعي معا ، وھذا أقسى أنواع العذاب، لأنه تعدى على حد  

 
، 1، ط16ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 13

 . 398(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  14 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط22جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .90ص
 الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 15

 . 916ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،16جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 16

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط14من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .107(، ص2006والنشر، 
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القتل بین  الفرق  توضیح  أھمیة  مع  حدود الله،  الجریمة  ،من  أو   ،أو 

سبیل الله. أراد الله بهذه العقوبات أن أو الجهاد في    ،أو القتال  ،العنف

ھو الشكل یثبت بأن الإنسان لم یخلق لغرض القتل. لذلك قیل "إن البشر  

المادي الحیوي الفیزیولوجي الظاھري للإنسان حیث إن الإنسان ھو 

 .17كائن بشري مستأنس غیر مستوحش "اجتماعي"  

 

 الإنسان كائن غير مستوحش وغير قابل للتدجين  

 

كان الإنسان كائنا  غیر مستوحش أو اجتماعي، فإنه بذلك یثبت  إذا 

تصرفاته وأبرزھا ،  تضاد  الأخرى  الكائنات  مع  تفكیره  ومنطق 

الحیوانات، ومنها نوعین حیوانات مفترسة ورد ذكرھما في القرآن،  

تعالى لقوله  والذئاب  الأسود  المدثر:    :وھما  سورة  حُمر "في  كأنهم 

قسورة  (50)  مستنفرة من  تعالى:  "(51)  فرّت  وقوله  إني  ".  قال 

غافلون عنه  وأنتم  الذئب  یأكله  أن  وأخاف  به  تذھبوا  أن    "لیحزنني 

ھو الأسد، وھو حیوان مفترس   (القسورة){. نلاحظ أن  13}یوسف:  

فصیلة  من  مفترس  حیوان  الذئب  وكذلك  السنوریات،  فصیلة  من 

حی وجود  نلاحظ  الأحیان  من  كثیر  في  تم  الكلبیات.  مفترسة  وانات 

ھذه   بأن  القول  إلى  داروین  دفع  ما  وھذا  الذئاب،  ومنها  تدجینها 

البیئة  " الموجودة في  تلك  أكبر عن  بشكل  تتمایز  المدجنة  الحیوانات 

الطبیعیة، ویبدو أن ذلك راجع إلى التنوع والتغییر في طبیعة الظروف  

التا  المختلفة  الأعراق  فإن  الناحیة  ھذه  من  لها.  خضعت  بعة التي 

المدجنة الحیوانات  تماثل  بأن  .  18  "للإنسان،  داروین  قول  نخالف 

الأعراق المختلفة التابعة للإنسان تماثل الحیوانات المدجنة، لأن بیانه 

ھذا فیه افتراض غیر منطقي وغیر أخلاقي بأن الإنسان أصله مفترس 

 
 . 281والتوزیع(، صمحمد شحرور، الكتاب والقرآن، )دمشق، الأھالي للنشر  17
، )القاھرة: 1تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ط 18

  .133ص ،(2005المجلس الأعلى للثقافة، 
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ومجرم وتم تدجینه لیكون منتشر حول الأرض في أعراق مختلفة تم  

وتم تدجینها. ونقول تدجینها لتتشابه مع الحیوانات التي كانت في الغابة  

وھو    ،إن الأعراق المختلفة في الأصل كلها تابعة لآدم )علیه السلام(

أول كائن حي عقلاني غیر مستوحش، ولم یتم تدجینه، لأن الله خلقه 

في أفضل ھیئة وأحسن تقویم وفق حسابات الطول والعرض والارتفاع 

م(، تماما  كما  وھو نسل آدم )علیه السلا ، والحجم للإنسان العاقل القدیم

كما   السلام(  )علیه  آدم  بخلق  وشبهه  السلام(  )علیه  عیسى  خلق الله 

خلال تأملي لآیات القرآن استدللت    ؛سأبین بالشرح والتحلیل في الكتاب

الحشرات، وبالتحدید   بنوع من  الإجرام والعقاب  تربط بین  آیة  على 

علیهم    فأرسلنا"الموجود في ھذه الحشرات وھي قوله تعالى:  (  بالدم )

الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا  

مجرمین قوما   لاحظ133}الأعراف:    "وكانوا  كلمة   نا{.  ذكر 

"مجرمین" في الآیة، وذلك في وصف قوم موسى مع إرسال خمسة 

باأنو تتعلق  أنواع  ثلاثة  منها  إلیهم،  العذاب  من  الدم. الع  ثم    حشرات 

"الجراد والقمل والضفادع والدم" في العقاب أو    لماذا استخدم الله

 هذا النوع من العذاب وما علاقة ذلك بالجريمة؟  

 

العقاب الإلهي بالحشرات المتغذية على الدماء، وعلاقتها  

 بالمجرمين 

 

إن الله أرسل علیهم الجراد،  فالعذاب وكیفیة وقوعه،   بالنسبة لسبب

حتى   علیهم  الأمر  وعظم  النبات  تغطي  فأكل  طیرانها  عند  صارت 

الشمس، ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا ، فأكلت النبات،  

فصرخ أھل مصر، فدعا موسى )علیه السلام( فأرسل الله تعالى ریحا   

بقیة من   أن  إلى  أھل مصر  فنظر  البحر،  فألقته في  الجراد  فاحتملت 

نؤم ولا  یكفینا  بقي  الذي  ھذا  فقالوا:  تكفیهم،  وزرعهم  بك. كلئهم  ن 

سبت، فلم یبق في أرضهم   ىفأرسل الله بعد ذلك علیهم القمل. سبتا  إل
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أكلته إلا  أخضر  ربه،    ؛عود  السلام(  )علیه  موسى  وسأل  فصاحوا 

في   فألقتها  الریح  واحتملتها  فأحرقتها،  حارة  ریحا   علیها  فأرسل الله 

  البحر، فلم یؤمنوا، فأرسل الله علیهم الضفادع بعد ذلك فخرج من البحر 

ووقع في الثیاب والأطعمة، فكان الرجل منهم یسقط    ،مثل اللیل الدامس 

وعلى رأسه ذراع من الضفادع، فصرخوا إلى موسى )علیه السلام(،  

تعالى  فدعا الله  بك،  لنؤمن  العذاب  لئن رفعت عنا ھذا  بإلهه  وحلفوا 

فأمات الضفادع، وأرسل علیها المطر فاحتملها إلى البحر، ثم أظهروا  

أنهارھم دما  فلم یقدروا الكفر و الدم فجرت  الفساد، فأرسل الله علیهم 

على الماء العذب، وبنو إسرائیل یجدون الماء العذب الطیب حتى بلغ  

منهم الجهد، فصرخوا وركب فرعون وأشراف قومه إلى أنهار بني  

إسرائیل فجعل یدخل الرجل منهم النهر فإذا اغترف صار في یده دما  

ثمة علاقة بین    :نقول.  19في ذلك لا یشربون إلا الدم  ومكثوا سبعة أیام  

وإصرارھم   موسى  قوم  استكبار  مع  كعقاب  الحشرات  ھذه  استخدام 

على الإجرام، وذلك لأن ھذه الحشرات تتغذى في الغالب على الدم أو  

رغم قلة قطرات الدماء التي   ،طبیعة دمویة ذوتمتصه فیكون غذاؤھا 

تمتصها نتیجة صغر أحجام بطونها. على سبیل المثال: القمل، یوجد  

القملة  في   طول  بأن  علما   الرأس،  دماء  ویتغذى على  الرأس،  فروة 

حوالي   من    (3)الواحدة  أقل  یكون  بطنها  حجم  أن  یعني  ما  ملیمتر، 

  ، ملیمتر، وھذا دلیل على دقة الوصف الإلهي في اختیار نوع العذاب

ودقة    ،من ناحیة استصغار قوم موسى من خلال استصغار نوع العذاب

لى قولهم إنهم لا یؤمنوا بآیات رسول الله موسى، اختیاره للعقاب ردا  ع

 " وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین"لقولهم:  

إرسال   ،{132}الأعراف:   خلال  من  مباشرة  الإلهي  الرد  فجاءھم 

الحشرات علیهم والطوفان والدم، واستخدام ھذا النوع من العذاب ھو 
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لام(. وھنا نسأل، لماذا ذكر الاستكبار قبل  رفع لشأن موسى )علیه الس

لأن الاستكبار مرتبط بالفخر بأنفسهم، والفخر   :الإجرام في الآیة؟ نقول

التي خلق منها   بالفخار، والفخار مرتبط بالمادة  آدم  مرتبط  نوع بني 

السلام( تعالى:    )علیه  كالفخار"لقوله  صلصال  من  الإنسان    " خلق 

الثالث،  الآیة وكلمة فخار  { }انظر شرح  14}الرحمن:   الفصل  في 

مرتبط 279ص  الاستكبار  أن  ندرك  العلاقة سوف  ھذه  فهمنا  إذا   .}

الشهویة   التربویة  والطبیعة  موسى  قوم  لدى  العقلي  التفكیر  بنمط 

آیات في نفس السورة بقوله   الغذائیة لهم، لأن الله خاطبهم قبل ثلاث 

با"تعالى:   فرعون  آل  أخذنا  لعلهم  ولقد  الثمرات  من  ونقص  لسنین 

{. بالتالي فإن الدماء في رأس قوم موسى 130}الأعراف:  "یذكَّرون

التي تدفعهم نحو الإجرام عندما تتفاعل وتسخن في رؤوسهم فتستكبر  

من خلال المیل إلى شهواتهم ونزعاتهم فتتطابق مع غذاء الحشرات،  

ش أن  أدركنا  إذا  معقول  وھذا  تفوقه،  أو  الدم،  الغذاء  وھو  هوة 

الجنة(   في  لآدم وحواء  الشیطان  سبقت غریزة )ومصدرھا وسوسة 

آدم )علیه السلام( كما في قصة ھابیل وقابیل.  القتل منذ لحظة خلق 

نقول السلوك    : بمعنى صریح،  أو  للإنسان  الغذائي  النمط  الآدمي  إن 

أساسي   بشكل  یتصل  الغذاء  طلب  نحو  السعي  في  الیومي  الإنسي 

ودرجة   الدمویة  الدورة  ونشاط  الجسد  الإنسان  بحركة  جسم  حرارة 

وسرعة ضربات القلب وكمیة الهرمونات المفروزة في جسمه الذي  

ذاته إدارة  نحو  نحو   یدفعه  أساسي  كیانه، وھذا مدخل  أو اضطراب 

    الاستقرار أو ارتكاب الجرائم.

 

 التكريم والتفضيل لفصيلة بني آدم 

 

طرح   إلى  تدجین  تشارلز  بالعودة  بین  التشابه  حول  داروین 

إن الله جعل نسل بني آدم    :، نقولناه الحیوانات والإنسان، والذي خالف

)علیه السلام( أھم نوع مكرّم ومفضّل ومقدمّ على سائر الكائنات الحیة  
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ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم  "لقوله تعالى:  

تفضیلا   خلقنا  ممن  كثیر  على  وفضلناھم  الطیبات  }الإسراء:    "من 

علیه السلام( وغیرھم من  نلاحظ التمییز في الآیة بین بني آدم ). {70

ناحیة من  أكثر  في  تعالى:    ،المخلوقات  قوله  في  "الكرامة"  الأولى: 

والثالثة:   "وحملناھم".  تعالى:  قوله  في  ل"  "الحَم  والثانیة:  "كرّمنا". 

والرابعة: "التفضیل" في قوله   "الرزق" في قوله تعالى: "ورزقناھم".

شرح فقط معنى "التكریم" و "التفضیل"  نتعالى: "فضلناھم". سوف  

فصیلة   أي  بالفصیلة،  المتعلق  والسیاق  بالمحتوى  التوصیفین  لعلاقة 

والإكرام ،  20نقول الكرامة اسم یوضع للإكرام بني آدم )علیه السلام(.  

فعل أخلاقي أو جهد إنساني تطوعي غائي، لأن التكریم یقوم إما مكافأة 

م )علیه السلام( لم یقم بأي جهد، فلماذا  على جهد أو تحفیزا  للجهد، وآد

 كرّمه الله؟  

كرمّه باعتباره أول خلقه وأھم نوع في كائناته الحیة، أي أنه    :نقول

الدنیا وآخر من تقوم به   البشري، وأول من اصطفاه في  بدایة النسل 

الساعة وتطوى به الأرض. وقد حقق الله التكریم لآدم )علیه السلام(  

مثل الخالق،    الكرم، فیكون جوادا  كریما ، تماما    حتى تكون فیه صفة

" الجواد  لأن  الخیر،  الكثیر  وھو  وأسمائه،  الله  صفات  من  الكریم 

المطلق"   الكریم  وھو  عطاؤه،  ینفد  لا  الذي  إن ،  21المعطي  وقیل 

  ، والمزاج الأعدل واعتدال القامة ،التكریم الإلهي كان بحسن الصورة

بالعقل بالنطق  ،والتمییز  أو    ،والإشارة  ، والإفهام  والتهدي،  والخط 

من   والتمكن  الأرض  في  ما  على  والتسلط  والمعاد  المعاش  أسباب 

الصناعات وانسیاق الأسباب والمسببات العلویة والسفلیة إلى ما یعود 

 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى،   20

)القاھرة: دار  ،42ج لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي،

 .  3862(، ص1998المعارف، 
 .  3861ص المصدر السابق، 21
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وقال .  22علیهم بالمنافع إلى غیر ذلك مما یقفُ الحصر دون إحصائه 

بیده وخلق  )علیه السلام(  لتكریم معناه أنه تعالى خلق آدم  بعضهم ھذا ا

غیره بطریق كن فیكون. ومن كان مخلوقا  بید الله كانت العنایة به أتم  

وأكمل، وكان أكرم وأكمل، ولما جعلنا من أولاده وجب كون بني آدم 

أما "التفضیل" في قوله تعالى: "فضلناھم"، فهو إما .  23أكرم وأكمل 

في مسار التمكین والتثبیت للإنسان أو یكون في زیادة   أن یكون فضل

التفضیل بین أمرین أو أكثر، ویقال في الوصف "الأفضلیة في الأمر 

بالعلم على   میزّه  أنه  الإنسان  الإلهي على  الفضل  ومن  الشيء".  أو 

سائر المخلوقات فأمره به كما ورد في خطابه للإنسان لقوله تعالى:  

  " ( علم الإنسان ما لم یعلم 4( الذي علم بالقلم )3الأكرم )اقرأ وربك  "

قیل: الفضل ھو الزیادة عن الاقتصار، وذلك ضربان: محمود .  "(5)

كفضل العلم والحلم، ومذموم؛ كفضل الغضب على ما یجب أن یكون  

المذموم،   ،علیه في  والفضول  استعمالا   أكثر  المحمود  في  والفضل 

لزیادة   استعُمل  إذا  ثلاثة  والفضل  فعلى  الآخر  على  الشیئین  أحد 

جنس   على  الحیوان  جنس  كفضل  الجنس  حیث  من  فضل  أضرب: 

النبات، وفضل من حیث النوع كفضل الإنسان على غیره من الحیوان.  

جوھریان  فالأولان  آخر.  الذات كفضل رجل على  وفضل من حیث 

كفضل رجل على آخر. فالأولان جوھریان لا سبیل للناقص فیهما أن  

وأن یستفید الفضل كالفرس والحمار لا یمكنهما أن یكتسبا    ،ل نقصهیزی

عرضیا   یكون  قد  الثالث  والفضل  الإنسان،  بها  خص  التي  الفضیلة 

فیوجد السبیل على اكتسابه ومن ھذا النوع التفضیل المذكور في قوله  

الرزق"تعالى:   في  بعض  على  بعضكم  فضل  {  71}النحل:    "والله 

{ یعني المال  12}الإسراء:    "لتبتغوا فضلا  من ربكم" وقوله تعالى:  

 
، 1، ط15ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 22
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}النساء:    "بما فضل الله بعضهم على بعض "وما یكتسب. وقوله تعالى:  

له والفضل 34 الذاتیة  الفضیلة  به الرجل من  بما خص  یعني  فإنه   }

فضّل الله  " الذي أعطیه من المكنة والمال والجاه والقوة. وقال تعالى:  

القاعدینالمجا على  من 95}النساء:    "ھدین  تلزم  لا  عطیة  وكل   }

تعالى:   قوله  نحو  فضل  لها  یقال  فضله"یعطي  من  الله    "واسألوا 

 : نقول  .24 {54}المائدة:    "ذلك فضل الله"{ وقوله تعالى:  32}النساء:  

إن التفضیل في قوله تعالى: "فضلناھم" یجوز أن یعود إلى قوله تعالى:  

البر والبحر"، لكن كیف ذلك؟   الجواب: یكون تفضیل  "حملناھم في 

والبحر البر  في  حمله الله  كل شيء  تفضیل على  ھو  أي    ،المقصود 

فضّلنا بني آدم )علیه السلام( على كل شيء حملناه في البر والبحر،  

المرتبة من ولیه السلام( وذریته أعلى وأسمى في النوع فیكون آدم )ع

قال ابن عباس في البر على الخیل  كل الذي حمله الله في البر والبحر. 

والبغال والحمیر والإبل وفي البحر على السفن. ولأنه تعالى سخّر ھذه 

الدواب له حتى یركبها ویحمل علیها ویغزو ویقاتل ویذب عن نفسه. 

لیركبها وینقل علیها وكذلك تسخیر الله  تعالى المیاه والسفن وغیرھا 

السلام(   )علیه  آدم  ابن  به  یختص  مما  بها  إن   :ونقول.  25ویتكسب 

الفضل في الآیة ھو فضل متعدد ومتنوع منذ خلق آدم )علیه السلام(  

حیث یكون التفضیل لكل ما جاء بعد إتمام خلقه في الأرض، فكان أول  

ماھیة وأھم تفضیل قبل العلم وقبل التمایز عن الآخر، ھو تفضیله في 

العقل  الخلق الخلق  ومنه  ، وما یشتمل على ذلك من تفضیل في مادة 

كما أن التفضیل یكون في مجموعة من  والحواس وغیر ذلك.    والهیئة 

في   كالتفضیل  مطلقا ،  البهائم  لدى  توجد  لا  التي  العلویة  الصفات 

في  المقررة  السلوكیة  الأفعال  وأداء  الصبر  على  والقدرة  الأخلاق 

 
، )مكتبة نزار مصطفى الباز(، 2الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 24

 .493ص
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نقول   أي تتعلق بإدارة العقل لها.النصوص السماویة أنها أفعال إرادیة،  

  الفرق  وفيس الجذر اللغوي "خلق"، مشتقة من نفصفة الأخلاق لأنه 

  ھیئة، (  بالفتح)   الخَلق  أن"  الرحمن  عبد  طه  ذكر  والخُلق،   الخَلق   بین

  الخُلق   فكذلك  للجسم،  ھیأة  الخَلق  أن  كما  ھیئة؛(  بالضم ) الخُلق  وكذلك

  فكذلك   الجسم،  محله  فعل  عن  ناتجة  ھیأة  الخَلق  أن  كما  للروح،  ھیأة

  ھي   الأخلاق  أن  یعني  وھذا  الروح؛  محله  فعل  عن  ناتجة  ھیأة  الُخلق

أن  .  26"  روحیة  أفعال  عن  ناتجة   ھیئات  عن  عبارة ھنا  ونلاحظ 

كافة   مقابل  السلام(  )علیه  آدم  كان  حیث  العدد،  في  كانت  الأفضلیة 

أو الكائنات الحیة على الأرض لأن الله فضّله على كثیر  المخلوقات 

تعني  قوله تعالى: "كثیر ممن خلقنا"  في  والكثرة في الخلق  من الخلق،  

خارج النوع الإنسي، أي خلق الحیوانات والرئیسیات    التنوع التعدد و

، سواء كان التنوع في الخلق فیه  )غیر النیاندرتال، أي الإنسان العاقل(

الإنسانما   أو    یشبه  فصیلته  من للإنسان    ا  مشابه  لیسومن   ولیس 

مثل   والتي  رتبةفصیلته،  للم  الرئیسیات  والتابعة  القرود،  لكة  ممنها 

الحیوانیة، وھي خلق إلهي، لكنه خلق لم یكُرّم مثل الكرامة الإلهیة التي  

تشارلز بالإضافة لما سبق، فإن  .  لنوع بني آدم )علیه السلام(مُنحت  

بین   التشابه  كتبه على  في  واحدا   دلیلا   یقدم  لم  آدم  داروین  بني  نوع 

السلام( والصفات    )علیه  العیش  طبائع  في  المفترسة  والحیوانات 

الأخلاقیة وكل ما یتعلق بالنهم العصبي والافتراس، ولم یجزم ولم یقل  

إن الإنسان العاقل أصله قرد، ورغم تقدم العلم لم یستطع أحد أن یثبت  

علمیا  في التاریخ المعاصر تحوّل قرد من الطبیعة إلى إنسان عاقل أو 

أو  إمكانیة   القردتطویر  عاقلا    تعدیل  إنسانا   یصبح  بكافة   كي  یلتزم 

ذلك   یكن  لم  العاقل.  للإنسان  والأخلاقیة  السلوكیة  النظامیة  القواعد 

ما یعني أن تلك الدائرة المفقودة بین الإنسان  ،  منذ خلقت القرودمعقولا   

كان  لو  حتى  والواقعي،  الحقیقي  للاختلاف  نموذجا   تمثل  والقردة 

 
  والنشر، للأبحاث العربیة الشبكة: بیروت) ،1ط للفكر، أفقا   الحوار الرحمن، عبد  طه 26

 .100ص ،(2013



38 

 

مع الرأي القائل بوجود نحن لسنا  ولذلك ف و ملحوظا ،  اختلافا  بسیطا  أ

بینهم مشترك  كائن  أو  والإنسان  القرد  بین  ناقصة  أو  مفقودة  ،  حلقة 

والإحیاء  إن القردة ھي إحیاء مادي ولیس إحیاء خلقي،  ولكننا نقول  

علوي،   ولیس  دنیوي  إحیاء  ھو  سوف  المادي  ما  في   نشرحهوھو 

التالی الصفحات  في  الأطوار  الفصل، موضوع  ھذا  الشرح  }انظر  ة 

كل ما ورد في كتاب داروین "أصل الأنواع" ھو مقاربته    .{45ص 

" بأن  ذكر  حیث  والقردة،  الإنسان  بین  مع یشترك  الإنسان  للعلاقة 

متطابق مع تكوین القرد   Moleculaireالشامبانزي في تكوین ھبائي  

وجود أصل مشترك انحدر منه كلاھما.   یقتضي٪ وھو ما    98بنسبة  

مع  الإنسان  یشترك  الكروموزومي  أو  الصبغي  المستوى  ففي 

الشامبانزي والغوریلا في عدد من الصبغیات، إحدى عشرة منها لم 

وأوضح  .  27یمسها تبدل، وسبع منها شهدت تغیرا  في الموضع ذاته  

بأن   أصلداروین  إلى  یرجعان  إجمالا   والشامبانزي  واحد   الإنسان 

حیث أفاد  مشترك من الرئیسیات، فكلاھما منحدر من كائن واحد قدیم،  

 ن هما إذن ابنا عمومة متباعدان في المظهر المورفولوجي ومتقاربابأن

في التكوین البیوكیمیائي. فالإنسان لا ینحدر من القرد، ولكنه یشترك  

كن معه في سلف واحد قدیم أصله كائن من الرئیسیات، وبهذا المعنى یم

السؤال هنا:   .28أن یعُتبر الإنسان ابن عم الشمبانزي )ولیس حفیدا  له(  

 هل الإنسان من نفس رتبة الحيوانات أم أن له توصيفاً آخر؟ 

 

 )الرتبة( للرئيسيات )والمرتبة( للآدميات  

   

لـ    :نقول منحه  تم  الذي  الوصف  یخالف  داروین  )إنسان  إن 

)إنسان النیاندرتال  المعروف باسم    العقلانیةوھو وصف  النیاندرتال(  

 
ه، من نظریة داروین إلى مكتشفات العلوم الحدیثة، جان شالین، ؤالإنسان نشوؤه وارتقا 27

  .21(، ص2005، )دمشق: بترا للنشر والتوزیع، 1تعریب الصادق قسومة، ط
 . 22، صالمصدر السابق 28
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الكائن  العاقل( بین  أخلاقیا   تمییزا   یعتبر  ذاته  حد  في  المسمى  وھذا   ،

لقد صنفّ النیاندرتال )الإنسان الحي "الإنسان" وباقي الكائنات الحیة.  

العاقل( على أنه فصیلة من رتبة الرئیسیات، رغم أننا لا نعتقد بصواب 

  ة سلسلكافة أنواع )الرئیسیات( تحت رتبة واحدة في    أو دقة الجمع بین

الحیوي  للتصنیف  الرئیسیة  الثماني  یكون المراتب  أن  یلزم  بل   ،

العاقل( خارج   )الإنسان  فیكون ضمن تصنیف  النیاندرتال    )الرتبة(، 

)المرتبة( على أن یضاف ھذا المسمى إلى )سلسلة المراتب(، أي أن 

یتم تمییز )الرتبة عن المرتبة( وذلك لأن )المرتبة( أعلى من )الرتبة(،  

الذي  حیث تطلق )الرتبة( على الرئیسیات كلها باستثناء النوع الإنسي 

یجب أن یصنف ضمن )المرتبة( أو یطلق علیه اسم )مرتبة الآدمیات( 

(Adanismo  ولیس ) الإ( نسانیاتHomininae) ،   لأن الإنسانیات  

الثدییات    ةفصیل تنطبق على كافة علیا  ةقرد  تتبعمن  الأنسنة  ، ولأن 

الكائنات الحیة، لكن لا تنطبق الآدمیة إلا على النوع البشري، والآدمیة 

بالعقل،   إلیه  مقترنة  إنسي واحد وتنتهي  بنوع  تبدأ  ثابتة، لأنها  وھي 

أم عند   ،أم في الأرض   ،وھو آدم )علیه السلام( سواء كان في الجنة

هو واحد في مرتبته، وھي مرتبة أم عند الرجوع إلى الأرض، ف  ،البعث

وإن علویة مرتبة نوع بني آدم )علیه السلام( تؤكدھا  علویة أخلاقیة.  

الغریزي العقل  في  الإدراك  الإحیائیة من خلال   )الهیولاني/   كمالیته 

موجود فقط لدى النوع الآدمي وھو إدراك إحیائي خلقي  والالمادي(  

. كما أن أھم ما یدل على مثلما ھو في الحیوانات  ا  مادی  ا  ولیس إحیائی

عقل    )المرتبة( ھو أن العقل الآدمي الذي یمثله آدم )علیه السلام( ھو

أو ھكذا مقرر له أن یكون   (عقل تشریعي) له إرادة على ذاته ونسمیه

بوسوسة   متعلق  غرائزي  عقل  فقط  ولیس  الإلهیة،  الشریعة  وفق 

حیو الشیطان.   فهي  )الرتبة(  دنیویة  أما  لأنها  ومتغیرة  تصاعدیة  یة 

الغرائزیة  أرضیة،   شدیدة  فالحیوانات  العقلانیة،    ومعدومةوھي 

  تنزل   ولم،  الأرضیة لیس لها وجود في الجنة، لأنها وُجدت في الأرض 

إلى الحیاة الدنیا مثل آدم وحواء )علیهما السلام(. لذلك مهما ارتفعت  
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. أما )المرتبة( مهما ارتفعت  أو انخفضت سوف تظل أرضیة)الرتبة(  

داروین أن  تشارلز  لذلك، صح قول    أو انخفضت فسوف تظل علویة.

الإنسان لا ینحدر من القرد، ولكن لا یصح قوله إنه یشترك معه في  

قدی واحد  الذي  سلف  الاختلاف  بسبب  الرئیسیات  من  كائن  أصله  م 

أن   ذلك  الأدلة على  أبرز  )المرتبة(. ومن  )الرتبة( و  بشأن  وضحته 

عظام " في  الریبوزي  النووي  الحمض  خلال  من  وجدوا  العلماء 

أنواع جنس ھومو)  النیاندرتال البدائي ھو أحد  یندرج  الذي    الإنسان 

( أنها تحتوي على لحیوي تحت فصیلة البشرانیات في علم التصنیف ا 

الحمض   ھذا  وأن  منقوص،  جین  أكسجین  من  نفسها  النسخة  یملك 

FOXP2  یلعب ھذا الجین الذي  ، حیث  الموجودة عند الإنسان الحدیث

في السیطرة على الحركات  ا   وُصف خطأ  على أنه جین قواعدي دور

الحدیث الإنسان  عند  الكلام  في  تشارك  التي  الوجهیة   . 29"  الفمویة 

أبناء عمومة، فإذا   واالسلام( لیس  مآدم )علیهود وبني  بالتالي فإن القر

كان داروین اعترف بأنهما متباعدان في المظهر المورفولوجي )من 

أصیلة من عدة  المسألة  فإن ھذه  الشكل والبنیة والخصائص(،  حیث 

وأخلاقیة(، وذلك لأن الإنسان موصوف    ،وجمالیة  ،جوانب )عضویة

خلوق في أحسن ھیئة وصورة وتقویم، وھذه المسألة  في القرآن أنه م

في الكتاب لماھیة الخلق والمادة التي خلق   شرحناسوف تتضح خلال 

التباعد في المظهر المورفولوجي   بالتالي فإنمنها آدم )علیه السلام(.  

ماذا  نسأل هنا    .یؤكد أن )الرتبة( للرئیسیات غیر )المرتبة( للآدمیات

في   التقارب  البيوكيميائيعن  نفس  التكوين  في  يجعلهما  وهل  ؟ 

 الرتبة؟  

 

 بين )الرتبة( للرئيسيات و)المرتبة( للآدميات  البيوكيميائيالتقارب 

  

 
29https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644635 /   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644635/
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یعود   :نقول التي  الحیة  بالخلایا  متصل  البیوكیمیائي  التكوین  إن 

التكوین البیوكیمیائي له علاقة  . كما أن  أصلها إلى طبیعة النظام الغذائي

العام السلوك  عقلا    ،بقواعد  تتطلب  التي  الحیاة  في  الإنسان  ونشاط 

إداریا ، مثل   أو عقلا   الإنسان  التوریث  یفكر،  والوصیة والدفن، عند 

بني وعندما یتعلق الأمر بأھم تمییز بین    ر من الصفات السلوكیة.والكثی

ھو الفیصل المطلق  التشریعي(  العقل  ) والقرود غیر المذیلة، یكون    آدم

إنه "  داروین  یقول  الاثنین، ولهذا  التأكید، وإعادة  بین  تم في الأصل 

غیر   القرود  بجمیع  الخاص  الدماغ  أن  على  زائد  بإصرار  التأكید، 

ح في المذیلة،  بالإنسان،  الخاص  ذلك  عن  یختلف  منها،  الأعلى  تى 

الخاص  الخلفیة    الغیاب  كالفصوص  الواضحة  التراكیب  تلك  بمثل 

الخاص  الخلفي  القرن  احتواء  مع  المخیة،  الكرة  بنصفي  الخاصة 

المخي الصغیر، في داخل تلك   المخي الوحشي وقرن آمون  بالبطین 

  : نقول.  30  "الوضوح في الإنسانالفصوص، وھي التي تكون في غایة  

إن ھذا الاختلاف بین عقل القرود غیر المذیلة والإنسان ھو الذي یجعل  

المعقلن( حیث   ساسات لا نظیر لأ قیمة الإنسان في )دماغه الشرعي 

، وذلك لا ینفي عن الإنسان اشتراكه مع كثیر من الكائنات الحیة  هعقل

الاستجاب أو  الصفات  المحیطة،  في عدد محدود جدا  من  للمؤثرات  ة 

الجزئي بالتقلید اللساني   بلوغ مراحل النطق عندالأطفال مثل اشتراك  

، علما   مع طائر الببغاء، لكن ذلك لا یعني تشابه نوع الجنسین مطلقا  

الببغاوات   ألسنة  بین  علاقة  بوجود  بیولوجیة  ناحیة  من  نعتقد  بأننا 

البب فیها  تنتشر  التي  المناطق  في  السكان  مثل وألسنة  بكثرة  غاوات 

أما بالنسبة لاشترك الإنسان  جنوب شرق آسیا وأمیركا اللاتینیة والهند.  

مع الشامبانزي في التكوین الهبائي فهو نسبي وغیر مأصول، والنسبي  

إلى المتطابق لا یجعله مثیلا  له أو یحاكیه لأن الطابع الخلقي التكویني  

السلام( وكافة الكائنات    من المادة )مادة الخلق( تختلف بین آدم )علیه

 
، )القاھرة: 1تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ط 30

 .444ص ،(2005المجلس الأعلى للثقافة، 



42 

 

تم ستر عورته الحیة.   السلام(  )علیه  آدم  فإن  أخلاقیة  ناحیة  أما من 

باللباس وتمت أخلاقه وصفاته في الأرض بشكل مغایر تماما  للكائنات  

الحیة كلها، وھو ما لم یحدث للقردة أو أي حیوان من الرئیسیات، وذلك  

تعالى:   قوله  في  ورد  قد  "كما  آدم  بني  یواري  یا  لباسا   علیكم  أنزلنا 

  "سوآتكم وریشا  ولباس التقوى ذلك خیر من آیات الله لعلهم یذكرون

{. أما القردة فقد ورد ذكرھا ثلاث مرات في القرآن، 26}الأعراف:  

ما هي  ،  هنانسأل  ،  مصحوبة بوصف "خاسئین" للقردة  مرتینوجاءت  

الغذاء بشهوة  الإلهي  الخسء  أمر  ارتباط   ،علاقة  بالقردة  وكيفية  ه 

 والخنازير كرتبة ونوع حيواني في الآيات القرآنية الثلاثة التالية؟   

 

 معنى الخسء للقردة، وعلاقته بالنوع الآدمي في ثلاث آيات قرآنية  

  

قال تعالى: "قل ھل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه  -

الطاغوت أولئك  الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد  

 .  }60شر مكانا  وأضل عن سواء السبیل" }المائدة: 

ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قال تعالى: " -

 . {65}البقرة:  "كونوا قردة خاسئین

- " تعالى:  قردة قال  كونوا  لهم  قلنا  عنه  نهوا  عما  عتوا  فلما 

 .{166}الأعراف:  "خاسئین

لأنها تحمل نفس   ؛الثلاثة مع بعضها البعض شرح الآیات  ب  سنقوم

المعنى والمقصد الدال على ھویة القردة والخنازیر. نلاحظ في الآیة 

الأولى أنها ذكرت نوعین من الكائنات الحیة )الحیوانات( وھم القردة  

والخنازیر، وأن الخطاب جاء موجها  للبشر، وقیل إن ھؤلاء البشر ھم  

م الذین  الیهود  السبت:  الله  أصحاب  )خلقهم(  سخهم  قردة وجعلهم 

السبت یوم  اصطادوا  بأن  أمره  خالفوا  لأنهم  أنفسهم  وخنازیر  وھم   ،

تعالى:   قوله  في  الثانیة  الآیة  في  ذكرھم  تم  في " الذین  منكم  اعتدوا 

{ وكذلك ھم ذاتهم الطائفة التي اعتدت في السبت  65}البقرة:    "السبت 
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الثالثة   الآیة  في  وذكرت  علیها  الله  حرم  ما  استحلال  على  وتقدمت 

 . والخنازیر ھم كفار مائدة عیسى كما قال الرازي{166}الأعراف: 
ولكن یصح   إنه لا یصح القول بأن الله خلقهم قردة وخنازیر :نقول. 31

القول مسخهم، والمسخ غیر الخلق مكانا  وزمانا  وأمرا  لأن الله لا یخلق  

، ولأن المسخ دنیوي بأمر شرعي مقرر مسبقا ، أما  ةخاسئحیة  كائنات  

الخلق فهو بأمر علوي إلهي مقرر أمرا ، وھناك فرق بین المقرر أمرا   

یل على صدق قوله تعالى: "أنبئكم بشر" ھو دل  والمقرر شرعا . كما أن

الكائنات   )خلق  بالخلق  یتعلق  خاص  إلهي  أمر  في  والتبلیغ  الخبر 

الغیب، وھو من خصوصیة الله وحده. ھذا   بعلم  الحیة(، وھو إخبار 

النبأ من عند الله ھو نبأ الغضب على نوع من البشر )الآدمیین( الذین 

في ولا    الحیاة الدنیاشریعته في  ب  یسترشدونخلقهم الله ولم یطیعوه أو 

لأن  قردة وخنازیر، والجعل ھنا خلق دنیوي،  فجعلهم    الحیاة الآخرة

، لكن في ھذه الآیات تعني  الجعل في كثیر من آیات القرآن معناه الخلق

حي   أنه )كائن  النوع  إلى  آدمي(  حي  )كائن  النوع  من  نوعهم  غیرّ 

حیواني( وذلك یعتبر إنزالا  من الرتبة إلى المرتبة، لأن المرتبة أعلى 

)الرتبة(  تطلق على الرئیسیات كلها   الرتبة، وسبق أن ذكرت أن   من

یُ  أن  یجب  الذي  الآدمي(  )النوع  أو  صنّ باستثناء  )المرتبة(  ف ضمن 

نسانیات  الإ ( ولیس  Adanismoیطلق علیه اسم )مرتبة الآدمیات( )

(Homininae)  علیا  ةقرد  تتبعمن الثدییات    ةفصیل  لأن الإنسانیات ،

وبالتالي فإن الله غیرّ نوع البشر )الیهود وكفار مائدة عیسى( إلى قردة  

 وخنازیر. 

 

 علاقة أمر الخسء الإلهي للقردة والخنازير بشهوة الغذاء  

 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  31 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،12، ط39جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .139ص
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لقد غیرّ الله نوع البشر )الیهود وكفار مائدة عیسى( إلى قردة وخنازیر  

بعد إقرار سببین في الآیة وھما اللعنة من الله والغضب علیهم   وذلك

في أمر یتعلق بالصید والإفساد في الطبیعة، وكذلك لأمر یتعلق بكفار  

مائدة عیسى، فكان الخسء متعلقا  أساسا  بشهوة الغذاء وھو أساس فتنة  

من بین بقیة آدم )علیه السلام( في الجنة، وإن اختیار القردة والخنازیر  

لها صفات اجتماعیة معیشیة وغذائیة موغلة في  لأنأنواع الحیوانات 

شرھة   حیوانات  الخنازیر  أن  نجد  لذلك  الأرضیة.  والدناءة  الدنیویة 

والقاذورات  ىتتغذ والفضلات  الجیفة  فعلى  ولذلك  حیوانات  ،  هي 

قل لا أجد فیما أوحي إليّ محرما  على  "نتنة وقد قال تعالى:    مترممة

إلا  یطعمه  فإنه طاعم  لحم خنزیر  أو  دما  مسفوحا   أو  میتة  یكون  أن   

وقد سبق أن شرحنا في الصفحات السابقة  {.  145}الأنعام:    "رجس

ذلك   وارتباط  بالجریمة  والضفادع  والقمل  الجراد  في  الدم  علاقة 

بالعقاب الإلهي، والدم تكرر ذكره ھنا في الآیة مع الخنزیر في دلیل 

فهي  أما القردة  على أن كل ھذه الأمور المترابطة تتعلق بشهوة الغذاء.  

  ، ة في دلیل على دنیویة طباعها تعیش وتنام فوق الأشجار في الطبیع

لتعقل  فالقرود حتى وإن كان سلوكها إنساني وعاطفي إلا أنها مخالفة ل

والزھد   والأخلاق  والنكاح  السكن  مثل  الأخرى  والصفات  والتفكر 

فهذه   الآدمیة،  الأخلاقیة والشرعیة  الصفات  والصدق والعبادة وكافة 

نظام شرعي )وھو من  الحیوانات لا تتبع الدین الذي ھو اعتقاد یتكون

طبیعي   ونظام  تربوي(.  نظام  )وھو  أخلاقي  ونظام  تشریعي(،  نظام 

في الآیة إن  تعالى  )وھو نظام مادي خلقي إحیائي وروحي(. أما قوله 

فنقول مكانا "  "شر  الذي    :ھؤلاء  الموضع  به  یقصد  ھنا  المكان  إن 

الحظیر أي  الحیوانات،  بیئة  داخل  الرتبة  )وھي  إلیه  أو  أنزلهم الله  ة 

الغابة أو أي مكان تجتمع فیه ھذه الحیوانات وغیرھا(. وقوله تعالى:  

السبیل" سواء  عن  والنوع أضل  )المرتبة  عن  الضلال  به  یقصد   "

السابقة نفهم أن الخسء حدث لأقوام سابقة  الآدمي(.   ولهذه الأسباب 

بعد خلق آدم )علیه السلام( في أحسن تقویم وقد حدث ھذا الخسء لكل 
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الأخلاقیة  الأعراق   بالقواعد  أبدا   تلتزم  لم  التي  والأقوام  والجماعات 

ما ذكره عالم الحفریات    نحن نخالف، ولذلك  المقررة في القرآن  الإلهیة

التطوري   باعتبارھا جزء من  والأحیاء  المستحاثات  نیل شوبین عن 

(،  African Hominidsتاریخنا، بالإضافة إلى الإنسان الإفریقي )

الذي   )والسلف  رجلین  على   Australopithecusیمشي 

afarensis( الشهیر بلوسي )Lucy)    إن رؤیة لوسي تجعلنا    قالحیث

قادرین على فهم تاریخنا كبدایات متطورة جدا ، ورؤیة التكتالیك، ھي 

لتاریخنا كأسماك" تطوریة   :نقول.  32  كرؤیتنا  بدایات  لیست  إن ھذه 

غیر  للجنس  تاریخي  خسء  ھو  صارم  وقاعدي  دقیق  بشكل  وإنما 

  ، الذي لم یلتزم بقواعد الشریعة الإلهیة والرسالات السماویة  ،الأخلاقي

 .   (صلى الله عليه وسلممحمد )وآخرھا رسالة النبي 

  

 :ثانياً: الأطوار

 

(  أطوارا  )، وقد وردت كلمة  (طور) عن كلمة    (أطوارا  ) تختلف كلمة  

وقد  "وذلك في قوله تعالى في سورة نوح:  ،  33في القرآن مرة واحدة  

(  15)ألم تروا كیف خلق الله سبع سماوات طباقا  ( 14)خلقكم أطوارا  

والله أنبتكم  (  16)وجعل القمر فیهن نورا  وجعل الشمس والقمر سراجا   

قیل:  .  "(18)  جكم إخراجا  ثم یعیدكم فیها ویخر  (17)من الأرض نباتا   

أن  أحق  فهو  علیه  وقدر  ھذا  فعل  من  أي:  المرّة،  اللغة:  في  الطور 

ثم  )أطورا  (تعظموه. وقیل:   ثم شبابا ، ثم شیوخا  وضعفاء،  : صبیانا ، 

أقویاء. وقیل: أطورا  أي: أنواعا : صحیحا  وسقیما ، وبصیرا  وضریرا ، 

 
، )أبو  1غزلان، السمكة داخلك، رحلة في تاریخ الجسم البشري، طنیل شوبین، ترجمة حسن  32

   .44(، ص2012ظبي: مشروع كلمة، 
(، 1968، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 4معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 33

 .153ص
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 ، 34: اختلافهم في الأخلاق والأفعال  )أطوارا  (وغنیا  وفقیرا . وقیل: إن  

قال الرازي: أي تارات خلقكم أولا  ترابا ، ثم خلقكم نطفا ، ثم    على حین

ا ، ثم خلقكم مضغا ، ثم خلقكم عظاما  ولحما ، ثم أنشأكم خلقا   خلقكم علق

قال اللیث الطورة التارة   :آخر. وقیل: إن الأطوار فیه وجهان )الأول(

یعني حالا  بعد حال كما ذكرنا أنه كان نطفة، ثم علقة إلى آخر التارات  

أصنافا     :)الثاني(  خلقكم  والمعنى  الحال،  الطور  الأنباري  ابن  قال 

إن ورود ھذه الآیة في سورة   : نقول  ،35 مختلفین لا یشبه بعضكم بعضا  

بالفترة الزمنیة التي عاش  نوح یعني أن الإشارة إلى الأطوار له صلة

نوح )علیه السلام( على الأرض وذریته من بعده، وھي    النبي خلالها  

والأھم أنها  مختلفة تماما  عن أي زمن بالمعنى الطبیعي والاجتماعي،

لیس كإنسان  الزمان  ذلك  فإنسان  التكویني للإنسان،  بالمعنى  مختلفة 

دى العلماء نتج عنها بعض القیاسات والتجارب لھذا الزمان، فمثلا  "

تأثیرا  مباشرا    تأثیرات محلیة معینة تحدث  تفید بأن ھناك  ملاحظات 

القامة طول  العیش  ،  36 "على  وسبل  نمط  لاختلاف  یرجع  ذلك  كل 

النباتات  ونوعیة  العمراني  الإنسان  ،والبناء  ووسائل   ،وحركة 

مرتبطة   ،مواصلاته بالزمن  الإنسان  علاقة  لأن  لحیاته،  وإدارته 

المبذول من الإنسان في  الجهد  بالحركة، والحركة أصلها یقوم على 

النفسي، وبیئته    بیئته الجهد  التفكیر، وبیئته الثانیة وھي  الأولى وھي 

الجهد   وھي  الرابعة  وبیئته  الشهوي،  الغرائزي  الجهد  وھي  الثالثة 

  نرى   امساعدة الموارد التي تتاح له. لذلك فإنن، وذلك بالبدني العضلي

 
ی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمب وأب 34

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط21من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .256(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  35 الإمام محمد الرَّ

(، 1981وت: دار الفكر للطباعة والنشر،، )بیر1، ط30جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .139ص
، )القاھرة: 1تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ط 36

 .137، 136ص ،(2005المجلس الأعلى للثقافة، 
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أو  الآدمي،  النوع  بحركة  اسم یطلق على زمن مشغول  الأطوار  أن 

مُعمّر   تاریخ  آخر  الآدميبمعنى  الأدواتبالنوع  أن  كما  والموارد   . 

استخدم    مثل،  بني آدم )علیهم السلام(لعبت دورا  في توجیه    الطبیعیة

مه للأجهزة العصریة لنفس  استخد لحطب بغرض الطهي ثم ااالإنسان 

الغرض حتى لعب دورا  في تغییر نمط حیاته، فأصبح ذلك طورا  جدیدا   

یتعلق بحركة بني آدم )علیهم السلام( وكیفیة إدارتهم لشؤون   من البشر

 التطویر والتحدیث.  ااشتق منه  لذلك فإن كلمة )أطوار(، وحیاتهم

 

)الانتخاب الطبيعي( أو )الإحيائية الإصلاحية( في القرآن مقابل 

 )البقاء للأصلح( عند داروين 

 

تعدد الأطوار والتكیف،   بین  آدم  یوجد علاقة  لبني  لأن كل طور 

  ا )علیه السلام( ینجو خلال حقبة زمنیة/تاریخیة محددة یكون قد خط

حقائق   على  داروین  نظریة  بُنیت  لقد  التكیف.  مع  فعالة  خطوات 

" منها:  بعضها  واضحة،  عن  تختلف  الحیة  الكائنات  أفراد  كل  أن 

فلا یوجد إنسان مشابه للآخر تماما  ولا توجد یمامة أو ضفدعة ،  البعض 

أو بقرة مطابقة للأخرى تماما . وأنه في ظل التكاثر ھناك صراع على  

والغذاء   اسم  المكان  الصراع  ھذا  على  داروین  أطلق  وقد  والبقاء. 

وقد قبل التعبیر الذي أطلقه    Natural selection"الانتخاب الطبیعي  

سبنسر   ھربرت  Herbert Spencer  (1820   –  1903 )صدیقه 

عموما  تشیر جملة  ،  Survival of the fittest  37  "البقاء للأصلح"

للأصلح" محیطه    "البقاء  مع  الإنسان  علاقة  في  ھامة  مسألة  إلى 

"، إذ لا یمكن أن یتحقق  الجید  "التكیف"الانسجام" أو  الطبیعي وھي  

البقاء بدون تحقق شرط التكیف. الواضح أن كل الحیوانات والطیور  

والزواحف وحتى النباتات التي انقرضت لم تستطع التكیف مع البیئات  

 
تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، أصل الأنواع، )القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة،   37

  .22ص ،(2004
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سان وحده ھو الكائن الحي الوحید الذي  الإن، علما  بأن التي نشأت فیها

، وھذا ما  على التكیفالمطلقة عاش منذ الأزل وظل حیا  بسبب قدرته  

تعالى:   لقوله  عمارتها  بهدف  الأرض  في  الاستخلاف  ھو  "یسمى 

ثم  "{. وقوله تعالى:  61}ھود:    "أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها

}یونس:   " ملونجعلناكم خلائف في الأرض من بعدھم لننظر كیف تع

نقول14 عموما ،  وھي   :{.  "الإحیائیة"،  ھي  الأصوب  التسمیة  إن 

تسمیة قرآنیة ذات بعد دیني اجتماعي وأخلاقي شرعي، وھي تشمل 

الإحیاء   والثاني:  الخلقي.  الإحیاء  الأول:  وھما:  الإحیاء  من  نوعین 

المادي. بالنسبة للإحیاء الخلقي یكون من خلال إحیاء الإنسان لنفسه  

بعد طور   ا  ستمرار سلالته طورمن خلال التزاوج والتناكح من أجل ا

هو إحیاء دنیوي،  ف  ؛منذ خلق آدم )علیه السلام(. وأما الإحیاء المادي

یكون عبر إحیاء الأرض من خلال زراعتها باعتبار أن المادة أصل و

في خلق السماوات والأرض، علما  بأن ھناك علاقة متماسكة وأصیلة  

الجنسي التزاوج  ا  ،الغذاءوتناول    ،بین  وإعمارھا، وإصلاح  لأرض 

وإن تكاملهما عبر إحیائهما بالطریقة الطبیعیة السلیمة سوف ینتج عنها  

العملیة )إحیائیة إصلاحیة(    تصبحعملیة )إصلاحیة تكاملیة(، وبالتالي  

إذ لا جدوى للإحیاء بدون الإصلاح، حیث تلعب الجودة دورا  أساسیا   

الجودة العملیة الإحیائیة، ولا یمكن تثبیت ھذه  واستمراریتها إلا   في 

من خلال دیمومة الإصلاح، لكن الإحیاء دائما  یكون سباقا  لأن أول  

من قتل "قوله تعالى:  الخلق بدأ بالإحیاء، وھذا ما عبرّت عنه الآیة في  

نفسا  بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا  ومن أحیاھا  

جمیعا   الناس  أحیا  العملیة  إ{.  32}المائدة:  "فكأنما  ھذه  فهمنا  ذا 

الدنیا  "الإحیائیة"   الحیاة  شرحفي  ما  ضرورة  ندرك  في   ناهسوف 

موضوع الفصیلة وعلاقة ذلك بتفكیر الإنسان وأخلاقیاته في التاریخ،  

إلى   بواقعیة أخلاقیة وجدیة علمیة  النظر  الالتزام أو  یمكن  ولذلك لا 

والأخلاقیة الخاصة بالإنسان قابلة  قول داروین بأن "الملكات الفكریة  

الانتقاء   خلال  من  وتقدمت  اكتملت  وقد  توارثها،  تم  وقد  للتمایز 
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أن الإنسان البدائي وجدوده العلیا  ، لأن قضیة التطور مفادھا  لطبیعيا

مع   نتفق  أنناصحیح  .  38"  مشابه في بعض صفاته بالقرود غیر المذیلة

الشق الأول في قوله إن الملكات الفكریة والأخلاقیة قابلة للتمایز، وقد  

، لكن تم توارثها واكتمالها وتقدمها بفعل الانتقاء أو الانتخاب الطبیعي

والقرود   البدائي  الإنسان  بین  بالتشابه  لها علاقة  لیس  التطور  قضیة 

الآدمي البدائي  الإنسان  بین  بالتشابه  بل  المذیلة،  ،  المخلوق   غیر 

انسلخ عنه زمنیا  نتیجة لاختلاف ذھني عقلي   البهیمي الذي  ونقیضه 

وشرعي أخلاقي، فیكون للإنسان جدود أقدم منه ضمن دائرة )المرتبة(  

ي تتبع لها كل )الآدمیات( ولیس )الرتبة( التي تتبع لها )البهیمیات(.  الت

بالإضافة لما سبق ذكره، نلاحظ أن كل ما ذكره الله في الآیات التالیة  

ذكره  خلال  من  بالطبیعة  علاقة  لها  الإنسان  أطوار  أن  إلى  یشیر 

یعیدكم  ( ثم  17والله أنبتكم من الأرض نباتا  )"عزوجل في سورة نوح:  

( إخراجا   ویخرجكم  والبذل    ."(18فیها  الجهد  على  تدل  الآیة  ھذه 

الإنساني الذي بدأ بالنشاط الزراعي ثم تطور إلى النشاط الصناعي. 

إن الإشارة إلى الأطوار في الآیة یدل على أن بدایتها ومنتهاھا یكون 

للنوع  التراب/الطین، ونشاط  النوع من الأرض، أي  من خلال خلق 

رض، أي التراب/الطین، فمن ھذه الأرض بدأ آدم )علیه السلام(  في الأ 

وفیها مارس نشاطه، ومنها سوف یعود لأنه قال في البدء "أنبتكم من 

ویخرجكم  "یعیدكم  الحساب  یوم  إلى  العودة  في  وقال  الأرض"، 

لم   الأطوار  استكمال  أن  یعني  ما  بعد الإخراج من   ینته إخراجا "  إلا 

دور تكون  وبهذا  وسوف  الأرض  للإنسان  بالنسبة  انتهت  الحیاة  ة 

 یحاسب وقتها، فإما یكون في الجنة أو النار.  

 

 الطور في السياق الجنسي وعلاقته بالزمن والجغرافيا 

 

 
 . 319ص ،المصدر السابق 38
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في بعض الأحیان یعُبرّ الطور عن مرحلة زمنیة عابرة للحدود، 

السیاق   خارج  شرعیة  جنسیة  حمیمیة  بعلاقة  الإنسان  ینشغل  كأن 

الاجتماعي الخاص به، وخارج محیطه الجغرافي، فیشكّل بذلك حالة  

انتقالیة من طور محلي إلى طور إقلیمي، أو من طور جنسي طبقي  

اجتماعي له خصوصیة تقلیدیة شعبیة إلى طور طبقي آخر برجوازي 

أو من طور جنسي ثقافي نظامي أخلاقي إلى طور جنسي   ،اقتصادي

نظامي  ثقافي   وھانحلاليغیر  العلاقات  ،  في  یحدث  لا  الأخیر  ذا 

كلها موریس  الشرعیة  دیزموند  تقسیم  أن  أرى  لا  وھكذا. وعموما    ،

عالم الحیوان البریطاني للأطوار في كتابه "القرد العاري" ھو تقسیم  

أنه یربط الأطوار بثلاثة تقسیمات: وھي  منطقي أو أخلاقي لا سیما 

بعد الجماع، ویقول إنها    تشكیل الزوجین، وفترة ما قبل الجماع ثم فترة

ثم   بالجماع  یقوم  أن  یمكن  الإنسان  یقصد أن  نفسه،  الترتیب  تأخذ  لا 

إن تقدیم الجماع على تشكیل العلاقة    : نقول.  39یشكل علاقته الزوجیة  

أطوارا    وإنما  أخلاقیة،  أطوارا   تشكل  لا  مسألة  ھي  الزوجین  بین 

أ بآدم )علیه السلام(  انحلالیة شاذة لا تتسق مع أصالة الخلق الذي ابتد

أو ذریته اللاحقة، ولا مع القیم الأخلاقیة الموجودة في أصل الإنسان 

جنسي   تفسیر  ھو  للأطوار  التفسیر  ھذا  أن  كما  الإلهیة.  والشریعة 

اجتماعي منطق  یعبر عن  لا  تربوي  ،غریزي  لأن    ،أو  أو شرعي، 

التحول وھي   نقطة  أو  الأولى  البذرة  من  یبدأ  أن  الطور  في  الأصل 

"الخلیة أو النطفة" وینتهي إلى مسار من الاستدامة البشریة لنمط محدد  

طورھم  عن  خلاله  من  ویعبرّان  وأنثى  ذكر  فیه  یشترك  الحیاة  من 

 الخاص في زمن ما وجغرافیا دائمة لهما، ومن ثم یورثان طورا  آخر 

لأبنائهم أو أبناء أبناءھم في زمن آخر وجغرافیة أخرى مختلفة، حیث  

بكافة  الحركة  یتشكلان عبر  اللذان  والجغرافیا  الزمن  من  كلا   یلعب 

 أشكالها دورا  أساسیا  في تعریف ماھیة الطور.  

 
دیزموند موریس، ترجمة: میشیل أزرق، القرد العاري، دراسة في التطور العضوي  39

 .43(، ص1984، )اللاذقیة: دار الحوار للنشر والتوزیع، 1والجنسي والاجتماعي للإنسان، ط
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 : ثالثاً: السلالة

 

إن السلالة من التسلسل، والتسلسل یدل على التتابع، والتتابع    :نقول

الاستمراریة، والاستمراریة أصل   فیه تلاحق، والتلاحق ھو جوھر 

الحركة إما ؛  داخل  الزمن، والزمن  داخل موضع  تكون  الحركة  لأن 

سریع أو بطيء أو ثابت معدوم. فإذا كانت الحركة سریعة كان التسلسل  

انتشار السلالة أسرع، وإذا كانت الحركة بطیئة كان التسلسل وسریعا ،  

، وإذا كان انتشار السلالة ثابتة معدومة، أانتشار السلالة أبطوبطیئا ،  

أي لا أصل ولا وجود لها، أو أنها منقطعة، أي حدث لها انقطاع في  

انتشار   منتهیا ، وكان  التسلسل  النكاح، كان  التوقف عن  نتیجة  النسل 

للحیاة معنیین: حیاة السلالة وھي الحیاة    بالتالي فإنمعدوما .  السلالة  

الحقیقیة المستمرة، وحیاة الفرد وھي وقتیة عرضیة. وما حیاة الفرد  

 . 40  إلا جزء من سلسلة الحیاة العامة المستمرة، حیاة السلالة

  

 التسلسل بين الصعود )البداية( والهبوط )النهاية( 

 

فائدة وھي   إن فیها  البدایة فهي طائلة  فأما  بدایة ونهایة،  للتسلسل 

عامرة، وأما النهایة فهي فاجعة فیها نازلة وھي صادمة. فالإنسان یبدأ  

فأما   النهایة(.  )وتسمى  ھبوطا   وینتهي  البدایة(  )وتسمى  صعودا  

الصعود، فهو من نظرته الأولى إلى أعلى ما فوقه، عندما كان على 

في نعیمه المقیم، أي نظرة آدم )علیه السلام( إلى شجرة أرض الجنة  

إلیها   صعوده  فجعلت  بها،  للمساس  الشیطان  أزله  التي  الوسوسة 

بها(   نظرة )مساسه  فهو من  أیضا ،  الصعود  وأما  الدنیا.  إلى  ھبوطا  

إلى  وصولا   الدنیا  إلى  نظرته  من  تبدأ  والتي  الآخرة،  نحو  الإنسان 

بین الصعود الشهوي والصعود الأخروي عودته نحو الآخرة، فیكون 

 
 .16نقولا حداد، ذكر وأنثى خلقهم، أو مرشد الشبیبة، )القاھرة: المطبعة العصریة(، ص 40
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النهائي ھبوطا  أرضیا  طارئا  اسمه "الحیاة الدنیا". ومن الصعود أیضا   

الإنسان في رحم أمه إلى تفتح  إغماض الصعود الدنیوي الذي یبدأ من  

شهوة   عینیه من  نطفة  أنتجتها  التي  الدنیا  نظرته  ومن  الولادة،  عند 

أن التي  العلیا  نظرته  إلى  في  جامحة  الله  شریعة  الدنیا تجتها    الحیاة 

في والآخرة الیومي  نومه  من  كذلك، صعوده  الصعود  أنواع  ومن   .

الدنیا كما ورد ذكره في  الحیاة  إلى نهوضه للسعي في  سبات عمیق 

( وجعلنا  10( وجعلنا اللیل لباسا  )9وجعلنا نومكم سباتا  )"سورة النبأ:  

( معاشا  بدایة    ؛ "(11النهار  والنهار  للصعود،  استعدادا   اللیل  فیكون 

إلى أول النوم نهایة الهبوط، ویكون ما بین الصعود   الصعود، والعودة

لیس صعودا   النوم" وھو  اللیل أو ذروة  الدنیوي "منتصف  والهبوط 

الدنیا أو موتا  في دار   إما استقرار مؤقت في دار  ولا ھبوطا  بل ھو 

وھو الذي یتوفاكم  "الدنیا أو خلود أبدي في دار الآخرة لقوله تعالى:  

جرح  ما  ویعلم  مسمىباللیل  أجل  لیُقضى  فیه  یبعثكم  ثم  بالنهار    " تم 

 : 41  مرتین في القرآن كما یلي (سلالة ) وردت كلمة . {60}الأنعام: 

تعالى:   - طین"قوله  من  سلالة  من  الإنسان  خلقنا   " ولقد 

 {.  12}المؤمنون: 

تعالي:   - مهین "وقوله  ماء  من  سلالة  من  نسله  جعل   " ثم 

 {.  8}السجدة: 

 

 )الطين( وسلالة )الماء المهين(الفرق بين سلالة 

 

الأولى:   طين"الآية  من  سلالة  من  الإنسان  خلقنا    "ولقد 

 {.  12}المؤمنون: 

في قوله تعالى: "من سلالة" ابتدائیة متعلقة بخلقنا،    (من)قیل إن  

وفي "من طین" بیانیة متعلقة بمحذوف، وقع صفة لسلالة، أي: كائنة  

 
(، 1968، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 3معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 41

 .158ص
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أولا  من طین الإنسان  أنه سبحانه خلق جوھر   ؛ من طین، والمعنى: 

قال   .42لأن الأصل آدم، وھو من طین خالص وأولاده من طین ومني 

، عن أبي یحیى، عن ابن عباس: إن  الأعمش، عن المنهال بن عمرو

قوله تعالى: "من سلالة من طین" یعني: صفوة الماء. وقال مجاھد: 

الطین   آدم من  استل  قتادة:  آدم. وقال  أي: من مني  . 43"من سلالة" 

وقیل المراد بالسلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغیره. والسلالة فعُالة  

یقال: سللت الشعر من    من السل، وھو استخراج الشيء من الشيء،

العجین، والسیف من الغمد. فالنطفة سلُالة، والولد سلسل وسلُالة؛ عنى  

 :  حسان بن ثابت به الماء یسَُلُ من الظهر سلا . قال 

بَ الأدیم غَضنفرا  سُلالة فرج كان غیر حصین  فجاءت به عَض 

 وقال آخر: وھل ھندُ إلا مهرةٌ عربیة   سلیلةُ أفراسٍ تجللّها بغلُ 

وقال الكلبي: السلالة: الطین؛ إذا عصرته انسل من بین أصابعك،  

السلالة   ھو  یخرج  الأجزاء   .44فالذي  ھي  السلالة  الرازي:  وقال 

أوعیة  في  اجتمعت وحصلت  لما  التي  أعضائه  في  المبثوثة  الطینیة 

منیا   صارت  خلق  المني  "وبدأ  تعالى:  لقوله  مطابق  التفسیر  وھذا   ،

الإنسان من طین، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین" وفیه وجه 

آخر، وھو أن الإنسان إنما یتولد من النطفة وھي إنما تتولد من فضل  

نباتیة،   وإما  حیوانیة  إما  الأغذیة، وھي  من  یتولد  إنما  وذلك  الهضم 

النبات إلى  تنتهي  الأرض  والحیوانیة  من صفو  یتولد  إنما  والنبات  یة، 

إن   ثم  طین،  من  سلالة  من  متولدا   یكون  بالحقیقة  فالإنسان  والماء، 

السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة وأدوار الفطرة صارت منیا   

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   42

 . 979ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،18جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي   43

 .465(، ص1999: دار طیبة للنشر والتوزیع، ، )الریاض2، ط5جالسلامة، 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 44

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .17(، ص2006والنشر، 
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النطفة    .45 سمُیت  وقیل:  برفق.  یُنتزع  الذي  الصفو  السُّلالة:  وقیل: 

نلاحظ ھنا الإشارة في الآیة إلى  . 46  سُلالة لأنها مستخلصة من الغذاء

لهذا   كمادة  والطین  النوع،  لهذا  كمجموعة  والسلالة  كنوع،  الإنسان 

لأنها   بذلك  وسمُیت  السلالة،  داخل  محددة  كمجموعة  والنسل  النوع، 

عنه   تنفصل  أي  منه،  كمجموعة .  47تنسل  السلالة  إن  نقول  وعندما 

ھو   الذي  النوع  ضمن  ھي  السلالة  فإن  النوع  من  داخل  مجموعة 

النسل، وإنتاج  بین بعضها البعض  التزاوج    التي تستطیعالكائنات الحیة  

ھؤلاء   على  ویطلق  والقبائل،  والأقوام  الجماعات  متعدد  والنسل 

وع من ذریة  وھي تكون للفرد الواحد، ویسُمى ن  (ذریة) جمیعهم اسم  

"لما بینّ الله خلق الإنسان، بینّ أنه آدم )علیه السلام(، وبشكل عملي  

أبقى   التي تبقى وتدوم سنین متطاولة  لما خلقه، ولم یكن من الأشیاء 

الابن  یقوم  الأب  مات  فإذا  یتوالد،  بحیث  وجعله  بالأشخاص  نوعه 

 .48 مقامه"

  

}السجدة:   "ماء مهينثم جعل نسله من سلالة من  "الآية الثانية:  

8.} 

أن   حین  في  المهین"،  "بالماء  متعلقة  السلالة  جعلت  الآیة  ھذه 

 السلالة في الآیة السابقة كانت متعلقة "بالطین"، فما الفرق؟ 

 
ازي  45 فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط85جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .23ص
(، 1968، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 3معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 46

 .158ص
، 1، ط70ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 47

 .  21(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  48 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .111ص
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إن السلالة الأولى من الطین ھي سلالة آدم )علیه السلام(    :نقول

لة الثانیة  لأنه وحده ھو الذي خلق من الطین مباشرة مع الماء. أما السلا

آدم )علیه السلام( وثمة فرق بین  من "ماء مهین" فهي سلالة ذریة 

الذریة   ھو  "النسل"  قیل  ذریته.  وخلق  السلام(  )علیه  آدم  ، 49خلق 

وسمیت الذریة نسلا  لأنها تنسل منه، أي تنفصل منه وتخرج من صلبه 

یتناسلون من    .50ونحوه قولهم للولد سلیل ونجل   ابن كثیر: أي  وقال 

  .51  نطفة تخرج من بین صلب الرجل وترائب المرأة

 

 علاقة السلالة بالنسل والذرية 

 

یعني  نلاحظ ھنا أنه ذكر كلمة "نسل" قبل كلمة "سلالة"، وھو ما  

في  النوع  ترتیب  تحت  یأتي  والنسل  السلالة،  من  أخص  النسل  أن 

المرتبة التصنیفیة، وفي النوع یقع الإنسان العاقل وھو الإنسان الوحید  

الذي لم ینقرض. أما "السلالة" فهي النوع باعتبار أن النوع مجموعة  

 أو سلسلة من الكائنات الحیة التي تتزاوج فیما بینها وتكون قادرة على

وھذا في الأساس   ،إنتاج نسل من خلال إثبات قدرتها على الخصوبة

الماء   النباتات وأصلها  بیئة  المستمدة من  الطبیعیة  قدرتها  إلى  یرجع 

إن النسل یبدأ من المني    :والتربة التي خلق منهما الإنسان. بالتالي نقول

ما  أو النطفة التي یغرسها الرجل في القرار المكین داخل رحم المرأة. أ

السلالة فهي تبدأ من مادتي الماء والطین اللتین خلق منهما النوع، وھو  

إنه   آدم )علیه السلام( أو الإنسان في ھذه الحالة. قیل  القرن بني  في 

بعد دراسة للحیاة في بحر  Thales السادس قبل المیلاد، قال طالیس  

 
، 1، ط21ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 49

 . 70(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 50

 . 842(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط21قاویل في وجوه التأویل، جالأ
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي   51

 .360(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6جالسلامة، 
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وقال  میاه البحر ھي الأم التي نشأت منها كل أنواع الحیاة"  إن  إیجه " 

"إن الحیاة قد نشأت من   Anaximanderزمیله وصدیقه أناكسمندر  

افترض  وقد  بل  خارجیة".  بأشواك  مزودة  سمكة  شكل  على  الطین 

أرسطو أن الحیاة قد بدأت بالنبات وتطورت إلى "النباتات الحیوانیة"  

الإنسان إلى  ثم بخطوات متطورة وئیدة  الحیوانات  لما   :نقول.  52 ثم 

ن بانفجار عظیم بسرعة الضوء، كان ذلك ناتجا  عن بدأت نشأة الكو

الماء،   كونتا  واللتان  أكسجین،  ذرة  مع  ھیدروجین  ذرتي  احتكاك 

ها  ئوبالتالي كان الماء أول ما وصل إلى الكرة الأرضیة عند عملیة إنشا 

تشكل ال"فتق   والبحار  الأنهار  میاه  نسبة  كانت  السبب  ولهذا  رتق" 

الأرض 71 كوكب  مساحة  من  في%  نسبة    ،  أن  تشكل  حین  الیابسة 

 الكوكب.  % من مساحة 29

نقول المناطق    :بالتالي  بدأ من  الخلق  بأن  الجزم  الطبیعي  إنه من 

التي تلتقي فیها مناطق الماء مع الیابسة. وإذا قلنا إن الحیاة بدأت من 

سمكة أو من النباتات فإن ذلك یعني أنها بدأت من الطعام لأن السمك  

والنباتات ھما غذاء في الأصل، وھذه فتنة آدم )علیه السلام( التي أنزله  

وقلنا یا آدم اسكن أنت "ا إلى الأرض وذلك في قوله تعالى:  الله بسببه

الشجرة  ھذه  تقربا  ولا  شئتما  حیث  رغدا   منها  وكلا  الجنة  وزوجك 

( فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا 35فتكونا من الظالمین )

یه وقلنا اھبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع  ف

 ".  (36إلى حین )

 

 ع الخلق الأساسية والفرعية في القرآن  أنوا

 

من الخلق ذكرت في القرآن لكننا سوف نركز   مراحلھناك ثمانیة 

على أربعة أساسیة منها في ھذا الكتاب. أما الأنواع الثمانیة فقد ذكرت  

 
تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، أصل الأنواع، )القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة،   52

 .20ص ،(2004
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الوصف، وذلك في   إبداعیة في  بطریقة متسلسلة  آیة واحدة  كلها في 

یا أیها الناس إن كنتم في  " :  في سورة الحج  سورة الحج لقوله تعالى

تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من   ریب من البعث فإنا خلقناكم من

إلى   نشاء  لنبین لكم ونقر في الأرحام ما  مضغة مخلقة وغیر مخلقة 

أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا  ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من یتوفى ومنكم 

من یرُد إلى أرذل العمر لكیلا یعلم من بعد علم شیئا  وترى الأرض  

ربت وأنبتت من كل زوج بهیج ھامدة فإذا أنزلنا علیها الماء اھتزت و

(5)"  . 

 

 زمن وشكل وعملية إنتاج مراحل الخلق 

 

لتطور عملیة الخلق، ولأن كل مرحلة لها    مراحلھناك ثمانیة  إن  

زمن، وشكل، وعملیة إنتاج فإن كل مرحلة تسمى خلقا ، بحسب الآیة،  

الخلق من  ثالثا :  نطفة.  الخلق من  ثانیا :  تراب.  الخلق من  أولا :  ھي: 

علقة. رابعا : الخلق من مضغة مخلقة وغیر مخلقة. خامسا : الخروج  

عا : أرذل العمر، "أي الهرم والخرف طفلا . سادسا : بلوغ الأشد. ساب

أنبتت من كل زوج بهیج. وھناك  ثامنا :  الذي لا یعقل فیه الإنسان". 

الخلق   أنواع  كافة  تناولت جمیعها  القرآن  آیات في سورة أخرى من 

الخلق، وھي  بالترتیب. أما الآیتین الأخریین فذكرتا سبعة أنواع من 

كم من تراب ثم من نطفة ثم ھو الذي خلق"قوله تعالى في سورة غافر:  

من علقة ثم یخرجكم طفلا  ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شیوخا  ومنكم  

مُسمى ولعلكم تعقلون ) قبل ولتبلغوا أجلا   یتوفى من  . كما  "(67من 

نلاحظ ھنا الأنواع السبعة على التوالي بحسب الآیة، ھي: أولا : الخلق  

: الخلق من علقة. رابعا : الخروج  من تراب. ثانیا : الخلق من نطفة. ثالثا  

أو   الوفاة  لتكونوا شیوخا . سابعا :  الأشد. سادسا :  بلوغ  طفلا . خامسا : 

ولقد خلقنا  " بلوغ الأجل المسمى. أما آیات سورة المؤمنون فقال تعالى:  

( 13( ثم جعلناه نطفة في قرار مكین )12الإنسان من سلالة من طین )
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العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما  فكسونا   ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا

الخالقین ) أنشأناه خلقا  آخر فتبارك الله أحسن  . "(14العظام لحما  ثم 

التوالي بحسب   الخلق أیضا ، وھي على  نلاحظ ھنا أنواعا  سبعة من 

ثالثا : علقة.   ثانیا : نطفة في قرار مكین.  الآیة: أولا : سلالة من طین. 

: عظاما . سادسا . لحما . سابعا : أنشأناه خلقا  آخر. رابعا : مضغة. خامسا  

سوف   الثلاثة  الآیات  لتبیین    نشرحهاھذه  الفصل  ھذا  في  بالتفصیل 

التر الحیة  اب/الطین  مركزیة  الكائنات  ودیمومة  نشأة  آدم  في  ومنها 

)علیه السلام( والنبات والحیوان، وذلك لأن بدء الخلق كان باشتراك  

د دخول عنصر الماء علیه كعنصر أساسي. عنصر التراب/الطین بع

وھنا یجب أن نوضح مسألة مهمة فیما یتعلق بمقصد كلمة خلق، إذ أن  

الكلمة تبدو للوھلة الأولى أنها محصورة في صورة نموذجیة تقلیدیة  

واحدة وسیاق فعلي یبدأ بحالة الجماع بین الذكر والأنثى وینتهي بولادة  

ان بصریا  أو تقلیدیا  عن معنى الخلق،  الجنین، وھذا كل ما یدركه الإنس

لكن القرآن یطرح معنى مختلف للخلق، فیجعل الخلق معنى لمرحلة،  

والمرحلة تعبیر عن زمن، وعلى إثر ذلك تصبح كل فترة زمنیة یحدث  

فیها تحوّل بیولوجي جذري للنوع الإنساني ھي مرحلة، والمرحلة ھنا  

تك مسألة  الخلق  إن  الخلق.  من  نوعا   والتكوین  تصبح  إبداعیة  وینیة 

یعتني بالتفاصیل، وفي حال الإنسان لا تسمى تفاصیل وإنما تأصیل 

ھو  تمییز  وأھم  الحیة،  الكائنات  بقیة  عن  یتمیز  الذي  الإنسي  للنوع 

 بالعقل.  

 

 أربعة أنواع أساسية لخلق الكائنات الحية 

  

نختصرھا  رغم علمنا بأھمیة تلك المراحل في الخلق، إلا أننا سوف  

القرآن في  إلیها  أشار  التي  أساسیة ھي  أربعة مراحل  ونلخصها في 

 في مسارات خلق الإنسان   كثیر من المواضع، وھذه الأنواع الأربعة

الخلیة   فأما  الخلیة/النطفة،  ثانیا :  الماء.  مع  التراب/الطین  أولا :  ھي، 
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اب،  فهي أول ما خلق منه آدم )علیه السلام( كنتیجة لجبل الماء بالتر

والنطفة ھي خلق نسل بني آدم جمیعهم. ثالثا : الإنشاء/التصویر، وھذا  

یشتمل على مراحل العلقة والمضغة والخروج طفلا  وبلوغ الرشد، أي  

جمعناھا كلها في النوع الثالث من الخلق وأسمیناه "الإنشاء/ التصویر. 

یح القبور، وھذا  الأموات من  البعث/الإحیاء، ومنه إحیاء  دث  رابعا : 

لأن   العمر  أرذل  یدخل  الخلق،  من  الرابع  النوع  وفي  القیامة،  یوم 

أو   كالمیت  یعُد  ذلك  یفقد عقله، وھو في  یهرم ویذبل وربما  الإنسان 

كالجنین الذي لا یعقل، وكأنه عاد من جدید إلى أول الخلق، ولكن في 

لقد   الهرم ولیس الصغر، أي صورة الانتهاء ولیس الابتداء.  صورة 

دة من الآیات القرآنیة عن ثلاث من ھذه المراحل في آیة  عبرّت واح

تعالى:   قوله  في  بالذي  "واحدة  أكفرت  یحاوره  وھو  له صاحبه  قال 

نلاحظ  {.  37}الكهف:  "خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا  

)علیه السلام(  خلق آدم  ونسمیه الخلق الأول، وھو  أن المسار الأول:  

تراب ثم    ،طین/من  الثاني   .الأرض   في  إحیاءھماومن  :  والمسار 

الثاني "من خلیة/نطفة"، وھو   الخلق  آدم  ونسمیه  )علیه مسار تناكح 

المسارین  السلام(   ھذین  من  مسار  لكل  وتكاثرھم.  وتناسلهم  وحواء 

سردیة مختلفة من ناحیة البناء البیولوجي الحیوي. فمسار الخلق من 

تأسی/التراب  طبیعي  مسار  ھو  بخصوصیة  الطین  یحظى  خلقي  سي 

آدم   بین  التناكح  مسار  وأما  السلام(  إلهیة،  مسار )علیه  فهو  وحواء 

ویحظى بالتزام معرفي عن طریقة الأداء    ، إنشائي تكویني ثم تراكمي

الواجب نحو تحقیق الإنجاب، وقد عبر القرآن عن ھذه العملیة بقوله  

لق من ماء ( خ5فلینظر الإنسان مم خلق )"تعالى في سورة الطارق:  

والمسار الثالث: ونسمیه  .  "(7( یخرج من الصلب والترائب )6دافق )

الخلق الثالث، وھو مسار "الإنشاء/ التصویر" في رحم المرأة باعتبار 

أن نمو الأعضاء واكتمالها إنما ھو خلق لهذه الأعضاء بصیغة النمو،  

متعددة.   مراحل  وھووالمسار  وفیه  الرابع،  الخلق  نسمیه   الرابع: 

التي تعتبر من   "البعث/بعث الروح في الجسد"،  المسارات  وھو من 
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فهما    المسارات  أصعب  یكون  ویكاد  الإله،  ناحیة  خصوصیة  من 

وھو في علم الغیب، لكنه مذكور صراحة   ،لأنه لم یقع بعدتطبیقیة،  

ع اإن كل تفاصیل أنو :. نقولفي القرآن الكریم في كثیر من المواضع

الخلق یرجع أصلها إلى المادة وأنواعها في الطبیعة منذ لحظة خلق  

الهیولات بتنوع  المادة  أنواع  تتعدد  حیث  من  و   ؛الكون،  الهیولات 

ائع في ھذا: فمنهم من أصولها أجناس مختلفة. واختلف أصحاب الطب

الأرض  فهي  أجناس،  أربعة  الأصل  في  الأجسام  أن    ، والماء  ،زعم 

وسائر الأجسام مركبة منها. ومنهم من قال بجنس   ،والهواء  ،والنار

المتحرك الهواء  غیر  الریح  أن  وزعم  الریح،  وھو  ھذا .  53  خامس 

الأجسام،   تسبق  الأجناس  منها  تتكون  التي  العناصر  لكن  صحیح 

نفسه.   الماء  یسبقان  والأكسجین  الهیدروجین  وھما  الماء،  فعنصري 

وكذلك الحال مع بقیة العناصر الموجودة في الطبیعة منذ لحظة خلق  

الكون. وعموما ، ھذه الأجناس الأربعة ھي التي شكلت ھیئة آدم )علیه  

لمواد الأساسیة في خلقه. أما بالنسبة للكائنات الأخرى السلام( وھي ا 

فهي أیضا  مخلوقة من نفس المواد، ولكن في ظروف وعملیة مختلفة.  

المركبة نوعان: نام وغیر ولذلك قیل في روایة أخرى، إن   الأجسام 

العادة نوعان: حیوان ونبات.  الذي ینمو ویزید على مجرى  أما  نام. 

. والشجر ما نبت على ساق والنجم ما نبت  والنبات نوعان: نجم وشجر

العادة،   في  لنا  محسوس  أحدھما  نوعان:  والحیوان  ساق.  غیر  على 

وفي  الآخرة  في  رؤیتهم  جواز  مع  لنا  الآن  محسوس  غیر  والثاني: 

أما الحیوان المحسوس في العادة فأربعة أنواع: أحدھا:  .  بعض الأحوال

جل. والثاني: حیوان  حیوان ماش إما على رجل أو رجلین أو على أر

الماء. والرابع:   یطیر بجناحین أو أكثر. والثالث: حیوان یغوص في 

إن الآیة التي    :نقول.  54  حیوان یدب على بطنه كالحیة والدود ونحوھما

 
، )بیروت: دار 1منصور التمیمي البغدادي، تحقیق أحمد شمس الدین، أصول الدین، ط وأب 53

 . 73ص(، 2002الكتب العلمیة، 
  .57ص المصدر السابق، 54
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والله خلق كل دابة من ماء  "عبرت عن ھذه الأنواع ھي قوله تعالى:  

رجلین ومنهم من فمنهم من یمشي على بطنه ومنهم من یمشي على  

}النور:    "یمشي على أربع یخلق الله ما یشاء إن الله على كل شيء قدیر 

حین{.  45 وإما    على  بسائط  إما  العالم  ھذا  أجسام  إن  الرازي:  قال 

البسائط فهي الأرض والماء والهواء والنار. والإنسان  أما  مركبات، 

الع  الآثار  إما  فهي  المركبات  وأما  الأربع.  ھذه  بكل  وإما  ینتفع  لویة، 

المعادن والنبات، وأما الحیوان والإنسان كالمستولي على ھذه الأقسام  

أربعة   إلى  المخلوقات  تنقسم  أقسامها.  لكل  والمستسخر  بها  والمنتفع 

القوة   له  تحصل  ولم  الحكمیة  العقلیة  القوة  له  حصلت  ما  إلى  أقسام 

البهائم  الشهوانیة الطبیعیة وھم الملائكة، وإلى ما یكون بالعكس وھم  

حصل   ما  وإلى  والجمادات  النبات  وھو  القسمین  عن  خلا  ما  وإلى 

النوعان فیه وھو الإنسان، ولا شك أن الإنسان بوصفه مستجمعا  للقوة  

والغضبیة   البهیمیة  الشهوانیة  وللقوى  المحضة،  القدسیة  العقلیة 

السبعیة   ومن  البهیمیة  من  أفضل  یكون  إن   :نقول  .55والسبعیة 

والمادة مخلوقة، وخالقها ھو    (مادة )المركبات والبسائط أصلها كلها  

من توصیفاته لدینا  الله، وأصلها الله نور السماوات والأرض، والنور  

شرارة بوابة الجنة. إن أول مادة خُلقت في الجنة ھي )النار(، وأول   أنه

  ،ھامن خلق من ھذه النار ھو الشیطان، فوضع الله نعیم الجنة ورغید

ووضع الشیطان فیها بالتزامن، فكان الشیطان مخلوقا  بهدف الوسوسة  

لبني آدم )علیه السلام( في الجنة للتمتع بكل شيء یحل له وفق أوامر  

أوامر  وفق  منه  یقترب  أن  الله  حرّم  عما  وینتهي  القرآنیة،  شریعته 

وثاني مادة خلقت بعد النار ھي )النیتروجین(، وأول    شریعته القرآنیة.

من خُلق من ھذه المادة ھم الملائكة. وثالث مادة خلقت بعد النیتروجین 

ما   وأول  والأكسجین(،  )الهیدروجین  ھو    تشكلھي  المادة  ھذه  من 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  55 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط21جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .15، 14ص
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ھي  والأكسجین  الهیدروجین  بعد  خلقت  مادة  ورابع  الماء. 

)التراب/الطین(، وأول ما خلق من )التراب/الطین( ویدخل فیه الماء  

إن الذي    : نواعها وأولها آدم )علیه السلام(. نقولھو الكائنات الحیة بأ 

من   السلام(  )علیه  آدم  خروج  حدث  ذاته  ھو  الجنة  في  النار  یشعل 

من   وذلك  الوسوسة ضمن عملیة سوف  الجنة،  عملیة    نسمیهاخلال 

یتطلب   الذي  الاشتعال  الیائس"، ویتم ذلك من خلال  المارد  "خروج 

النار)تسمى  عوامل    ثلاثة وھي  (مثلث  قابلة  ،  وقود  مادة  وجود 

دة )وللاحتراق )كالخشب، الوقود أو الفحم(   كسجین من كالأ مادة مُؤكس 

عالیة وحرارة  أخرى(  دات  ومُؤكس  نقولالهواء،  القابلة    :.  المادة  إن 

الجنة ھي الشجرة أو كل مادة غذائیة قابلة للاشتعال،   للاحتراق في 

نسان تنسجم مع  جسد الإ   وتكون قابلة للاشتعال بسبب وجود مادة داخل

جسد   في  التي  المادة  وھذه  الشجرة(،  )أي  للاشتعال  القابلة  المادة 

الذي یتكوّن من مادة   الیائس(  الداخلي )المارد  الشیطان  الإنسان ھي 

النار، وأحد عناصر المادة المساعدة على الاشتعال ھي الأكسجین وھو 

بعد   خلقت  التي  الثالثة  النیتروجین  مادة  في  النیتروجین وھي متوفر 

 مادة الملائكة.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



63 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني 
 

ماء الله وجنته تحت عرشه، وناره درك أسفل 
 أرضي 
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ذكر في القرآن ثلاثة أنواع من الماء، وھذه الأنواع كلها في الأصل  

ماء واحد، وھو الذي استوى فوقه عرش الله، وھذا الماء ھو الذي أحیا  

)علیه  به الله   آدم  فیها  بما  الحیة  الكائنات  وكافة  والأرض  السماوات 

ھیدروجین  ذرتي  من  مكونة  مادة  في الأصل  ھو  الماء  إن  السلام(. 

وذرة أكسجین، ما یعني أن خلق الكون ھو خلق مادي، لكن الذي یحول 

في  الروح  وجود  ثم  الإحیائیة  العملیة  ھو  مادیة  الحیاة  اعتبار  دون 

 الخالق مع مادة الخلق التي خلقها.  الإنسان، وعدم تساوي

 

الأنواع بحسب في القرآن  (ماء)الآيات التي وردت فيها كلمة 

 الثلاثة للماء 

 

   وهو أربعة أنواع: ماء خلق وإحياء النوع البشري :الأول

 

 :: ماء خلق آدم وذريتهأولاً 

 

 الآية الأولى: 

نسباً وصهراً  وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله  "قال تعالى:  

 .{54}الفرقان:  "وكان ربك قديراً 

بالشرح في   سنتناول  "نسبا  وصهرا "  وكلمة  "الماء"  كلمة  معنى 

ر به طینة آدم، أو جعله جزءا  من  الآیة. قال البیضاوي: یعني الذي خمَّ

مادة البشر لتجتمع لتبُشر وتسلس وتقبل الأشكال والهیئات بسهولة، أو  

هرا " أي قسمه قسمین: ذوي نسب أي ذكور النطفة "فجعله نسبا  وص

یُنسب إلیهم، وذوات صهر، أي إناثا  یصُاھر بهن كقوله تعالى: "فجعل 

وقال الشوكاني: ماء النطفة أي: خلق  .  56منه الزوجین الذكر والأنثى"  

من ماء النطفة إنسانا ، فجعله نسبا  وصهرا ، وقیل: المراد بالماء الماء  

 
، 1ط، 19ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 56

 .  527(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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 "وجعلنا من الماء كل شيء حي":  تعالى  المطلق الذي یرُاد في قوله

{. قال الواحدي: قال المفسرون: النسب سبعة أصناف  30}الأنبیاء:  

"حرمت عل قوله:  یجمعها  القرابة  قولهمن  إلى  أمهاتكم"  :  تعالى   یكم 

نسائكم" قوله23}النساء:    " وأمهات  إلى  ھنا  ومن  وأن  ":  تعالى  { 

الأختین بین  الخلطة  23}النساء:    "تجمعوا  وھو  بالصهر،  تحریم   }

التي تشبه القرابة، حرم الله سبعة أصناف من النسب، وسبعة من جهة  

المذكورة على ستة منها، وا  الآیة  اشتملت  قوله  الصهر، وقد  لسابعة 

{ وقد جعل  22}النساء:    "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء"تعالى:  

ابن عطیة، والزجاج، وغیرھما الرضاع من جملة النسب، ویؤیده قوله  

وذكروا في ھذا  .  57تعالى: "یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب"  

الحیوان، وھو نه الماء الذي خلق منه أصول  :  الماء قولین )أحدھما( 

بقوله عناه  )والثاني("  تعالى:  الذي  ماء  من  دابة  كل  خلق  أن    :والله 

. 58المراد النطفة لقوله تعالى )خلق من ماء دافق(، )ومن ماء مهین( 

نمیل إلى رأي البیضاوي باعتبار أن ذكر الماء جاء متوافقا  مع ذكر 

، كان الماء  النوع وھم البشر، فلما كان أول البشر آدم )علیه السلام(

جزءا  أصیلا  من خلق آدم )علیه السلام(، فیكون معنى الماء في الآیة  

ھو الماء الذي خلق منه آدم )علیه السلام( ولیس ذریته، ثم صار بعد 

النكاح   ذلك یسمى ماء مهین أو ماء دافق وھو الذي ینتج عن عملیة 

لأن فخلقه،  أي  "فجعله"  تعالى:  قوله  أما  والأنثى.  الذكر  خلق   بین 

خلقا ،   الأولى  الإنسان  خلق  مادة  تسمى  بالتالي  خلقا .  یسمى  الإنسان 

أنه أصل ولیس فرع.   الماء مخلوقا  باعتبار  وأما قوله تعالى:  فیكون 

"فجعله نسبا  وصهرا " فهي تعود على الماء، أي جعل من الماء نسلا   

  متوارثا  في الأجیال عبر التناكح، ومنه النسب والمصاھرة، والنسب 
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الماء مادة لخلق  أخص، والمصاھرة أعم.   ،  البشر ولما جعل الله من 

الماء، فجعل  كثیرا  من  البشري شیئا   النوع  قالب ھذا  فإنه وضع في 

من ماء، والماء أصل في مخلوق  الإنسان لا یحیا إلا به، فكان الإنسان  

 ء وحرارته أو برودة ودف ه. وإن طباع الإنسان في برودته ودفئقهخل

وحرارة دمه وجسده كلها تتعلق برابطته الحیویة مع الماء. فالماء ھو  

إذا شربه متشیطن  أو  متثاقل  مستأنسا  غیر  الإنسان  یجعل  أو    ،الذي 

أو    ،أو غاص فیه  ،أو سبح فوقه  ،أو توضأ به  ،أو اغتسل به  ، خلطه

وحالاته السائلة   على تعدد أشكاله وأنواعه ،أكل من فاعلیته أو خیراته 

إن الماء ھو من خلق الله وحده، ولا یمكن    : والصلبة والغازیة. ونقول

خلق الماء في الكون بواسطة أي كائن حي. كما أن ھذه الآیة دالة على  

وبقدرته وحده   ،الماء متعلق به تكوینأن الله جعل القدرة على خلق أو 

على استخدام مادة    فقط على إنتاج الماء، والأھم من ذلك إبراز قدرته

الماء في خلق الإنسان وكافة الكائنات الحیة، ولذلك قال صراحة في 

ي أن الله  أ {  30}الأنبیاء:    " وجعلنا من الماء كل شيء حي"القرآن:  

جعل خلق الإنسان وكافة الكائنات من مادة یصعب خلقها أو تصنیعها  

إذا كانت عملیة إحیاء كل  في الأصل، وذلك یدل على عظمة القدرة.  

الكائنات على وجه الأرض لا تتم إلا من خلال الماء، فذلك یعني أن  

فقدان الماء على وجه الأرض مؤشر على فقدان الحیاة، لكن الماء لن 

ینفذ إلا بتدمیر الكرة الأرضیة ولربما یفنى الجنس البشري قبل نفاذ 

الیابسة على سطح الأرض،   الماء أكثر من وجود  الماء، لأن وجود 

كما أن مصادره متعددة، وإن قوة الطبیعة التي خلقها الله قبل الإنسان 

أكبر بكثیر من قوة الإنسان، وھذه حقیقة، فالإنسان لا یستطیع التحكم  

ا  بحركة الطبیعة مهما بذل من جهد ومهما أوتي من قوة، لأن ھذا أبد

وأما   خالقه،  بواسطة  إلا  إدارته  یمكن  ولا  الله،  من  مخلوق  الكون 

علیه وإصلاحه   بالحفاظ  القرآنیة  الشریعة  وفق  مأمور  فهو  الإنسان 

وعدم الإفساد فیه دون أن یكون له القدرة في التحكم به، وھذا ما یدل  
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ختلالات في الطبیعة مثل الزلازل والبراكین والفیضانات  علیه وجود ا

 التي یصعب التحكم أو التنبؤ بها مطلقا .  

 

   الآية الثانية: 

 ( 7)  وبدأ خلق الإنسان من طين"قال تعالى في سورة السجدة:  

 . "(8) ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين

 

 والشوكاني الماء المهین ھو النطفة  ،60 وابن كثیر، 59 قال الرازي
إن  .  61 أن وقیل:  یفترض  القرآني  والسیاق  الرجل،  ماء  ھو  المني 

أتى بعد أن كان منیا  ثم علقة  (الخلق ) المهین   :نقول.  62 قد  الماء  إن 

المذكور في الآیة ھو المخصوص لذریة أو نسل آدم )علیه السلام(.  

الذ الشرب  لماء  وصفا   یكون  الماء  أن  في كما  أصلا   موجود  ھو  ي 

في  یتكون  الذي  للمني  وصف  أیضا   وھو  الكون،  خلق  منذ  الطبیعة 

التي   الأولى  المادة  ھو  فالماء  بینهما،  التمییز  ویجب  الرجل،  صلب 

دخلت على التربة التي تحوّلت مع الوقت إلى طین ثم صلصال، وھو  

وُجد    الماء الذي تكوّن منه آدم )علیه السلام(، ثم أصبح العنصر الذي

في جسد آدم )علیه السلام( بعد أن سخّره الله لآدم )علیه السلام( ولبقیة  

بعد   بعد.  فیما  والحیوانات  والزواحف  النباتات  ومنها  الحیة  الكائنات 

وأصبح   الرجل،  مني  ھو  الماء  صار  الذكر   ا  مشترك  ماء  ذلك  بین 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  59 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 . 174ص
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي   60

 .360(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6جالسلامة، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   61

 . 1149ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،21جمن علم التفسیر،  
 .32(، ص2015، )الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 1معاذ بني جابر، الجسد والوجود، ط 62
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معادلة  طرفي  على  تقوم  عملیة  ھي  الاستیلادیة  والعملیة  والأنثى، 

 . 63 غیاب أحدھما یعني غیاب الآخر"ما یعني أن انبنائیة بدءا ، 

 

 الآية الثالثة:  

( خلق 5فلينظر الإنسان مم خُلق )"في سورة الطارق:  قال تعالى  

 ."(6من ماء دافق )

إن الآیتین تشیران إلى الماء باعتبار أنه یحمل صفتین عندما   :نقول

ینغرس في رحم المرأة، فالصفة الأولى أنه مخلوق لأن الله طلب من 

الإنسان التأمل والنظر بصیغة السؤال في الآیة: "فلینظر الإنسان مم 

خلق". أما الصفة الثانیة فهي للماء حیث قیل إنه دافق في قوله تعالى:  

من یحدث    "خلق  أنه  یعني  لا  )المني(  للماء  الدفق  إن  دافق".  ماء 

بطریقة سهلة، وإنما یكون نتیجة جهد أو حركة سریعة خلال عملیة 

أحد التصورات عن التوالد أنه یأتي من النكاح ینتج عنها طاقة. قیل إن  

الرأس: فهو یتكون في الدماغ، ثم ینزل عبر مخ النخاع إلى الأجزاء 

وذلك ھو، حسب المبدأ العام للتصور الفیثاغوري: السفلى من الجسد. 

یعتبر   المني  كان  بخارا   "ففیه،  ذاتها  في  تحوي  المخیخ  من  نطفة 

المخیة یتكون بعد ذلك مجموع   "؛ساخنا   المادة  الشذرة من  ومن ھذه 

بـ   والشعر" الجسد  والعظام،  واللحم،  الحار   "؛العروق،  النفس  ومن 

والإحساس الجنین  نفس  تتكون  قد  الشذرة  ھذه  تحتویه  كما .  64 الذي 

آدم   نسل  أو  ذریة  منه  خلقت  الذي  الماء  ذلك  الدافق"  "بالماء  یقصد 

)علیه السلام( حتى یومنا ھذا، فیكون معنى الدفق دالا  على استمراریة  

والتعدد   التناسل  واستمراریة  البشري،  النوع  عند  الذریة.  النكاح  في 

الآیتین  أن  كما  العطاء".  في  مستمر  "ماء  یعني  دافق"  "ماء  فیكون 

تفهمان بشكل مترابط ومتسلسل، فأولها الدعوة الإلهیة للإنسان بهدف  

 
 .32(، ص2015، )الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 1معاذ بني جابر، الجسد والوجود، ط 63
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النظر في طبیعة مادة الخلق الخاصة بالذریة أو النسل، ولیس في مادة 

تعالى: "م  قوله  آدم )علیه السلام( من ماء وتراب، وذلك في  م  خلق 

خلق"، وھو استفهام، أي: من أي شيء خلق الإنسان ولیس آدم )علیه  

السلام(؟ أي الماء المهین المتكون في جسد الذكر نتیجة النظام الغذائي  

الذي یتبعه، لأنه قال صراحة "خلق من ماء دافق" وقد ذكر في سورة 

قوله )":  تعالى  عبس  خلقه  أي شيء  فقدره  18من  خلقه  نطفة  من   )

آدم .  "(19) )علیه السلام(، لأن ماء  آدم  یقصد ماء  لم  فإنه  وبالتالي 

)علیه السلام( الذي تكون فیه عندما اختلط مع التراب كان ماءا  طبیعیا   

خالصا  ولیس منیا ، قال الفراء والأخفش: "من ماء دافق" أي: مصبوب 

في الرحم. ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن 

ماء واحدا  لامتزاجهما. وعن عكرمة عن ابن عباس: "دافق":    جعلهما

وقیل: المعنى: فلینظر نظر التفكر، والاستدلال حتى .  65  بمعنى لزج

یعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على إعادته، ثم بینّ سبحانه وتعالى  

ذلك فقال: "خلق من ماء دافق" والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر،  

وقال الزمخشري: إنه لم یقل ماءین لامتزاجها  .  66لمني  والماء: ھو ا

أي أن الماء الدافق ھو .  67في الرحم واتحادھما حین ابتدئ في خلقه  

القادم من صلب الرجل، وھو منبع القوة، أي الحیوانات المنویة أو ما 

أو   الرجل، ومنبع غرس  استقبال ماء  بالنطف، والرحم منبع  یعرف 

ة نفسها. عندما یتم إنتاج البویضة المخصبة  زراعة واستقرار البویض

الرحم لكي  المبیضین أو كلاھما تنزل عبر قناة فالوب نحو  من أحد 

نحو   بعدد كبیر متجهة  المنویة  الحیوانات  تدخل  الماء.  تنتظر دخول 
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الرحم بكمیات ھائلة، فالحیوان المنوي الأقوى والسلیم یتجه بسرعة 

غرس ھذا الحیوان المنوي داخل  لكي ینغرس داخل البویضة. عندما ین

البویضة تقوم البویضة بتشكیل غلاف عازل حولها لمنع دخول حیوان 

الخلایا   أولى  لتشكیل  البویضة  انقسام  رحلة  ھنا  فتبدأ  آخر.  منوي 

المكونة للجنین، في عملیة تسمى بعملیة الانقسام المنصّف بحیث تنقسم  

اللاقحة الزیجوت أو    البویضة المخصبة أو  الخلیة الأولى والتي تسمى

لتعطي خلیتان متشابهتان في   ( Zygoteالبیضة المُلقَحَة )بالإنجلیزیة:  

جمیع الخصائص، ثم تنقسم الخلیتان إلى أربعة ثم الأربعة إلى ثمانیة  

وھكذا بشكل تدریجي لكي یتم تشكیل أعضاء الطفل أو الجنین. وھكذا 

ن الأجهزة وتجتمع  بشكل تدریجي یتكون النسیج ثم الأعضاء التي تكو

الحیوان  موضوع  ناھذه الأجهزة معا  لتشكیل الجنین الكامل. لقد شرح

{. 20}المرسلات: و  {39 - 36}القیامة المنوي في الآیتین التالیتین 

الفصل،  الشرح  }انظر   حین{.  74- 71ص ھذا  القرطبي:    على  قال 

الضمیر في "یخرج" للماء. ومن جعله من بین صلب الرجل وترائب 

قال الرازي: الولد مخلوق من   . على حین68المرأة، فالضمیر للإنسان 

الماء الذي یخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. وقال آخرون إنه 

واحتج  وترائبه،  الرجل  صلب  من  یخرج  الذي  الماء  من  مخلوق 

بوجهین مذھبه  الثاني على  القول  الرجل    :)الأول(  :صاحب  ماء  أن 

خارج من الصلب فقط، وماء المرأة خارج من الترائب فقط، وعلى 

ذا التقدیر لا یحصل ھناك ماء خارج من بین الصلب والترائب، وذلك  ھ

أنه تعالى بینّ أن الإنسان مخلوق "من ماء    :على خلاف الآیة. )الثاني(

دافق" والذي یوصف بذلك ھو ماء الرجل، ثم عطف علیه بأن وصفه 

بأنه یخرج، یعني ھذا الدافق من بین الصلب والترائب، وذلك یدل على  

مخلوق من ماء الرجل فقط )أجاب( القائلون بالقول الأول عن  أن الولد  
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الحجة الأولى: أنه یجوز أن یقال للشیئین المتباینین أنه یخرج من بین 

یصیران  اجتماعهما  عند  والمرأة  الرجل  ولأن  كثیر،  خیر  ھذین 

الثانیة:   اللفظ ھناك، وأجابوا عن الحجة  الواحد، فحسن ھذا  كالشيء 

ق اسم البعض على الكل، فلما كان أحد قسمي  بأن ھذا من باب إطلا

المني دافقا  أطلق ھذا الاسم على المجموع، ثم قالوا: والذي یدل على 

أن الولد مخلوق من مجموع الماءین أن مني الرجل وحده صغیر فلا 

"إذا غلب ماء الرجل یكون   :یكفي، ولأنه روى أنه )علیه السلام( قال

إلى أقاربه، وإذا غلب ماء المرأة فإلیها  الولد ذكرا  ویعود شبه إلیه و

 . 69وإلى أقاربها یعود الشبه" وذلك یقتضي صحة القول الأول 

 

 الآية الرابعة:  

أيحسب الإنسان أن يترك "الآيات من سورة القيامة:  قال تعالى:  

( )36سدى  يمُنى  يك نطفة من مني  ألم  كان علقة فخلق  37(  ( ثم 

 ."(39الزوجين الذكر والأنثى )( فجعل منه 38فسوى )

قیل: الجملة في قوله "ألم یك نطفة من مني یمُنى مستأنفة: أي ألم  

منیا    المني  الرحم، وسمُي  یرُاق في  الإنسان قطرة من مني  ذلك  یك 

وقال ابن . 70لإراقته، والنطفة: الماء القلیل، یقال نطف الماء إذا قطر 

إن المقصود بالنطفة    :نقول.  71 كثیر: ھي نطفة ضعیفة من ماء مهین

وھم جمیعا    بشكل عام،في الآیة ھو نطفة الإنسان أو النوع البشري  

من ذریة آدم )علیه السلام(. كما أن النطفة أخص من المني، والنطفة  

ھي أول الماء، وعلى وجه الدقة، النطفة ھي أول الذرات التي یتكون 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  69 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط31جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 
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، وندرك أن الرجل كسجینوذرة أذرتي ھیدروجین  منها الماء، وھما  

كل عملیة عشرات الملایین من الحیوانات المنویة في  یطلق ما یقارب  

لكن بویضة المرأة داخل الرحم تحتاج إلى حیوان منوي واحد  قذف،  

لتخصیبها، ولذلك نرى بأن ھذا الحیوان المنوي یتكون من الماء الذي  

ھیدروجین  فیه   أذرتي  خلایا  كسجینوذرة  على  أیضا   ویحتوي   ،

حیوانات وبلازما منویة، ویتكون من مواد غذائیة وھرمونات تفرزھا 

ینعكس على تكون الجنین، فالجنین المعافى الغدد الجنسیة، وھذا كله  

ذرتي ھیدروجین وذرة تماما  یكون قد تخصّب من حیوان منوي فیه  

وھرمونات سلیمة ونظام غذائي صحي، وإن أي اختلال في    أكسجین

نسبة الذرات المئویة أو الهرمونات أو طبیعة النظام الغذائي یؤدي إلى  

إحدى الدراسات العلمیة التي    نشیر إلىاعتلال الجنین. في ھذا السیاق  

أثبت من خلالها باحثون في جامعة دورھام في شمال شرق بریطانیا  

أن نتائج الدراسة التي أجروھا كانت أول دلیل مباشر على أن الأطفال 

یتفاعلون بشكل مختلف مع الروائح والأذواق المتعددة قبل ولادتهم،  

فریق من العلماء وقام  .  وھو الأمر الذي یظهر على وجوھهم بوضوح

حامل  امرأة  لـمائة  الأبعاد  الرباعي  الشعاعي  التصویر  نتائج  بدرس 

إشارات   بدت  الجزر  تذوقوا نكهة  الذین  الأطفال  واكتشفوا أن وجوه 

الأجعد،   "ضاحكة" الكرنب  نكهة  تذوقوا  الذین  أما  وجوھهم.  على 

والانزعاج البكاء  إشارات  وجوھهم  على  أرسطو   .72 فبرزت  یفسر 

منتوج نهائي مكثف في  .  على أنه المنتوج المتخلف عن الغذاءالمني  

تستخلصها   التي  النمو  مبادئ  شأن  ھو  كما  ونافع  صغیرة،  كمیات 

بالنسبة   النهائي،  التبلور  فإن  وبالفعل،  الغذاء.  من  الحیة  العضویة 

لأرسطو، لما تقدمه التغذیة إلى الجسد یوفر مادة ینسحب طرف منها 

الجسد لیجعلها تنمو بكیفیة غیر محسوسة كل یوم، فیما  على كل أجزاء  

ینتظر الطرف الآخر إخراجا  سیمكنه، حالما یستقر في رحم المرأة،  
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من تكوین الجنین. وإذن، فإن نمو الفرد ووالده إنما یقومان على نفس 

مبد  ویجدان  جهة، أالعناصر  النمو من  فعناصر  المادة؛  نفس  في  ھما 

المنوي من جهة   أخرى، ھي أزواج تنتج عن تبلور غذائي والسائل 

الدفق یكون للنطفة    :نقول.  73 یتعهد حیاة الفرد ویسمح بولادة حي آخر

والتكوین یكون للعلقة، ولذلك جاء ذكر النطفة قبل العلقة، كدلیل على  

الترتیب، لأن النطفة تسبق العلقة. إن دفق النطفة ھو دفق غذائي عادي  

یولوجي من جهة أخرى. تنتج النطفة  من جهة أو دفق غذائي عضوي ب

بعد نضوجها نتیجة تفاعل طویل الأمد لكل إنسان مع شهواته ورغباته  

تجاه نوعیة الطعام الذي یقرر تناوله، مع الأخذ بعین الاعتبار سلسلته  

الوراثیة التي تلعب دورا  أساسیا  في عملیة إدارة النطفة. ولهذا السبب  

معلومات الوراثیة الأبویة. إن ھذه  كل شيء حي نشأ من بعض الفإن "

للوراثة،   الحیویة  الآلیات  حتى  تصل  بطریقة  الأبوة  تحدد  الصیغة 

وتسمح لنا بتطبیقها على كائنات كالبكتیریا، التي لا تتناسل بالطریقة  

أما العلقة فهي للتكوین، ولذلك جاءت كلمة "علقة" في .  74 "التي نفعل

الآیة متبوعة بقوله تعالى: "فخلق فسوى"، أي أن الخلق یبدأ من العلقة  

ولیس من النطفة، فلیس كل النطف صالحة لبدء علقة الإنسان. نلاحظ  

من علق"تعالى:    قولهھنا   الإنسان  التعبیر  {2}العلق:    "خلق  ھذا   .

ا أن  یتضمن  الكون  القرآني  حركة  المسیطرة على  ھي  الإلهیة  لقدرة 

العلقةبقانون ع   فیه  تكون  الأشیاء وأقلها قیمة سببا     ،لّي  وھي أصغر 

في   یحدث  فیما  الأمر  وھكذا  وأرفعها،  الكائنات  أعظم  وھو  للإنسان 

إلى أعظمها إن العلقة أو خلق    :نقول  .75  الكون من أصغر عناصره 

الإنسان من علق ھو فعل تقدیري یتعلق بالظرف والزمن، فهو لما قال  
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{ في إشارة  29}الحجر:  "فإذا سویته ونفخت فیه من روحي"تعالى:  

من  لحظة  والنفخ  زمن  التسویة  أن  یقصد  كان  السلام(  )علیه  لآدم 

تسویة  الزمن. ولأن آدم )علیه السلام( لم یُخلق من نطفة، فقد كانت ال 

ھي المعادل الموضوعي للعلقة. فكان الخلق واقعا  بین التسویة والعلقة.  

في الآیة بین الخلق والتسویة توجد أداة "إذا"  لذلك قال محمد شحرور "

 .76 "وھي ظرف لما یستقبل من الزمن

  

 الآية الخامسة: 

 . {20}المرسلات:  "ألم نخلقكم من ماء مهين"قال تعالى: 

آدم   الذي نسلت منه ذریة  الماء  المهین في الآیة ھو  بالماء  یقصد 

وقال .  77)علیه السلام(. قال الشوكاني: ماء ضعیف حقیر، وھو النطفة 

رة ذلیلة   إن تحقیر النطفة التي ھي   :نقول  .78البیضاوي: من نطفة مذ 

أول المني بإطلاق توصیف "ماء ضعیف حقیر" أو "نطفة مذرة ذلیلة"  

الشوكاني والبیضاوي ھو في غیر محله وھو إساءة لأصل    كما أورد

أھمیة  من  انتقاص  أو  إنكار  فیه  لأن  للخالق،  إساءة  وبالتالي  الخلق، 

التناكح والتناسل في الإسلام. بشكل تفصیلي، إذا كانت النطفة مكونة  

، وخلایا حیوانات وبلازما منویة، كسجینوذرة أذرتي ھیدروجین  من  

ات تفرزھا الغدد الجنسیة فإن تحقیرھا وتذلیلها  ومواد غذائیة وھرمون

وھو   والأكسجین،  الهیدروجین  مادتي  أي  للمادة،  وتذلیل  تحقیر  ھو 

الشهوة   الإنسان، ومنها  الشهوة في  أو لأصل  للغذاء  تذلیل  أو  تحقیر 

روى ابن عون عن محمد بن سیرین عن عبیدة الجنسیة. ولهذا السبب  

 
 . 281محمد شحرور، الكتاب والقرآن، )دمشق، الأھالي للنشر والتوزیع(، ص 76
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لذلك قیل    .79ل قوم لوط إلا الحمار قال: لیس في البهائم شيء یعمل عم

ینحصر في شهوته التناسلیة ولا یتخطاھا. أما  یكاد  تمتع الحیوان  إن  

تمتع الإنسان یتخطاه إلى تمتعات عدیدة لا تكاد تحصى، وكلها تحبب  

 بالحیاة وترغب في استمرار النوع ونموه وتفوقه على سائر الأنواع 
العرب كیف أن الرجل الذي لا یركب لهذا السبب نفهم من ثقافة    .80

الخیل ویفضل ركوب الحمیر، یكون من صنف الرجال الذین یتبعون 

أھوائهم الدنیویة، فیفضل أن تتشابه صفاته مع صفات الحمیر على أن  

. ومما جاء في عقاب قوم لوط قوله  تتشابه صفاته مع صفات الخیول

الحجر:   سورة  في  الصیحة  "تعالى  )فأخذتهم  فجعلنا  73مشرقین   )

قال الرازي:    "(74عالیها سافلها وأمطرنا علیهم حجارة من سجیل )

أنه جعل عالیها  الهائلة. وثانیها:  أنواع: أحدھا الصیحة  العذاب ثلاثة 

 .81سافلها. وثالثها: أنه أمطر علیهم حجارة من سجیل  

والجملة "أمطرنا علیهم حجارة من سجیل" في محل نصب صفة 

في الصحاح قالوا: ھي حجارة من طین طبخت بنار جهنم    لطیر. قال
وھما  إن    :نقول.  82 العذاب  من  نوعین  بعد  "سجیل"  كلمة  اختیار 

العذاب.   شدة  على  یدل  الأسافل  إلى  الأعال  وقلب  أن  الصیحة،  كما 

إلى ما ھو أسفل یتعلق بتمییز  أدنى  إنزال أو خفض ما ھو أعلى أو 

الباطل،   من  الالحق  یكون  وفغالبا   دنیوي،  والباطل  علوي  لأن  حق 

الحقوق تتمایز أمام الله، فلیس كل من یظن أنه سینجو من أخف درجة 

  سنشرح من النار أنه لن یعود إلى أسفل درجة منها، وھي الهاویة كما 
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الشرح في  }انظر    {50}الأعراف:  النار العشرة في سورة    دركات

الفصل،   یتعلق  107ص ھذا  الأمر  لأن  وذلك  في {  المبذول  بالجهد 

الأرض من المسلمین في إقامة الشریعة وحدود الله في الأرض. بالتالي  

الهیدروجین  مادتي  أي  الآیة،  في  للمادة  والتحقیر  التذلیل  فهمنا  إذا 

ین، باعتبار أنه تحقیر أو تذلیل للغذاء أو لأصل الشهوة في جوالأكس

ك بالحیاة الطبیة  الإنسان، ومنها الشهوة الجنسیة سوف نفهم علاقة ذل

المواد  من  تصنیعها  یتم  التي  الكیمیائیة  المواد  وأبرزھا  والأدویة 

نلاحظ على   السبب سوف  لهذا  الكون.  منذ خلق  الموجودة  الطبیعیة 

مثل:   دواء  أن  المثال  )سبیل  أسیتات   Cyproteroneسیبروتیرون 

acetate )  (  اختصاراCPAالمعروف أیضا  باسم أندروكور ،)    الذي

الذكوریة  یعال والهرمونات  والجنس  بالنسل  الخاصة  المسائل  كافة  ج 

أنه یتكون من   إلى  الكیمیائي یشیر  والأنثویة والشذوذ الجنسي رمزه 

كربون   24 ھیدروجین   29و  Cذرة  كلور    Hذرة    CLوذرة 

، ومن ھنا نفهم سبب ارتفاع نسبة الهیدروجین Oذرات أكسجین   4و

في الدواء لأنه ینظم عملیة الغذاء، وبالتالي ینظم النشاط الجنسي، لأن  

عملیة   ینظم  بذلك  وھو  بالمخ،  مرتبط  الإنسان  عند  الجنسي  النشاط 

سلاسلهم   وفي  البشر  عند  الاعتلال  فیعالج  الإنسان،  عند  التفكیر 

ذكر داروین في الباب الثاني من كتابه   لهذا السببالوراثیة بشكل عام.  

أصل الأنواع بعنوان "التمایز في الطبیعة" أن ھناك "ما یسُمى الشواذ  

الذي یكون على  التركیب،  الكبیر في  الخلقة"، ومعناه الانحراف  في 

للنوع  مفید  أو غیر  العموم ضارا ،  الكائنات  .  83 وجه  داروین  یقصد 

سان، لأن الكائنات الحیة وأبرزھا الحیة، ولا أظن أنه قصد بذلك الإن

  -وھو مجال بحث داروین الأساسي- النباتات والحیوانات في الطبیعة 

على حیاة الإنسان. بالتالي فإن  في نشاطها الدنیوي  ھي التي تنعكس  

الشذوذ في خلقة الكائنات الحیة یقصد به الشذوذ في الخلایا الأساسیة  
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الأول الخلیة  دقیق، خلل في  نحو  السائل  أو على  أو في  الصغیرة،  ى 

ما الذي یسبح داخل النواة،  زاللزج داخل الخلیة الذي یُسمى البروتوبلا

وذلك یكون ناتجا  عن خلل في الوظائف الحیویة وطریقة التفاعل مع 

الحرارة الأرضیة والماء وكل ما من شأنه أن ینبت النبات، وھذا كله 

البشر وفسادھم في   الأرض، وأقل خلل في ناتج عن خلل في سعي 

بمیاه غیر صالحة  النباتات  الفساد في الأرض مثلا : سقایة  موضوع 

ما"، ویمكن زللري وھو ما یؤثر على السائل اللزج المسمى "بروتوبلا

والأنسجة   والأوعیة  الألیاف  إلى  الخلل  ینتقل  الخلوي  أن  )كالنسیج 

والوعائي( الإفس،  واللیفي  عن  ناتج  الطبیعة  في  الخلل  في وھذا  اد 

الطبیعة الذي ھو ناتج عن فساد الإنسان، وفساد الإنسان ناتج عن خلل 

في طریقة تفكیره وإدارته لذاته في الطبیعة ولما ھو حوله أو یحیط به.  

كل الكائنات متساویة في أنها غیر مثالیة كما یجب أن تكون  لذلك فإن "

ا ذكره على سبیل المثال، مم .  84  "بالنسبة إلى الظروف المحیطة بها

" أنه  الأنواع  كتابه أصل  العاملین في داروین في  عندما سأل بعض 

سوداء   خنازیرھم  جمیع  أن  تأتي  كیف  فرجینیا  ولایة  في  المزارع 

الخنازیر قد أكلت من جذور نبات الصبغة   اللون، فإنهم أخبروه بأن 

الأحمر   اللون  عظامهم  اكتساب  في  تسبب  الذي  الصابوغ(  )نبات 

ي تساقط حوافر جمیع الخنازیر فیما عدا الضروب  الوردي كما تسبب ف

إن حیاة النباتات تنعكس على حیاة الحیوانات،    : نقول.  85  السوداء منها"

وبالتالي على حیاة الإنسان. لذلك فإن أي خلل في السائل اللزج داخل  

یعود  لذلك سوف  الإنسان.  تفكیر  الأصلي طریقة  سببه  النبات،  نواة 

لحق بالنبات أو ینتجه النبات على الحیوانات  الخلل أو الضرر الذي ی

یستطیع   لن  الذي  الإنسان  وبالتالي على عقل  نفسها،  الطبیعة  وعلى 

في   التمتع  من  یتمكن  ولن  الحیوانات،  أو  النباتات  من  طعامه  تناول 

 
 . 336صالمصدر السابق،  84
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إدارة عقله في   الطبیعة، وھذا كله یعود إلى عدم قدرة الإنسان على 

، وبالتالي رعایة ما حوله في الطبیعة.  الحیواناتوكیفیة رعایة النباتات  

وھذا یعني أن عقل الإنسان الأول، أي عقل آدم )علیه السلام( لم یكن 

ولأن   تقویم،  أحسن  في  خلق  لأنه  شاذا   تفكیره  یكن  ولم  شاذا   عقلا  

في الإنسان الطبیعة لم یكن فیها أي فساد أو إفساد، حیث لم یبدأ وقتها 

بشر غیر آدم )علیه السلام(، لكن تراكم تعمیر الأرض، ولم یكن ھناك  

الفساد الذي نتج عن التعمیر التراكمي العشوائي، وأفعال ذریته، ھو 

ومع ذلك  العقل البشري والطبیعة معا .  طبائع  الذي أدى إلى حالة تدمیر  

الغذاء،    فقد كان إلى  آدم )علیه السلام( الأول عقلا  شهویا  یمیل  عقل 

الأرض.   إلى  أنزله  الذي  السبب  العقل ھو  رغم كل ما وقد كان ھذا 

سبق، وحرصا  على العدالة والمنطق في التفكیر نقول إن الذي یجعل  

ھذا التحقیر والتذلیل غیر عادل ھو الروح التي ینفخها الله في الإنسان  

لقه، والروح غیر ممكنة بدون الأكسجین والنیتروجین، عند لحظة خ

كل  بقاء  وفي  الكون  خلق  في  أصل  والماء  الماء،  من  والأكسجین 

تعالى:   لقوله  حیة  السماوات  "الكائنات  أن  كفروا  الذین  یر  أولم 

أفلا   حي  شيء  كل  الماء  من  وجعلنا  ففتقناھما  رتقا   كانتا  والأرض 

ین مادة مخلوقة قبل خلق عناصر { والنیتروج30}الأنبیاء:  "یؤمنون

الماء، وعندما نقول إن الروح غیر ممكنة بدون الأكسجین، فذلك یعني  

بشكل علمي، وذلك إجابة   الروح  نجیب بشكل جزئي عن معنى  أننا 

ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي "على السؤال القرآني:  

إن الروح عندما   :ولونق  {.85}الإسراء:  " وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا  

تنفخ في جسد الإنسان یكون نفخها في العقل داخل المضغة والتي تكون 

بذرة العقل الأولى، وھذه البذرة   تكون ثم تتكونقطعة من اللحم، وبها  

قال  منبع  ھي   المسألة  ھذه  في  والأحیاء الروح.  الحفریات  عالم 

یبدأ حیاته برأس:  لا أحد  نیل شوبین عن الجوھر في الأجنة "التطوري  

الحیوان المنوي والبویضة یجتمعان لإنشاء خلیة مفردة. وبین لحظة  

إلى   نتحول من خلیة واحدة  یلیها،  الذي  الثالث  الإخصاب والأسبوع 
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الطائر  الطبق  تشبه  الخلایا  من  مجموعة  إلى  ثم  الخلایا،  من  كرة 

(Frisbee  ثم إلى شيء یبدو كأنبوب بشكل غریب یتضمن أنواعا ،)

بین الیومین الثالث والعشرین والثامن والعشرین  ختلفة من الأنسجة. م

على  وینطوي  الأنبوب  من  الأمامي  الطرف  یغلظ  الإخصاب،  بعد 

الجسد، بحیث یبدو الجنین ككرة كبیرة. تحمل قاعدة ھذه الكرة أساس  

كثیر من التنظیم الأساسي لرأسنا. تظهر أربع انتفاخات صغیرة حول 

ست التي  أسابیع  المنطقة،  ثلاثة  عمر  وبعد  الحنجرة.  لتصبح  تطور 

تقریبا ، یمكننا أن نرى أول اثنین، ثم یظهر الاثنان الآخران بعد أربعة 

انتفاخ یبدو كأنه حدبة صغیرة للخارج انتفاخ بسیط    ،أیام تقریبا . كل 

لهذه   یحدث  ما  تتبع  عندما  صغیر.  بأخدود  التالي  عن  ینفصل 

الرأس وجماله، الانتفاخات، والأخادید، یمكن   تبدأ بمشاھدة نظام  أن 

بما في ذلك العصب ثلاثي التوائم، والعصب الوجهي. ومن بین الخلایا  

الموجودة ضمن كل واحدة من ھذه الانتفاخات، المعروفة بالأقواس، 

  سیشكل بعضها أنسجة العظم، وأخرى العضلات، والأوعیة الدمویة 
ت تلتحم، وتنمو على شكل  بالنسبة لغوتة فإن الرأس ینشأ من فقراو.  86

حجرة؛ لتحمل أدمغتنا وأعضاءنا الحسیة. لقد كانت ھذه فكرة ثوریة؛ 

لأنها وصلت بین الرؤوس والأجسام بوصفهما نسختین من المخطط  

حتى نفهم العقل والروح لا بد أن نفهم القرآن،    :نقول.  87الأساسي ذاته  

والقرآن لیس مادیا ، ولكنه ینطق بلسان حال المادة، وھو أعلى منها،  

قبل  موجود  وھو  المادة،  فوق  یقع  المحفوظ  اللوح  بأن  نجزم  ولذلك 

خلقها، ولأن القرآن في اللوح المحفوظ وھو أمر الله وخطابه، فإن أمر  

ادة، ولأن صفة علو شأن القرآن من شأن علو الله وخطابه أسبق من الم

إن اللوح المحفوظ ھو العقل    :الله وصفته الأولى وھي "الخالق". ونقول

العقل  وإن  لهما،  علمائي  نبوي  تجلي  أسمى  في  العلویتین  والروح 

 
، )أبو  1نیل شوبین، ترجمة حسن غزلان، السمكة داخلك، رحلة في تاریخ الجسم البشري، ط 86

 . 127، 126(، ص2012ظبي: مشروع كلمة، 
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طریقة  یعرف عن  ولا  یماثلهما شيء  لا  الذي  أمر الله  ھما  والروح 

الرو مادة  وخاصة  شيء،  أحد  أي  كان ح.  خلقهما  إذا  هنا:  نسأل 

الهيدروجين هو من ذرات العناصر المكونة للماء، فهل لذلك علاقة  

 بالروح؟  

نقول إن الهیدروجین یدخل في تكوین الماء، وفي تكوین الشمس 

الغلاف   عناصر  أبرز  من  وھو  الهیلیوم،  إلى  الهوائي  بالإضافة 

الخارجي ولیس الأرضي، ومع ذلك فإن نسبة ھیدروجین الماء أكبر  

الشمس ھیدروجین  نسبة  الكون،    ؛من  خلق  قبل  موجود  الماء  لأن 

وقبل و الشمس،  قبل وجود  الغلاف  وبالتالي  وفي  الأرض  في  جوده 

حقیقة.   وھذه  الخارجي  الفضاء  وفي  الهیدروجین الأرضي  كان  إذا 

الحیة   الكائنات  خلق  في  الأساس  ھو  والماء  الماء،  تكوین  في  یدخل 

ومنها آدم )علیه السلام( بالتالي فإن للهیدروجین علاقة بالروح عبر 

سورة  الماء.   في  الهیدروجین  موضوع  نشرح  { 16}الجن:  سوف 

سورة   وفي  }انظر  99}الأنعام:  التالیة،  الفصلفي  الشرح  {  ،  ھذا 

}الإسراء:  141ص  سورة  وفي  في  }انظر    {61{  الفصل الشرح 

 {.  245ص الثالث، 

 

 ثانياً: ماء إحياء الإنسان  

 

 الآية الأولى: 

"  وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً "قال تعالى:  

 . {16}الجن: 

معنى قوله تعالى: "لأسقیناھم ماء  غدقا " أي لوسعنا علیهم قیل في 

لأنه أصل المعاش   ؛الرزق، وتخصیص الماء الغدق وھو الكثیر بالذكر

وقال مقاتل: ماء كثیرا  من السماء، وذلك بعد ما رفع عنهم .  88والسعة  

 
، 1، ط29ي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین البیضاو 88

 . 456(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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المطر سبع سنین. وقال ابن قتیبة: المعنى لو آمنوا جمیعا  لوسعنا علیهم  

في الدنیا، وضرب الماء الغدق مثلا ؛ لأن الخیر كله والرزق بالمطر  
إن ھذه الآیة تدل على وجود نوعین من الماء، وھما الماء    :نقول.  89

أخرى    الطبیعي مادة  إلى  یتحول  الذي  والماء  الإنسان،  یشربه  الذي 

ویُستخدم في إنتاج السلاح النووي. إذا فهمنا ذلك سوف ندرك الربط  

الإلهي بین الاستقامة والماء، كدلیل موضوعي على تكافئ ھذا الربط  

مع مسألة أخرى وھي العمل الصالح مع الشر أو الخیر لقوله تعالى  

( ومن یعمل مثقال ذرة 7من یعمل ذرة خیر یره )ف"في سورة الزلزلة:  

( یره  اللغوي  "(8شرا   الجذر  من  الذرة ھي  إن  نقول  ومنه   (ذرر). 

البروتونات والإلكترونات   تتكون منها الذرة وھي  الجسیماتالذریة، و

رئیسیة  والنیترونات أقسام  ثلاثة  والكواركات ، وھي على  اللبتونات 

جسیم  .  والبوزونات ذري،  والنیوترونات  تعملتحت  على   وھي 

حراریة طاقة  فتتولد  البلوتونیوم  أو  الیورانیوم  أنویة  ، انشطار 

نواة ذرة ثقیلة إلى قسمین أو ل عملیة انقسام    یعتبرالنووي  والانشطار  

بالتالي فإن النیوترونات كجسیم أصغر من الذرة وتصنف على .  أكثر

  . النوویة القنابل صنع الیورانیوم فيأنها ذریة، تستخدم في تخصیب  

 یشطر   أن  أوتوھان  ھو  ألماني  كیمیاوي   عالم  تمكن  م1938  عام  في

  أن  دون  یمر  أن  یستطیع  حیادي  بنترون  النواة  بقذف  الیورانیوم  ذرة

  لقلب   صدمه  وعند  الإیجابى،  البروتون  أو  السلبى  بالإلكترون  یتأثر

 كانت   أن  فبعد  جدیدة،  مادة  إلى  الذرة  فتحولت  التوازن  اختل  النواة

 ھما  بخواصهما  تماما    مختلفتین  جدیدتین  مادتین  أصبحت  یورانیوم

آخر فإن الذي یستقیم أو یكون صراطه بمعنى    .90 والكریبتون  الباریوم

مستقیما  تماشیا  مع قوله تعالى في الآیة محل الشرح: لو استقاموا على 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   89

 . 1571(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،29من علم التفسیر، ج
، )الریاض: مكتبة العبیكان، 1خالص جلبي، من الذرة إلى المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ط 90

 .111(، ص2010
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}الفاتحة:    "اھدنا الصراط المستقیم" الطریقة. أو كما في قوله تعالى:  

{ فإنه سوف یسقى ماء  غدقا ، وإن الذي لا یستقیم في حیاته ومنها  6

التزامه بالمنهاج الشرعي الإسلامي، فإنه سوف    أفعاله وأقواله وكذا 

یحاسب محاسبة أصغر من الوحدة الذریة، وھي النیوترونات كجسیم  

تحت ذري، أي سیحاسب محاسبة نیوترونیة وفق أفعاله وأقواله، وھذا  

فمن یعمل مثقال ذرة  "ھو الحساب الإلهي للإنسان تثبیتا  لقوله تعالى:  

یره شرا  7)  خیر  ذرة  مثقال  یعمل  ومن   )  ( هنا.  "( 8یره  ما :  نسأل 

التي هي   الجسيمات  أو  لها  المكونة  والعناصر  بالذرة  الماء  علاقة 

 أصغر منها؟ 

 

 علاقة الماء بالذرة والعناصر المكونة لها 

  

یحتوي على نظیر ثقیل من الهیدروجین یسمى  الثقیل  نقول إن الماء  

بدلا  من الهیدروجین العادي، علما  بأن    Dریوم ورمزه الكیمیائي  یدیوت

الماء العادي یتكون من ذرتي ھیدروجین وذرة أكسجین. وتبلغ كتلة  

الدیوت العادي. ولهذا یذرة  الهیدروجین  ریوم حوالي ضعف كتلة ذرة 

السبب تختلف خواص الماء العادي عن خواص الماء الثقیل، لكنه في  

اخت مع  العناصر  وذات  الماء  ذات  وطریقة النهایة  مقادیرھا  لاف 

استخدامها، ما یعني أن الماء ذاته الموجود قبل خلق الكون وعناصره  

المكونة له ھي ذاتها المعیار الإلهي في الحساب والعقاب، أو بمعنى  

تحرق   التي  الإلهیة  النار  ھي  الشرعيآخر  المنهاج  یخالف  من   كل 

وأحیا كافة الكائنات  . إذا أدركنا أن الله أنبت النباتات والثوابت القرآنیة

أولم یر الذین كفروا "بالماء ومنها الإنسان بعد خلق الكون لقوله تعالى:  

وجعلنا من الماء كل شيء أن السماوات والأرض كانتا رتقا  ففتقناھما 

ندرك أن من خواص الماء  س، فإننا  {30}الأنبیاء:    "أفلا یؤمنون  حي

ریوم  یالهیدروجین ویسمى دیوتالثقیل الذي یحتوي على نظیر ثقیل من  

لا تنبت فیه البذور ولا تعیش فیه الحیوانات، وھذا عكس إرادة الله  أنه 
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بعباده،   الله  رحمة  وعكس  الإحیاء،  فكرة  وعكس  الكون،  خلق  في 

بعین   الأخذ  مع  الإنسان  في  الله  أوجدھا  التي  العیش  فكرة  وعكس 

( إلى الأرض، وھي الاعتبار الفتنة التي بسببها نزل آدم )علیه السلام

شهوة الغذاء، ما یعني أن كل إنسان غیر موحد بالله وغیر ملتزم بأحكام  

أنزلها الله في القرآن ھو إنسان لا یقر بقوة وإرادة الله  الشریعة التي 

وبالمادة التي خلقها، وبالروح التي أوجدھا في الكائنات الحیة ومنها  

ما یتحتم علیه فعله في روح آدم )علیه السلام(، وھو إنسان معارض ل

تعالى:   لقوله  فیها  الفساد  وإنهاء  حیة  لإبقائها  جعلناكم  " الأرض  ثم 

لننظر كیف تعملون {.  14}یونس:    "خلائف في الأرض من بعدھم 

ھذا یعني أن صناعة النووي أو النار التي توقد بفعل تمكین الله للإنسان 

إلهیة، وإنه كلما   العلم ھي في الأول والآخر نار  الخیر  من  زاد فعل 

والإصلاح في الكرة الأرضیة كلما قلت الحاجة إلى استخدام ھذه النار،  

. لذلك  البشر  أرواحوكذلك قلت الحاجة للمفاعلات النوویة التي تزھق  

نرى أن كل إنسان ملتزم بالشرائع الدینیة الأخلاقیة یهدف في حیاته  

 ذلك یشكل حمایة باعتبار أن  الكرة الأرضیة  الطبیعة في  لحفاظ على ل

، والكرة الأرضیة بالمعنى السیناوي )نسبة إلى ابن سینا(  االإنسان فیه

الكون  في  الأجسام  وباقي  والنجوم  والقمر  الشمس  مثل  جسما   تعتبر 

إن ھذه الأجسام عظیمة ولها قوة، وكلما كانت    :الواسع. یقول ابن سینا

من ذلك    أعظم صارت قوتها أشد، وكانت أفعل وزمانها أقصر، فیجب

ما .  91 أن یكون فعل غیر متناھي لا في زمان، وقد فرض في زمان"

یقصده ابن سینا ھو أن فاعلیة الأرض بما فیها من نشاط حیوي مستمر  

من   یجعل  كله  انبعاثات  من  الكوكب  ھذا  یصدر عن  وما  وضاغط، 

قل  كلما  لذلك،  للخطر.  ویعُرضه  أقصر،  الكبیر  الجسم  ھذا  زمان 

البشري زادت فرصة تحسین الحیاة وإطالة عمر النشاط الصناعي و

 
أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، تحقیق سعید زاید، الشفاء،  91

(، 1984المقدسة: مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي،  الطبیعیات، السماع الطبیعي )قم 

 .224ص
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في ھذا السیاق، یستوجب ذكر الفتوى التي أصدرھا   الكرة الأرضیة.

وأعید التأكید    2003عام  خامنئي  علي  المرشد الأعلى في إیران السید  

، وذلك خلال مسار إیران في السعي للحصول 2005علیها في عام  

بضرور الفتوى  ھذه  تفید  نووي.  سلاح  حظر  على  سلاح  ة  استخدام 

الشامل في ظل الإسلام.ال الفتوى على موقعه   دمار  وقد نشرت ھذه 

العدیدة باللغات  النوویة    وتبین  ، الرسمي  لصناعة الأسلحة  معارضته 

إن فتوى   :نقول  .92  من الناحیة القانونیة والأخلاقیة والدینیة والإسلامیة

خامنئي كانت سیاسیة في جانب منها، وھي تتعلق بالظروف التي تمر  

الإیرانیةبها   الإسلامیة  رأي    الجمهوریة  إنها  ثم  الأولى  بالدرجة 

الدینیة   الرابطة  من  نابع  والأخشخصي  الدین  لاقیة  مع  العاطفیة 

أو  التبریرات  ذكر  على  تأت  لم  الفتوى  لكن  الإسلامي،  والمحیط 

البرھان الشرعي والحجج الفقهیة حول ضرورة عدم استخدام السلاح  

النووي أو جدوى استخدامه كأداة قتال أو جهاد في الإسلام. لذلك فإن 

و  والفقهي  الشرعي  السند  تعتبر  الكتاب  ھذا  مادة  الأخلاقي  تفاصیل 

الإسلامي الدال على حُرمة استخدام الأسلحة النوویة، ومن جهة أخرى  

الفقهي الإسلامي لضوابط ومواقیت وضرورات   السند الشرعي  ھي 

من خلال استخدام النار وفق    إلهي مقرر في القرآناستخدامه كعقاب  

المعقولات الشرعیة السیاق، سوف أتحدث  التاریخیة  حدود  . في ھذا 

والضوابط   الإسلام  في  والقتال  الجهاد  معاني  تخصان  مسألتین  عن 

والمواقیت والضرورات التي تجیز استخدام السلاح بكافة أنواعه، بما 

 فیها السلاح النووي كما یلي:  

المسألة الأولى: تعدد أدوات وأنواع السلاح المستخدم للجهاد أو  

 التاريخ. القتال في  

منظور   في  والعنف  والقتال  الجهاد  بين  الفرق  الثانية:  المسألة 

   قرآني.

 
92 -https://web.archive.org/web/20170815101448/http://farsi.khamenei.ir/treatise

 content?id=228 

https://web.archive.org/web/20170815101448/http:/farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228
https://web.archive.org/web/20170815101448/http:/farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228


85 

 

 

 القتال في التاريخ /لجهادفي اتعدد أنواع السلاح 

 

المسألة الأولى: تعدد أدوات وأنواع السلاح المستخدم للجهاد أو  

 القتال في التاريخ 

السلاح قدیما  یختلف عن السلاح حدیثا  وھو على ثلاثة أنواع في 

 التاریخ:  

والخناجر    الأول: السكاكین  )ویشمل  قدیما   الأبیض  السلاح 

 .والسیوف وغیرھا(

السلاح الناري حدیثا  )ویشمل البنادق والسلاح البیولوجي    الثاني:

 . والكیمیائي النووي(

نووي في أقصى حالات تطوره سلاح الفناء )وھو السلاح ال   الثالث:

   .وانتشاره في الكرة الأرضیة(

أنواع    نشرحلن   بین  والفرق  ھذه مسألة  الأسلحةالتفاصیل  لأن   ،

لكن منفصلا ،  بحثا   وتتطلب  عسكریة  خصص نسوف    نااختصاصیة 

باعتبار الثانیة  للمسألة  محتوى   ھاالشرح  مع  واتساقا   أھمیة  أكثر 

 الكتاب.  

 

 الفرق بين الجهاد والقتال والعنف في منظور قرآني 

 

منظور   في  والعنف  والقتال  الجهاد  بين  الفرق  الثانية:  المسألة 

 . قرآني

إن أھم رأي نتفق معه وینسجم مع محتوى كتابنا في موضوع    :نقول

سؤال العنف والجهاد ھو رأي الفیلسوف المغربي طه عبد الرحمن في  

العنف "سؤال  النوعي  لدي    - كتابه  لكن  والحواریة"  الائتمانیة  بین 

الآیة   كتابه  بدایة  في  ذكر  أنه  ابتدائیة وھي  من    30  –  27ملاحظة 

المائدة وھي تتعلق   التي وقعت بین ھابیل سورة  القتل  بقصة جریمة 
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السلام(.   )علیه  آدم  خلق  بعد  التاریخ  بدایة  في  عبد أراد  وقابیل  طه 

الرحمن تأصیل مفهوم "القتل" في السیاق التاریخي من حیث ابتدأت  

نسبیا     ؛الجریمة تاریخیة مختلفة  أول "جریمة"  دوافع  إن  نقول  لكننا 

، فهي لا تدخل في سیاق المفاھیم  عمّا یطرحه طه عبد الرحمن في كتابه

الثلاثة التي یناقشها وھي "العنف أو الجهاد أو القتال"، لكنها تدخل في 

سیاق الدوافع الإجرامیة الكامنة في النفس البشریة، وھي جریمة قتل 

قابیل لهابیل والتي تتعلق بشهوة الغذاء الذي قسّمته إلى نوعین: النوع 

النوع الثاني:  و ،صغرىالشهوة ول( وھو ال)الغذاء الأ الأول: النباتات 

ال الحیوانات   الثاني( وھو  إنهما مختلفان   نا، وقلكبرىالشهوة  )الغذاء 

)النكاح(  عن الجنس  في  شهوة  وذلك  لسورة   شرحنا،  التفصیلي 

عموما ،    .{394ص الرابع،    الفصلالشرح في  { }انظر  9}النساء:  

حول  نسوف   الرحمن  عبد  طه  ذكرھا  التي  التفاصیل  أھم  ستعرض 

. یقول  رأینا في ھذه المسألةمفاھیم "العنف والجهاد والقتال" قبل تقدیم  

إن الجهاد الذي دعت إلیه الشریعة الإسلامیة یضاد  طه عبد الرحمن "

العنف على أكمل وجه بموجب خاتمیته، إذ یضاده لا باعتباره جهلا  

با  ،فحسبوظلما    في بل  والإیغال  والظلم،  الجهل  في  إیغالا   عتباره 

المعرفة، وضد  بها  تخص  التي  الملكوتیة  المعاني  نسیان  ھو  الجهل 

بعض   عند  والعنف  الجهاد  بین  التباس  ھناك  الجهالة.  ھو  المعرفة 

المحاربون  .الفرق بین الجهاد والعنف غایة في الدقة إنَّ المسلمین، إذ 

الذي   الأصل  بشروط  القیام  فاتهم  العنف  في  وقعوا  الذین  المسلمون 

فالتبس   الروح!  وھو  ألا  الملكوتیة،  والخیرات  المعاني  إلى  یوصل 

بنوایا روحیة،  أنهم یخضونها  الحرب، ظانین  الأمر فخاضوا  علیهم 

تجعل   النفسیة  والنوایا  نفسیة،  بنوایا  یخوضونها  كانوا  أنهم  والحق 

بین ینسبون إلى أنفسهم جهادھم، ویقدمون استیفاء حقوقهم على  المحار

الإیفاء بواجباتهم، ویأتون من البطش ما تسعه قدرتهم، وقد نبه القرآن  

ولقد نصركم الله في مواطن "  قوله تعالى:الكریم إلى ھذه الحالة في  

كثیرة ویوم حنین إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا  وضاقت علیكم 
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إن القتال یكون {.  25:  التوبة}  "بما رحبت ثم ولیتم مدبرین  الأرض 

جهادا  متى استوفى الشروط الروحیة، ویكون عنفا  متى لم یستوفها؛  

كما یمكن أن یكون مشتبها . إذ یكون بعض المقاتلین قد دخلوا الحرب 

نفسیة   بنوایا  دخلها  وبعضهم  الملكوت؛  بعالم  تصلهم  روحیة  بنوایا 

المُلك كما أشار إلى ذلك الحدیث الشریف "سئل رسول  تشدھم إلى عالم  

الله عن الرجل الذي یقاتل شجاعة ویقاتل حمیة، ویقاتل ریاء ، أيُ ذلك  

في سبیل الله؟ فقال رسول الله: من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا، فهو  

في سبیل الله. وواضح أن الشجاعة والحمیة والریاء صفات نفسیة في  

العنف جهد  . وأوضح أن ء كلمة الله" صفة روحیة بحقحین أن "إعلا

نفسي صریح؛ والجهد النفسي باطش، بینما الجهد الروحي راحم؛ وھذا  

الجهد الروحي الراحم الأقصى لیس ضربا  واحدا ، بل ضروبا  مختلفة،  

الجهاد  .  ولیس رتبة واحدة، بل رتبا  متعددة العلماء والنظار اختزلوا 

" و "جهاد الطلب" مع حمل اسمه على معنى  في نوعین "جهاد الدفع

"القتال"؛ والحال أن ھذا الاختزال ضیق ما یعلمون أن القرآن الكریم 

من سورة الفرقان المكیة "فلا تطع الكافرین   25وسعه بموجب الآیة  

وجاھدھم به جهادا  كبیرا "؛ فالظاھر أن ضمیر الغائب في ھذه الآیة 

ر كذلك جاز أن نستنبط من ھذه الآیة وإذا كان الأم ،یعود على القرآن

 :   حقیقتین

الأولى: أن لفظ الجهاد استعمل بصدد "الجهاد بالقول" أو قل "جهاد  

القول" قبل أن یُستعمل بصدد "الجهاد بالفعل" أو قل "جهاد الفعل"،  

والجهاد ینقسم إلى قسمین كبیرین "جهاد اعتقاد" و "جهاد اشتغال"  

 .  اد اعتقادفیكون "الجهاد بالقرآن" جه

والثانیة: أن الجهاد بالقرآن ھو جهاد بملكوتیة القرآن، وقد ذكرت 

أن الملكوتیة قسمان روحیان: معرفة وإحسان، فیكون الجهاد بالقرآن 

فیلزم من ھاتین الحقیقتین أن الأصل  ".  "جهاد بالروح" أو "جهاد روح

یكون   أن  الجهاد  روحي"في  اعتقاد  قل    "جهاد  الاعتقاد " أو    جهاد 

وھو الأصل الذي ینبغي أن تتفرع علیه كل ضروب الجهاد    "الروحي
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. الأخرى، فلا تعد ضروبا  جهادیة حقة، حتى تكون قد قامت بشروطه

المثال:   سبیل  على  الاعتقاد  لجهاد  بالنسبة  الرحمن  عبد  طه  ویقول 

و    " اجتهادا  "سمي   " جهاد الرأي"و    " إخلاصا  " سمي    " جهاد الإیمان"

الفكر" العلم"و    " تفكرا  " سمي    "جهاد  وھناك    "؛تعلما  "سمي    " جهاد 

المثال   سبیل  على  الاشتغال  لجهاد  العبادة"بالنسبة  سمي    "جهاد 

التربیة"و    "مجاھدة" المال"و    "تزكیة"سمي    "جهاد  سمي   "جهاد 

الصناعة"و    "إنفاقا  " النفس"و    "إتقانا  " سمي    "جهاد  سمي   "جهاد 

لاعتقادي والاشتغال ھو أن الغایة التي  الفارق بین الجهادین: ا".  قتالا  "

الجهد الاعتقادي ھو   لها أقصى  التي    "محو الجهل"یُبذل  الغایة  وأن 

الجهد الاشتغال ھو   لها أقصى  الظلم "یُبذل  وخیر دلیل على   ".إزالة 

تفرد ھذا الاشتغال جهاد القتال كما حددته وصیة أبي بكر للجیش قبل  

وإنكم ستجدون أقواما  قد حبسوا أنفسهم في "فتح الشام، إذ جاء فیها:  

ولا  كبیرا ،  تقتلوا  ولا  أنفسهم،  له  حبسوا  وما  فاتركوھم  الصوامع، 

رة إلا لنفع، ولا امرأة، ولا ولیدا ، ولا تخربوا عمرانا ، ولا تقطعوا شج

تعقرن بهیمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه، ولا تغدر، ولا  

تغلل ولا  تجبن،  ولا  عن   ".تمثل،  الناتج  الروحي  العنصر  أن  فلولا 

المعرفة والإحسان الملكوتیین قد یشتد في باطن المجاھد، وھو یقاتل 

والعمران، عدوه إلى حد أن یسوي بین البشر والشجر، وبین الإنسان  

إن العنف لیس    :نقول.  93  ما كان لیتسع شعوره بالأمانة لكل الكائنات

له ذكر في القرآن وفي الشریعة الإسلامیة الأخلاقیة وھو مسألة طارئة  

من مجتمعات   مستوردة  تكون  ما  وغالبا   الإسلامیة  المجتمعات  على 

یكون أنه  أي  شرعیا ،  المبرر  بالاختلاط غیر  تتعلق  لأسباب   أخرى 

اختلاطا  ثقافیا ، علما  بأنه لیس لزاما  على المسلمین أن یبرروا أنفسهم  

بشكل  وشرعیا   علمیا   أنفسهم  یبرروا  أن  علیهم  إلزام  لكنه  ثقافیا ، 

أن ھناك فرق بین التبریر الدعوي   الأخذ بعین الاعتبارمتلازم، مع  

 
یروت: المؤسسة العربیة للفكر  ، )ب1طه عبد الرحمن، سؤال العنف، الإئتمانیة والحواریة، ط 93

 .  108-85( ص2017والإبداع، 
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یحض على   والإسلام  المتزامن،  الشرعي  العلمي  التبریر  أو  البحت 

الخیریة  ال الدعویة  السیاقات  من  أكثر  الشرعیة  العلمیة  سیاقات 

الإصلاحیة الخالصة، لكن كل ما ھو خیري إصلاحي یعتبر داخلا  في  

لأنه تفصیلي خاص ؛  الشرعي، وھو جزء أصیل منه، لكنه لیس أھم

وعام، فحتى لو وقع المحاربون الإسلامیون في العنف في أي زمن 

وافع نفسیة كما یقول طه عبد الرحمن، فإنه دون إرادة منهم بنوایا أو د

لن یدخل بأي طریقة في ضرورات تبریره لأن تبریره من خلال القول 

علیه إنه نفسي أو غیر نفسي یعني تبریر للجریمة أو مجتمع الجریمة  

وھو المجتمع الصغیر الطارئ على المجتمع الكبیر، ویسمى  الداخلي  

بالتالي فإن .  ني )مجتمع الأمة(المجتمع الأول )مجتمع الأسرة( والثا 

ل بالنسبة  یدخل في مفهوم "الجریمة" لكن طه عبد الرحمن   ناالعنف 

وفي   نفسیة،  دوافع  بوجود  فقال  التوصیف  حدة  من  التخفیف  حاول 

دوافع   إجرامیة الحقیقة ھي  ومسببات.    جنائیة  أسباب  شرحلها    نا لقد 

الكون   خلق  منذ  السلام(  )علیه  آدم  بني  "فصیلة"  علاقة  موضوع 

بتوصیف  تتعلق  آیات  ثلاث  وذكرت  الجریمة،  ارتكاب  أو  بالإجرام 

}انظر   مجتمعاتهم.  في  الجرائم  لمرتكبي  الإلهي  والعقاب  المجرمین 

إن الذي یضبط كل المسائل   :نقول {26ص ، الفصل الأولالشرح في  

المتعلقة بالجهاد أو القتال بأي طریقة، وفي أي زمن، وضد أي فرد أو  

أو   الشیوخ  أو  الدین  رجال  لیس  شرعي،  سبب  ولأي  جماعة، 

المجاھدین أو العلماء، وإن كان للعلماء والفقهاء دور نسبي، لكن الذي  

نو إلى  تنقسم  والمسؤولیة  "المسؤولیة"،  ھو  ذلك  كل  عین یضبط 

 . "مسؤولیة ملائكیة" و "مسؤولیة روحیة"

 

في مسائل  "الروحية"  المسؤوليةو  "الملائكية"المسؤولية 

 القتال /الجهاد
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الملائكية)الأولى:   عظیمة و  :(المسؤولية  كبرى  مسؤولیة  ھي 

عن  مسؤولیة  وھي  أحد،  فیها  له  شریك  لا  وحده  لله  وھي  ومطلقة، 

الخلائق )الكائنات الحیة كلها( وكذلك إدارة شؤون الكون الذي خلقه،  

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا  "وھو الذي عبرّ عنه في قوله تعالى: 

یعلمها ولا حبة    ھو ویعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 

}الأنعام:    "في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین

{. والمسؤولیة الملائكیة تبُني على فاعلیة لغة "الأمر" في الشریعة 59

 الإلهیة والتي یمثلها "القرآن" الذي أنزله الوحي.   

الروحية)الثانية:   مسؤولیة صغرى ونسبیة،    وھي:  (المسؤولية 

ان المستخلف في الأرض منذ خلق آدم )علیه السلام(، ولم  وھي للإنس

الروحیة في    من التوصیف الإلهي للمسؤولیةأرَ أعظم وأكثر شمولا   

إنها روحیة، فما الذي    ناقلنا القرآن، وھي عموما  مسؤولیة دنیویة، لكن 

دنیوي؟ الروحي  المسؤولیة  إن    :نقول  یجعل  لهذه  بلوغ  في  أقصى 

الأمانة"  القرآن   عن  "المسؤولیة  في  ھو  الله  عنها  عبر  قوله  والتي 

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبین أن " تعالى:  

جهولا   ظلوما   كان  إنه  الإنسان  وحملها  منها  وأشفقن    "یحملنها 

، ولكن التكلیف  {. قال الرازي: "الأمانة ھي التكلیف72}الأحزاب:  

لیس في السماوات والأرض لأن الأرض والجبل والسماء كلها على 

منها   یطلب  لا  والأرض  السیر  منه  یطلب  لا  الجبل  علیه؛  خلقت  ما 

الرازي في نفیه    نخالف  اإنن  :نقول.  94  الصعود ولا من السماء الهبوط"

الأمانة  الأمانة، والتكلیف كلي لأن  داخل في  التكلیف لأنه  موضوع 

، والكون خُلق قبل الإنسان آدم )علیه السلام(تشمل كل شيء خُلق قبل  

وفیه كل شيء، والإنسان ھو الجزء داخل الكل، فیكون الكل أعظم من 

ل مسؤولیة  الجزء، وبالتالي یكون الإنسان وھو الجزء ضعیفا  أمام تحم

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  94 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .235ص
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الدین على  جمیع وظائف  تعم  الأمانة  القرطبي:  قال  حین  في  الكل. 

الصحیح من الأقوال. وقیل: ھي الفرائض التي ائتمن الله علیها العباد.  

وقد اختلف في تفاصیل بعضها على أقوال؛ فقال ابن مسعود: ھي في  

أمانات الأموال كالودائع وغیرھا. وروي عنه أنها في كل الفرائض،  

أشدھا أمانة المال. وقال أبُي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة  و

على فرجها. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى 

من الإنسان فرجه، وقال: ھذه أمانة استودعتكها، فلا تلبسها إلا بحق.  

أمانة،  والعین  أمانة،  والأذن  أمانة،  فالفرج  حفظتك،  حفظتها  فإن 

إیمان  و اللسان أمانة، والبطن أمانة، والید أمانة، والرجل أمانة، ولا 

قول القرطبي في جمیع ما ذكر، لكننا نقول    نوافق .  95لمن لا أمانة له  

نوعین:  على  وھي  الغذاء  شهوة  أمانة  تحت  تدرج  المال  أمانة  إن 

الثاني(   )الغذاء  والحیوانات  شهوة صغرى،  الأول(  )الغذاء  النباتات 

وھذه تعتبر جزء  من الكون، ، وكلا النوعین یعتبر خلقا ،  رىشهوة كب

وبالتالي ھي جزء من الكل. أما قول عبد الله بن عمرو بن العاص بأن 

لم  ن  فإنناأول ما خلق الله من الإنسان فرجه   الرأي، حیث  خالف ھذا 

یكن أول ما خلق الله من الإنسان فرجه، بل أول ما خلق الله في الإنسان  

)وھي مادیة وأصلها من )خلیته/نطفته( التي تتدفق من صلب الرجل  

بعد   بنیته  تشكل  بدایة  ثم  والأكسجین(  الهیدروجین  وجزیئاته  الماء 

)المضغة( وھي التي یتم إحیاء )الروح( فیها بأمر الله، لكن حدیثه عن 

أن   بذلك  یقصد  وھو  المني،  خروج  بمصدر  یتعلق  أولا   الفرج  خلق 

المر وفرج  الرجل  فرج  من  یتكون  أصلها  السلالة  أو  أة  الذریة 

المسؤولان عن عملیة الجماع. بالتالي جعل تكون الفرج أمرا  لا یتعلق  

متصلا    خلقا   ولكن  المرأة  في رحم  خلقا   أو  السلام(  )علیه  آدم  بخلق 

إن "الأمانة" في الآیة ھي تمثیل للمسؤولیة أو   : بالنسل والتكاثر. نقول

 
ا تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لم وأب 95

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .245، 244(، ص2006والنشر، 
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ال )الكائنات  الخلق  المطلقة عن  الكبرى  المسؤولیة  حیة(  القدرة على 

وشؤون الكون كلها )وھي لله الذي خلقها(، حیث وضعها الله أمام بني  

آدم )الجنس البشري( وتحت تصرفهم وفق إرادته، ولأن الله ھو الذي 

مدى  یعرف  فإنه  السلام(  )علیه  بآدم  ابتداء   كله  البشري  النوع  خلق 

وقدراته المحدودة وحیاته القصیرة الفانیة، ولذلك  نوع بني آدم ضعف 

والله یرید أن یتوب علیكم ویرید الذین یتبعون الشهوات  "ل تعالى:  قا

( یرید الله أن یخفف عنكم وخُلق الإنسان 27أن تمیلوا میلا  عظیما  )

( المسؤولية    ."(28ضعیفا   معنى  جوهر  من  أفهم  الواقع  هذا  من 

   أنها تنقسم إلى قسمين:الروحية 

تبدأ ھذه المسؤولیة من الأعلى القسم الأول: المسؤولية المباشرة:  

ب وتسُتهل  الأسفل،  أو  إلى  العلوي  ،  الدنیوي   الاختیار الاصطفاء 

بدون   ممكن  غیر  والاتفاق  الاتفاق،  بدون  ممكن  غیر  والاختیار 

على  تقوم  والأعلمیة  الأعلمیة،  على  تقوم  والشورى  الشورى، 

یصُدق   تكون الاجتهاد، والاجتهاد  لم تكن مجتهدا  لن  فإن  بالإجماع، 

الحدیثة   القرون  في  نسبي  الإسلامیة  الأمة  في  والاجتهاد  مسؤولا ، 

 لأسباب مادیة جذریة.    

تبدأ ھذه المسؤولیة من    القسم الثاني: المسؤولية غير المباشرة:

إلى الأعلى، وتسُتهل في السنوات الأولى من عمر الإنسان،   الأسفل 

" نسمیها  المسؤولیة  ولذلك  نحو  الصعود  وتمثل  تأسیسیة"  مسؤولیة 

في  خلل  أي  لأن  المباشرة،  المسؤولیة  من  أھم  وھي  المباشرة، 

المباشرة،   المسؤولیة  في  أثره  یظهر  سوف  التأسیسیة  المسؤولیة 

وبالتالي یكون تأثیره بیّنا  وفادحا . تقول المعادلة في كلا النوعین من  

المباش وغیر  )المباشرة  كلماالمسؤولیة  أنه  الأشخاص   رة(  عدد  زاد 

الإنسان، سوفتحت  واقعین  ال مهام  مسؤولیة  وتكثر  أعباه  ،  هؤتزید 

"الروحیة الصغرى" نسبیة  الأمانات، فالمسؤولیة    هتزید لدیوبالتالي  

"وضعیفة   ودنیا"  أمانةتظل  مطلقة  ،  الكبرى"  "الملائكیة  المسؤولیة 

تظل "أمانة علیا"، أي أن الأمر والنهي فیها قائم وحتمي مهما وعظیمة  
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تراوحت الأوامر والنواھي بحسب طبیعة الظروف )بدایتها ونهایتها(.  

أو  المباشرة  للمسؤولیة  تابعة  الأمانات  ھذه  كانت  سواء  عموما  

المباشرة فإن الأصل فیه للخالق )الله(المسؤولیة غیر  أنها أمانات   ، ا 

ویستوجب الحفاظ علیها في الأرض، وإن السبیل لصون أمانات الله 

ھي من خلال الالتزام بالشریعة التي أنزلها الله في القرآن، ومادة ھذا 

یستوجب   ولذلك  الشریعة،  ھذه  فهم  من  أصیل  جزء  ھي  الكتاب 

الرو حیة( بنوعیها  المحاسبة )الثواب والعقاب( على ھذه )المسؤولیة 

 وفق أحكام الشریعة.   المباشرة وغیر المباشرة

 

 الآية الثانية: 

"  وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً "قال تعالى:  

 .{27}المرسلات: 

قال الزمخشري: "ماء  فراتا " لیحتمل إفادة التبعیض لأن في السماء  

السماء من جبال فیها من برد" وفیها   جبالا . قال تعالى: "وننزل من 

وقیل: الفرات ھو الغایة  .  96ماء فرات أیضا ، بل ھي معدنه ومصبه 

في العذوبة. كما قال تعالى: وھو الذي مرج البحرین ھذا عذب فرات 

 .97 {53وھذا ملح أجاج }الفرقان: 

آیتین سابقتین من نفس   لقد وردت الإشارة إلى مسألتین في  نقول 

( مهین  ماء  من  نخلقكم  "ألم  تعالى:  قوله  في  الأولى    " (20السورة، 

تعالى:   قوله  )"والثانیة  كفاتا   الأرض  نجعل  وأمواتا   25ألم  أحیاء    )

المهین أولا ،    ،"(26) الماء  أنه قد تم ذكر  إلى  وكلتا الآیتین تشیران 

وذكر الأرض ثانیا ، وذكر الأحیاء والأموات ثالثا ، وجمیعها مصدرا  

في  والتراب/الطین الذي    الماءلخلق آدم )علیه السلام(، فهو خلق من  

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 96

 . 1169(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط29الأقاویل في وجوه التأویل، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  97 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

  .274ص
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الأرض، ثم أنه یحیا في الأرض ویموت فیدفن فیها، وفي النهایة یبعث  

قیل: ألم نجعل الأرض ضامة للأحیاء على ظهرھا، والأموات منها.  

في باطنها تضمهم وتجمعهم. وقیل في معنى "وأسقیناكم ماء  فراتا "  

مقاتل:   قال  به.  ویسقى  منه  یشرب  العذب  الماء  والفرات  عذبا ،  أي: 

رغم كل ما تقدم إلا أنه یستوجب القول    .98أعجب من البعث    وھذا كله

بأن مصدر ھذا الماء الفرات ھو الجبال الرواسي، وھو أحد مصادر  

 الماء في الأرض. 

 

 الآية الثالثة: 

تعالى:   كل شرب محتضر"قال  بينهم  قسمة  الماء  أن    "ونبئهم 

 . {28}القمر: 

الماء قسمة بین ثمود وبین قال الشوكاني في تفسیره: أي نبئهم أن  

لها شرب ولكم شرب " :  تعالى   الناقة، لها یوم ولهم یوم، كما في قوله

تغلیبا   155}الشعراء:    "یوم معلوم العقلاء  "نبئهم" بضمیر  { وقال: 

أنه   الماء. ومعنى "محتضر":  الحظ من  "كل شرب محتضر" وھو 

. قال یحضره من ھو له، فالناقة تحضره یوما ، وھم یحضرونه یوما  

الماء یوم نوبتهم فیشربون، ویحضرون   مجاھد: إن ثمود یحضرون 

استخدم الفعل نبئهم مع الماء، ولم   نلاحظ أنه.  99یوم نوبتها فیحتلبون 

أخبرھم   الفعل  جهة یستخدم  من  المعلومة  بالأشیاء  العلم  الخبر  لأن 

 :نقول  .101ولأن الخبر ھو الكلام المحتمل للصدق والكذب  .  100الخبر  

لأن الماء ھو من عند الله وھو حق، جاز استخدام مفردة "نبئهم" على 

 
بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع  98

 . 1571(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،29من علم التفسیر، ج
 . 1430، صالمصدر السابق  99

، )مكتبة نزار مصطفى الباز(، 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 100

 .188ص
، 1لمنشاوي، طالعلامة علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق ا 101

 .84(، ص2004)القاھرة: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، 
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سبیل أن الخبر معلوم وصادق لأنه خبر إلهي. وقد استخدمت بعض 

قوله   في  وذلك  الكذب  من  الصدق  تحرى  في  الإخبار  معنى  الآیات 

}التوبة:    " اركم وسیرى الله عملكم ورسولهقد نبأنا الله من أخب"تعالى:  

ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین "وقوله تعالى: {. 94

أخباركم الجذر  .  {31}محمد:    "ونبلو  من  فهي  "نبئهم"  كلمة  أما 

ھي   فالنبوة  كذلك  الأمر  كان  وإذا  والنبوة،  النبوءة  ومنه  نبأ،  اللغوي 

الكامل، وقد شرح أن    ناالتصدیق  بالنبوة وكیف  صفة علاقة الصدق 

كانت سابقة على اصطفاء الأنبیاء في كتابي "الجلي النقي في   الصدق

ولأن  .  {285الفصل الخامس، ص الشرح في  معرفة الوحي" }انظر  

لیس فیها كذب فقد استخدم كلمة "نبئهم" وھي دالة على توكید  آیات الله  

.  التبلیغ، وكذلك العلم ببواطن الأمورالصدق في التبلیغ، والأسبقیة في  

تنبأ بالغیب.  قیل:  قال   الشخص بالأمر: أخبر به قبل وقوعه، وأخبر 

الرحیم"تعالى:   الغفور  أنا  أني  عبادي  وقال  49}الحجر:    "نبئ   }

 " ثم ترُدون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما كنتم تعملون"تعالى:  

الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ  یا أیها  "{. وقال تعالى:  8}الجمعة:  

( عن 1عم یتساءلون )"{ وقال في سورة النبأ:  6}الحجرات:    "فتبینوا

العظیم ) إن :  إذا أردنا استیضاح الآیات السابقة فنقول،  102  "(2النبأ 

الله حین ینبئ عباده بالمغفرة والرحمة فالنبأ ھنا حق وعدل ولیس صدقا  

سوف ینبئ عباده بأفعالهم یوم القیامة بصفته فحسب. أما إقرار الله بأنه  

لمقتضى  وإبراز  الإلهیة  والإرادة  للقوة  إظهار  فذلك  للغیب،  العالم 

الرجوع والحساب والحق والعدل، وكل ذلك فیه صدق. وكذلك بالنسبة  

إذا نقله شخص فاسق الكاذب  النبأ  النبأ الصحیح من  تبینّ    ؛ لضرورة 

بنى علیه الكثیر من الأمور ولیس وذلك لأن صحة النبأ من عدمه قد یُ 

أو  ،أو افتراء محض  ،أو كذب ،أقلها أن یكون النبأ بمثابة شهادة زور

أو ظن سيء. وبالنسبة للآیة التالیة فإن النبأ العظیم یقصد به    ،نمیمة

 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 102

 .2153(، ص2008
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البعث بعد الموت، وإذا كان أي نبأ آخر فهو حتما  نبأ مصدره من الله، 

 ء موثوق.   ولا شك أن كل نبأ مصدره السما

 

 ثالثاً: ماء إحياء الموتى 

 

 الآية الأولى:

والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً  "قال تعالى:  

 . {11}الزخرف:  "كذلك تخرجون 

قیل أي: بقدر الحاجة وحسبما تقتضیه المصلحة ولم ینزل علیكم 

منه فوق حاجتكم وحسبما تقتضیه المصلحة ولم ینزل علیكم منه فوق 

حاجتكم حتى یهلك زرائعكم ویهدم منازلكم ویهلككم بالغرق، ولا دونها 

حتى تحتاجوا إلى الزیادة، وعلى حسب ما تقتضیه مشیئته في أرزاق  

بالتوسیع   أخرى  عباده  أي لا كما .  103تارة والتقتیر  ابن عباس:  قال 

بقدر لا طوفان  بل ھو  قدر حتى أغرقهم،  قوم نوح بغیر  أنُزل على 

. 104مغرق، ولا قاصر عن الحاجة، حتى یكون معاشا  لكم ولأنعامكم 

وقال   .105وقیل: یعني بمقدار یسلم معه البلاد والعباد ولم یكن طوفانا   

لأنفسكم   وشربكم  وثماركم  لزروعكم  الكفایة  بحسب  كثیر:  ابن 

ولا  .  106ولأنعامكم   ینفع  بمقدار  البیضاوي:  قال  كما  . 107  یضرأو 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   103

 .  1335(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،25التفسیر، جمن علم 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 104

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .10(، ص2006والنشر، 
قاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ال وأب 105

 . 985(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط25الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  106

 . 220(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
، 1، ط25ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 107

 . 246(، ص2000ة الإیمان، )بیروت: دار الرشید ومؤسس
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إن الآیة دالة على أن الفاعل في أمر تنزیل الماء ھو الله، وذلك : نقول

إلیه بـ "الذي"، وقوله تعالى: "نزّل" ولیس "ینزل" في  في الإشارة 

یدل في    الآیة  وإدارته  الماء  تقدیر  في  محتوم  الإلهي  الأمر  أن  على 

الكون، وأن فعل إنزاله بدأ مع خلق السماوات والأرض واستمر حتى  

نزول وھو "السماء" ولم یقل الماء المتفجر  الیومنا ھذا لأنه عینّ مكان  

نزول  برأینا على تعاقب  "بقدر" یدل  تعالى:  قوله  الأرض. وإن  من 

الشت  فصل  في  الماء للأرض، الماء  إصابة  نتیجة  وضّح  أنه  كما  اء. 

فذكر إحیاء الأجساد وإخراجها، وھذا تأكید على أن الإنسان یعود كما 

خلق أول مرّة من نفس المادة التي أحیي بها وھي الماء وتراب/طین  

 الأرض.  

 

 الآية الثانية: 

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها  "قال تعالى:  

الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء  

 .{39}فصلت:  "قدير

إن الماء في ھذه الآیة له علاقة بما ذكر قبله وبعده في الآیة،   :نقول

الخاشعة.   بالأرض  له علاقة  وثانیا :  "آیاته".  بكلمة  له علاقة  فأولا : 

بالقدرة   له علاقة  ورابعا :  الأرض.  وربت  باھتزاز  له علاقة  وثالثا : 

 على إحیاء الأرض مثل إحیاء الموتى.  

 

معنى كلمة "الآیة"   سوف نشرحه"،  فیما یتعلق بكلمة "آیات  أولاً:

وآیة لهم أنا حملنا ذریتهم في الفلك  "وعلاقتها بالذریة في قوله تعالى:  

الرابع،  الشرح في  { }انظر  41یس:}   "المشحون { 430ص الفصل 

آیات    :نقول غالبیة  في  ذكرھا  الوارد  "الآیة"  أو  "الآیات"  كلمة  إن 

الحسنى   الله  أسماء  في  المذكورة  والصفات  بالأفعال  تتعلق  القرآن 

المذكورة في القرآن وأكثر من ذلك. على سبیل المثال: آیة الله أنه مبدئ  

محصٍ  وأنه  وممیت  محیي  وأنه  ومعیده،  وكیل    الخلق  وأنه  وحق، 
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واحد وأنه  وباطن    وباعث،  وآخر  وأول  مقتدر،  قادر  وأنه  صمد، 

وباقٍ  وجامع  ومقسط  وعفو  ومنتقم  وتواب  الجلال   وظاھر  ذو  وھو 

لكل   الخطاب  إن  قیل:  الآیة  من  الموضع  ھذا  وفي  ...إلخ.  والإكرام 

 .108عاقل، أي: "ومن آیاته" الدالة على أنه یحیي الموتى  

  

قوله تعالى: "ترى الأرض خاشعة" أي خشوع الأرض قبل   ثانياً:

وصف   ھذا  جدبة،  یابسة  أي:  خاشعة:  القرطبي:  قال  الماء.  نزول 

وبلدة   تنبت.  التي  الغیراء  الخاشعة:  والأرض  بالخشوع.  الأرض 

قال الزمخشري: استعیر لحال  .  109خاشعة: أي: مغبرة لا منزل بها  

وصفها الله في قوله تعالى:    الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فیها كما

وھو خلاف وصفها بالاھتزاز والربو وھو    ،"وترى الأرض ھامدة"

 الانتفاخ إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زیه 
بسجود    :نقول.  110 الأرض  خشوع  علاقة  إلى  تأخذنا  المسألة  ھذه 

الأرض  تعال  ،الإنسان على  قوله  في  بالتفصیل  سنشرحه  ما  :  ى وھو 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس قال أأسجد لمن خَلقت  "

{ 245ص الفصل الثالث،    الشرح في}انظر    {.61}الإسراء:    " طینا  

توصیف  ذلك  أن  أي  الماء،  دون  من  خاشعة  الأرض  الله  جعل  لقد 

لطبیعة الأرض في أول خلقها بعد خلق السماوات والأرض حیث لم 

الماء قد نزل علیها، وبالتالي فقد كانت جافة یابسة.   وهنا يبرز  یكن 

   لدينا سؤالين كما يلي:

الجفاف واليبوس من   الخشوع للأرض مع  لماذا جعل الله  أولاً: 

 دون الماء؟  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 108

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .426، 425(، ص2006والنشر، 
 . 425ص المصدر السابق، 109
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون و أب 110

 . 970(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط24الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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ثانياً: ما علاقة خشوع الأرض في حالتها قبل نزول الماء عليها  

 وبعده بسجود آدم )عليه السلام( وذريته لله خلال أداء العبادات؟  

 

   من دون الماء ةبوسبالجفاف واليُ  الأرضعلاقة خشوع 

  

یسجد لأصل    :نقول فإنه  الأرض،  یسجد على  الإنسان عندما  إن 

لأن خلق الكون بدأ من خلال ،  ما بین رطب وجافالأرض وأصلها  

وھذا یعني  انفجار الماء الذي ھو أكبر من نسبة الیابسة في الأرض،  

من  خلقه  لحظة  جسده  المتكون  أو  المخلوق  السلام(  )علیه  آدم  أن 

الت والریاح  والماء  لا  التراب/الطین  الشمس  حرارة  بفعل  تكونت  ي 

إلا لمادة التراب التي خلقها الله   - بالمواد الثلاثة المتكون منها- یسجد  

بصفته خالق السماوات والأرض، ولأن الله ھو الذي خلق الماء لقوله 

{  30}الأنبیاء:  "أفلا یؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي"تعالى: 

وھو الذي "ورد في قوله تعالى:  ولأن الله استوى عرشه على الماء كما  

خلق السماوات والأرض في ستة أیام وكان عرشه على الماء لیبلوكم  

عملا   أحسن  الماء  7}ھود:  "  أیكم  خالق  وتعالى  سبحانه  أنه  أي   }

الذي خلقه.   الماء  فوق  الجفاف والیبوسة  وجاعل عرشه  فإن  بالتالي 

الجفاف والیبوسة    لوجودحدثان أرضیان بسبب عدم نزول المطر أو  

فإذا  وھذا ما یفسر قوله تعالى في الآیة: "في مناطق صحراویة أصلا ،  

" أي بعدما كانت خاشعة في یبوسها تنتظر إحیاءھا أنزلنا علیها الماء

لإحیاء الكائنات الحیة ومنها النوع البشري وأوله آدم )علیه السلام( ثم  

والحیوانات.   الالنباتات  ھذه  تعتبر  آخر  التقدیم  بمعني  أي  مسألة، 

والتأخیر في خلق المواد في الكون وفي آدم )علیه السلام( دالة على  

بمكونات   الإنسان  یسجد  أن  یستحیل  أنه  كما  الخلق.  في  وحدانیة الله 

والریاح" لمكونات التراب والماء الذي    ،والماء  ،مادته الثلاثة "التراب

أن   یُقبل  الأرض، ولكن  إلى  الریاح  بفعل حركة  الإنسان نزل  یسجد 

نقول لذلك  الأصلیة.  حالتها  في  للأرض  الثلاثة  مادته  إن   :بمكونات 
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حالتها   في  خلقها الله  التي  للأرض  یسجد  السجود  حالة  في  الإنسان 

أن   نفهم كیف  المسألة  ھذه  فیها. ومن  الماء  الأصلیة من غیر وجود 

إبلیس رفض السجود لآدم )علیه السلام( زاعما  أنه مخلوق من طین  

لا   - وھي النار- ا ورد في الآیة، في دلیل على أن مادة خلق إبلیس  كم

وھي التراب الذي تحوّل إلى  - تجتمع مع مادة خلق آدم )علیه السلام( 

لأن الماء یطفئ نار إبلیس، وھكذا یفعل المسلم عند    - طین بفعل الماء

ه لإقامة الصلاة خمس مرات في الیوم یطفئ بها نار إبلیس. كما  ئوضو

یفسر وجود إبلیس قبل وجود آدم )علیه السلام( ونزوله إلى    أن ذلك

الأرض، لأن العناصر الثلاثة التي یتكون منها آدم )علیه السلام( ومنها  

الأرض/التراب   بأن  علما   إبلیس،  نار  تطفئ  الماء  - الماء  قبل وجود 

وقبل خلق آدم )علیه السلام( لا یمكنها أن تطفئ نار إبلیس، وھو   - فیها

على أن إبلیس موجود في الأرض قبل آدم )علیه السلام( وقبل ما یدل  

نار،  من  مخلوق  لأنه  خلقها  مع  وجوده  تزامن  أو  الأرض  خلق 

والأرض تكونت من الانفجار العظیم الذي نتج عن وجود قوة ناریة  

ھائلة، وإبلیس مخلوق من ھذه النار باعتبار أنه قاد عملیة الوسوسة  

الجن السبب یأتي  لآدم )علیه السلام( في  إلى الأرض، ولهذا  ة فأنزله 

القرآن على ذكر آیات كثیرة تطلب من الإنسان المسلم التعوذ من إبلیس  

ومجابهته. قال ابن جُریج: أخبرني أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبد  

ر إناءك،   الله یقول: أمرني رسول الله فقال: "إذا رقدت فأغلق بابك، خمّ 

قاءك، وأطفئ مصب احك، فإن الشیطان لا یفتح غلقا  ولا یكشف وأوك  س 

وهنا .  111  إناء، ولا یحل وكاء، وإن الفأرة الفویسقة تحرق أھل البیت

 يبرز سؤال: لماذا قال الله إن الأرض خاشعة ثم قال إنها ميتة؟ 

 

 الفرق بين الأرض الخاشعة والأرض الميتة 

 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 111

 .121(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 



101 

 

نقول: إن خشوع الأرض ھو تمثیل لوجودھا من دون إحیاءھا، أي 

وجود بنیتها، تماما  مثل وجود آدم )علیه السلام( في الجنة أو مثل بنیته  

قبل نفخ الروح فیه. أما الأرض المیتة فهي الأرض غیر الإحیائیة التي  

  في الآیة الأولى لا قدرة لأحد في الكون على إحیاءھا سوى الله. وأیضا   

التي ذكر فیها أن الأرض خاشعة قال في بدایة الآیة    {39}فصلت:  

یبرر مسألة علاقة  أن  آیاته  آیاته" ویعني بذلك أن واحدة من  "ومن 

وھو  - السجود بالخشوع، وبما یتضمن ذلك من مسائل تتعلق بالساجد  

وھي الأرض بكل عناصر  - والخاشعة    - آدم وذریته بكل عناصر خلقهم

أما في سورة }یس:  - وآلیة خلقها فقال "وآیة 33  كما سبق ذكره.   }

لهم" ولم یقل "من آیاته" وھذا دلیل على أن موت الأرض آیة من آیات  

الجمع    تعالى:  قوله  إن  :نقولالله، وھنا   "أحییناھا وأخرجنا" بصیغة 

السماوات   خلق  في  أمره  بإنفاذ  الله  أمرھا  التي  الملائكة  على  یعود 

 .  كذلك تعودان على الإنسانوالأرض وإنزال المطر. و

هل الإنسان قادر على الإحياء والإخراج علماً بأن هذا  نسأل هنا: 

 فعل إلهي بامتياز؟  

 

 قدرة الإنسان على الإحياء والإخراج وعلاقته بالدور الإلهي

  

إن اثنین من بني البشر مكّن لهم الله القدرة على إحیاء الموتى   :نقول

والطیر بعد اصطفائهم كرسل ولیس بصفتهم كباقي البشر، والاصطفاء 

له خصوصیته في التعیین والطریقة، وھما عیسى وإبراھیم )علیهما 

السلام(. أما عیسى )علیه السلام( فقد كانت معجزته القدرة على إحیاء  

ورسولا  إلى بني إسرائیل أني قد جئتكم  "یر لقوله تعالى: الموتى والط

بآیة من ربكم أني أخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فأنفخ فیه فیكون 

والأبرص وأحیي الموتى بإذن الله وأنبئكم   هطیرا  بإذن الله وأبرئ الأكم

كنتم   إن  لكم  لآیة  ذلك  في  إن  بیوتكم  في  تدخرون  وما  تأكلون  بما 

عمران:    "مؤمنین }انظر  49}آل  في  {  الخامس،  الشرح  الفصل 
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وأما إبراھیم )علیه السلام( فقد كانت معجزته القدرة على . {513ص 

تعالى:   قوله  الطیر كما في  قال  "إحیاء  أرني كیف وإذ  إبراھیم رب 

فخذ  قال  قلبي  لیطمئن  ولكن  بلى،  قال  تؤمن  أولم  قال  الموتى  تحیي 

أربعة من الطیر فصرھن إلیك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا  ثم 

  : {. نقول260}البقرة:   "ادعهن یأتینك سعیا  واعلم أن الله عزیز حكیم

الله من  مأمورون  فهم  ذریته  أو  السلام(  )علیه  لآدم  بإحیاء  بالنسبة   

الأرض من جهة العمل بها، وھذا لا یعني أن المقصود في الآیة ھو  

بل ھو نوعین من الإحیاء: الأول: إحیاء أو بعث الموتى من القبور،  

إحیاء حیوي، والثاني: إحیاء معنوي، فالحیوي ھو نشاط الإنسان في  

عبر  والعدل  بالاستقامة  الناس  لحیاة  إحیاء  ھو  والمعنوي  الأرض، 

یخ الصفات الأخلاقیة فیهم، ما یعني أن الإحیاء الحیوي والمعنوي  ترس

سوف ینعكسان على حیاة بقیة الناس سواء كانوا مرضى أم أصحاء  

مأمور من الله باستخدام أداة  . بالتالي فإن الإنسان  أم أحیاء أم أموات

مع الخالق في خلقه، لأن الله قال في   الخلق، وھذا لا یجعله یتساوى

"وآیة لهم الأرض المیتة أحییناھا  في قوله تعالى:  یة "وآیة لهم"  بدایة الآ 

وھذه تكفي أن یكون كل   {33وأخرجنا منها حبا  فمنه یأكلون" }یس: 

ما عداھا أو ذكر بعدھا ھو من خلق الله وإرادته. بالتالي من الصواب  

القول إن الإحیاء والإخراج ھو بسبب عمل الإنسان في الأرض، أي 

فلاحته فیها، ولیس خلقه للنبات أو تقدیره لكیفیه إنباته لأن الله تعالى  

الزارعون"قال:   نحن  أم  تزرعونه  قال  64عة:  }الواق  "أأنتم  لكنه   ،}

البشر في قوله تعالى:  كافة  مخاطبا  ذریة آدم )علیه السلام( أو الإنسان و

من قتل نفسا  بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا   "

{، نلاحظ ھنا أن 32}المائدة:  "ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا  

إحیا نقیض  ھو  الأرض  في  ائالإفساد  فیكون  الأرض  ها،  في  لإحیاء 

بقدرة الله للإحیاء ھو  الأصلي  الفعل  للبشر مجازا  عقلیا ، لأن   إحیاء  

، لكن إحیاء الأرض بید البشر ھو إحیاء على سبیل  وھو أحیاء روحي

على  والعمل  عیشهم  وإتمام  الحیاة،  قید  على  للبقاء  الناس  مساعدة 



103 

 

الدنیا  في  حیاتهم  مادي   استقرار  إحیاء  غرس  وھو  یعتبر  ولذلك   ،

، وقتل النباتات  يالبشرالنوع  النباتات بهدف إطعام الناس سببا  لإحیاء  

، ولذلك فإن الاعتداء على الطبیعة ھو  النوع البشريوحرقها سببا  لقتل  

واعتداء على تحذیر من محاذیر الله بشكل  للنوع والجنس الإنسي قتل 

  مباشر. 

إذا فهمنا   :علاقة باھتزاز وربت الأرض، نقول  له  الماء  أنثالثاً:  

نفهم أن عملیة خلق الكون في التسلسل، مثل عملیة خلق  س كل ما سبق 

آدم )علیه السلام( في التسلسل، وكذلك مثل عملیة إحیاء الأرض في  

التسلسل، وأول خطوة في سلسلة إحیاء الأرض ھو إنزال الماء علیها، 

ولما حدث ذلك اھتزت وربت، والاھتزاز فعل من الإنعاش تماما  كما 

)ع آدم  في  الروح  نفخ  وفي  ھو  السلام(  ولیه  البشر عند ذریته  باقي 

ولادتهم، أیضا  یعتبر الاھتزاز في ھذا الموضع نفخ للروح في الأرض  

استبقوا   المفسرین  الریاح. لكن  بفعل حركة  المطر علیها  بنزول ماء 

ولم یذكروا ھذه الخطوة الإحیائیة للأرض التي جعلت فیها الأكسجین 

: یعني تحركت بالنبات، وھو ما كي تتنفس، وذھبوا للقول بأن اھتزت

وكذلك قال مجاھد: أي: اھتزت بالنبات. یقال: اھتز    .112قاله الشوكاني  

تحرك  أي:  بدء .  113الإنسان،  تعني  فهي  "وربت"  تعالى:  قوله  أما 

انتفاخ   إلى  الوقت  مع  یؤدي  الذي  وتكونها  ونشوئها  البذرة  تحرك 

ولذل الساق.  لخروج  إزاحته  أو  التراب  وتشقق  قال الأرض  ك 

الزمخشري: وربأت أي ارتفعت لأن النبت إذا ھمّ  أن یظهر ارتفعت 

الأرض   أن   .114له  قبل  وعَلَت  انتفخت  أي:  "وربت"  مجاھد:  وقال 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   112

  .1317(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،24من علم التفسیر، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 113

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18ان، تحقیق عبد الله التركي، جمن السُنة وآي الفرق

 .426، 425(، ص2006والنشر، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 114

 . 970(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط24الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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تنبت. أي: تصعدت عن النبات بعد موتها. وعلى ھذا التقدیر یكون في 

قد   والربو  والاھتزاز  واھتزت.  ربت  وتقدیره:  وتأخیر  تقدیم  الكلام 

الخروج من الأرض؛ وقد یكونان بعد خروج النبات إلى    یكونان قبل

ربوة  المرتفع:  للموضع  ویقال  ارتفاعها.  فربوھا  الأرض؛  وجه 

طولا    بالكبر  جسمه  في  یزداد  ثم  للبروز،  یتحرك  فالنبات  ورابیة؛ 

من  عظمُت؛  ومعناه:  "وربأت"  وخالد:  جعفر  أبو  وقرأ  وعرضا . 

لمطر "وربت" أي: انتفخت  الربیئة. وقیل: "اھتزت" أي: استبشرت با

فیجوز  بالضحك،  وُصفت  بالنبات:  انشقت  إذا  والأرض  بالنبات. 

واحد؛  والاھتزاز  الربو  یقال:  أن  ویجوز  أیضا .  بالاستبشار  وصفها 

 . 115وھي حالة خروج النبات  

 

البیضاوي:   رابعاً: قال  الأرض.  إحیاء  مثل  للموتى  الماء  إحیاء 

"لمحیي   موتها.  بعد  أي  أحیاھا"  الذي  "إن  تعالى  قوله  في  المقصود 

 . 116الموتى إنه على كل شيء قدیر" من الإحیاء والإماتة  

إن قوله تعالى: "إن الذي أحیاھا" یدل على أمرین: الأول:    :نقول

میت نقول  ولا  خاشعة  كانت  الأرض  وذلك  أن  البیضاوي  قال  كما  ة 

للأسباب التي ذكرناھا سابقا ، ولأن الله لا یخلق شیئا  میتا ، باعتبار أن 

انتقاص من قدرته ویدل على عجزه، وھو قادر ولیس عاجزا ،  ذلك 

الماء كان متوفرا  وسابقا  على وجود الأرض وتكونها، والماء   ولأن 

ت كنتیجة  ئ أنش  مخلوق بواسطة الله وھو تحت ظل العرش، والأرض 

لأن الماء   ؛لوجود الماء، فإنه یستحسن القول إن الأرض انفجرت حیة

 كان جاھزا  وسابقا  على انفجارھا أو وجودھا.  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 115

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .426، 425(، ص2006والنشر، 
، 1، ط24تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل،  116

 . 227(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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القول إن الله أحیاھا بعد خشوعها ولیس بعد موتها  بالتالي وجب 

وإن  وخشوعها من خشوع وإحیائیة الماء المخلوق قبلها، لأنه خالقها، 

لأن الله كامل في عدله وفي  ؛ل لا یخلق شیئا  میتا  أبدا  الله بشكل مأصو 

  صدقه.

 

 رابعاً: ماء العقاب يوم القيامة  

 

ولا یكون العقاب    ،إن أنواع العقاب یوم القیامة كلها دنیویة   :نقول

إلى  یصل  حتى  الدنیا  في  یعُذب  فالإنسان  أخرویا ،  عقابا   القیامة  یوم 

 الآخرة وقد اكتمل حسابه، وإن لم یكن مكتملا  فإنه یعود لاكتماله.

  

 الآية الأولى:

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد  "قال تعالى في سورة إبراهيم:  

 ."(16)من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ( 15)

تقدیره من ورائه جهنم   البیضاوي: ھو عطفٌ على محذوف  قال 

یلقى فیها ما یلُقى ویُسقى من ماء. وقوله تعالي: "صدید" عطف بیان  

وقیل: اشتقاقه من الصد،  .117 لماء، وھو ما یسیل من جلود أھل النار

بقیح   مختلط  دم  وھو  رؤیته،  عن  الناظرین  یصد  وقال   .118لأنه 

القرطبي: ھو ماء یسیل من فروج الزناة والزواني. وذكر ابن المبارك:  

أخبرنا صفوان بن عمرو، عن عُبید الله بن بُسر، عن أبي أمُامة، عن  

ب  النبي في قوله تعالى: "ویُسقى من ماء صدید یتجرعه" قال: "یقُرَّ

ا  إلى فیه فیكرھه، فإذا أدُني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذ 

به قطّع أمعاءه حتى تخرج من دبُره، یقول الله: وسُقوا ماء  حمیما    شر 

 
، 1، ط13ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 117

 . 219(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  118

 . 742(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،13من علم التفسیر، ج
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وذكر ابن كثیر: في النار لیس له ،  119  {15فقطع أمعاءھم" }محمد:  

شراب إلا من حمیم أو غساق، فهذا في غایة الحرارة، وھذا في غایة  

حمیم وغساق }ص: فلیذوقوه  ھذا  قال:  كما  والنتن،  . 120 {57البرد 

إن الماء الصدید ارتبط بالجبروت والعناد لأن الإنسان یكون في   :نقول

حالة غیر سویة من ناحیة نفسیة، فالجبار قد یكون له صفات أخرى  

كأن یكون طاغیة أو قاتلا  أو مصمما  ومعاندا  في كفره، ولذلك جعل  

الله عذابه أو خیبته في السقیا من الماء الصدید حتى یدخل في جوفه 

كل " مساویا  لصفتیه وھما الجبروت والعناد لقوله تعالى: فیكون عذابا  

 .    "جبار عنید

 

 الآية الثانية: 

تعالى:   شاء "قال  ومن  فليؤمن  شاء  فمن  ربكم  من  الحق  وقل 

يستغيثوا   وإن  سرادقها  بهم  أحاط  ناراً  للظالمين  اعتدنا  إنا  فليكفر 

الوجوه بئس الشراب وساءت   "  مرتفقاً يغاثوا بماء كالمهل يشوي 

 . {29}الكهف: 

قیل: الماء المهل ھو: الحدید المذاب. قال الزجاج: إنهم یغاثون بماء 

كالرصاص المذاب أو الصفر، وقیل: ھو دردي الزیت. وقال أبو عبیدة  

والأخفش: ھو كل ما أذیب من جواھر الأرض من حدید ورصاص  

وقال القرطبي: المهل ماء   .121ونحاس. وقیل: ھو ضرب من القطران 

الزی درُدي  أسود، غلیظ مثل  الضحاك: ماء  القیح والدم.  ت. مجاھد: 

وإن جهنم لسوداء، وماؤھا أسود، وشجرھا أسود، وأھلها سوُد. وقال  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 119

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1ط، 12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .121(، ص2006والنشر، 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  120

 .485(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط4جسامي السلامة، 
لقدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح ا 121

 . 857(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،15من علم التفسیر، ج
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أبو عبیدة: ھو كل ما أذُیب من جواھر الأرض من حدید ورصاص،  

جبیر:   بن  قال سعید  المُهل.  فذلك  بالغلیان،  فتموج  وقزدیر،  ونحاس 

عیر فهو ممهول. وقیل: ھو المهل ضرب من القطران، یقال: مَهلت الب

الإیمان والكفر،    :نقول  .122السم   للإنسان حریة في  لما جعل  إن الله 

كذلك أكد على أن الله حق، وأن الحق یكون منه وھو من تمام عدله،  

أو الشرك    الله  وجعل الظلم من صفات الكفار، من خلال إنكار وجود

به، وھذا الأمر فیه تحدي لله ولما خلقه وأوجده في الكون. ونلاحظ أن  

. أما ماء المهل  "أعتدنا للظالمین نارا  " العذاب ھو النار لقوله تعالى:  

فهو زیادة في العذاب، بل ھو العذاب الذي یجعل الاستغاثة من الكفر 

عنه والرجوع  جاء  اوالشرك  ولهذا  القیامة،  یوم  التعبیر    مستحیلة 

 ".  بئس الشراب وساءت مرتفقا  "القرآني في قوله تعالى في نهایة الآیة:  

 

 الآية الثالثة: 

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا  "قال تعالى:  

الكافرين على  حرمها  الله  إن  قالوا  الله  رزقكم  مما  أو  الماء    " من 

 .{50}الأعراف: 

أي: صبوه، وھو   الماء:  أفیضوا علینا من  البیضاوي: معنى  قال 

النار  فوق  الجنة  أن  على  یعني  .  123دلیل  الإفاضة  الشوكاني:  وقال 

بشيء من  أن یواسوھم  نعمة طلبوا منهم  أفاض علیه  یقال  التوسعة، 

الأطعمة،  أو  الأشربة  بشيء مما رزقهم الله من غیره من  أو  الماء، 

الله حرمها على الكافرین" أي: الماء وما رزقهم فأجابوا بقولهم: "إن  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 122

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .262(، ص2006والنشر، 
، 1، ط8طرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأ 123

 . 546(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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وقال الرازي: إنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في  .  124الله من غیره 

بین القرطبي   .125  بطونهم من الاحتراق واللهیب لسبب شدة حر جهنم

أن ابن آدم لا یستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. وقال: 

سَقيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل    في ھذه الآیة دلیل على أن 

النار  إلى أھل  ألم تروا  الماء،  ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: 

حین استغاثوا بأھل الجنة: "أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم 

الله". وروى أبو داود أن سعدا  أتى النبي فقال: أي الصدقة أعجب إلیك؟  

فحفر بئرا  فقال: "ھذه لأم سعد". وعن أنس   قال: "الماء". وفي روایة: 

قال: قال سعد: یا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أفینفعها  

النبي   أن  بالماء". وفي روایة:  قال: "نعم، وعلیك  أتصدق عنها؟  أن 

أمر سعد بن عبادة أن یسقى عنها الماء. فدلّ على أن سقي الماء من 

. وقد قال بعض التابعین: من كَثرُت ذنوبه أعظم القرُبات عند الله تعالى

الكلب، فكیف بمن  الذي سقى  الماء. وقد غفر الله ذنوب  فعلیه بسقي 

سقى رجلا  مؤمنا  موحدا  وأحیاه. وفي حدیث عائشة عن النبي: "ومن 

سقى مسلما  شربة من ماء حیث یوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن  

جد الماء، فكأنما أحیاھا". خرجه سقى مسلما  شربة من ماء حیث لا یو

إذا أدركنا أن الله جعل الجنة فوق   :نقول.  126ابن ماجه في "السنن"  

النار، فیكون ذلك من خلال إدراكنا أن الجنة أسفل عرش الرحمن لأنه  

قال:   وتعالى  الماء"سبحانه  على  عرشه  فیكون 7}ھود:    "وكان   }

الفردوس الأعلى، ثم درجات  الترتیب ھكذا، الله أولا ، ثم عرشه، ثم  
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 .98ص
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، ما یعني أن أعلى درجات الجنة أو الفردوس  ودرجاتها  الجنة، ثم النار

الأعلى یكون أكثر قربا  من الله، أي على حافة عرش الرحمن والماء، 

تعالى:   لقوله  القیامة  سورة  في  عبرّ عنه الله  ما  یومئذ "وھذا  وجوه 

من درجات الجنة ما    . ثم یكون"( 23( إلى ربها ناظرة )22ناضرة )

مثل الجنة  "ھو في الماء نفسه، وھذا ما عبرّ عنه الله في قوله تعالى:  

التي وعد المتقون فیها أنهار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم یتغیر 

طعمه وأنهار من حُمر لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفى ولهم فیها  

النار وسُقوا ماء    من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن ھو خالد في 

أمعاءھم فقطع  اختلاف  15}محمد:    "حمیما   تدل على  الآیة  وھذه   }

باقي  تتدرج  ثم  الجنة،  في  الماء  ودرجات  وأشكال  وطعم  أنواع 

الدرجات بعد ذلك، فیكون درجة على حافة الماء أو أسفل منه بقلیل  

فمن "حتى یكون أقربها درجة قریب من النار، ولذلك قال الله تعالى:  

متاع  ز إلا  الدنیا  الحیاة  وما  فاز  فقد  الجنة  وأدخل  النار  عن  حزح 

یعني أن النار موصولة بالحیاة الدنیا،    185}}آل عمران:    "الغرور

والنار ھي المادة التي خلق منها إبلیس أو الشیطان، وسبق أن ذكرنا 

وشرح والأرض،  السماء  في  موجود  الشیطان  وكیفیة   نابأن  سبب 

. }انظر  {39}فصلت:  )علیه السلام( في سورة  وجوده قبل خلق آدم  

الفصل،  الشرح   ھذا  بعُدا  عن {.  97ص في  النار  زادت  كلما  ولذلك 

إن  "ه في قوله تعالى:  ؤالجنة كلما كانت دنیویة أرضیة، وھذا ما نقر

}النساء:  "  المنافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا  

قیل: "الدرك الأسفل من النار" ھو الطبقة التي في قعر جهنم. .  {145

. 127وسمُیت طبقاتها السبع درََكات لأنها متداركة بعضها فوق بعض  

وقیل الدرك الأسفل ھي: الهاویة، وأعلى الدركات جهنم، ثم الحطمة،  

ثم السعیر، ثم سقر، ثم الجحیم، ثم الهاویة. وقد تسمى جمیعها الطبقة  

 
، 1، ط6د الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محم 127

 . 404(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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وقیل الدركات: أي: طبقات ومنازل، إلا أن العرب استعملوا  .  128العلیا  

لكل ما تسافل: أدراك. یقال: للبئر أدراك. كما أن أعلى الدركات: جهنم،  

. 129 ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعیر، ثم سقر، ثم الجحیم، ثم الهاویة

سأل الخوارزمي: لم كان المنافق أشد عذابا  من الكافر؟ وقال: لأنه مثله 

بالإسلام وأھله ومداجاتهم في   الاستهزاء  إلى كفره  . 130الكفر وضم 

نوافق  .  131وقوله تعالى: "ولن تجد لهم نصیرا " یعني لن یخرجهم منها  

القرطبي بأن للنار سبع درجات وھي جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم  

إلى   إنها تصنف  لكننا نقول  السعیر، ثم سقر، ثم الجحیم، ثم الهاویة، 

السبع ھي من  درجات أساس الدرجات  ثانویة، فنقول إن  یة ودرجات 

)ماء  أخرى وھي:  درجات  ثلاث  إلیها  ویضاف  الأساسیة  الدرجات 

وھي درجات - إعصار فیه نار(  – الصواعق    –المُهل/أو ماء  حمیما   

القیامة یوم  عشر   - أساسیة  الأساسیة  الدرجات  مجموعة  فیصبح 

  سنشرحها كما   - وھي درجة ثانویة لكنها دنیویة- درجات. أما الحرارة 

بالنسبة للحر أو الدفء فهو موجود في الحیاة    :وفق آیات القرآن. نقول

الدنیا عبر طاقة الشمس، وھي درجة أو نوع دنیوي من العذاب بامتیاز 

كون المرء فیه حیا  شاھدا  على ھذا النمط من العقاب المؤجل لقوله  ی

فرح المُخلفون بمقعدھم خلاف رسول الله وكرھوا أن یجاھدوا "تعالى:  

بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم  

نكم  قال الشوكاني: المعنى: أ{.  81}التوبة:    "أشد حرا  لو كانوا یفقهون

التي   جهنم  ونار  الیسیر،  الحر  ھذا  من  تفرّون  كیف  المنافقون  أیها 
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ستدخلونها خالدین فیها أبدا  أشد حرا  مما فررتم منه، فإنكم إنما فررتم 

من حر یسیر في زمن قصیر، ووقعتم في حر كثیر في زمن كبیر، بل 

الداھرین  ودھر  الآبدین  أبد  متناه  الدرجات .  132غیر  بخصوص  أما 

حمیما    المُهل/ماء   )ماء  ومنها  أضفناھا  التي  الثلاثة    – الأساسیة 

فهي التي تقع بین دركات أو منازل النار إعصار فیه نار(  –الصواعق  

ورود   أساسیة  كدرجات  الثلاثة  الدرجات  تلك  وجود  ودلیل  السبعة، 

أدخل فمن زحزح عن النار و"كلمة "زحزح" في قوله تعالى في الآیة:  

. كما وردت كلمة "مزحزحه" في  185}}آل عمران:  "الجنة فقد فاز

تعالى:   لقوله  أخرى  آیة  في  العذاب  عن  یتحدث  ولتجدنهم  " موضع 

أحرص الناس على حیاة ومن الذین أشركوا یود أحدھم لو یعمر ألف 

 "سنة وما ھو بمزحزحه من العذاب أن یعمر والله بصیر بما یعملون

كل96}البقرة:   أو  تعالى:  {  قوله  في  "أزلفت"  الجنة  "مة  وأزلفت 

نلاحظ أن الله استخدم تعبیر "الزحزحة" {.  31}ق:  "  للمتقین غیر بعید

فما مع النار والعذاب، في حین استخدم تعبیر "الإزلاف" مع الجنة،  

   الفرق؟ ولماذا؟ أو ما السبب؟

 

 الفرق بين الزحزحة عن النار والإزلاف للجنة 

 

قال الأصفهاني في معنى: "زُحزح عن النار" یعني أزیل عن مقره 

أن الزحزحة لا تعني الدخول أو الانتقال من مكان   نرى  الكنن.  133فیها 

المسألة لأن كلمة   نرىإلى آخر، ولا   أن ھناك عامل فجائي في ھذه 

سبقها حرف "من" وھو یفید   185}زحزح في سورة }آل عمران:  

التبعیض، كأنه أراد القول "من عمل صالحا  جعله یتزحزح عن النار  

فدخل الجنة"، كأن "مَن" یقُصد بها الأشخاص المؤھلون لدخول الجنة.  
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یعني  .  134لذلك نحن نتفق مع معنى زحزح: أي تحرك تحركا  ضئیلا   

دقیق تماما    ذلك أن "الزحزحة" تتعلق بعدم وجود حدود فاصلة بشكل

بین الجنة والنار، وكذلك بین أنواع النیران السبعة نفسها یوم القیامة،  

ما یثبت صحة قولنا إن ما بین الجنة والنار ھو ما یقع بین أسفل عرش  

الرحمن مباشرة، وما ھو دنیوي أرضي بامتیاز، ویكون الدنیوي على 

فیها أبدا  متبعا    شكل الهاویة، أي بقاء الإنسان في الأرض خالدا  مخلدا  

الشيء  أزلف  فقیل:  "أزلفت"  كلمة  أما  وجرائمه.  وشهواته  لأھوائه 

یعني قرّبه. قال الزجاج: تأویله أي قرُب دخلوھم فیها ونظرھم إلیها.  

الناس   قیل: سمُیت بذلك لاقتراب  بمكة؛  ومزدلفة والمزدلفة: موضع 

ا .  135إلى منى بعد الإفاضة من عرفات   الزُلفى یعني  لحظوة،  وقیل: 

}الزمر:   زُلفى  إلى الله  لیقربونا  تعالى:  المراقي 3قال  والمزالف:   }  
قول الأصفهاني بأنها حظوة، ونقول إن معنى القرب ھو   نوافق .  136

المتقین  الجنة ھم  المراد لهم دخول  أقل وصف لكلمة "أزلفت"، لأن 

كما في الآیة، ویستحیل تأخیر شخص تقي عن دخول الجنة، لاسیما  

ت التالیة كلها تتحدث عن صفات المتقین واستحقاق دخلوھم  أن الآیا

سورة   من  الآیات  استكمال  في  تعالى  كقوله  ما ":  (ق)الجنة  ھذا 

( من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب  32توعدون لكل أواب حفیظ )

( لهم ما یشاءون فیها 34( ادخلوھا بسلام ذلك یوم الخلود )33منیب )

بالنسبة لدرجات الجحیم، نقول إن أول الدرجات  .  "(35ولدینا مزید )

أحد   في  ذكرھا  ورد  التي  المُهل(  )ماء  ھي  أضفناھا  التي  الأساسیة 

التي   الآیة  أن  أولا   نلاحظ  لكن  طلبا  على    شرحناھاالآیات،  تتضمن 

 
(، 2008، )القاھرة: عالم الكتب،  1، ط2مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مأحمد  134

 .975ص
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،   135

)القاھرة: دار  ،2، ج1م لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي،

 .   1853(، ص1998رف، المعا
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ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا علینا  "لسان الكفار:  

 ماذا كان الجواب؟   {.50عراف: }الأ  "من الماء أو مما رزقكم الله

الوا إن  "ق كان الجواب في نفس الآیة على لسان أھل الجنة:    :نقول

لكن ھناك إجابة مباشرة    {50}الأعراف:    "الله حرمها على الكافرین

من الله على كفرھم تتضمن العقاب بماء المُهل في آیة أخرى حیث قال 

إنا  "تعالى:   فلیكفر  شاء  ومن  فلیؤمن  شاء  فمن  ربكم  من  الحق  وقل 

بماء   یغاثوا  یستغیثوا  وإن  سرادقها  بهم  أحاط  نارا   للظالمین  اعتدنا 

 {. 29}الكهف: "كالمهل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا  

نستنتج مما سبق أن ماء أھل الجنة غیر ماء أھل النار لأن سؤالهم  

یقصد به ماء    {50}الأعراف:    ""أفیضوا علینا من الماء" في سورة

أما الرد الإلهي "یغاثوا بماء كالمهل یشوي الوجوه" في   الجنة.  أھل 

}الكهف:   نقول29سورة  وبالتالي  النار،  أھل  ماء  به  فیقصد  إن    :{ 

درجة "ماء المهل" یوم القیامة تقع أسفل أو على مقربة من آخر درجة 

الأعلى الفردوس  لیست  الجنة  الدرجة من  الجنة، وھذه  بل ھي    ،في 

لكل  دنیوي  المهل  ماء  یكون  وقد  أرضیة،  شبه  أو  دنیویة  درجة 

الخطائین بحسب درجاتهم والذین أرادوا تخلید أنفسهم كأحیاء عطشى  

عن یبحثون  الدنیا  الآیة:    في  في  یقول  الله  لكن  یشفیهم،  بئس  "ماء 

إلى أن    ناسبق أن أشر   ناولأن  {. 29}الكهف:    "الشراب وساءت مرتفقا  

سقیا الماء ھو أفضل الأعمال والصدقات إلا أن ذلك لا یعني أن كل 

صدقة ماء ھو مثل ماء أصحاب الجنة، فقد یكون كماء المُهل أو ماء  

إبطال   سبب  في  ورد  حیث  الناس،  من  المتصدقین  ینفع  لا  یغلي 

آیتین:   أذى  "الصدقات  یتبعها  قول معروف ومغفرة خیر من صدقة 

الذین آمنوا لا  " { وقال أیضا :  263}البقرة:    " والله غني حلیم یا أیها 

بالمن والأذى عن ا نتحدث  {. ولأنن264}البقرة:    "تبطلوا صدقاتكم 

المُهل،   لماء  المشابه  الثاني  النوع  ذكر  استوجب  الصدقات  موضوع 

وھو نفس نوعه لكن وصفه مختلف وھو متصل بالصدقات والزكاة  

كمن ھو خالد في النار ":  ه تعالىالشجع، فهو "ماء الحمیم" لقولصفة  و
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{. وفي آیات أخرى للذي  15}محمد:    "وسُقوا ماء  حمیما  فقطع أمعائهم

فلیس له الیوم ھهنا حمیم  "لا یحض على طعام المسكین قال تعالى:  

قیل: الحمیم: ھو الماء الحار .  "(36( ولا طعام إلا من غسلین )35)

الغلیان   شدة .  137الشدید  من  أي  أمعاءھم"  "فقطع  تعالى:  قوله  أما 

اتبع    :نقول.  138الحرارة   لمن  مخصوص  ھو  الحمیم"  "الماء  ھذا 

الجنة لآدم  فتنة في  أول  الطعام، وھي  أي شهوة  الأكل،  شهواته في 

كما  لام(.  )علیه السلام(، وآخر فتنة في الأرض لذریة آدم )علیه الس 

أن ھناك ارتباط بین الخلود في النار والسقایة من الماء الحمیم بهدف 

تقطیع أمعاء الخالدین في النار، وھذا الارتباط یتعلق بما ورد في نفس  

الآیة وفي الآیة التي قبلها. أما في نفس الآیة فقد ورد ذكر المتقین الذین 

الما من  مختلفة  أنواع  من  ویُسقون  الجنة  التي  یدخلون  الآیة  وفي  ء، 

قبلها ورد ذكر نوع من الأشخاص ھم الذین یسقون من الماء الحمیم  

الذي یقطع الأمعاء، وھم الذین زُین لهم سوء أعمالهم واتبعوا أھواءھم، 

تعالى:   له سوُء عمله " لقوله  زُین  بینة من ربه كمن  أفمن كان على 

معنى الهوى واتباعه  نشرح{. وسوف 14}محمد:  "واتبعوا أھواءھم

في الصفحات التالیة عند ذكر كلمة "الهاویة". وللتوضیح فإن مقابل 

الغدق"   "الماء  النار، ھناك  الحمیم" لأصحاب  المُهل" و "ماء  "ماء 

وأن لو استقاموا على الطریقة لأسقیناھم  ":  لأصحاب الجنة لقوله تعالى

 .{80فصل، ص ال  في ھذا{. }انظر شرح الآیة  16}الجن:    "ماء غدقا  

السلام(   )عليه  آدم  ومساس  الشهوة  علاقة  هي  ما  نسأل،  وهنا 

المُهل"   بـ "ماء  إلى الأرض  أنزلتهما  التي  الجنة  وزوجته بشجرة 

   المتعلق بالشراب، و "ماء الحميم" المتعلق بالطعام؟
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  (ماء الحميم)و  (ماء المُهل)بـ  شهوة الغذاءلاقة ع

 

بالرغبة،   :نقول متعلقة  والغریزة  بالغریزة،  متعلقة  الشهوة  إن 

من  والوسوسة  بالوسوسة،  متعلق  والقرار  بالقرار،  متعلقة  والرغبة 

مختلفان،   لكنهما  نار  من  مخلوقان  إبلیس  مثل  والشیطان  الشیطان، 

الذي   وھو  وزوجته  السلام(  )علیه  لآدم  وسوس  الذي  ھو  فالشیطان 

رفض السجود لآدم )علیه السلام( ھو أخرجهما من الجنة، لكن الذي  

أصله جن لكنه جن له أوصاف، لأن الجن على  فالشیطان  إبلیس. أما  

ني سالما  قالوا: جن . فإذا أرادوا أنه ممن سكن  يمراتب، فإذا ذكروا الج 

مع الناس قالوا: عامر. وإن كان ممن یعرض للصبیان فهم أرواح. فإن 

زاد على ذلك فهو مارد، قال الله  خبُث أحدھم وتعرّم فهو شیطان. فإذا 

{ فإن زاد على  7}الصافات:    "وحفظا  من كل شیطان مارد"تعالى:  

قال عفریت "ذلك في القوة فهو عفریت، والجمیع عفاریت، قال تعالى:  

 " من الجن أنا آتیك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علیه لقوي أمین

خیرا  كله فهو مَلَك، { فإن طَهَر الجنى ونظف ونقى وصار  39}النمل:  

تعالى:   قوله  تأول  قوله من  أمر ربه"في  ففسق عن  الجن   "كان من 

{ على أن الجن في ھذا الموضع الملائكة. وقال آخرون: 50}الكهف:  

كل مستجن فهو جني، وجان، وجنین. وكذلك الولد قیل له جنین لكونه 

جنین القبر  في  الذي  للمیت  وقالوا  واستجنانه.  البطن  وأما  .  139  في 

بأعیانهم.   الناس  یخبلون  الذین  للجن  اسم  ذلك  فإنما  والخبل،  الخابل 

ثم غول.  شیطانة،  فهي  وعبثت  وتلونت  الجنیة  تعرضت  وإذا  قالوا: 

إن  :نقول. 140 والغول في كلام العرب الداھیة. ویقال: لقد غالته غول

والاستمالة   والإغواء  والاستدراج  بالوسوسة  یختص  الشیطان 

وا أصل  والتحریض  إن  وعموما   والفتنة.  والتخریب  والقدح  لعبث 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 6، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 139
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متعلق بالنظر، ثم یتحوّل إلى النفس فیصیر نحو أو الانجذاب الإغواء 

نسان فیتحوّل إلى نهم.  الطمع والجشع، ثم یصیر نزعة شهویة في الإ 

الذي    رووا المفقود  سأل  أنه  الخطاب رضي الله عنه،  بن  عمر  عن 

الفول. قال: فما كان شرابهم؟  استهوته الجن: ما كان طعامهم؟ قال: 

وقیل إن الشیطان یعزز النزعة الشهویة عند الإنسان . 141قال الجدف  

الروحیة،   نزعته  النزعات  ویحارب  تحارب  التي  الشیاطین  فمن 

لشیطان  الروحیة،   أن .  القرآن  حفظةمخصوص  الحدیث  في  قیل 

الشیطان قد تفرّد بحفظة القرآن یُنسیهم القرآن، ویُسمى خَنزَب، وھو  

العاص  أبي  بن  آیتین في عموما ،  .  142صاحب عثمان  نلاحظ وجود 

)أي   بالشیاطین  الغذاء(  شهوة  )أي  الشجرة  بین  تربطان  القرآن 

سورة  في  تعالى  قوله  في  وذلك  الجحیم(،  )أي  بالعذاب  الوسوسة( 

) "الصافات:   الجحیم  أصل  في  تخرج  شجرة  كأنه  64إنها  طلعها   )

قیل في الشجرة صفتین: الأولى: إنه تخرج  . " (66وس الشیاطین )ؤر

إلى   ترتفع  وأغصانها  جهنم  قعر  في  منبتها  وقیل  الجحیم،  أصل  في 

قال القرطبي:  .  143وس الشیاطین  ؤدركاتها. والثانیة: أن طلعها كأنه ر

"طلعها" أي: ثمرھا؛ وسمُي طلعا  لطلوعه "كأنه رؤوس الشیاطین"، 

شبهها   بأعیانهم،  الشیاطین  یعني  ورؤوس  بقیل:  لقبُحهم،  رؤوسهم 

قال    على حین.  144الشیاطین متصوّر في النفوس وإن كان غیر مرئي  

أقبح   من  وھي  وأعراف،  رءوس  لها  حیّات  الشیاطین  إن  الرازي: 

ها یضُرب المثل في القبح، والعرب إذا أرادت منظرا  قبیحا   الحیاّت، وب

 
 .210صالمصدر السابق،  141
 . 194ص المصدر السابق، 142
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قالت كأنه شیطان الحماطة، والحماطة شجرة معینة )ھي التین( ولما 

ذكر الله تعالى ھذه الشجرة وذكر صفتها، بینّ في الآیة التالیة من نفس 

البطون"السورة فقال:   ، 145 (66)  "فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 

ذه الشجرة تختلف عن شجرة الجنة، فهي شجرة أرضیة  إن ھ  :نقول

بامتیاز وتسمى "شجرة الزقوم" كما ورد ذكرھا في نفس السورة في 

( حیث اعتبرت ھذه الشجرة ھي فتنة الأرض كما ھنالك فتنة  62الآیة )

شجرة السماء. أما أصل الجحیم، ففیه ثلاثة وجوه: )الوجه الأول( أن  

السماویة، أي شجرة الجنة التي فتنت آدم  یكون ذلك إشارة إلى الشجرة  

تعالى:   قوله  أن  ذلك  في  المقاربة  ووجه  وزوجته،  السلام(  )علیه 

تلیها:   التي  الآیة  في  تعالى  قوله  ثم  للشجرة،  إشارة  في  "تخرج" 

"رؤوس الشیاطین" دلیل على أن الشجرة كانت مصدرا  أو عنصرا   

لجحیم ھو بدایة للجذب بواسطة ظهور غوایة الشیطان، فیكون أصل ا

إنبات أو نمو الشجرة وبدایة غوایة الشیطان، والذي دفعهما، أي آدم  

)علیه السلام( وزوجته والشیطان إلى النزول إلى الأرض، فتحوّلت  

الجحیم من بدایة نمو النبات التي رافقها شهوة وغوایة في السماء إلى  

ون متعلق مصدر حقیقي لهذا الجحیم في الأرض. )الوجه الثاني( أن یك 

بالمادة التي خلق منها الشیطان، كأن الله أراد القول إن الشیطان مخلوق  

من نار، والشجرة مصدر شهوة الغذاء، وإن كانت خضراء، مصیرھا 

أن تتحول إلى حطب یوقد فیه النار، ثم تتحوّل إلى رماد. فتتساوى مادة  

الإنس طبع  فیكون  الشجرة،  إلیها  تنتهي  التي  والمادة  في الشیطان  ان 

الشیطان،   نار  لهاث وراء غوایة  إنما ھو  الغذاء  اللهاث وراء شهوة 

الشیطان سیكون مصیره   وعلى ھذا، فإن كل من یحذو وراء غوایة 

اللحاق بالنار أو الذھاب إلیها. )الوجه الثالث( أن یكون أصل الجحیم  
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ھو الهاویة، وھي أعتى وأكثر درجات النار قعرا  في الأرض، وھذا 

 أرضیة الشهوة وأرضیة العقاب.   دلیل على

بین   جذریة  علاقة  لوجدنا  الآیات  من  كثیر  في  بحثنا  لو  عموما ، 

 الشهوة والمال والغنى بالشیاطین ووسوساتهم، على سبیل المثال: 

الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي " تعالى: قوله  -

یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل  

 .{275}البقرة:   "البیع وحرّم الرباالله 

ینفعنا ولا یضرنا قل أندعو من دون الله ما لا  "تعالى:    وقوله -

ونرد على أعقابنا بعد إذ ھدانا الله كالذي استهوته الشیاطین في الأرض  

حیران له أصحاب یدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن ھدى الله ھو الهدى  

 .{71}الأنعام:   "لرب العالمین موأمرنا لنسل

أما إبلیس فهو نوع من الشیاطین یختص بخطاب الكبریاء لأسباب  

، حیث سنلاحظ أن غالبیة الآیات القرآنیة  اتتعلق بالمادة التي خلق منه

)علیه   لآدم  السجود  برفضه  تتعلق  كانت  إبلیس  ذكر  فیها  ورد  التي 

علاقة المادة التي خلق منها إبلیس بمادة    سوف نشرحالسلام(. ولذلك 

الشرح  آدم )علیه السلام( وعلاقة ذلك كله بالأرض وبالسجود. }انظر  

الثالث،  في   الدرج245ص الفصل  أما  إلى  {.  أضفتها  التي  الثانیة  ة 

من   الدركات نوع  أي  داخل  تكون  )الصواعق( وھي  فهي  الأساسیة 

  " ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء"أنواع النیران، لقوله تعالى:  

الصوت.   {.13}الرعد:   الشدید  الصعاق:  أن  الفراھیدي:  ذكر 

الرعد، یسقط   الشدید من صوت  الوقع  العذاب أو  والصاعقة: صیحة 

كما ورد في المعجم  .  146قطعة من نار، یقال إنها من صوت الملك   معه

تعالى:   قال  ھلكوا.  أي  الناس:  الصور  "المعاصر: صعق  في  ونفخ 

فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فیه  

{ وقیل صعق الشخص: أي  68}الزمر:    "أخُرى فإذا ھم قیام ینظرون

 
، )بیروت:  1، ط2الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ج 146
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أصابه أمر عظیم، وغشي علیه، وذھب عقله من صوت یسمعه كالهدة 

قال تعالى:   فیه یصعقون"الشدیدة.  الذي  یلاقوا یومهم    "فذرھم حتى 

{. والصاعقة: جسم ناري مشتعل یسقط من السماء في 45}الطور:  

رعد شدید وھو ناجم عن تفریغ كهربي بین سحابة مكهربة والأرض  

ب مُهلك،  أو  وعذاب  السماء،  من  نار  وھي  مكهربتین،  سحابتین  ین 

فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة  "وصیحة العذاب. قال تعالى:  

{. والصعقة: الصیحة التي یغُشى منها  44}الذاریات:  "وھم ینظرون

یموت   أو  یسمعها  من  إلى  .  147على  أضفتها  التي  الثالثة  الدرجة  أما 

إعصار من نار( كما ورد في قوله تعالى:  الدرجات الأساسیة فهي )

تحتها " من  تجري  وأعناب  نخیل  من  جنة  له  تكون  أن  أحدكم  أیود 

ضعفاء  ذریة  وله  الكبر  وأصابه  الثمرات  كل  من  فیها  له  الأنهار 

لعلكم   الآیات  لكم  یبین الله  كذلك  فاحترقت  نار  فیه  إعصار  فأصابها 

صفة تنعكس من  {. قیل: الإعصار ریح عا266}البقرة:    "تتفكرون

وقال الحسن: ریح فیها برد  .  148الأرض إلى السماء مستدیرة كعمود 

شدید. وقال الزجاج: الإعصار في اللغة: الریح الشدیدة التي تهب من  

قال  الزوبعة.  لها:  یقال  التي  وھي  كالعمود،  السماء  إلى  الأرض 

الإعصار   سمُي  ومنه  الجن،  رؤساء  من  رئیس  الزوبعة  الجوھري: 

ویقال: أم زوبعة، وھي ریح تثیر الغبار، وترتفع إلى السماء،  زوبعة. 

وبرق   رعد  ذا  سحابا   تثیر  ریح  الإعصار:  وقیل:  عمود.  .  149كأنه 

القیامة،    :نقول یوم  للإنسان  الحاسمة  اللحظة  یمثل  الإعصار  إن 

كل شيء  یجعل  قد  نار  من  إعصارا   لكن  یعمل صالحا   قد  فالإنسان 
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یحترق ویتحول إلى رماد. بالتالي استوجب أن یكون الإعصار درجة 

الباطل بعد   الذي یكشف عن  العقاب  المفاجئ أو  العقاب  من درجات 

إنسان سواء كان مسلما  أو غیر مسلم،    إن كل  :ادعاء فعل الحق. ونقول

مهما كثرت أعماله أو قلت سوف یعبر عن درجة من درجات النار  

في  أعماله  تناسب  أخرى  طریقة  أي  أو  المرض  أو  بالابتلاء  سواء 

تعالى:   لقوله  المستقیم"  "الصراط  یسمى  العبور  وھذا  اھدنا  "الدنیا، 

المستقیم  الق{  6}الفاتحة:    "الصراط  في  العبور كما ورد  رآن حتمیة 

العبور في قوله تعالى في سورة مریم:   عن الصراط مع تراوح مدة 

( ثم ننجي الذین 71وإن منكم إلا واردھا كان على ربك حتما  مقضیا  )"

. قیل: الورود ھو الدنو من جهنم "(72اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا  )

ن الورود  وأن یصیروا حولها وھو موضع المحاسبة، واحتجوا على أ 

}یوسف:   واردھم  فأرسلوا  تعالى:  لقوله  القرب،  به  یرُاد  {  19قد 

ومعلوم أن ذلك الوارد ما دخل الماء. قال تعالى: ولما ورد ماء مدین 

}القصص:   یسقون  الناس  من  أمة  علیه  وقال .  150  {23وجد 

الزمخشري: إذا أرید الجنس كله، فمعنى الورود: دخولهم فیها وھي 

بغیرھم   وتنهار  المؤمنون  فیعبرھا  حین151جامدة  على  رأي   .  كان 

القرطبي أنه لا یبقى برٌَ ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنین بردا  

إن معنى "واردھا" یعني   :ونقول. 152وسلاما  كما كانت على إبراھیم  

رھا أو عابر عنها، فأما عابرھا یدخل فیها، وأما العابر عنها فهو عاب

إن ھناك عبور    :نقولبل یعبر إلى غیرھا وھي الجنة.    ،لا یدخل فیها

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفس 150 یر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط14جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .98ص
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 151

 . 644(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط16الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 152

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .492(، ص2006والنشر، 
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دنیوي وعبور أخروي، أو عبور دنیوي وأخروي أو حساب دنیوي 

متأخر أو حساب أخروي متأخر أو حساب دنیوي وأخروي متأخر.  

وس الأعلى وھم أحیاء فیكونون في حیاتهم  بعض الناس تعبر إلى الفرد

كالملائكة، ومنهم من یعبر إلیها منذ اللحظة الأولى للوفاة، ومنهم من 

یذھب إلى درجات أدنى في الجنة، ومنهم من یذھب إلى النار فورا  أو  

یقتل بالنار وھو في الأرض، أو یقتل بالنار وھو في النار. أما بالنسبة  

سنوات في النار أو شهور أو أیام أو ثوان للوقت فمنهم من یستغرق  

مرتبط   كله  وھذا  بسرعة،  النار  تلفحهم  من  ومنهم  درجاتها،  حسب 

الإسلام،   وآخرھا  الأرض،  في  أنزلها الله  التي  السماویة  بالرسالات 

المرتبطة   الإنسان  وأعمال  نشاط  ثم  الخمسة،  الأركان  فیه  ما  وأھم 

لدین وفهمه لشروط نهضة بتطبیق أحكام الشریعة في الأرض وإحیاء ا

الأمة الإسلامیة. بالتالي یبقى كل إنسان یتراوح ما بین نار السماء ونار 

جنة   أو  والأرض،  السماء  وجنة  والأرض  السماء  نار  أو  الأرض، 

الجنان في السماء والأرض حتى تقوم الساعة أو یحدث الفناء فیثبت  

بالإضاف یحدده  فالذي  المكان  أما  مكانه.  في  إنسان  أعمال كل  إلى  ة 

یوم ندعو كل أناس " الإنسان، شهادة الأئمة والصالحین لقوله تعالى:  

یقر فأولئك  بیمینه  كتابه  أوتي  فمن  یُظلمون ؤبإمامهم  ولا  كتابهم  ون 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا  "{. أو كما قال تعالى:  71}الإسراء:    "فتیلا  

شهیدا  وما جعلنا القبلة  لتكونوا شهداء على الناس ویكون الرسول علیكم  

التي كنت علیها إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبیه وإن 

كانت لكبیرة إلا على الذین ھدى الله وما كان الله لیضیع إیمانكم إن الله  

كما أن كل إنسان یستقر في {.  143}البقرة:    "بالناس لرؤوف رحیم

النار عند   أو  الجنة  الأبدي إما في  الساعة،  مكانه  تقوم قیام  والساعة 

عندما یصل الفساد الأخلاقي والمادي إلى ذروته، وتنعدم على إثر ذلك  

الحیاة على سطح الأرض، وذلك من خلال استخدام الأسلحة التدمیریة 

على   یحتوي  الذي  النووي  السلاح  الدیوت مثل  وأصلها یمادة  ریوم 

ور ولا عیش البذالهیدروجین في أماكن یجعلها غیر صالحة لإنبات  
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البقاء، وبهذا تكون   الحیوانات فیها، وبالتالي عدم قدرة الإنسان على 

نار الله في الأرض ھي من صنع المادة التي خلقها الله عند نشأة الكون، 

خلق   في  الله  إرادة  عكس  ذلك  لأن  التدمیر،  لغرض  یخلقها  لم  لكنه 

لك یعیدنا  الكون، وعكس فكرة الإحیاء، وعكس رحمة الله بعباده، لكن ذ

إلى فتنة آدم )علیه السلام( الأولى في الجنة، والسبب الذي أنزلهما إلى  

شرح ھذه المسألة بالتفصیل  ن الأرض بعد وسوسة الشیطان لهما، كما س

{ 141ص الفصل،    ھذافي  الشرح    { }انظر99}الأنعام:  في سورة  

كل من علیها "وكذلك یعیدنا إلى حقیقة الفناء المذكورة في قوله تعالى:  

{، حیث نقول إن ھذا الفناء لا یكون إلا من خلال 26}الرحمن:  "فان

نظیر  فعل الإنسان وإفساده في الأرض، وأبرز فساد من خلال استخدام  

دیوت المسمى  الكیمیائي  یالهیدروجین  ورمزه  من    Dریوم  بدلا  

تسخیر   جانب  إلى  النووي،  السلاح  في صناعة  العادي  الهیدروجین 

كثرة تسخین سرعة الضوء في استخدام ھذه الأسلحة النوویة من خلال  

الموجودة فیه إلى مستوى  طاقة  الالإلكترونات التي یحفزھا إلى مستوى  

أعلى عودتها   طاقة  ثم  الإلكترونات  إثارته  عملیة  خلال  من  منه 

ل مستواھل تكون ضوء متكون من جسیمات )فوتونات(. إن  ا الأصلي 

مادي،  اضطراب  إلى  یؤدي  مفرط سوف  بشكل  العملیة  ھذه  تكرار 

لكترون داخل النواة، حیث ینتج عن ذلك حدوث ولیس أقله سقوط الإ 

یؤثر على ثباتیة الذرة فتفنى وتنعدم من النواة، وبالتالي    في بنیةخلل  

بت بالتجربة، لكننا نقول إنه ممكن مع  ، وھذا غیر ممكن كما ثالوجود

البعید وعند عند   نشرحهاحجة شرعیة ومادیة عملیة سوف    نا الزمن 

مغلق )محدود  الحر ذكر أنواع الإلكترونات، والفرق بین الإلكترون ال

، وحالات (مفتوح مسار الحركةال)حر  اللكترون  الإ ، و(مسار الحركة

}انظر   النواة.  في  الإلكترون  في  سقوط  الثالث،  الشرح  الفصل 

إذا فهمنا موضوع العلاقة بین ما ھو سماوي علوي )الجنة    .{316ص 

ودرجاتها( وأرضي دنیوي )النار ودرجاتها( سوف ندرك مكانة ودور 

في الحیاة الدنیا، وما تركه من بعده في الحیاة الدنیا    ونشاطهالإنسان  
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بالتالي نحن لا نوافق الشوكاني في  لأجل حیاة الآخرة أو حیاة الخلود. 

العلیا"   "الطبقة  تسمى  جمیعها  النار  درجات  جمیع  إن  ولا  153قوله 

بل أسمیها "الطبقة  ،  154نوافق قول الجاحظ بأن "النار سماویة علویة"  

لنار سفلیة، والجنة علویة، وسفلیة النار لیس لأنها تقع  السفلى" لأن ا 

العقاب   یعتبر درجة من درجات  الحر  بل لأن  الجنة،  أسفل درجات 

الإلهي وھو دنیوي طبیعي، ولأن أكثر درجات النار قعرا  ھي درجة 

باطن  في  عمیقة  حفرة  في  وتكون  الهاویة،  وھي  أرضیة  دون  ما 

النار كلما ارتفعت    :ا. نقولالأرض فیها نیران كالبراكین وغیرھ إن 

صارت أكثر خفة حتى تصیر كالهواء الحار، وكلما دنت وأسفلت كلما  

جسم   النار  الجاحظ:  قال  ثقیلة.  جامدة  ثورانیة  انصهاریة  صارت 

غیر  القوى،  ومُطلق  مركب،  غیر  ومرسل  ممزوج،  غیر  صرف 

الماء،   فوق  والهواء  الأرض،  فوق  والنار  مقصور،  ولا  محصور 

لیست كل النار فوق الأرض كما یقول   :نقول  .155فوق الهواء    والنار

الجاحظ، بل إن ما ھو موجود تحت الأرض یعتبر أكثرھا ھوّة وتسمى 

نار الهاویة. كما أن النار لیست فوق الهواء كما ذكر، بل ھي أدنى من 

أفضل  إن  لهیبها.  مع  ویتفاعل  النار  سخونة  یحمل  والهواء  الهواء، 

الهوى بوأشمل ما قیل في   الهاویة ھو عند الأصفهاني، حیث  علاقة 

ویقال ذلك للنفس المائلة إلى    ذكر أن الهوى ھو میل النفس إلى الشهوة.

الشهوة، وقیل سمُي بذلك لأنه یهوى بصاحبه في الدنیا إلى كل داھیة 

وفي الآخرة إلى الهاویة، والهوى سقوط من علو إلى سُفل. وقد عَظّم 

الهوى فقال تعالى:   اتباع  اتخذ إلهه ھواه"الله تعالى ذمَّ   " أفرأیت من 

الهوى فیضلك عن سبیل الله إن    ولا تتبع"{ وقال تعالى:  23}الجاثیة:  

  " الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

 
الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر  153

 . 339(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،5من علم التفسیر، ج
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 154

 . 94(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 .  94، صالمصدر السابق 155
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ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض  "{ وقال تعالى:  26}ص:  

 "ھمءولئن اتبعت أھوا"{ وقوله تعالى:  176}الأعراف:    "واتبع ھواه

{ فإنما قاله بلفظ الجمع تنبیها  على أن لكل واحد ھوى 120}البقرة:  

غیر ھوى الآخر، ثم إن ھوى كل واحد لا یتنََاھى، فإذا اتباع أھوائهم 

عزوجل:   وقال  والحیرة،  الضلال  لا  "نهایة  الذین  أھواء  تتبع  ولا 

تعالى:  18}الجاثیة:    "یعلمون وقال  الشیاطین"{  استهوته   " كالذي 

ولا تتبعوا " ه على اتباع الهوى. وقال تعالى:  { أي حملت71}الأنعام:  

قل لا أتبع أھواءكم  "{ وقال تعالى: 77}المائدة: " أھواء قوم قد ضلوا

ولا تتبع أھواءھم وقل آمنت "{ وقال تعالى: 56}الأنعام:  "قد ضللت

أنزل الله تعالى:  15}الشورى:    "بما  وقال  اتبع  "{  ممن  أضل  ومن 

{ والهوى ذھاب في انحدار،  50ص: }القص "ھواه بغیر ھدى من الله

إذا كان الهوى ذھاب في انحدار   :نقول. 156والهوى ذھََاب في ارتفاع 

فهو یتعلق بالنار البركانیة الموجودة في باطن الأرض، ویُسمى الدرك  

الأسفل لأنه لیس دنیویا  أو شبه دنیوي فحسب، بل أقل بكثیر من أن  

یكون دنیویا ، فهو ھوى أدنى من الحیاة الدنیا في الأرض، وأعلى من 

الأرض   فهو في  الجنة،  العلیا في  الحد الحیاة  ھوى مطلق زائد عن 

في   السلام(  )علیه  آدم  ھوى  یفوق  الجنة  وفي  والأخلاقي،  الإنساني 

اتباعه لوسوسه الشیطان من خلال المساس بالشجرة التي أنزلته إلى  

تعبیر   انحدار"  في  "الهوى  الأصفهاني  جملة  تكون  بالتالي  الأرض. 

لأ  أبدا ،  منها  نجاة  لا  وھذه  الهاویة  في  الإنسان  خلود  الإنسان عن  ن 

یتحول من خلالها إلى شیطان مارد في الأرض والسماء. إذا أدركنا  

)المرئي   الهوى  به  یقصد  ارتفاع"  في  "الهوى  أن  نفهم  ذلك، سوف 

ولغتهم  البشر  في  یتجسد  الذي  فهو  المرئي  فأما  المرئي(،  وغیر 

فهو  المرئي  غیر  وأما  شیاطین،  ھیئة  على  وأعمالهم  وتصرفاتهم 

التي توسوس في صدور الناس. بالتالي  ونار الة من الشیاطین المخلوق

 
 .712، )مكة: مكتبة نزار الباز(، ص2في غریب القرآن، جالراغب الأصفهاني، المفردات  156
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سطح  بین  یتراوح  المرئي(  وغیر  )المرئي  بنوعیه  الهوى  ھذا  فإن 

أدنى وربما أوسط درجات الجنة، وبالتالي یدخل   وصولا  إلىالأرض 

النار العشرة التي   ، ویدخل فیه معنى كلمة  شرحناھافیه كل درجات 

ن النار وأدخل الجنة فقد فاز  فمن زحزح ع""زحزح" في قوله تعالى:  

. وإذا أردنا فهم 185}}آل عمران:    "وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور

بد من مراجعة شرح "الغرور والشیاطین والنار"، لا  بین    نا العلاقة 

واعلموا "لمعنى التفاخر، ودلالة جملة "تفاخر بینكم" في قوله تعالى:  

الدنیا لعب ولهو وزینة و الحیاة  تفاخر بینكم وتكاثر في الأموال  أنما 

والأولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مُصفرا  ثم یكون 

حُطاما  وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحیاة  

الغرور متاع  إلا  }انظر  20}الحدید:    "الدنیا  في  {.  الفصل الشرح 

نقول329ص الثالث،   اللعب    :{.  الآیة على  في  مثلا   لما ضرب الله 

والزینة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، وقال إن كل ما سبق  

إلى  ثم وصوله  نموّه  طریقة  في  الكفار  یعجب  الذي  النبات  مثل  ھو 

مرحلة الاصفرار ثم إلى الحطام، كان ذلك تعبیرا  عن ھشاشة الحیاة  

بني آدم الذي سبق ذكره في بدایة    ، وھي تأكید على أن كل فعلاالدنی

الآیة ھو متعلق أصلا  بفتنة آدم )علیه السلام( الأولى، وھي المساس  

علیه  الفتن  فتتابعت  الأرض،  إلى  أنزلته  والتي  الجنة  في  بالشجرة 

وتكاثرت وزادت سوءا  كاللعب والزینة والتفاخر والتكاثر في الأموال 

عن مكمن الخطورة في العلاقة    والأولاد. ولقد عبرّ الله في آیة أخرى

الذي جعل لكم " بین النفس البشریة وبین ھذه شهوة الغذاء فقال تعالى:  

{. ھذه الآیة 80}یس:    "من الشجر الأخضر نارا  فإذا أنتم منه توقدون

في   الشجرة  فتنة  ذاتها  ھي  الجنة،  في  الشجرة  فتنة  أن  على  تدلنا 

تكون   الشجرة  ھذه  بدایة  لأن  غذاء الأرض،  وھي  مثمرة  خضراء 

للإنسان، ونهایتها عند الله ھي تحوّلها إلى حطب صالحٍ للإیقاد لأھداف  

متعددة، منها إنضاج الطعام أو التدفئة مثلا ، وكل ذلك لخدمة الإنسان، 

فمتى استسلم الإنسان لفكرة أن الشجر العلوي والدنیوي لیس الأصل  
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ة مطلقة. عموما  إن النظرة  في دار الخلود الأبدي، صار ذلك حقا  وحقیق

البشر  بطبائع  تتعلق  والأرضیة  العلویة  الشجرة  مع  للعلاقة  الإنسیة 

وبین  الأرض  بین  لیس  الجاحظ:  قال  الدنیا.  الحیاة  في  ومسلكیاتهم 

الإنسان، ولا بین الإنسان والماء، ولا بین الهواء والإنسان، مثل قرابة  

بالقرابة، لأني وجدت الإنسان ما بینه وبین النار. وقال: إنما قضیت لها  

یحیا ویعیش في حیث تحیا النار وتعیش، وتموت وتتلف حیث یموت 

ھذا الوصف لبعض الأوائل الذین شبّهوا    ننكر  أننا  .157  الإنسان ویتلف

ما بین النار والإنسان، فجعل ذلك قرابة ومشاكلة، لأنهما لا یتشاركان 

استقط بینهما  یكون  ربما  لكن  الخلق،  مادة  خلال في  تجاذبیة  أو  اب 

یُبنى على  العیش، وھذا  یتطلبه ضرورة  لما  الإحیاء للأرض  عملیة 

الشهوة. ومن ناحیة أخرى فإن الذي ینظم علاقة الإنسان مع النار ھو 

إلى  اتبع ھواه وشهوته كان أقرب  الهوى، فأما من  إتباع  علاقته مع 

یئة الحیاة الدنیا،  بیئة النار السفلیة، وأما من اتبع سكینته كان أقرب إلى ب

علمه كان أقرب إلى بیئة الفردوس الأعلى منطق عقله ووأما من اتبع 

الجنة.  نقول  من  الهوى،  عن  ذكره  سبق  ما  إلى  منه    :بالإضافة  إن 

قوله  الهواء،   ذلك  حُمل على  وقد  والسماء،  الأرض  بین  ما  والهواء 

ھواء"تعالى:   في 43}إبراھیم:    "وأفئدتهم  الهواء  بمنزلة  ھي  إذ   }

قیل في معنى: "وأفئدتهم ھواء" أن قلوبهم خالیة عن العقل    .158الخلاء 

والفهم لما شاھدوا من الفزع والحیرة والدھشة، وجعلها نفس الهوى 

ل لأحمق والجبان: قلبه ھواء، أي: لا أرى فیه ولا مبالغة، ومنه قیل 

  : نقول.  159قوة. وقیل: المعنى إن أفئدة الكفار في الدنیا خالیة عن الخیر  

إن الدلیل على أن القلوب خالیة خاویة، ھي أنها لا تعقل ولا تبصر،  

وعموما  ھذا وصف یشمل كل الناس التي تمیل إلى الأشیاء الحیة وغیر 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 157

 .109(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
 .712، )مكة: مكتبة نزار الباز(، ص2الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 158
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   159

 . 752ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،13جمن علم التفسیر،  
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الحیة من دون وعي أو تفكیر، أي تمیل للشهوة أو للطیش، والشهوة 

جوھر   الإنسان  إن  قیل:  الشیطان.  عمل  سوء  من  كلاھما  والطیش 

والبدن، فالنفس الإنسانیة أشرف الموجودة في العالم  مركب من النفس  

السفلي، وبدنه أشرف الأجسام الموجودة في العالم السفلي. وتقریر ھذه  

الأصلیة  قواھا  الإنسانیة  النفس  أن  ھي  الإنسانیة  النفس  في  الفضیلة 

ثلاث: وھي الاغتذاء والنمو والتولید. أما النفس الحیوانیة لها قوتان: 

الحس الحركة  الأولى:  والثانیة:  باطنة.  أو  ظاھرة  كانت  سواء  اسة، 

القوى الخمسة، أي الاغتذاء والنمو والتولید والحس   بالاختیار، فهذه 

والحركة حاصلة للنفس الإنسانیة، ثم إن النفس الإنسانیة مختصة بقوة 

أخرى وھي القوة العاقلة المدركة لحقائق الأشیاء كما ھي. وھي التي  

مع نور  فیها  كبریائهیتجلى  فیها ضوء  ویشرق  تعالى  وھو   ،رفة الله 

الذي یطلع على أسرار عالمي الخلق والأمر ویحیط بأقسام مخلوقات  

الجواھر   تلقیح  من  القوة  وھذه  ھي،  كما  والأجسام  الأرواح  من  الله 

القدسیة والأرواح المجردة الإلهیة، فهذه القوة لا نسبة لها في الشرف  

القوى الخمس تلك  إلى  تكریم والفضل  النباتیة والحیوانیة. وقیل في  ة 

ابن عباس رضي الله عنهما   عن  مهران  بن  میمون  الإنسان، روى 

زیادة على  .  160  "كل شيء یأكل بفیه إلا ابن آدم فإنه یأكل بیدیه "قوله:  

إن أشرف مراتب الإنسان تكمن في روحه، والروح    :ما سبق، نقول

أنواع  كلها  خمسة  ما  متكاملة،  إلا  بفعل صنیع    أخلاقیا   علیها  یدخل 

وھي انفعالیة  روح    الأولى::  الإنسان،  دنیویة  حارة  من  أقل  بهیمیة 

الحیوانات   أسفل  تقع  التي  الأرضیة  دون  ما  الشهویة  الغرائز  تشدھا 

البهائم.   روث  فوق   الثانية:وفي  تقع  مفتونة  متاعیة  دنیویة  روح 

واللع والزینة  واللهو  الأطماع  وراء  باللهاث  وتختص  ب  الأرض 

روح أخلاقیة مرتفعة تسمو على الصغائر    الثالثة:والشبهات والفتن.  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  160 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط21جیح الغیب، بالتفسیر الكبیر ومفات

 .13ص
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روح جمالیة تأملیة    الرابعة:والكبائر وتحتسب أفعالها وأقوالها عند الله.  

علویة سماویة تترفع عن الآثام، وتتعلق بالآخرة وتؤدي ما علیها من 

ح : روالخامسةواجبات دنیویة لدرجة الكفایة والكمال غیر المطلق.  

ولا   أي روح  یضاھیها  لا  فوق علویة  طاھرة  علمائیة صادقة  نبویة 

تنزل إلى أي دنیا أو سماء وھي روح ملائكیة، وھي أقرب الأرواح 

   السؤال هنا، هل يوجد علاقة بين الهواء والماء؟إلى الله. 

نعم. قیل إن الهواء سریع الاستحالة إلى الماء، وكذلك الماء إلى    :نقول

غیر   ھما  وإنما  والرقة  الرطوبة  من  بینهما  التي  للمناسبة  الهواء، 

سیَّارین. كما أن الماء والهواء یتشابهان لسرعة قبولهما للحر والبرد، 

نقول إن الماء للثبات والهواء  .  161والطیب والنتن، والفساد والصلاح  

طیش. كما أن الماء للإحیاء والهواء للأخذ بالإحیاء. والماء دائم لا  لل

 ینقطع ودورة حیاته لا تنقطع، والهواء منقطع ودورة حیاته أقل. 

، لماذا نقول إن الهوى بنوعيه )المرئي وغير المرئي(  هنا  نسأل

 يدخل في أدنى درجات الجنة وليس كل درجات الجنة؟  

 

 )المرئي وغير المرئي( بأدنى درجات الجنة علاقة الهوى 

 

الشیاطین،  بوساوس  یتعلق  مرئي  وغیر  مرئي  ھوى  أي  نقول 

الشیاطین لا توجد في الفردوس الأعلى، ولا تحیط بعرش الرحمن و

یحملون  الذین  الثمانیة  الملائكة  ھم  الرحمن  بعرش  یحیط  الذي  لأن 

الإجابة  14لسورة }الرحمن:    شرحنافي    سنوضحعرشه كما   { في 

على سؤالین: ھل الملائكة من جنس إنسي أم غیر إنسي؟ وھل الملائكة  

نار   الشمس؟    أم منمخلوقون من  الفصل حرارة  الشرح في  }انظر 

. كما أن الهواء أخف من الماء في الحركة، والهواء  {290ص الثالث،  

 سریع الحركة أكثر من الماء، فلا یكون الهواء في الجنة أكثر من الماء 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 161

 .90(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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ولأن ماء الجنة  إلا إذا كان ھواء  ملائكیا  )أي من مادة النیتروجین(،  

غیر ماء الأرض وغیر ماء العذاب، فإن الشیاطین لیس لها وجود في 

ماء الجنة في الفردوس الأعلى، والدلیل على ذلك وجود خلود أبدي  

في الجنة وفق نص القرآن الذي عبر عن ذلك بكلمة "خالدین فیها" في 

ن الآیات والتي جاءت مع ذلك جملة "تجري من تحتها الأنهار"  كثیر م

وھذا دلیل على أن ماء الجنة یختلف عن أي ماء، فالذي یدخل الجنة  

ویخلد فیها أبدا ، یكون تحته ماء علوي، ولیس ماء  دنیویا ، أي أنه لیس  

الثقیل الذي یحتوي على كماء المُهل، ولا یشوي الوجوه، ولیس كالماء  

یل من الهیدروجین والذي یصُنع منه السلاح النووي التدمیري نظیر ثق 

الأكسجین  ونسمات  النیتروجین  خفة  فیه  ماء  ھو  بل  الأرض،  في 

من الآیات التي وردت فیها كلمة "خالدین" في إشارة للأبدیة  والعلیلة.  

أسفل عرش   یقع  الذي  العلوي  للماء  إشارة  في  و"الأنهار"  المطلقة، 

 الرحمن ما یلي:  

"  قال - والأنصار تعالي:  المهاجرین  من  الأولون  والسابقون 

والذین اتبعوھم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات  

العظیم الفوز  ذلك  أبدا   فیها  خالدین  الأنهار  تحتها  }التوبة:    " تجري 

100}. 

والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات قال تعالى: " -

تحتها   من  مُطهرة  تجري  أزواج  فیها  لهم  أبدا   فیها  خالدین  الأنهار 

 . {57}النساء:   "وندخلهم ظلا  ظلیلا  

والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات قال تعالى: " -

تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا  وعد الله حقا  ومن أصدق من 

 . {122}النساء:  "الله قیلا  

ا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لكن الذین اتقوقال تعالى: " -

للأبرار  خیر  الله  عند  وما  الله  عند  من  نزلا   فیها  خالدین    " الأنهار 

 . {13}النساء: 
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قل أونبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم قال تعالى: " -

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وأزواج مطهرة ورضوان  

 . {15}آل عمران:  "بالعبادمن الله والله بصیر 

أولئك جزاؤھم مغفرة من ربهم وجنات تجري قال تعالى: " -

العاملین أجر  ونعم  فیها  خالدین  الأنهار  تحتها  عمران:   "من  }آل 

136}. 

قال الله ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات قال تعالى: " -

ا عنه تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا  رضي الله عنهم ورضو

 . {119}المائدة:  "ذلك الفوز العظیم

- " تعالى:  تحتها قال  من  تجري  جنات  قالوا  بما  الله  فأثابهم 

   .{85}المائدة:  "الأنهار خالدین فیها وذلك جزاء المحسنین

وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من قال تعالى: " -

ورضوان من  تحتها الأنهار خالدین فیها ومساكن طیبة في جنات عدن  

 . {72}التوبة:  "الله أكبر ذلك ھو الفوز العظیم 

- " تعالى:  الأنهار قال  تحتها  من  تجري  جنات  لهم  الله  أعد 

 . {89}التوبة:   "خالدین فیها ذلك الفوز العظیم

- " تعالى:  جنات قال  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذین  وأدخل 

فیه بإذن ربهم تحیتهم  فیها  الأنهار خالدین  تحتها    " ا سلام تجري من 

 . {23}إبراھیم: 

جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها قال تعالى: " -

 . {76}طه:  "وذلك جزاء من تزكى

یعیشها    :نقول التي  الفواصل  غیاب  أن  لنا  یوضح  سبق  ما  كل 

الإنسان في حیاته الدنیا من خلال مراوحته بین )الكفر والإیمان( أو  

أو )العلم    ، أو )الفضیلة والرذیلة(  ،أو )الكرم والبخل(  ، )الزھد والجشع(

والسهر(  ،والجهل( )الاعتكاف  التي   ،أو  الفواصل  ذات  نفسها  ھي 

الجنة وا الحیاة الآخرة والدلیل على علاقة حب  تتلاشى بین  لنار في 

الدنیا وشهواتها أو ابتغاء الآخرة ونعیمها من جهة، مع الدرجات التي  
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تعالى:   قوله  أخرى  جهة  من  القیامة  یوم  والكافر  المؤمن  فیها  یكون 

زین للذین كفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا  "

 {.  212}البقرة:  "  یرزق من یشاء بغیر حسابفوقهم یوم القیامة والله

 الثاني: ماء إحياء الأرض )النباتات والحيوانات( 
الأودیة   :نقول مصدرھا  الطبیعة  في  الموجودة  الماء  أنواع  كل 

المیاه الجوفیة ومیاه البحار والبحیرات والمحیطات  وكذلك  الأنهار،  و

،  الغازي إلى سطح الأرض مصدرھا الرواسب التي تنزل من الغلاف  

المطر  و الرواسب:  والندى.  الثلج  وھذه  أصله  والبرد  الماء  إن  قیل: 

فأبدلت الهاء ھمزة. ویجمع الماء على أمواه ومیاه. والماء ھو   (ماه)

السائل اللطیف الشفاف. ومنه العذب الذي یكون منه الري عند تناوله،  

لا   الذي  الملح  الأنهار. ومنه  السماء وماء  البحار  كماء  یشرب كماء 
162. 

 

  أولاً: النباتات

 

 الآية الأولى: 

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً  "قال تعالى:  

الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون }الأنبياء:    "ففتقناهما وجعلنا من 

30}. 

كانت السماء لاصقة بالأرض لا فضاء بینهما، أو كانت السماوات 

بینها.   وفرج  ففتقها الله  بینهما  فرج  لا  الأرضون  وكذلك  متلاصقات 

وقال الشوكاني: یعني: أنهما .  163وقیل: "ففتقناھما" بالمطر والنبات  

 
العربیة، ، )القاھرة: مجمع اللغة 6معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 162

 .69(، ص1968
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 163

 .  677(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط17الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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وھذا ما قاله ابن عباس   .164كانتا شیئا  واحدا  ملتزقتین ففصل الله بینهما  

الله  وا خلق  كعب:  قال  وكذلك  وقتادة.  والضحاك  وعطاء  لحسن 

السماوات والأرض بعضها على بعض، ثم خلق ریحا  توسطتها ففتحها  

قاله مجاھد   ثان  السماوات سبعا  والأرضین سبعا . وقول  بها، وجعل 

ففتقها   واحدة،  طبقة  مؤتلفة  السماوات  كانت  صالح:  وأبو  والسدي 

الأ  وكذلك  سماوات،  سبع  واحدة،  فجعلها  طبقة  مرتتقة  كانت  رضین 

وقال عطیة العوفي: كانت ھذه رتقا  لا تمطر، .  165ففتقها فجعلها سبعا   

فأنبتت   تنبت،  لا  یقل  .  166فأمطرت. وكانت ھذه رتقا   وقال رتقا  ولم 

"ففتقناھما"   ذواتي رتق، ومعنى  كانتا  رتقین لأنه مصدر، والتقدیر: 

أي: فصلنا بعضهما من بعض، فرفعنا السماء، وأبقینا الأرض مكانها 
كل شيء .  167 الماء  من  "وجعلنا  تعالى:  قوله  الآیة  نهایة  في  وذكر 

 حي". قال القرطبي: فیها ثلاث تأویلات:  

 وذكره ابن كثیر  168ل شيء من الماء؛ قاله قتادة،  أحدھا: أنه خلق ك
الثاني: حفظ حیاة كل شيء }حي{ بالماء. الثالث: وجعلنا من ماء   .169

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   164

 . 934ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،17جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 165

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط14تحقیق عبد الله التركي، جمن السُنة وآي الفرقان، 

 .195(، ص2006والنشر، 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  166

 .339(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط5جسامي السلامة، 
بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   محمد بن علي بن محمد  167

 . 934ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،17جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 168

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط14من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .197(، ص2006والنشر، 
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 . 339(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط5جسامي السلامة، 
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قطرب   قاله  حي؛  شيء  كل  معنى .  170الصلب  الخوارزمي:  وقال 

"وجعلنا" لا یخلو أن یتعدى إلى واحد أو اثنین، فإن تعدى إلى واحد  

، كقوله: والله خلق كل دابة من ماء  فالمعنى: خلقنا من الماء كل حیوان

وكذلك قال الشوكاني: .  172وھذا ما ذكره الرازي .  171{  45}النور:  

الحیوان   فیشمل  شيء  كل  السماء  من  ننزله  الذي  بالماء  أحیینا  أي: 

والنبات، والمعنى: أن الماء سبب حیاة كل شيء؛ وقیل: المراد بالماء 

إن قوله تعالى: "جعلنا"    :نقول.  173ھنا النطفة، وبه قال أكثر المفسرین 

أي خلقنا، فالماء كمادة ھي من خلق الله، ویعجز الإنسان عن خلقها في  

الأرض. أما بالنسبة للمعنى فالخلق من ماء في الآیة یشمل كل الكائنات  

لآدم  بالنسبة  والحیوانات.  والنباتات  السلام(  )علیه  آدم  ومنها  الحیة 

نشرح   سوف  فإننا  السلام(  الماء )علیه  من  تكونه  كیفیة  بالتفصیل 

المسنون، وذلك في سورة أ  والتراب/الطین والصلصال الفخار والحم

أما ھنا    {279}انظر الشرح في الفصل الثالث، ص {  14}الرحمن:  

لأننا نشرح علاقة الماء بإحیاء النبات فنقول إن إحیاءه یشترك فیه ذات  

الماء وھي  السلام(  )علیه  آدم  خلقت  التي  والتراب/الطین    المواد 

سبیل   الشمسیة. على  الطاقة  بفعل  الریاح  نتجت عن  التي  والحرارة 

رة قمح في الأرض الصالحة للزراعة وسقیتها  ذالمثال: إذا وضعت ب

الب تشربت  وظائفها  ذبالماء  وتنبهت  فانتفخت  الماء  ذلك  بعض  رة 

وبالنسبة  الحیویة بالحرارة الأرضیة فأخذت في العمل لتكوین النبات. 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 170

باعة  ، )بیروت: مؤسسة الرسالة للط1، ط14من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .197(، ص2006والنشر، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 171

 .  677(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط17الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط22جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .163ص
درایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة وال 173

 . 934ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،17جمن علم التفسیر،  
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رة من نوعها مكونة من  ذرة القمح وكل بذرة، فإن بذلمحتویات ھذه الب

جنین، أي خلیة حیة موجودة في باطنها ومن مادة دقیقة مؤلفة من مواد 

صالحة لتكوین الأجزاء النباتیة ومواد صالحة لتولید الحرارة، أي من 

الأیدروكر المواد  ھذه  ومع  أیدروكربونیة.  ومواد  أزوتیة  بونیة مواد 

التي ھي نشویة خمیرة تسمى بالدیاستاز وظیفتها إحالة النشا إلى مادة  

وبان لیمكن أن یتغذى بها الجنین. وأما النشا على حالته  ذسكریة تقبل ال

العادیة فلا یذوب كما ھو معلوم فلا یصلح غذاء للنبات، فمتى وضعنا 

صالحة، ذب أرض  في  أي  للإنبات،  الموجبة  الشروط  في  القمح  رة 

وسقیناھا بالماء تیقظت وظیفة تلك الخمیرة فأحالت المادة النشویة إلى  

سكر ویتخلله ماء السقي فیذوب ویتشربه الجنین فتتولد فیه الحرارة  

زوتیة قد ذابت أیضا  بماء من ھذا التحلل والتركیب وتكون المواد الأ 

السقي فیتشربها الجنین أیضا  فیزداد جسمه ویتضاعف ولا یزال یتغذى  

لى ھذا الأسلوب وینمو حتى ینفذ المخزون عنده من المادة النشویة  ع

المولدة  رویدالأ )أي   الأزوتیة  المادة  ومن  للحرارة  المولدة  كربونیة( 

للأنسجة وإذ ذاك یكون قد نما له جذیر یتجه إلى الأسفل وسویق یتجه  

ین لأن یغذیا النبات من الأرض والهواء. فانظر أن كفاإلى الأعلى یكون

حكمة الله كیف أحاط الجنین وھو الخلیة الأولى بحاجته من المواد   إلى

الأرض والهواء  تناولها من  لعجزه عن  للحرارة والأعضاء  المولدة 

مباشرة وقدرھا تقدیرا  بحیث تنفذ عندما یوجد له جذیر وسویق قادران 

على اجتلاب الغذاء له من الطبیعة مباشرة. فمتى یتكون للنبات جذیر  

عمد الجذر على امتصاص المواد الأرضیة واصعادھا إلى  وسویق، ی

جمیع أجزاء النبات لتغذیته بعد أن تستحیل إلى مواد صالحة بواسطة  

الحرارة ولا یدري إلا الله وحده كیف تستحیل ھذه المواد الأرضیة إلى 

أجزاء حیة صالحة لأن تكون أجزاء النباتات الغضة، ولا كیف لا یأخذ  
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د الضروریة له دون سواھا مع أن المواد كلها منبثة  كل نبات إلا الموا

 .174في التراب على السواء 

 

 الآية الثانية: 

تعالى:   الليل  "قال  واختلاف  والأرض  السماوات  خلق  في  إن 

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله 

فيها من كل دابة  من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث  

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم  

 . {164}البقرة:  "يعقلون

نذكر سھذه الآیة قدم لها فخر الدین الرازي شرحا  طویلا  ھاما ، لكننا  

ما أشار إلیه الرازي فیما یتعلق بالماء، ونزید علیه ما لم یذكره الرازي  

نقول المفسرین.  أولا :   :وغیره من  أقسام، وھي  إلى  إن الآیة مقسمة 

خلق السماوات والأرض. ثانیا : اختلاف اللیل والنهار. ثالثا : الفلك التي  

السماء لإحیاء الأرض بعد  البحر. رابعا : إنزال الماء من  تجري في 

موتها. خامسا : بث الدواب في الأرض بفعل الماء. سادسا : تصریف 

عد نزول الماء. والأھم من كل ما سبق الریاح والسحاب في الأرض ب

ثم أكد في نهایة    ،أن الخطاب القرآني جاء على ذكر كل ھذه المسائل

الآیة بأن كل ھذه المسائل ھي "آیات لقوم یعقلون" أي أن الله جعل لكل 

آیة من آیاته منفردة كحدث لها زمان ومكان وقانون ومادة.. إلخ، ثم  

ا  لبشر عموما  أن یعقلوا ھذه الآیات،  إنه جعل من الأھمیة للقوم، أي 

واستخدام العقل یعني التفكر والإبصار في ماھیتها. سوف نذكر تفاسیر  

المفسرین الخاصة بكل ما یتعلق بالماء، ومنها الفلك والریاح والسحاب  

وأثره على الأرض. قال البیضاوي: "والفلك التي تجري في البحر بما  

الناس" أي ینفعهم، أو بالذي إلى الاستدلال    ینفع  ینفعهم، والقصد به 

فیه   الخوض  سبب  لأنه  بالذكر  الفلُك  وتخصیص  وأحواله،  بالبحر 

 
، )بیروت: دار المعرفة،  3، ط10دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 174

 .6(، ص1971
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والاطلاع على عجائبه، ولذلك قدمّه على ذكر المطر والسحاب، لأن 

منشأھما البحر في غالب الأمر، وتأنیث الفُلك لأنه بمعنى السفینة. من 

والسماء للبیان.  والثانیة  للابتداء،  والسحاب،    الأولى  الفلك،  یحتمل 

وجهه العلو. "فأحیا به الأرض بعد موتها" بالنبات "وبث فیها من كل 

دابة" عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوین النبات به  

الدواب ینمون بالخصب    فإنوبث الحیوانات في الأرض، أو على أحیا  

وقال القرطبي في  . 175ویعیشون بالحیاة. والبث یعني النشر والتفریق  

شرح: "وما أنزل الله من السماء من ماء" یعني بها الأمطار التي بها  

عُدة   المخزون  منه  وجعل  والأرزاق،  النبات  وإخراج  العالم  إنعاش 

  "فأسكنه في الأرض "للانتفاع في غیر وقت نزوله؛ كما قال تعالى:  

ث"  وقیل: البث: النشر، والظاھر أن قوله: "ب.  176  {18}المؤمنون:  

معطوف على قوله تعالى: "فأحیا" لأنهما أمران متسببان عن إنزال  

إرسالها عقیما ، وملقحة، وصرا ،  الریاح:  المطر. والمراد بتصریف 

ونصرا ، وھلاكا ، وحارة، وباردة، ولینة، وعاصفة، وقیل تصریفها: 

بین   تأتي  التي  وھي  ونكبا   وصبا ،  ودبورا ،  وشمالا   جنوبا ،  إرسالها 

یحین، وقیل تصریفها: أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها،  مهبي ر

ذكر.  ما  جمیع  التصریف على  حمل  من  مانع  ولا  كذلك،  والصغار 

سحبا ،   ذیلي  وسحبت  الهواء،  في  لانسحابه  سحابا   سمُي  والسحاب 

وتسحب فلان على فلان: اجترأ. والمسخر: المذلل، وسخره: بعثه من  

إلى آخر، وقیل تسخیره: السماء والأرض من غیر   مكان  بین  ثبوته 

الزمخشري في شرح معنى "وبث فیها"   سُئل.  177عمد، ولا علائق 

 
، 1، ط2ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 175

 . 154(، ص2000ومؤسسة الإیمان، )بیروت: دار الرشید 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 176

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط2من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .497(، ص2006والنشر، 
الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 177

 . 107(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،2من علم التفسیر، ج
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ھل ھي عطف على أنزل أم أحیا؟ وقال: الظاھر أنه عطف على أنزل 

داخل تحت حكم الصلة لأن قوله تعالى: "فأحیا به الأرض" عطف  

قیل: وما على "أنزل" فاتصل به وصارا جمیعا  كالشيء الواحد، فكأنه  

أنزل في الأرض من ماء وبث فیها من كل دابة، ویجوز عطفه على 

"أحیا" على معنى فأحیا بالمطر الأرض، وبث فیها من كل دابة لأنهم 

وقیل: معنى "وبث فیها من كل  . 178ینمون بالخصب ویعیشون بالحیا  

دابة" أي: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرھا وكبرھا، 

م ذلك كله ویرزقه لا یخفى علیه شيء من ذلك، كما قال تعالى:  وھو یعل

مستقرھا  ویعلم  رزقها  الله  على  إلا  الأرض  في  دابة  من  "وما 

مبین كتاب  في  كل  حین.  179  {6}ھود:    "ومستودعها  قال    على 

الرازي: إن الدلالة على الصانع من وجوه )أحدھا( أن تلك الأجسام،  

رطوبة، والعذوبة، ولا یقدر أحد على وما قام بها من صفات الرقة، وال

قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا  ":  خلقها إلا الله تعالى، قال سبحانه 

أنه تعالى جعله سببا     :)وثانیها(   {30}الملك:    "فمن یأتیكم بماء معین

أفرأیتم الماء الذي تشربون  :لحیاة الإنسان، ولأكثر منافعه، قال تعالى

تعالى:  وقال    {68}الواقعة:    أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون

یؤمنون" أفلا  حي  شيء  كل  الماء  من  {  30}الأنبیاء:    "وجعلنا 

سان، جعله سببا  لرزقه، أنه تعالى كما جعله سببا  لحیاة الإن  :)وثالثها(

تعالى "قال  توعدون:  وما  رزقكم  السماء  }الذاریات:  وفي   "22 ،} 

أن السحاب مع ما فیه من المیاه العظیمة، التي تسیل منها    : )ورابعها(

العظام   الآیات  من  وذلك  السماء  جو  في  معلقة  تبقى  العظام  الأودیة 

أن نزولها عند التضرع واحتیاج الخلق إلیه مقدار بمقدار    :)وخامسها( 

العظام، قال تعالى حكایة عن نوح في سورة نوح:   النفع من الآیات 

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 178

 . 106(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط2الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  179

 . 475(، ص1999ار طیبة للنشر والتوزیع، ، )الریاض: د 2، ط1جسامي السلامة، 
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 یرسل السماء علیكم مدرارا  (  10)كم إنه كان غفارا   فقلت استغفروا رب

وترى  "  تعالى:  ما قال )فسقاه إلى بلد میت( وقال  :)وسادسها(   ("11)

الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل  أنزلنا علیها  فإذا  الأرض ھامدة 

فإن قیل: أفتقولون: إن الماء ینزل من السماء   {5" }الحج: زوج بهیج

السح من  أو  الحقیقة  أن    ،اب على  من  بعضهم  قاله  ما  تجوزون  أو 

الشمس تؤثر في الأرض فیخرج منها أبخرة متصاعدة فإذا وصلت 

ضیق   إلى  المحیط  فضاء  من  فنزلت  فثقلت  بردت  البارد  الجو  إلى 

بالبعض   الذرات  تلك  بعض  اتصال  من  فتولدت  فاتصلت  المركز، 

السماء كما إنه ینزل من  المطر. قلنا: بل نقول   قطرات ھي قطرات 

ذكره الله تعالى وھو الصادق في خبره، وإذا كان قادرا  على إمساك  

الماء في السحاب، فأي بعد في أن یمسكه في السماء، فأما قول من  

لا   به  القطع  لكن  نفسه،  فهذا ممكن في  الأرض  بحار  إنه من  یقول: 

یمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل المختار، وقدم العالم، وذلك كفر، لأنا 

زنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم، فكیف یمكننا مع متى جو

فأحیا به الأرض  تعالى: "إمكان ھذا القسم أن نقطع بما قالوه. أما قوله 

الحیاة من جهات"  بعد موتها النبات    :)أحدھا(،  فاعلم أن ھذه  ظهور 

الذي ھو الكلأ والعشب وما شاكلها، مما لولاه لما عاشت دواب الأرض 

)وثالثها(  : )وثانیها( للعباد  الأقوات  لما حصلت  لولاه  تعالى    : أنه  أنه 

ینبت كل شيء بقدر الحاجة، لأنه تعالى ضمن أرزاق الحیوانات، بقوله  

أنه    :)ورابعها(  "،وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاتعالى: "

یوجد فیه من الألوان والطعوم والروائح وما یصلح للملابس، لأن ذلك  

یحصل للأرض بسبب النبات    : )وخامسها(  ، لا یقدر علیه إلا اللهكله مما  

حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك ھو الحیاة. واعلم أن وصفه تعالى  

ذلك بالإحیاء بعد الموت مجاز، لأن الحیاة لا تصح إلا على من یدرك  

ویصح أن یعلم، وكذلك الموت، إلا أن الجسم إذا صار حیا  حصل فیه 

وا الحسن  من  لفظ  أنواع  فأطلق  والنماء،  والنشور  والبهاء،  لنضرة 

الذي على   الكلام  الأشیاء، وھذا من فصیح  الحیاة على حصول ھذه 
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المعاني الكثیرة. واعلم أن إحیاء الأرض بعد موتها   اختصاره یجمع 

نفس الزرع لأن ذلك لیس في    :)أحدھا(  :یدل على الصانع من وجوه

علیه  یخرج  الذي  الحد  أحد على  ألوانها    :)وثانیها(   ،مقدور  اختلاف 

)وثالثها(  یحد ویحصى  یكاد  یظهر   :على وجه لا  اختلاف طعوم ما 

العادات بظهور ذلك في   :)ورابعها(  ،على الزرع والشجر استمرار 

المخصوصة   خلق    :نقول.  180أوقاتها  عن  بحدیثه  الآیة  بدأ  الله  إن 

عن نتج  والذي  للكون،  العظیم  الانفجار  وھو  والأرض  ه  السماوات 

وجود الأرض والشمس والقمر والنجوم وباقي الكواكب، وقد جعل الله  

للبحر   تعاقب الشمس والقمر، ثم كان  نتیجة  الكون  اللیل والنهار في 

نصیب من الذكر من خلال الإشارة إلى كونه ماء فیه خیرات نافعة 

لخلق   تابعة  كنتیجة  السماء  من  للماء  إنزاله  ذلك  تلا  ثم  للإنسان، 

وا ظهور  السماوات  من  النهار  في  وما  والنهار  اللیل  ودورة  لأرض 

للشمس، ثم بث في الأرض الدواب، ثم صرّف الریاح والسحاب بین 

السماء والأرض. بناء  على ما سبق، یكون الله قد جعل لكل خلق خلقه  

وذكره في الآیة دورا  في خدمة الإنسان، فاللیل جعله للسكون والراحة  

  على حین یشة والعمل والسعي في مناكبها، والنوم، وجعل النهار للمع

جعل البحر للإنسان كي یُجري فیه الفلك وینتفع من خیراته، ثم جعل 

إنزال المطر لإحیاء الأرض بإنبات النبات ثم جعل لنزول الماء دورا  

إن الزمخشري عطف قوله تعالى:   :في بث الدواب في الأرض. نقول

لسماء" لكننا نقول إنها معطوفة "وبث فیها" على قوله "أنزل الله من ا

على كلمتي "أنزل" و "أحیا" لماذا؟ لأن الإنزال للمطر وله دور في 

إحیاء الأرض التي تلعب دورا  في إحیاء الكائنات الحیة ومنها النباتات  

والحیوانات، فكان الإنزال والإحیاء لهما نفس العمل مع التتالي، أي  

والله خلق كل دابة من "له تعالى:  الأول فالثاني، وھذا ما ورد فیه قو
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ماء فمنهم من یمشي على بطنه ومنهم من یمشي على رجلین ومنهم 

{ وھذا ما سنشرحه في شرح سورة 45}النور:    "من یمشي على أربع

{ رغم  513ص الفصل الخامس،  الشرح في  { }انظر  49}آل عمران:  

كل ھذه النعم الواردة في الآیة إلا أن الله جعل لها میزان عدل عندما 

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض  "قال سبحانه وتعالى:  

 . {18}المؤمنون:  "وإنا على ذھاب به لقادرون

 

 الآية الثالثة: 

السماء  الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من  "قال تعالى:  

ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر الفلك لتجري في البحر  

 . {32}إبراهيم:  "بأمره وسخر لكم الأنهار

قال الشوكاني: المراد بالسماء ھنا جهة العلو، فإنه یدخل في ذلك  

الفلك عند من قال: إن ابتداء المطر منه. ویدخل فیه السحاب عند من  

منها، المطر  ابتداء  إن  السحاب    قال:  تثیر  التي  الأسباب  فیه  وتدخل 

الماء، وھو  أنواع  للنوعیة، أي: نوعا  من  الماء ھنا  كالریاح. وتنكیر 

المطر ولولا .  181  ماء  منها  الماء  إنزال  یصح  لم  السماء  لولا  وقیل: 

الأرض لم یوجد ما یستقر الماء فیه، فظهر أنه لا بد من وجودھما حتى  

یحصل ھذا المقصود وھذا المطلوب. وقوله تعالى: "وأنزل من السماء  

وھذا ما قاله   182: أن الماء نزل من السحاب،  (الأول) ماء" فیه قولان:  

لسحاب سماء اشتقاقا  من السمو، وھو الارتفاع. وسمي ا.  183القرطبي  
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السماء وھذا بعید، لأن الإنسان  ( والثاني) أنزله من نفس  أنه تعالى   :

ربما كان واقفا  على قمة جبل عال ویرى الغیم أسفل منه فإذا نزل من 

الغیم ماطرا  علیهم، وإذا كان ھذا أمرا  مشاھدا    ذلك الجبل یرى ذلك 

إن غالبیة الآیات التي ذكر    :نقول.  184یه باطلا   بالبصر كان النزاع ف

فیها الماء سبقها ذكر السماوات والأرض، وتلاھا ذكر إحیاء الأرض  

والنبات والحیوان والإنسان، ما یدل على أن ھذا الترابط ھو من دقة 

السماوات   قبل خلق  الماء  إنزال  أنه استحال  لما خلقه. كما  إدارة الله 

 د الماء سابق على وجود السماوات والأرض.  والأرض، علما  بأن وجو

 

 الآية الرابعة: 

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل  "قال تعالى:  

من   النخل  ومن  متراكباً  حباً  منه  نخرج  منه خضراً  فأخرجنا  شيء 

مشتبهاً   والرمان  والزيتون  أعناب  من  وجنات  دانية  قنوان  طلعها 

ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم  وغير متشابه انظروا إلى  

 . {99}الأنعام:  "يؤمنون 

یقتضي نزول المطر من السماء،   :قال الرازي: )المسألة الأولى(

وعند ھذا اختلف الناس، فقال أبو علي الجبائي في تفسیره: أنه تعالى  

ینزل الماء من السماء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض. قال  

النص یقتضي نزول المطر من السماء والعدول عن الظاھر لأن ظاھر  

إلى التأویل، إنما یحتاج إلیه عند قیام الدلیل على أن إجراء اللفظ على 

ظاھره غیر ممكن، وفي ھذا الموضع لم یقم دلیل على امتناع نزول 

من   قول  وأما  ظاھره.  اللفظ على  إجراء  فوجب  السماء،  من  المطر 

یرة تجتمع في باطن الأرض. ثم تصعد وترتفع یقول: إن البخارات الكث

احتج  فقد  المطر،  ھو  وذلك  ویتقاطر،  منها  الغیم  فینعقد  الهواء،  إلى 
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البرد قد یوجد في وقت (الأول) الجبائي على فساده من وجوه:   : أن 

الحر، بل في صمیم الصیف، ونجد المطر في أبرد وقت ینزل غیر  

یقول أن  ولقائل  قولهم.  یبطل  وذلك  عنه جامد،  یجیبون  القوم  إن   :

وقت  ففي  البرد،  وطبیعتها  مائیة  أجزاء  البخار  أن  شك  لا  فیقولون: 

الصیف یستولي الحر على ظاھر السحاب، فیهرب البرد إلى باطنه،  

فیقوى البرد ھناك بسبب الاجتماع، فیحدث البرد، وأما في وقت برد 

باطنه،    الهواء یستولي البرد على ظاھر السحاب، فلا یقوى البرد في

فلا جرم لا ینعقد جمدا  بل ینزل ماء، ھذا ما قالوه. ویمكن أن یجاب  

عنه بأن الطبقة العالیة من الهواء باردة جدا ، والهواء المحیط بالأرض 

أیضا  بارد جدا ، فوجب أن یشتد البرد، وألا یحدث المطر في الشتاء  

أعلم.   والله  قولكم،  فسد  یحدث  قد  أنه  شاھدنا  وحیث  )المسألة  البتة، 

ارتفعت    :الثانیة(  إذا  البخارات  إن  قال:  أنه  الجبائي  ذكره  مما 

وتصاعدت تفرقت وإذا تفرقت لم یتولد منها قطرات الماء، بل البخار  

إنما یجتمع إذا اتصل بسقف متصل أملس كسقوف الحمامات المزججة.  

أما إذا لم یكن كذلك لم یسل منه ماء كثیر، فإذا تصاعدت البخارات في  

هواء، ولیس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات، وجب ألا  ال

یحصل منها شيء من الماء. ولقائل أن یقول: القوم یجیبون عنه: بأن 

صعودھا   عند  وصلت  فإذا  وتفرقت،  تصاعدت  إذا  البخارات  ھذه 

الثقل   یوجب  والبرد  بردت،  الهواء  من  الباردة  الطبقة  إلي  وتفرقت 

برد عادت من الصعود إلى النزول، والعالم  والنزول، فبسبب قوة ذلك ال

كروي الشكل، فلما رجعت من الصعود إلى النزول، فقد رجعت من  

فضاء المحیط إلى ضیق المركز، فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت  

قطرات  بعض  الذرات  تلك  بعض  اتصال  من  فحصل  وتواصلت، 

تولد المطر    ما ذكره الجبائي قال: لو كان:  )المسألة الثالثة(،  الأمطار

البحار، فوجب  البخارات، فالبخارات دائمة الارتفاع من  من صعود 

أن یدوم ھناك نزول المطر، وحیث لم یكن الأمر كذلك، علمنا فساد  

قولهم. قال: فثبت بهذه الوجوه، أنه لیس تولد المطر من بخار الأرض،  
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لأجسام ثم قال: والقوم إنما احتاجوا إلى ھذا القول، لأنهم اعتقدوا أن ا

قدیمة، وإذا كانت قدیمة امتنع دخول الزیادة والنقصان فیها، وحینئذ لا  

معنى لحدوث الحوادث إلا اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت  

موصوفة بصفات أخرى، فلهذا السبب احتالوا في تكوین كل شيء عن  

مادة معینة، وأما المسلمون، فلما اعتقدوا أن الأجسام محدثة، وأن خالق  

العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كیف شاء وأراد، فعند ھذا  

لا حاجة إلى استخراج ھذه التكلفات، فثبت أن ظاھر القرآن یدل في 

السماء، ولا دلیل على امتناع  ھذه الآیة على أن الماء إنما ینزل من 

ھذا الظاھر، فوجب القول بحمله على ظاھره، ومما یؤكد ما قلناه: أن 

وأنزلنا من ":  قال تعالى الآیات ناطقة بنزول المطر من السماء.جمیع 

فثبت أن الحق ھو أنه {  43}النور:    " السماء من جبال فیها من برد

تعالى ینزل المطر من السماء بمعنى أنه یخلق ھذه الأجسام في السماء،  

ثم ینزلها إلى السحاب، ثم من السحاب إلى الأرض. ونقل الواحدي في  

نقطة من   ینزل  المطر ولا  بالماء ھهنا  ابن عباس: یرید  البسیط عن 

ع الملك  ذلك  یحملون  والفلاسفة  ملك،  ومعها  إلا  الطبیعة  المطر  لى 

الحالة في تلك الجسمیة الموجبة لذلك النزول، فأما أن یكون معه ملك 

السماوات، فالقول به مشكلة والله أعلم   إنه لا   :نقول،  185من ملائكة 

التسلیم   أولا :  أمور:  ثلاثة  فهمنا  إذا  المطر  سقوط  كیفیة  لفهم  حاجة 

ق إرادة إلهیة  بوجود الماء قبل خلق الكون، وبالتالي إمكانیة تسییره وف

في الكون تماما  مثلما كانت الإرادة الإلهیة نافذة في خلق الكون. ثانیا :  

الماء ھو مادة وعنصرھا ھو ذرتي ھیدروجین وذرة أوكسجین،  إن 

فإذا فهمنا المادة سوف نعرف كیف حالاتها في الطبیعة، والماء له حالة  

حر نفهم  سوف  سبق  ما  فهمنا  وإذا  وغازیة،  وسائلة  في صلبة  كته 

الحیة   والكائنات  الأرض  لإحیاء  إدارته  نفهم عملیة  وبالتالي  الكون، 
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جاء   الماء  ذكر  أن  نلاحظ  للآیة  بالنسبة  والحیوانات.  النباتات  ومنها 

لأنه یُبنى علیه كل شيء، ولذلك قال تعالى في الآیة: "فأخرجنا    ؛أولا  

به نبات كل شي"، ما یعني أن لا شيء ینبت من دون الماء أو من دون  

إحدى مكوناته أو تفاعلاته بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لأن ھذا 

تضاد مع أصل المادة ودورھا في الطبیعة، وبالتالي تضاد مع أصل 

في   الله  تعالى:  إرادة  لقوله  الطبیعة  في  دورھا  وتسخیر  المادة  خلق 

قال  {.30}المؤمنون:   "وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون"

كل شيء   :لكننا نقول  .186الرازي: الذي لا نبات له لا یكون داخلا  فیه  

تم إخراجه من الأرض سواء كان نباتا  أو كائنا  حیا  وأبرزھم آدم )علیه  

داخلا  فیه. أما قوله تعالى: "فأخرجنا" بصیغة الجمع،  السلام( یعتبر  

فیقصد به أن الإخراج یكون بواسطة الملائكة الموكلة بالسحاب وإنزال  

المطر وإنبات الزروع بأمر الله، فیكون أصل الكلمة "فأخرج" أي الله 

وحده لا شریك له، وقد وردت كلمة "أخرج" بصیغة المفرد في موضع 

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من  "ى:  مشابه في قوله تعال

السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا  لكم وسخر لكم الفلك لتجري 

الأنهار لكم  وسخر  بأمره  البحر  جماعة  32}إبراھیم:    "في  قال   .}

الطبائعیین وكذا الكعبي من المعتزلة إن بطبع الأرض والماء وتأثیر 

تعالى:   بقوله  وتمسكوا  النبات  یحصل  فیهما  بلدة  "الشمس  به  لنحیي 

ذلك   "؛میتة في  تأثیرا   للماء  أن  تقضي  "به"  في  الباء  هنا  .  187 فإن 

 يستوجب أن نسأل لماذا ذكر كلمة "فأخرجنا" في الآية مرتين؟  

الأولى "فأخرجنا" بصیغة الماضي، ما یعني أن أصل كل    :نقول

نبات یعود إلى إنزال الماء، وھو ما ذكره الله في بدایة الآیة، وأصل  

إنزال الماء یعود إلى خلق السماوات والأرض، وأصل خلق السماوات  
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والأرض یعود إلى وجود الماء قبل خلق السماوات والأرض، والأصل  

الماء، وبالتالي ھو أن الله استوى عرش الماء، فكان ھو خالق  ه على 

وعناصرھا،  المادة  خالق  ھو  كان  وإذا  وعناصره،  الماء  مادة  خالق 

فذلك یعني أنه لا یتساوى معها، فلا تتساوى قوة خالق مع قوة شيء  

أما الثانیة    خلقه، فوجب أن یكون الخالق أقوى وأقدر وأعظم مما خلقه.

بل   ،تعود على الماءلا  "فأخرجنا" فهي أیضا  بصیغة الماضي لكنها  

- على أثر الماء، ولا تعود على النبات لأن إخراجه بفعل وجود المادة  

قد تم إنجازه وشمل فیه كل    - وھي الماء والتربة المخلوقتان بفعل إلهي

حاطة  شيء لأنه قال "فأخرجنا به نبات كل شيء"، وكل شيء ھنا للإ

تعود   - أي كلمة فأخرجنا الثانیة-، ولكنها  يبالمجموع الكامل اللامتناھ

على كل عامل على إنبات النبات، وھو في ھذه الحالة الإنسان، وھذه  

حول {  39}فصلت:  سابقا  في سورة    ناهالمسألة تتطابق مع ما شرح

  القدرة على الإحیاء والإخراج ما بین الله والإنسان، وذكرنا دلیل ذلك 

الشرح في    انظر{.  على الإحیاء  (علیهما السلام )قدرة عیسى وإبراھیم  

ھذه المسألة تجعلنا نفهم كل ما عدده الله {.  101- 97ص الفصل،    ھذا

بعد قوله تعالى: "فأخرجنا" الثانیة حیث ذكر ما في النبات من خضر  

ومنه ما ھو حب متراكب ومنه النخل وما في طلعه من قنوان دانیة،  

قال ابن عباس: ثم الأعناب والزیتون والرمان مشتبها  وغیر متشابه.  

القمح وال  المتراكب یرید به  . 188شعیر والسلت والذرة والأرز  الحب 

النخل، وھذا یدل على أن   إنه تعالى قدمّ ذكر الزرع على ذكر  وقیل 

تصنیفا    فیه  الجاحظ  أفرد  قد  البحث  وھذا  النخل.  من  أفضل  الزرع 

ناحیة    :نقول.  189 مطولا   من  والنخل  الزرع  بین  أفضلیة  ھناك  لیس 

النخل ورد ذكره  القرآن لأن  في  الذكر  ناحیة  أو من  النفع  أو  الفائدة 

أیود أحدكم "مرات عدیدة في مواضع تشیر إلى أھمیته كقوله تعالى:  

نخیل وأعناب له جنة من  تكون  ثمر 266}البقرة:    "أن  {. وقد كان 

 
 . 113ص المصدر السابق، 188
 . 114ص المصدر السابق، 189
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العذراء كم إلیك  "ا ذكر في قوله تعالى:  النخیل طعاما  لمریم  وھزي 

جنیا   رطبا   علیك  تساقط  النخلة  من  25}مریم:    "بجذع  وغیرھا   }

الآیات. مع ذلك وجه المقارنة ھو من ناحیة الأقدمیة، حیث أن الزرع  

النباتات، والبذور  أول  الزرع، والزرع  أول  النخل، والثمر  أقدم من 

النبات، والضوء  أول حیاة  البذور، والماء  بیئة  الزرع، والتربة  أول 

ا عملیة  تتم  ومنه  البنائیة،  العملیة  ھذه  في  الماء  على  أو  سابق  لبناء 

الطاقة الضوئیة  التمثیل الضوئي التي تقوم من خلالها النباتات بتحویل  

كیمیائیة طاقة  وإلى  الأكسجین  تنتج  العملیة  وھذه  الجلوكوز، سكر  ، 

والأكسجین والهیدروجین )وھما عنصرا الماء(، ثم تمتصهما النباتات  

  بمساعدة الطاقة الناتجة عن حرارة الشمس في الأرض وتفاعل حركة 

التي خلقها   الریاح، وكنتیجة لهذه العملیة، تعُید النباتات تدویر المادة 

الله في الماء، وھي الأكسجین، فتطلق النباتات الأكسجین في الغلاف  

الثغور،   الهیدروجین لصنع طعامها،   على حینالجوي عبر  تستخدم 

العناصر  أكثر  ھما  والأكسجین  الهیدروجین  أن  نجد  السبب  ولهذا 

تتعلق  الموجودة   أھمیة  ذات  مسألة  إلى  أشیر  ھنا  الإنسان.  جسم  في 

بالطبیعة، وأساس صراع الغذاء بین البشر، وھو أصلا  فتنة آدم )علیه  

وذكرت في القرآن لقوله   ،السلام( التي نزل من خلالها إلى الأرض 

وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا  حیث  "تعالى:  

ھذه تقربا  ولا  )  شئتما  الظالمین  من  فتكونا  فأزلهما 35الشجرة   )

یه وقلنا اھبطوا بعضكم لبعض عدو  فالشیطان عنها فأخرجهما مما كانا  

. نلاحظ أن الله نهى "(36ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین )

لمصدر  تمثیل  باعتبارھا  الشجرة  من  الاقتراب  السلام(  )علیه  آدم 

وأصر على الاقتراب منها فأصبح الغذاء، لكنه لم یمتثل للأمر الإلهي 

ظالما ، فیكون الظلم وقع على نفس آدم )علیه السلام( بسبب وسوسة  

الشیطان له، فهو لم یستمع لأمر الله في لغة النهي، واستمع لوسوسة 

الأرض،  إلى  فنزل  ظالما   أصبح  ذلك  إثر  وعلى  نفسه  في  الشیطان 

الأرض مستقر ومتاع  ولهذا قال له الله في الخطاب القرآني: "ولكم في  
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الفساد   إلى  تشیر  كثیر  آیات  الله  أورد  ذلك  على  وزیادة  حین".  إلى 

ظهر الفساد في البر والبحر "الدنیوي بفعل الإنسان حیث قال تعالى:  

یرجعون لعلهم  عملوا  الذي  بعض  لیذیقهم  الناس  أیدي  كسبت    "بما 

ك41}الروم:   قرآنیة  مادیة  بطریقة  نفهمها  المسألة سوف  ھذه  ما {. 

نقول یتكون من ذرتي ھیدروجین   :أوجدھا الله.  الماء  أن  أدركنا  إذا 

وذرة أكسجین، أي أن نسبة الهیدروجین أكبر، وأن الشمس تتكون من  

و للهیدروجین ٪ 74.9یمثلان ، وھما  والهیلیومعنصري الهیدروجین 

، وإذا أدركنا أن من كتلة الشمس في الغلاف الضوئيللهیلیوم  ٪  23.8

إلى    الهیدروجین بالإضافة  الخارجي  الغلاف  عناصر  أبرز  ھو 

و كعنصر  الهیلیومالنیتروجین  یستخدم  الهیدروجین  أن  أدركنا  وإذا   ،

مادي أساسي في صنع طعام النباتات لنفسها كي تنمو، وإذا أدركنا أن 

الهیدروجین ھو العنصر الأبرز والأكبر الموجود في جسم الإنسان،  

شهوة الجنس الناتجة عن الغذاء في قوله وإذا أدركنا كیف أن الله حقرّ 

نخلقكم من ماء مهین" تعالى:   أن  20}المرسلات:    "ألم  { وقد سبق 

{ وقلنا إن قوله  74ھذا الفصل، ص الشرح في  ھذه الآیة }انظر    ناشرح

"مهین"   الهیدروجین تعالى:  مادتي  أي  للمادة،  وتذلیل  تحقیر  ھو 

ین اللتین یتكون منهما الماء وھو أصل النطفة في الإنسان، جوالأكس

وبالتالي ھو تحقیر أو تذلیل للغذاء أو لأصل الشهوة في الإنسان، وقلنا  

إن الذي یجعل ھذا التحقیر والتذلیل غیر عادل ھو الروح التي ینفخها  

إذا أدركنا ما سبق   أن آخر   سندركالله في الإنسان عند لحظة خلقه. 

الثقیل  أداة للق  الماء  أداة إلهیة مكونة من  إلیها الإنسان ھي  تل توصل 

الذي یحتوي على نظیر ثقیل من الهیدروجین وھي السلاح النووي،  

وأن لو استقاموا على الطریقة  "ذلك في قوله تعالى:  ناوسبق أن شرح

غدقا   ماء  الشرح    {16}الجن:    "لأسقیناھم  الفصلفي  }انظر  ، ھذا 

ریوم  یالشرح إن ھذا النظیر للهیدروجین یسمى دیوتوقلنا في  {.  80ص 

الكیمیائي   الماء    Dورمزه  بأن  علما   العادي،  الهیدروجین  من  بدلا  

كتلة ذرة  أكسجین. وتبلغ  وذرة  یتكون من ذرتي ھیدروجین  العادي 
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العادي.  یالدیوت  الهیدروجین  ذرة  كتلة  حوالي ضعف  إذا    :نقولریوم 

الهیدروجین تدخل في كل ما سبق وھي متداخلة في    أدركنا أن مادة 

، ثم الشمس، ثم الغلاف  -وھو أصل خلقها وأكبر نسبة فیه- خلق الماء 

أن  فإننا سنفهم  الإنسان،  في  وبالتالي  النطفة،  ثم  النبات،  ثم  الجوي، 

بالماء من خلال  الشمس  إطفاء  یقدر على  المادة وھو الله  خالق ھذه 

كون لأن وجود الماء أسبق  عملیة "الفتق رتق" التي بدأ بها تكوین ال

من وجود الشمس، وبهذه الطریقة نفهم یوم القیامة، وھو الذي عبر الله 

یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا  "عنه في قوله تعالى: 

أما یوم  .  {104}الأنبیاء:    "أول خلق نعیده وعدا  علینا إنا كنا فاعلین

القیامة فإن كل الذین بخلوا بأموالهم التي جمعوھا من ثروات وموارد 

الأرض عن الفقراء والمساكین والمحتاجین من المسلمین یقول الله لهم  

 في آیتین قرآنیتین:   

ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاھم الله من فضله "قوله تعالى:   -

قون ما   القیامة ولله  ھو خیرا  لهم بل ھو شر لهم سیُطوَّ بخلوا به یوم 

خبیر تعملون  بما  والله  والأرض  السماوات  عمران:   " میراث  }آل 

180 } 

تعالى:   - لعباده "وقوله  أخرج  التي  الله  زینة  حرّم  من  قل 

والطیبات من الرزق قل ھي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم 

 {32}الأعراف:  "القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون

سورة   :قولن في  أیضا   مستوفى  الهیدروجین  موضوع  شرح  إن 

في  }انظر    {16}الجن:   الفصل،  الشرح  سورة 80ص ھذا  وفي   }

وفي سورة   {141، ص ھذا الفصلفي  الشرح  { }انظر  99}الأنعام:  

في}انظر   {61}الإسراء: الثالث،    الشرح  {. 245ص الفصل 

متطابقة   الطبیعة  في  النباتات  خلق  أو  إحیاء  دورة  أن  ھي  الخلاصة 

بدایة لأول  الماء  الدواب حیث كان  أصالة خلق  تماما  مع  ومأصولة 

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من "لقوله تعالى:  خلق ھذه الكائنات 

یمشي على بطنه ومنهم من یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على 
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كل   {.45}النور:    "أربع إحیاء  في  الماء  ھو  الأصل  یكون  ھكذا 

وھذا   الحیة  نشرحهالكائنات  عمران:    سوف  }آل  سورة  { 49في 

إذا فهمنا كل ما سبق،  {.  513ص الفصل الخامس،  الشرح في  }انظر  

  استوجب أن نسأل سؤالين كما يلي:

 الأول: كيف يكون حساب الذين آمنوا يوم القيامة؟  

أم أنه   ملاكاً في الجنةالمؤمن  هل يمكن أن يصير الإنسان  الثاني:  

   ؟يحمل صفات الملائكة فقط

 

 حساب الذين آمنوا يوم القيامة 

 

التي نشرحها إن الله ذكر في الآیة    :نقول  إجابة على السؤال الأول:

كلمتین وھما "جنات" و "مؤمنون" فأراد أن یبین أن {  99}الأنعام:  

ھناك من الجنات ما ھو موجود في الدنیا ومن الجنات ما ھو موجود  

في الآخرة، فهناك من یتمتع بجنات الدنیا ویحرمها عن غیره وھناك  

من ینتظر جنات الآخرة، وكأن الذي یتمتع بجنات الدنیا لن یكون له  

أما قوله تعالى: "آیات لقوم یؤمنون"، وافر الحظ من جنات الآخرة.  

بالتالي   الدنیا والآخرة،  فمن ھذه الآیات مسألة العطاء والحرمان في 

ھذه المسألة تشیر إلى خلود المؤمنین في جنات الله وفي القرآن شواھد 

تعالى:   لقوله  ق  سورة  في  جاء  ما  وأبرزھا  ذلك،  على  دالة  كثیرة 

بعید  وأزلفت" للمتقین غیر  أواب (  31)  الجنة  لكل  توعدون  ما  ھذا 

ادخلوھا    (33)من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب  (  32)حفیظ  

  . "(35)لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید  (  34)  بسلام ذلك یوم الخلود

بالتالي فإن حساب الذین آمنوا ھو حساب موقوت، ومیقاته أنه مؤجل 

وتأجیله دال على ضرورات، ودلیل ضروراته ھو في أصل قیمته،  

 وقیمته أن ھذا الحساب لا یعُد ولا یُحصى.  
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 ة أم يحمل صفات الملائك ،الإنسان المؤمن ملاكاً في الجنة

 

عندما كان آدم )علیه السلام( في  :نقولإجابة على السؤال الثاني:  

الجنة، لم یكن مخلوقا  من نفس المادة التي خلق منها في الأرض قبل 

مادة   من  خلقه  الله  لأن  الأرض،  إلى  أنزلته  التي  بالشجرة  المساس 

بعد خلق السماوات    ،وحرارة الشمس  ،وماء  ،الأرض من تراب/طین

جسد  ،والأرض  یسقط  لم  بالتالي  الأرض.  إلى  )علیه    ونزوله  آدم 

السلام( من السماء على ھیئة بشر رغم أن ذلك ممكن بالنسبة للقدرة 

منطقي لأن الله جعل آدم )علیه السلام(    وغیر الإلهیة، لكنه غیر واقعي  

على ھیئة حالة الإغواء والوسوسة التي أنزلته من الجنة إلي الأرض  

شجرة   فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم ھل أدلك على"لقوله تعالى:  

{ فجعل الله مادة آدم )علیه السلام(  120}طه:    "الخلد ومُلك لا یَبلى 

إلى   بسببها  نزل  التي  الشجرة  من  طعامه  مادة  مثل  منها  خلق  التي 

الأرض وقد أوجدھا الله له في الأرض، أي أن ھناك من ھم من بني  

آدم )علیهم السلام( في الجنة من یحملوا صفات الملائكة إلى أن عصى  

م الله فأنزله إلى الأرض وھذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى:  أحدھ

قال اھبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى  "

تعالى:  24}الأعراف:    "حین قوله  أو  عنها "{  الشیطان  فأزلهما 

ولكم عدو  لبعض  بعضكم  اھبطوا  وقلنا  فیه  كانا  مما  في    فأخرجهما 

في الآخرة بعد   وكذلك{.  36}البقرة:    "الأرض مستقر ومتاع إلى حین

یحمل  قیام الإنسان للحساب یوم القیامة، فإن كل من یدخل الجنة سوف  

الدلیل على أن الإنسان في أعلى مراتب  . كما أن  من صفات الملائكة

الجنة یكون ملائكیا  أنه لا یكون له ذریة أو نسل والملائكة لیس لهم  

بین الروح والملائكة والإنسان في ومن جملة العلاقة    ذریة ولا نسل.

یوم یقوم الروح والملائكة صفا  لا یتكلمون إلا من  ": الجنة قوله تعالى

وقال صوابا   الرحمن  له  ثمانیة  {  38}النبأ:  "أذن  القرطبي  ذكر  وقد 
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الذي المؤمن  إن الإنسان    :لكننا نقول.  190أقوال في الروح والملائكة  

تساوت   قد  تكون  الصواب  بقول  له  له الروح والملائكة ویؤذن  تقوم 

الملائكیةروحه   الذین    الأصلیة وصفاته  الملائكة  مع صفات وطباع 

في الجنة  ساكنا     المؤمن للعیش  قاموا له. ھذا التساوي یؤھل الإنسان

أبدا .   فیها  لهم طباع شیطانیة أو زحزحوا عن خالدا   الذین  البشر  أما 

النار وأدخلوا الجنة فهؤلاء ھم من صنف قوم آدم )علیه السلام( الذین  

الشیطان أن  إلى الأرض، وإذا استطاع  الشیطان فنزلوا  وسوس لهم 

یوسوس لهؤلاء في الجنة وأن یرسلهم إلى الأرض أول مرة، فهو قادر 

ما ذكره في القرآن لقوله تعالى: "یوم  على إعادتهم مرة أخرى وھذا  

نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا  علینا  

}الأنبیاء:   فاعلین  كنا  خلق  104إنا  الذي  "أولیس  تعالى:  وقوله   .}

السماوات والأرض بقادر على أن یخلق مثلهم بلى وھو الخلاق العلیم"  

ا آیات أخرى حول أول الخلق  { وقد سبق ھذه الآیة وتبعه81}یس:  

ونهایته والرجوع إلى الله، ولكننا ذكرنا ھاتین الآیتین لإثبات أن القیامة  

السماوات   مثل  یخلق  أن  على  بقادر  الله  وأن  النهایة  ھي  لیست 

الخلود    ،والأرض  الجنة  وأن  یحمل صفات  في  الذي  للإنسان  یكون 

في    ؛ملائكیة الله  أطاعوا  البشر  من  الصنف  ھذا  وفق لأن  الأرض 

شریعته المذكورة في القرآن، وكذلك فعلت الملائكة التي نفذت أوامر  

والملائكة    فالإنسان المؤمن الله منذ خلق الكون والسماوات والأرض، 

 یتساوون في الطاعة والعبودیة المطلقة.  
یكون لا  في   بالتالي  الملائكة  جنس  من  البشر عموما   أو  الأنبیاء 

من صفاتهم  الجنة  ولكن  الملائكة تحف رسل ومادة خلقهم،  ،  أن  إلا 

وعباده الله المؤمنین الصادقین الأتقیاء الذین لدیهم    وأنبیاء الله من جهة

النبوة  )علیه  صفات  آدم  بین خلق  تجمع  التي  المادة  بأن  نشیر  . كما 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 190

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .30(، ص2006والنشر، 
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السلام( والملائكة ھي الریاح كما سوف نشرح في سورة }الرحمن:  

14{ وذلك خلال إجابتي على سؤال  ھل الملائكة من جنس إنسي أم  

الملائكة وكذلك وصفهم  غیر إنسي؟  والإجابة تتضمن تفاصیل عن 

في القرآن بأنهم  "عباد مكرمون" أو أي  أنهم  "عباد الله"  }انظر الشرح  

ذات   حول  ذكر  ما  إلى  الثالث،  ص 324{،  بالإضافة  الفصل  في 

في   شرح  معنى  سورة  }الرعد:  38{  }انظر  الشرح  في  المسألة 

الفصل الرابع،  ص 377{  وشرح  معنى "وسراجا  منیرا " في  سورة 

 . }الأحزاب: 46{ }انظر الشرح في  الفصل الثالث، ص 323{

 
 الآية الخامسة: 

تعالى:   رحمته  "قال  يدي  بين  بشراً  الرياح  أرسل  الذي  وهو 

 . {48}الفرقان:  "وأنزلنا من السماء ماء طهوراً 

قال الزمخشري: "طهورا " بلیغا  في طهارته وعن أحمد بن یحیى  

شرحا    قاله  ما  كان  فإن  لغیره،  مطهرا   نفسه  في  طاھرا   كان  ما  ھو 

الطهارة كان سدیدا  ویعضده قوله تعالى: "وینزل علیكم  لبلاغته في 

من السماء ماء لیطهركم به" وإلا فلیس فعول من التفعیل في شيء،  

وكذلك  .  191ن في العربیة صفة واسم غیر صفة  والطهور على وجهی

روي عن أبي حنیفة أنه قال: الطهور ھو الطاھر، واستدل لذلك بقوله  

وقال العلماء:  ،  192  {21تعالى: وسقاھم ربهم شرابا  طهورا  }الإنسان:  

وصف شراب الجنة بأنه طهور یفید التطهیر عن أوضار الذنوب وعن  

خسائس الصفات، كالغل والحسد، فإذا شربوا ھذا الشراب، یطهرھم 

الله من رحض الذنوب وأوضار الاعتقادات الذمیمة، فجاؤوا الله بقلب  

تم  سلیم، ودخلوا الجنة بصفات التسلیم، وقیل لهم حینئذ: سلام علیكم طب

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 191

 .  748(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط19الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   192

 . 1044(، ص2007بیروت: دار المعرفة، ، )4ط ،19من علم التفسیر، ج
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المنزلة   .193  {73فادخلوھا خالدین }الزمر:   المیاه  أن  المعلوم  ومن 

من السماء والمودعة في الأرض طاھرة مطهرة، على اختلاف ألوانها  

وأریاحها، حتى یخالطها غیرھا. والمخالط للماء على ثلاثة أضرب: 

فإذا  والتطهیر{،  الطهارة،  }وھي:  جمیعا   في صفتیه  یوافقه  ضرب 

فغیرّه   التراب.  خالطه  وھو  لهما،  لموافقته  منهما،  وصفا   یسلبه  لم 

والضرب الثاني: یوافقه في إحدى صفتیه، وھي الطهارة، فإذا خالطه  

وسائر  الورد  كماء  التطهیر،  وھو  فیه،  خالفه  ما  سلبه  فغیرّه؛ 

الطاھرات. والضرب الثالث: یخالفه في الصفتین جمیعا ، فإذا خالطه  

جمیعا   الصفتین  سلبه  النجس  فغیرّه؛  وھو  فیهما،  له  لمخالفته   . 194؛ 

إن قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء" عطف على قوله تعالى:    :نقول

"أرسل الریاح بشُرا "، وبذلك صار نزول الماء الطهور باعتباره نتیجة  

للبشرى أو فكان ھو البشرى التي جاءت بها الریاح، فتكون البشرى 

 للریاح ولنزول الماء الطهور. 

 

 السادسة:  الآية

تعالى:   به  "قال  فأحيا  ماء  السماء  من  نزل  من  سألتهم  ولئن 

  " الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون

 .{63}العنكبوت: 

قال البیضاوي: ھو اعتراف بأنه تعالى الموجد للممكنات بأسرھا 

الآیة فیه    داخلإن الإجابة على السؤال    :نقول  .195أصولها وفروعها  

اعتراف صریح متبوع بالشكر وھو دلیل على أن كل من أقر بأن الله 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 193

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط15من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .423(، ص2006والنشر، 
 . 425ص ،قالمصدر الساب 194
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 .  42(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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ھو الذي نزل من السماء ماء موصوف بالعقلانیة، وأما أكثر الذین لم 

 یعترفوا بذلك ھم لا یعقلون كما وصفتهم الآیة.  

 

 الآية السابعة: 

اء فأحيا به الأرض بعد موتها  والله أنزل من السماء م" قال تعالى:  

 . {65}النحل:  "إن في ذلك لآية لقوم يسمعون

لقد تكرر ذكر نزول الماء من السماء وإحیاء الأرض به بعد موتها 

السابقة. نقول الآیة  الآیات، كما في  تعالى    :في كثیر من  أنه  المعنى 

الماء ویصیر ذلك الماء سببا  لحیاة   السماء على وجه ینزل منه  خلق 

الأرض، والمراد بحیاة الأرض نبات الزرع والشجر والنور والثمر 

 .196بعد أن كان لا یثمر، وینفع بعد أن كان لا ینفع  

 

 الآية الثامنة: 

كالحجارة أو أشد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي  "قال تعالى:  

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق  

فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما  

 . {74}البقرة:  "تعملون

البشر    :نقول إن الآیة فیها تشبیه ومقارنة، فالمقارنة بین نوع من 

موصوفین بقسوة القلب والحجارة، أي بین ما ھو مادي روحي مع ما 

القلوب وقسوة الحجارة أو   التشبیه فهو بین قسوة  ھو مادي فقط. أما 

الإنسان  یحیا به جسد  الذي  القلب  شبَّه  أن الله  ما یعني  شدة قسوتها، 

حیَّا   الله   النابض  أن  كما  الحجارة.  منها  تتكون  التي  بالمادة  بالروح، 

وھي مكونة - عندما وصف القسوة بدقة متناھیة قال إن من الحجارة  

المادة الماء    - من  منها  یخرج  أیضا  - ما  المادة  من  مكون  لكن   - وھو 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  196 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط20جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .65ص
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الأكسجین  ھي  للحجارة  المكونة  العناصر  أن  المادتین  بین  الفرق 

حینوغیرھا،    ،لكالسیوموا  ،والكربون  ،والسیلیكون العناصر   على 

المكونة للماء ھي ذرتي الهیدروجین والأكسجین، وھما اللتان جعلتا  

كل شيء حي في الطبیعة ومنها آدم )علیه السلام( وذریته والنباتات  

والحیوانات، آخذین بعین الاعتبار أن الأرض في مرحلة ما خضعت 

( "جي أو إي"  Great Oxidation Eventالأكسدة العظیم )لحدث  

(GOE حیث تطورت میكروبات المحیطات لإنتاج الأكسجین عبر ،)

الضوئي التمثیل  قيد    .عملیة  الإنسان على  يجعل  الأكسجين  كان  إذا 

الحياة، وبالتالي يجعل فيه الروح، فلماذا شبه الله قسوة قلب الإنسان  

بالحجارة التي تتكون من عنصر الأكسجين الذي يجعل الإنسان حياً  

 وفيه روح؟  

 

الحجارة المكونة من عنصر وقسوة قلب الإنسان   الشبه بين

 الأكسجين 

 

"كالحجارة"   :نقول الأول:  نوعین،  على  الآیة  في  التشبیه  إن 

لأن  حیوي،  تشبیه  فهو  الأول  التشبیه  أما  قسوة".  أشد  "أو  والثاني: 

الأكسجین من العناصر المادیة المكونة لكل من الحجارة والماء، فهو 

یعتبر المادة الأساسیة لبقاء كافة الكائنات الحیة على قید الحیاة، فجعل  

  ، القاسیة قلوبهم تتنفس الأكسجین، أي أنها في حالة مادیةأجساد البشر  

ولكن على قید الحیاة، وفي ھذه الحالة تكون الروح موجودة في جسد  

حیویة،   وغیر  معطوبة  لكنها روح  القلب  بقسوة  الموصوف  الإنسان 

فهو تشبیه مادي   الثاني  التشبیه  أما  میتة.  تكون شبه  الحالة  وفي ھذه 

فالأشد قسوة من   الناتجة عن بحت،  البركانیة  الصخور  الحجارة ھو 

الحمم البركانیة وھي الأعلى سعرا  مقارنة مع الصخور الأخرى، مثل 

والصخور المتحولة، وتعتبر الصخور البركانیة    ،الصخور الرسوبیة

الأكثر جودة بین الصخور مثل الجرانیت والبازلت، والدیوریت، لكن 
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معدنیة وفیها عناصر مشعة  الصخور البركانیة تشتمل على تركیبات  

.  النیوبیوم والتیتانیومو  التنتالوممثل الثوریوم والیورانیوم، وأتربة مثل  

نفهم أن ھذا النوع الأشد من الحجارة لیس فیه  سإذا أدركنا ھذه المسألة  

أي عناصر   یتضمن  لا  وبالتالي  الهیدروجین،  أو  الأكسجین  عنصر 

الأقل.   على  حي  ككائن  للإنسان  إحیائیة  لأن مادیة  ذلك،  من  وأكثر 

عناصر الصخور البركانیة أصلها من نار، وتكون درجة حرارة النار  

الم لعملیة صهر  تكفي  بحیث  باطن مرتفعة جدا ،  الموجودة في  عادن 

الأرض، بالتالي تكون الصخور البركانیة على شكل صهیر ذائب ثم  

البركانیة  ترتفع وت الصخور  نحو سطح الأرض، حیث تتحول  خرج 

حرارته درجة  وتنخفض  ناریة،  صخور  جاھزتلكي    اإلى   ةصبح 

للاستخدام، مع العلم أن الصخور البركانیة لا تنشأ على سطح الأرض  

یكون النار على سطح    نشرحباردا ، وسوف    لأنه  سبب عدم ظهور 

الأرض، أي لماذا لا توجد بطبیعتها على التراب/الطین والماء إلا في 

سجود  بموضوع  ذلك  وعلاقة  البراكین،  بها  تتفجر  التي  المناطق 

إبلیس السجود لآدم الإنسان على الأرض خلال الصلاة، ولماذا رفض  

الشرح  {. }انظر  61ة }الإسراء:  )علیه السلام(، وذلك في شرح سور

ولما قلنا إن الصخور البركانیة مكونة {.  245ص الفصل الثالث،    في

خلق   مادة  ھي  النار  فإن  مرتفعة،  حرارتها  درجة  نار  من 

بالأشد   قلبه  الموصوف  الإنسان  یكون  السبب  ولهذا  إبلیس/الشیطان. 

الحجارة  قیل:  قسوة كأنه شیطان مخلوق من نار، وأنه میت بلا روح. و

التي نراھا، وأصلها طین، وإنما تصیر حجارة بإحراق الشمس إیاھا  

فلما جعل الله تفجر الأنهار من الحجارة وتشققها  . 197 على مر الدھور

السماء من خشیة الله، فإنه   الماء وھبوط بعض الحجارة من  لخروج 

التي خلقه   المادة  للإنسان صورة عن أصل  یجعل  ذلك أن  بكل  أراد 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 197
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ھي الماء، والمصدر الذي خرجت منه، فكأنه یقول إني خلقتك  منها، و

من الماء الذي یخرج من الحجارة المادیة الصماء الذي بعضها ناري 

المفسرین للآیة قول  یلین قلبك القاسي. جاء في تفاسیر  بینما أنت لا 

من  خلوھا  عن  عبارة  ھي  والیُبس"  والشدة  "الصلابة  أن  القرطبي 

لآی والإذعان  وقتادة وغیرھما: الإنابة  العالیة  أبو  قال  تعالى.  ات الله 

المُراد: قلوب جمیع بني إسرائیل. وقال ابن عباس: المراد قلوب ورثة 

القتیل. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: "لا 

تكُثروا الكلام بغیر ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغیر الله قسوة للقلب، وإن  

من الله القلب القاسي". وفي مسند البزار عن أنس قال: قال   أبعد الناس

وطول  القلب،  وقساء  العین،  جُمود  الشقاء:  من  أربعة  الله:  رسول 

وقیل إن الآیة فیها تعلیل للتفضیل، . 198الأمل، والحرص على الدنیا"  

والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل، فإن منها ما یتشقق فینبع منه الماء  

ه الأنهار، ومنها ما یتردى من أعلى الجبل انقیادا  لما أراد  وتنفجر من

الله تعالى به. وقلوب ھؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى. والتفجر  

وقال الخوارزمي: .  199التفتح بسعة وكثرة، والخشیة مجاز عن الانقیاد  

المعنى: أن من الحجارة ما فیه خروق واسعة یتدفق منها الماء الكثیر  

الماء  ا انشقاقا  بالطول أو بالعرض فینبع منه  لغزیر، ومنها ما ینشق 

وفي معنى التفجر، قالت الحكماء إن الأنهار إنما تتولد عن   .200أیضا  

أبخرة تجتمع في باطن الأرض فإن كان ظاھر الأرض رخوا  انشقت  

وإن كان ظاھر الأرض صلبا  حجریا  اجتمعت    ،تلك الأبخرة وانفصلت 

ولا یزال یتصل توالیها بسوابقها حتى تكثر كثرة عظیمة  تلك الأبخرة

فیعرض حینئذ من كثرتها وتواتر مدھا أن تنشق الأرض وتسیل تلك  

المیاه أودیة وأنهارا . أما في قوله تعالى: "وإن منها لما یشقق فیخرج  

 
 . 205، 204، صالمصدر السابق 198
، 1، ط1جأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل و 199

 . 112(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 200

 . 83(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط1الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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أي من الحجارة لما ینصدع فیخرج منه الماء فیكون عینا    ؛منه الماء"

القلیل،    لا نهرا  جاریا   الكثیر وبالماء  بالماء  أي أن الحجارة قد تندى 

وفي ذلك دلیل تفاوت الرطوبة فیها وأنها قد تكثر في حال حتى یخرج  

منها ما یجري منه الأنهار وقد تنقل، وھؤلاء قلوبهم في نهایة الصلابة  

ولا  لذلك  تنشرح  ولا  المواعظ  من  بقبول شيء  تندي  إلى    لا  تتوجه 

وقیل في معنى یشقق؛ أصله: یتشقق، أدُغمت التاء في .  201الاھتداء 

الشین. وھذه عبارة عن العیون التي لم تعَظُم حتى تكون أنهارا ، أو عن 

ف:   مُصرّ  ابن  وقرأ  منفسح.  ماء  یجر  لم  وإن  تتشقق  التي  الحجارة 

ا یتشقق": بتشدید "لمّا" في   ا یتفجر"، "لمَّ "ینشقق" بالنون، وقرأ "لمَّ

قراءة غیر متجهة. قال قتادة: عَذرَ الحجارة ولم یعذر الموضعین. وھي  

شَقيَّ بني آدم. و "ما" في قوله تعالى: "لما یتفجر" في موضع نصب، 

لأنها اسم "إن" واللام للتأكید. وقوله تعالى: "وإن منها لما یهبط من  

خشیة الله" یقول: إن من الحجارة ما ھو أنفع من قلوبكم؛ لخروج الماء  

یها. قال مجاھد: ما تردَّى حجر من رأس جبل، ولا تفجر منها وترَدّ  

نهر من حجر، ولا خَرَج منه ماء إلا من خشیة الله، نزل بذلك القرآن 

 .202الكریم  

  

 الآية التاسعة: 

وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى  "قال تعالى: 

فأخرجنا به من  إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء 

 .{57}الأعراف:  "كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  201 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط3جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .139ص
تضمنه   عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما وأب 202

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط2من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .207(، ص2006والنشر، 
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وھي   شرحناھا إن الجزء الأول من الآیة تكرر في آیة سابقة    :نقول

تعالى:   رحمته"قوله  یدي  بین  بشرا   الریاح  أرسل  الذي    " وھو 

{ مع وجود فارق وحید وھو استخدام كلمة "أرسل" في 48}الفرقان:  

دلیل على الاستمراریة   الماضي و "یرسل" في الحاضر، والأخیرة 

في إرسال الریاح أو نقول دلیل على دوریة إرسالها لأن السحاب ھي 

فرع ولیس  أصل  والماء  الماء،  تنزل  وجود   ا  التي  على  سابق  وھو 

الحیة، وكذلك سوف یكون ھو   الكائنات  الریاح، وكذلك على وجود 

  قال البیضاوي:   الأصل في إعادة إخراج الموتى من الأرض وإحیائهم. 

السحاب. وقوله  أي  تعالى: "سقناه"  بالماء. وقوله  ثقالا " أي  "سحابا  

وقول  لسقیه.  أو  لإحیائه،  أو  لأجله،  أي  میت"  "لبلد  تعالى:  تعالى:  ه 

"فأنزلنا به الماء" أي بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالریح. وقوله 

أنواعها. وقوله تعالى: "كذلك   الثمرات" أي من كل  تعالى: "من كل 

البلد   إحیاء  إلى  أو  الثمرات  إخراج  إلى  فیه  الإشارة  الموتى"  نخرج 

اع النبات  المیت، أي كما نحییه بإحداث القوة النامیة فیه وتطریتها بأنو 

والثمرات نخرج الموتى من الأجداث ونحییها برد النفوس إلى مواد  

والحواس   بالقوى  وتطریتها  جمعها  بعد  حین  .203أبدانها  قال    على 

الزمخشري: "نخرج الموتى لعلكم تذكرون"، أي: فیؤدیكم التذكر إلى 

أنه لا فرق بین الإخراجین إذ كل واحد منهما إعادة للشيء بعد إنشائه  
الثمرات .  204 إخراج  الإخراج، وھو  ذلك  أي: مثل  الشوكاني:  وقال 

  .205نخرج الموتى من القبول یوم حشرھم 

 

 الآية العاشرة: 

 
، 1، ط8ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 203

 . 549(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  القاسم جار وأب 204

 . 985(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط25الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   205

 . 480(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،8من علم التفسیر، ج
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إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء  "قال تعالى:  

قلوبكم   وليربط على  الشيطان  رجز  ويذهب عنكم  به  ليطهركم  ماء 

 . {11}الأنفال:  "ويثبت به الأقدام

تعالى    :نقول قوله  معنى  أما  المطر.  ماء  ھو  الآیة  في  الماء  إن 

والجنابة   الحدث  من  قیل:  به"  أي  .  206"لیطهركم  الرازي:  وقال 

أما قوله تعالى: "ویذھب عنكم رجز .  207  حصول الطهارة الشرعیة

إیاھم   الشیطان" یعني الجنابة لأنها من تخییله، أو وسوسته وتخویفه 

وھكذا قال الشوكاني: "رجز الشیطان" أي: وسوسته  .  208من العطش 
المني عن أعضائهم   على حین  .209 الرازي: یعني إزالة جوھر  قال 

لاحتلام أولى من فإنه شيء مستخبث، ثم تقول: حمله على إزالة أثر ا

وذلك لأن تأثیر الماء في إزالة العین عن ؛  حمله على إزالة الوسوسة

القلب فتأثیر  الوسوسة عن  تأثیره في إزالة  أما  تأثیر حقیقي.  العضو 

المجاز  حمله على  من  أولى  الحقیقة  اللفظ على  ل  وحم  . 210مجازي 

الماء بالطهارة وذھاب رجز الشیطان عن الإنسان   :نقول إن ارتباط 

كله متعلق بالتطهر من النجاسة بهدف الإبقاء على النظافة ویكون ذلك  

بالغسل، ثم بهدف التطهر للصلاة ویكون ذلك بالوضوء. كما أن ذكر 

رجز الشیطان وعلاقة الماء بذھاب ھذا الشیطان عن الإنسان في ھذه 

{  39}فصلت:  ذكرناه سابقا  عن الخشوع في سورة  الآیة متعلق بما  

 
، 1، ط9ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 206

 . 10(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر 207  الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط15جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .138ص
، 1، ط9ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 208

 . 10(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 209

 . 528(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،9من علم التفسیر، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  210 الإمام محمد الرَّ

(، 1981اعة والنشر،، )بیروت: دار الفكر للطب1، ط15جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .138ص
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في  }انظر   الفصل،الشرح  عن  101- 97ص  ھذا  سنذكره  وما   }

الفصل   الشرح في}انظر  {  61موضوع السجود في سورة }الإسراء:  

   {.245ص الثالث، 

 

 الآية الحادية عشرة: 

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط  " قال تعالى:  

الأرض  به   أخذت  إذا  حتى  والأنعام  الناس  يأكل  مما  الأرض  نبات 

زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو  

نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم  

 .{24}يونس:  "يتفكرون

في   الدنیا  الحیاة  أي: صفة  والتمثیل،  التشبیه  الآیة  معنى  إن  قیل 

فنائها وزوالها وقلة خطرھا والملاذ بها كماء، أي: مثل ماء، فالكاف  

إن الماء ھو الأصل الذي یُبنى علیه اختلاط    : نقول  ،211في موضع رفع  

نبات الأرض، وأكل الناس منه، وكذلك أكل الأنعام منه. وإن ھذا الماء  

ي یجعل الأرض حیة عامرة بإذن الله، یمكن أن یجعلها الله حصیدا  الذ

الماء  مستأصلا  أو ھالكا  أو غیر قابل للإنبات بأمره، وبالتالي یكون 

 أداة من أدوات العقاب الإلهي.  

 

 الآية الثانية عشرة: 

تعالى:   أعناب  "قال  من  وجنات  متجاورات  قطع  الأرض  وفي 

وغير   وصنوان  ونخيل  ونفضل  وزرع  واحد  بماء  يسقى  صنوان 

}الرعد:    " بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

4}. 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 211

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط10من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 477(، ص2006والنشر، 
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إن السقیا بماء واحد تثبیت لمسألة واحدة وھي أن الماء ھو    :نقول

التي   المادة  یُستبدل ولا تتغیر عناصره، وھو ذاته  ذاته لا یتغیر ولا 

ال  الخلیقة ویسقى به  الإنسان أوجدھا الله منذ خلق  نبات ویشرب منه 

 والحیوان.  

 

 الآية الثالثة عشرة:

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل  "قال تعالى:  

السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما  

}الرعد:  " الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثالما ينفع 

17}. 

إن نزول الماء من السماء معلوم، وأن یسیل فیصبح ماءا  في   :نقول

الوادي فهذا أیضا  مفهوم، لكن الذي یستوجب تعلیله ھو كیف احتمل  

السیل زبدا  رابیا ، أو زبد مثله مما یوقدون علیه في النار؟ أو ما الفرق  

 زبد الأول والثاني؟ ولماذا یذھب الزبد جفاء ؟  بین ال

قال القرطبي: ضرب تعالى مثلین للحق والباطل؛ فشبه الكفر بالزبد  

الذي یعلو الماء، فإنه یضمحل ویعَلق بجنبات الأودیة، وتدفعه الریاح،  

فذلك الكفر تمُحَق آثاره. ومثل الحق بالجواھر التي تذاب لیتُخذ منها  

وأما    ما ینفع الناس، فیعلوھا الزبد والخَبث، فأما ما ینفع الناس فیبقى،

قال الرازي: من حق الزبد الذي یحتمله   ، على حین212الخَبثُ فیذھب  

الماء فیطفو ویربو علیه أن یتبدد في الأطراف ویبطل، سواء كان ذلك  

البیاض  من  الغلیان  مجرى  یجري  ما  من   ،الزبد  بالماء  یحفظ  ما  أو 

عند  إلا  یظهر  لا  الذي  الزبد  ھذا  تعالى  ذكر  ولما  الخفیفة،  الأجسام 

 
رآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام الق وأب 212

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .48(، ص2006والنشر، 
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إن   :نقول،  213داد جري الماء ذكر الزبد الذي لا یظهر إلا بالنار اشت

من فعل الحركة التي تثیرھا  الزبد الأول یصبح زبدا  كنتیجة للسیل، أي  

الریاح، وھذا یحدث في أمواج میاه البحار والمحیطات أو أي سیول 

من بقایا الكائنات الحیة  تمتزج الجزیئات الصغیرة مثل الودیان عندما 

تحتوي علىالما التي  بأنواعها  بقایا    ،ومواد عضویة  دھون  ئیة  مثل 

ن التي تتفاعل مع الطحالب وأجزاء من المرجاو ،وقشورھا ،الأسماك

البحر   الموجودة في  الماء،  الأملاح  الملوثات العالقة في  وغیرھا من 

تطفو على سطح المیاه وتسمى الزبد، أي    وتتكون رغوة بیضاء سمیكة

مواد عضویة مذابة مع الأملاح الموجودة في الماء.    أن الزبد یتكون من

المواد   بإذابة جمیع  الأملاح  تدریجیا  عندما تقوم  بالاختفاء  الزبد  یبدأ 

العضویة )الدھون وغیرھا( من بقایا الكائنات الحیة والطحالب العالقة  

المحلول المائي للبحار وزیادة على ذلك، من المعروف أن "في الماء.  

كان المعدنیة    البدائیة  الأملاح  من  للغایة  معقد  خلیط  على  یحتوي 

والطین اللازب والأحماض ومزیج ضخم من الكربون والغروانیات  

أما الزبد الثاني في قوله تعالى: "ومما یوقدون علیه في . 214  "الطینیة

عندما  الذي یخرج فهو زبد النار  ؛النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثله" 

والحدید    ،والنحاس   ،والفضة  ،الذھبعناصر المعادن مثل    اكةسب  یتم

وإخراج    ،وغیرھا المعادن  بصهر  المرتفعة  الحرارة  درجات  فتقوم 

الشوائب الموجودة فیها على شكل طبقة تطفو على سطح المعدن بعد 

تسُمى ھذه الطبقة زبد    على حین،  نتفع بهالذي یُ   فصلها عن الجوھر

 سؤالين: وهنا ، لأنه لا یُنتفع به ویذھب جفاء  المعادن الذي یرُمى 

السؤال الأول: ما علاقة المواد الناتجة عن الزبد الأول والثاني بالحق  

 والباطل؟  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  213 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1ط، 19جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .36ص
، )جدة: عالم المعرفة للنشر 1الإنسان في الكون بین القرآن والعلم، عبد العلیم خضر، ط 214

 .26(، ص1983والتوزیع، 
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 السؤال الثاني: وما الذي يبقى في الأرض؟  

 

  علاقة المواد الناتجة عن الزبد الأول والثاني بالحق والباطل

 

 إجابة السؤال الأول: 

إن كل الجزیئات والمواد العضویة المذابة التي تكون منها   :نقول

الآیة   في  المذكور  الأول  كافة الزبد  عنه  نتجت  الذي  الأصل  كانت 

ینتج عن ھذه  الكائنات الحیة في أول الحیاة بعد نشأة الكرة الأرضیة، و

المواد العضویة  بقایا  البحر مع  الموجودة في  المعادن  العملیة تفاعل 

فتتفاعل ھذه المعادن مع   ،اتجة عن موت الكائنات البحریة )الدھون( الن

بالزبد تسمى  ما  أو  بیضاء  فتشكل رغوة  منها  للتخلص  أما  .  الدھون 

الدھون فهي ناتجة عن كائن حي سابق میت، لأن الكائنات الحیة الدقیقة  

تتغذى على الجثث من خلال أكل بقایا الكائنات الحیة المیتة من خلال 

ون، علما  بأن الدھون توجد في جسم الإنسان، ومنها عملیة تحلل الدھ

، وإن أي زیادة غیر طبیعیة في نسبة الأحماض الدھنیة  المشبعالدھن  

إلى   تسبب السمنة. كما أن تراكمها في أجسام الكائنات الحیة یحولها 

وغیر   مشبعة  أحماض  إلى  تنقسم  الدھنیة  والأحماض  كولیسترول، 

تتكو الدھنیة  والأحماض  والأكسجین مشبعة.  الكربون  من  ن 

وذرة   الهیدروجین  ذرتي  )أي  العنصرین  ھذین  ومن  والهیدروجین، 

تتكون الخلیة الأولى التي خلق منها آدم    ومنه الأكسجین( یتكون الماء،  

البشر، علما  بأن ھناك   خلیة  نوعان من الخلایا  )علیه السلام( وكافة 

نباتیة وخلیة حیوانیة في كافة الكائنات الحیة، ویوجد في ھذه الخلایا  

المفسفرة، وتسمى فوسفولیبید أو دھن فوسفوري طبقة من   اللیبیدات 

(Phospholipidوالتي تتكون من مجموعة من الأحماض الدھنیة )  .

إن أصل ھذه الدھون ھو الطعام المتحلل من الجثث، والجثث    :نقول

ى على النباتات والحیوانات التي یوجد بها خلایا، والخلایا  كانت تتغذ 

الماء وھما ذرتي   لجزيء  المكونة  العناصر  الهیدروجین أصلها من 
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التي وجدوھا موضوع الدھون    نشرحوذرة الأكسجین. عموما ، سوف  

الأدیاكاریة،   الحیوانات  في  الأحافیر  بالكولیسترول، في  وعلاقتها 

نجیب عن سؤال عما إذا كانت ھذه الدھون  ووعلاقة الدھون بالخلیة،  

في الأحافیر التي ھي بقایا كائنات حیة موجودة قبل آدم )علیه السلام(  

الشرح في { }انظر  49  :لسورة }آل عمران  ناأم لا، وذلك في شرح

نقول: إن الشوائب وبقایا الكائنات الحیة    {.513ص الفصل الخامس،  

ومواد عضویة وكذلك أي زیادات غیر طبیعیة    دھون  التي تحتوي على

في نسبة الأحماض الدھنیة جمیعها تعتبر الباطل المادي غیر الإحیائي  

نسأل  الذي یتسبب بإعطاب الحق غیر المادي، وبالتالي ھلاك الإنسان.  

   ثلاثة أسئلة:  هنا

إذا كان آدم )عليه السلام( أصله مخلوق من شهوة  السؤال الأول:   -

لم تعصمه في الجنة وأنزلته إلى الأرض، ثم لحقتها شهوة  الغذاء التي  

المال والجنس، فلماذا قال الله في الآية: "وأما ما ينفع الناس فيمكث  

 في الأرض"، وما الذي جعله يمكث في الأرض )في الماضي(؟ 

 ما الذي سيجعله يمكث في الأرض )في المستقبل(؟  السؤال الثاني:  -

 ث في الأرض )السبب(؟ لماذا سيمك السؤال الثالث:  -

 

إجابة على السؤال الأول: وما الذي جعله يمكث في الأرض )في 

 الماضي(؟  

 

الذین   :نقول العباد  بمصائر  تتعلق  أنها  أي  دنیویة،  الآیة  ھذه  إن 

یعیشون في الأرض أو یعودون إلیها أو یخلدون فیها، لكنها لیست آیة  

متعلقة بحیاة الخلود الأبدي في الفردوس الأعلى. كما أن الذي یمكث  

في الأرض ھو خیرات الطبیعة التي أوجدھا الله في الكون بعد خلق  

والأر الحق  السماوات  ھو  وھذا  السلام(،  )علیه  لآدم  وسخرھا  ض، 

البشر من  فساد  فهو  الباطل  أما  السلام(.  )علیه  الذي أعطاه الله لآدم 

 ذریة آدم )علیه السلام( في الأرض.  
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أما إجابة على سؤال الثاني: ما الذي سيجعله يمكث في الأرض 

 )في المستقبل(؟  

نسان في الأرض، وقد ھو الإحیاء والإخراج الذي یقوم به الإ   :نقول

تعالى:    ناشرح قوله  تفسیر  في  الأرض  "ذلك  ترى  أنك  آیاته  ومن 

الذي أحیاھا لمحیي   خاشعة فإذا أنزلنا علیها الماء اھتزت وربت إن 

قدیر شيء  كل  على  إنه  عن 39}فصلت:    "الموتى  أجبت  حیث   }

فعل  :  سؤال بأن ھذا  الإحیاء والإخراج علما   قادر على  الإنسان  ھل 

{. بالتالي فإن  101ص الفصل،  ھذا  الشرح في  }انظر  إلهي بامتیاز؟  

الإحیاء والاخراج من الأرض ھو الحق، وما دون ذلك، أي الإفساد  

 في الأرض ھو الباطل. 

 أما إجابة على سؤال الثالث: لماذا سيمكث في الأرض )السبب(؟ 

لأن من إرادة الله أنه سوف یجعل ھذه الخیرات دائمة أبدیة  نقول:  

في كل مرّة یعُید فیها خلقه إلى الأرض، وكل مرة یعید فیها خلقه إلى  

قوله  الأرض یكون بسبب وسوسة شیاطین الإنس والجن، وبرھان ذلك  

یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده  "تعالى:  

إن العودة لا تكون   :{. نقول104}الأنبیاء:    " ینا إنا كنا فاعلینوعدا  عل

إلا لمن یستمع لوساوس شیاطین الإنس والجن ومن یتبعون الشهوات  

القرآن   عنها  عبرّ  التي  الغذاء  شهوة  وبالتحدید  الجنة،  في  الغذائیة 

بالمساس من الشجرة، والتي جعلت الله یثبت لخلقه بأنه واسع الكرم 

فة خیراته في الكون فأعاد خلقه إلى الأرض. وبالتالي فإن  في إیجاد كا

نعمة الله وإیجادھا أو توفیرھا وتقدیرھا في الأرض ھي الحق، وعبث 

القرآن یرى الكون یقوم الإنسان بها وتدمیرھا وحرقها ھو الباطل، لأن  

أنما   أفحسبتم  تعالى:  قال  عبثا .  لیس  والخلق  الحق،  وعلى  بالحق، 

و عبثا   )المؤمنون:  خلقناكم  ترجعون  لا  إلینا  له 115أنكم  فالكون   ،)

بدایة، كما أن له نهایة، ووفق برنامج مرسوم. قال تعالى: وَمَا خَلَق ناَ  

بینهما باطلا  )ص: (. قال تعالى: وما خلقنا  27السّماء والأرض وما 
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ضَ وَمَا بینهما إلا بالحق )الحجر:   مما سبق  .  215  (85السَّمَوَات  وَالأر 

سیلان  عن  الناتج  وھذا  السیل،  عن  الناتج  الرابي  الزبد  أن  نستنتج 

الأودیة، وھذا الناتج عن نزول المطر من السماء، یدل على أن قیمة 

منه   خُلق  الذي  الأصل  لأنه  الماء،  قیمة  من  أعلى  لیست  الزبد  ھذا 

الإنسان، فلما قال تعالى في الآیة: "أنزل من السماء ماء"، أفاد ذلك  

السماء ھو الأصل،  الماء باعتبار أن ماء  الزبد ھو الطارئ على  أن 

زبدا    السیل  احتمل  قال  ولما  الآیة،  في  ذكره  ورد  الذي  الحق  وھو 

كنتیجة لسیلان الأودیة كان ذلك ھو الفرع، والفرع ھو الباطل الذي  

أما بالنسبة للزبد الثاني المقصود في قوله تعالى:  ورد ذكره في الآیة. 

" فهو الزبد یوقدون علیه في النار ابتغاء حلیة أو متاع زبد مثلهومما  "

تعدین  عملیة  تسمى  العملیة  وھذه  المعادن،  انصهار  عن  ینتج  الذي 

وكثافة،  كیمیائي،  ورمز  ذري،  وعدد  وزن  لها  والمعادن  المعادن، 

وحالة فیزیائیة، ودرجة انصهار خاصة بكل معدن. فالذي ینتج عن  

تفاعل ھو  العملیة  درجة   ھذه  ومع  البعض،  بعضها  مع  المعادن 

العناصر  المتحدة مع  الشوائب  بالتخلص من  المعادن  تبدأ  الانصهار 

الكربون عنصر  الشوائب  ھذه  أبرز  ومن   ، والأكسجین  ،المعدنیة، 

فالعناصر  الأرضیة،  القشرة  مكونات  من  تعتبر  التي  والسیلیكون 

ي باطن الأرض  تكون مدفونة ف  - مثل الذھب والفضة والحدید- المعدنیة  

)القشرة الأرضیة( فتتفاعل مع ھذه الشوائب، أي الكربون والأكسجین 

والسیلیكون بشكل تلقائي فتكون خامات معدنیة غیر نقیة، فعندما یجدھا  

والحصول  الشوائب  ھذه  لإزالة  المعادن  تعدین  بعملیة  یقوم  الإنسان 

مثل - یة  بالتالي یكون تشكل العناصر المعدن  ،على خام المعدن الأصلي

في حالتها الصلبة بعد طرد الزبد ھو الأصل   - الذھب والفضة والحدید

الحُلي   اعتبار  خلال  من  القرآن  في  ذكره  جاء  ما  وھذا  الحق،  وھو 

المصنوعة من الفضة، مثل الماء في الجنة، أي أنهما یكونان الخلاصة 

 
مكتبة   :الریاض)، 1، ط1المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ج ىخالص جلبي، من الذرة إل 215

 .33ص(، 2010العبیكان، 
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تعالى:   لقوله  مخلفات  أو  زبد  فیها  لیس  سُندس  "التي  ثیاب  عالیهم 

طهورا  واست شرابا   ربهم  وسقاھم  فضة  من  أساور  وحلوا   "برق 

هنا:  .{21}الإنسان:   مع    نسأل  الأكسجين  عنصر  يوجد  لماذا 

الشوائب التي يتم التخلص منها من المعادن، رغم أن الأكسجين من  

مكونات الماء الأصلية، وهو الأصل في إحياء الأرض وخلق الكائنات  

 الحية بما فيها آدم )عليه السلام(؟  

 

    علاقة عنصر الأكسجين بشوائب المعادن

   

إن وجود الأكسجین في الشوائب یكون نسبیا ، ولا یفوق نسبة    :نقول

وجود الأكسجین في الماء، لأن نسبة أكسجین الماء النقي على سطح 

عن   الناتج  الأكسجین  نسبة  من  بكثیر  أعلى  باطنها  وفي  الأرض 

المعادن  نسبة  أكثر من  الأرض  الماء في  نسبة  الشوائب، وذلك لأن 

فسر لنا مسألة ھامة، وھي أن أساور الذھب الخام الأصلیة. ھذا الأمر ی

الماء   وجود  درجة  تفوق  لا  الجنة  أھل  یلبسها  التي  والحُلي  والفضة 

والأنهار، ولأن الماء أصل، وھو سابق على المعادن، فتكون المعادن 

الأصلیة الخام حالة دنیویة تتعلق بجنة أرضیة لمن دخل الجنة، ویكون 

ارتفع مقامه في الجنة لقوله تعالى    الماء لكل نبي أو عالم تقي صادق

مثل الجنة التي وُعد المتقون فیها أنهار "حول أنواع الماء في الجنة:  

من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه وأنهار من خمر لذة 

للشاربین وأنهار من عسل مصفى ولهم فیها من كل الثمرات ومغفرة 

النار وسُقوا   في  فقطع أمعامن ربهم كمن ھو خالد   " ھمءماء  حمیما  

{. نلاحظ في الآیة أنه ذكر الماء قبل كل شيء، أي قبل 15}محمد:  

بقیة السوائل وھي "أنهار من لبن" و "أنهار من خمر" و "أنهار من 

بأن الماء ھو الجوھر القابل لجمیع القوى. فبضرب من  عسل"، علما   

بضرب آخر القوى والقبول یصیر دھُنا، وبضرب آخر یصیر خلا ، و

یصیر دما ، وبضرب آخر یصیر لبنا . وھذه الأمور كلها إنما اختلفت  
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السیّالة،   الأجرام  في جمیع  المنقلب  فالجوھر  فیها.  العارضة  بالقوى 

 . 216إنما ھو الماء  

 

 وما الذي يبقى في الأرض؟إجابة السؤال الثاني: 

المعادن، ھو أن زبد البحر    :نقول الفرق بین زبد البحر وزبد  إن 

یعتبر عملیة طبیعیة تقوم بها البیئة لتجدید المیاه. أما زبد المعادن فهو  

عملیة صناعیة یقوم بها البشر في المصانع لتنقیة المعادن والحصول 

على معادن نقیة. بالتالي فإن الذي یبقى في الأرض وینفع الناس ھو 

ال  به  الماء  وأحیا  السماء  من  وأنزله  الله  خلقه  الذي  الأصلي  طبیعي 

البشر والنباتات والحیوانات،   فیها  بما  كلها  الحیة  الأرض والكائنات 

ها سواء كان  ئفیكون وجود ھذا الماء في الأرض ضروري بهدف إحیا 

كي  وقدرته  بفضل الله  الأرض  في  یمكث  وھو  مالحا ،  أو  عذبا   ماء  

الحیاة  ینفعهم في معیشتهم، و بانتهاء  الأرض  الماء في  ینتهي وجود 

إمكانیة   وإنهاء  كلیا   تدمیرھا  خلال  من  وذلك  الأرض،  سطح  على 

شرح أن  سبق  وقد  الحیة.  الكائنات  وكافة  للبشر  فیها  ھذه    ناالعیش 

الإنسان   إحیاء  ماء  موضوع  في  تعالى:  المسألة  قوله  لو  "في  وأن 

غدقا   ماء  لأسقیناھم  الطریقة  على  }انظر  16}الجن:  "  استقاموا   .}

{ وقلنا إن الماء یحتوي على نظیر  80ص الفصل،  ھذا  شرح الآیة في 

بدلا  من    Dریوم ورمزه الكیمیائي  ییسمى دیوتثقیل من الهیدروجین  

ریوم حوالي ضعف كتلة یالهیدروجین العادي، وتبلغ كتلة ذرة الدیوت

الحیاة على سطح  ذرة الهیدروجین العادي، وھذا قد یكون سببا  لفناء  

الأرض لأن من خواص الماء الثقیل الذي یحتوي على نظیر ثقیل من  

"دیوت فیه  یالهیدروجین  تعیش  ولا  البذور  فیه  تنبت  لا  أنه  ریوم" 

عدم  علیه  یحتم  الأرض  في  الإنسان  بقاء  فإن  بالتالي  الحیوانات. 

استخدام ما ھو باطل والاستعانة بما یمكث في الأرض وھو الماء لأنه  

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، طو أب 216

 .89(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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في  ی النسبي  العدل  إقامة  أسرار  من  سرا   ذلك  ویعتبر  الناس،  نفع 

 الأرض. 

 

 الآية الخامسة عشرة: 

تعالى:   ماء  "قال  السماء  من  فأنزلنا  لواقح  الرياح  وأرسلنا 

 . {22}الحجر:  "فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين

لسقیاكم   المطر  ذلك  جعلنا  أي  "فأسقیناكموه"  الشوكاني:  قال 

تعالى:  .  217 مواشیكم وأرضكمولشرب   قوله  تفسیر  الرازي في  قال 

تعالى.   له  مقدورة  الأشیاء  تلك  كون  إلى  إشارة  خزائنه"  عندنا  "إلا 

وحاصل الأمر فیه أن المراد أن جمیع الممكنات مقدورة له، ومملوكة 

كانت   وإن  تعالى  أنه  إلا  شاء،  كیف  الوجود  إلي  العدم  من  یخرجها 

متناھیة إلا أن الذي یخرجه منها إلى الوجود یجب أن مقدوراته غیر  

الوجود محال له في  نهایة  لا  ما  متناھیا  لأن دخول  على .  218  یكون 

قال الزمخشري: أي فجعلناه لكم سقیا. وقوله تعالى: "وما أنتم له   حین

بخازنین" نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله تعالى: "وإن من شيء إلا 

كأن خزائنه"  نحن  عندنا  معنى  على  للماء  الخازنون  نحن  قال:  ه 

السماء وإنزاله منها وما أنتم علیه بقادرین،   القادرون على خلقه في 

"ونحن   تعالى:  وقوله  لعجزھم،  وإظهارا   قدرته  عظیم  على  دلالة 

قیل: إنا نحن نرث .  219الوارثون" أي: الباقون بعد ھلاك الخلق كله  

{ فمُلك كل شيء لله 40یم:  الأرض ومن علیها وإلینا یرُجعون }مر

تعالى، ولكن الله مَلَّك عباده أملاكا ، فإذا ماتوا، انقطعت الدعاوى، فكان  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   217

 . 759(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،14التفسیر، جمن علم 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  218 الإمام محمد الرَّ
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إن الماء ھو من بین العناصر التي    :نقول.  220الله وارثا  من ھذا الوجه 

والخشب   كالمعادن  طویلة  لمدة  ھي  كما  بقائها  مع  حفظها  یمكن  لا 

إ والتراب  والریاح  الشمس  لأن  تتفاعل  وغیرھا  الماء  دخلت على  ذا 

معه وتغیره، فالشمس تجففه والریاح تحركه والتراب یمتصه أو یحتفظ  

 به. 

 

 الآية السادسة عشرة:

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه  "قال تعالى:  

 . {10}النحل:   "شجر فيه تسيمون

قال الرازي في تفسیر قوله تعالى: "لكم منه شراب" یفید الحصر 

لأن معناه منه لا من غیره. وإذا ثبت ذلك فنقول: لا یمتنع أن یكون 

الماء العذب تحت الأرض من جملة ماء المطر یسكن ھناك، والدلیل  

بقدر  ماء  السماء  من  )وأنزلنا  المؤمنین  سورة  في  تعالى  قوله  علیه 

البحر أن  فأسكناه في الأر ض" ولا یمتنع أیضا  في غیر العذب وھو 

المطر   ماء  جملة  من  السماء  .  221یكون  من  النازل  الماء  إن  وقیل: 

قسمان: قسم یشربه الناس، ومن جملته ماء الآبار والعیون، فإنه من 

{ وقسم یحصل 21المطر لقوله تعالى: فسلكه ینابیع الأرض }الزمر:  

منه شجر ترعاه المواشي. قال الزجاج: كل ما ینبت من الأرض فهو  

 . 222شجر 

 

 الآية السابعة عشرة:

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 220

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .200(، ص2006والنشر، 
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(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط19جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 
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تعالى:   من  و"قال  أنزلناه  كماء  الدنيا  الحياة  مثل  لهم  اضرب 

تذروه الرياح وكان   السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً 

 . {45}الكهف:   "الله على كل شيء مقتدراً 

قال البیضاوي: واذكر لهم ما یشبه الحیاة الدنیا في زھرتها وسرعة  

قال القرطبي: إن النبات اختلط    . على حین223زوالها أو صفتها الغریبة  

ویكثر  یختلط  إنما  النبات  لأن  الماء؛  علیه  نزل  حین  ببعض  بعضه 

 . 224  بالمطر

 

 الآية الثامنة عشرة: 

وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من  الذي جعل لكم مهداً  "قال تعالى:  

 .{ 53}طه:  "السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى

في ھذه الآیة سوف نشرح ثلاثة أمور متصلة بالماء قبل وبعد نزوله 

من السماء. أما قبل نزوله فقد وردت الكلمات التالیة المذكورة في الآیة  

ة ورد جملة "فأخرجنا  "مهدا " و "سلك" و "سُبلا " وبعد نزوله في الآی

به أزواجا ". قال الشوكاني: المهاد: أي ذات مهد، وھو اسم لما یمهد  

ألم نجعل الأرض مهادا  }النبأ:   لما یفرش. قال تعالى:  {  6كالفراش 

المهد، أي: جعل لكم كل موضع   الهاد: الفراش فالمهاد جمع  ومعنى 

وسلك لكم فیها  "منها مهدا  لكل واحد منكم، وكلمة سلك في قوله تعالى:  

. والمعنى: أدخل في الأرض لأجلكم "سُبلا  ھو إدخال الشيء في الشيء

لكم  جعل  "الذي  الأخرى  الآیة  وفي  لكم.  وسهلها  تسلكونها  طرقا  

تهتدون }الزخرف:  الأرض مه لعلكم  سُبلا   فیها  لكم   { 10ادا  وجعل 

 
، 1، ط15ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 223

 . 341(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 224
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أنه تعالى جعلها بحیث یتصرف  ،  225 المراد من كون الأرض مهدا  

بالقعود والقیام والنوم والزراعة وجمیع وجوه  العباد وغیرھم علیها 

قال النحاس: والجمع أولى لأن "مهدا  مصدر، ولیس ھذا .  226المنافع  

أي: ذات مهد. ومن قرأ: "مهدا " جاز    موضع مصدر إلا على حذف،

أن یكون مصدرا ، كالفرش، أي: مهد لكم الأرض مهدا ، وجاز أن یكون 

على تقدیر حذف المضاف، أي: ذات مهد. ومن قرأ: "مهادا "؛ جاز  

استعُمل  "مهد"  جمع  یكون  أن  وجاز  كالفراش،  مفردا ،  یكون  أن 

ا  وقرارا  تستقرون استعمال الأسماء فكسر. ومعنى "مهادا " أي: فراش

في .  227علیها  قال  إحیاء  للأرض لأنه  بساطا  أو  نقول "مهدا " یعني 

( والأرض  47سورة الذاریات: "والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون )

فیكون الفراش ھو خلق الأرض مثل   " (48فرشناھا فنعم الماھدون )

لكم الأرض الذي جعل  "بناء السماء الذي ھو خلق أیضا ، لقوله تعالى:  

ثم بعد ذلك تمهید الأرض عبر  ،  {22}البقرة:    "فراشا  والسماء بناء

بالماء والنبات لقوله تعالى "فنعم الماھدون" أي لآدم )علیه   إحیاءھا 

الكشاف   قال صاحب  سُبلا "  فیها  لكم  تعالى: "وسلك  السلام(. وقوله 

قوله تعالى:   { وقوله 42}المدثر:    "ما سلككم في سقر""سلك" من 

{ أي جعل 200}الشعراء:    "كذلك سلكناه في قلوب المجرمین"تعالى:  

وقیل في .  228لكم فیها سبلا  ووسطها بین الجبال والأودیة والبراري  
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معنى "سُبلا " أي: جعل لكم فیها سُبلا  بین الجبال والأودیة والبراري  

وقال القرطبي: أي:  .  229  تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها

نظیره:   سُبلا   "طرقا .  منها  لتسلكوا  بساطا   الأرض  لكم  جعل  والله 

بالحرث 20- 19}نوح:    " فجاجا   أي:  به"  "فأخرجنا  تعالى:  وقوله   }

والمعالجة؛ لأن الماء المنزل سبب خروج النبات. ومعنى "أزواجا ":  

والألوان. ضروبا  وأشباھا ، أي: أصنافا  من النبات المختلفة الأزواج  

وھو الذي  "قال تعالى:  .  230  قال الأخفش: التقدیر أزواجا  شتى من نبات

{ 27}فاطر:    "أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا  ألوانها

تعالى:   السماء  "وقوله  لكم من  السماوات والأرض وأنزل  أمن خلق 

إن للمهاد    :نقول.  231  {60}النمل:    " ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة

قدر، وللمسلك مسار دنیوي ودیني، وللسبیل طریق. كما أن الله جعل  

إخراج الأزواج للنبات تماما  مثل إخراج آدم وحواء )علیهما السلام(  

ثم جعل نسلهما من ذكر وأنثى، فكانت صفتي الذكورة والأنوثة أصل  

 نات.  الخلق في كل المخلوقات والكائنات الحیة ومنها النباتات والحیوا

 

 الآية التاسعة عشرة:

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم  "قال تعالى:  

من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة  

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً  

يتوفى ومنكم من   ومنكم من  لتبلغوا أشدكم  العمر  ثم  أرذل  إلى  يرُد 

 
، 1، ط16ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 229
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وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها   بعد علم شيئاً  لكيلا يعلم من 

 . {5}الحج:  "الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

لاحقا  لأن   (التراب)في موضوع كلمة  لاحقا     سیتم شرحهاھذه الآیة  

الشرح كل ما ذكر بعدھا تابع لها فوجب أن یكون الشرح وافیا . }انظر  

 {. 204ص الفصل الثالث، في 

 

 الآية عشرون: 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض "قال تعالى:  

 . {63}الحج:  "مخضرة إن الله لطيف خبير

"ألم تر" إن الاستفهام للتقریر، والفاء    تعالى:  قیل في تفسیر قوله

التقریر  استفهام  لكون  الفاء  بعد  الفعل  وارتفع  أنزل،  على  للعطف 

وقال الرازي: المراد ھو  .  232  بمنزلة الخبر كما قاله الخلیل وسیبویه

بالعین  یرى  السماء  من  النازل  الماء  لأن  قالوا  الحقیقیة،  الرؤیة 

 . 233واخضرار النبات على الأرض مرئي 

 

 الآية واحد وعشرون: 

وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا  "قال تعالى:  

 . {18}المؤمنون:  "على ذهاب به لقادرون

قیل في معنى قوله تعالى: "بقدر" یعني یسلمون معه من المضرة  

ما  بمقدار  أو  والشرب،  والغرس  الزرع  في  المنفعة  إلى  ویصلون 

حاجاتهم ومصالحهم   من  ویقل .  234علمناه  نفعه  یكثر  بتقدیره  وقیل: 
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صلاحهم   من  علمناه  ما  بمقدار  أو  تعالى:    .235ضرره،  قوله  أما 

وقیل: .  236"فأسكناه في الأرض" قیل: معناه جعلناه ثابتا  في الأرض 

أي كما  .  237  مستقرا   لقادرون"  به  قوله تعالى: "وإنا على ذھاب  أما 

وھو أبلغ في الإیعاد قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه وإزالته،  

بماء   یأتیكم  فمن  أرأیتم إن أصبح ماؤكم غورا   تعالى: "قل  قوله  من 

وقال البیضاوي: أي: على إزالته بالإفساد أو التصعید أو .  238معین" 

بالنسبة للماء فیها .  239التعمیق بحیث یتعذر استنباطه   نقول إن الآیة 

علم الغیب عند   "مقدار" و "إسكان" و "ذھاب" فأما المقدار فهو في

النازلة من السماء في   الماء  الله، فلا أحد یمكنه معرفة كمیة قطرات 

الكرة الأرضیة، حیث إن كل النسب تقدیریة ومنفصلة ومختلفة في كل 

أما  الأرض.  في  رسوخه  دلیل  فهو  "الإسكان"  أما  آخر.  عن  مكان 

الحیاة  "الذھاب" فهو متعلق بالقدرة والقرار الإلهي، وھذا مرتبط بفناء  

 على وجه الكرة الأرضیة.

 

 الآية اثنان وعشرون: 

أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء  "قال تعالى: 

ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع  

 . {60}النمل:   "الله بل هم قوم يعدلون
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التي   أي:  السماوات والأرض"  تعالى: "خلق  قوله  قیل في معنى 

أما قوله تعالى: "وأنزل من  .  240ھي أصول الكائنات ومبادئ المنافع  

ومعنى قوله تعالى:    .241 السماء ماء" أي: نوعا  من الماء، وھو المطر

إنبات   بأن  والإیذان  بذاته  الفعل  اختصاص  معنى  تأكید  ھو  "فأنبتنا" 

الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع 

حسنها وبهجتها بماء واحد لا یقدر علیه إلا ھو وحده ألا ترى كیف 

تنب  أن  لكم  كان  "ما  الآیة:  في  بقوله  الاختصاص  معنى  توا  رشح 

الإرادة   : نقول  .242شجرھا"  إلى  تشیر  مفصلیة  كلمات  الآیة  في  إن 

أما   "فأنبتنا".  و  "أنزل"  و  "أمن"  وھي  الإلهي  الفعل  على  والقدرة 

وحدانیة الله   على  وتدلان  المفرد  بصیغة  فهما  وأنزل"  "أمن  كلمتي 

مع   والأرض  السماوات  خلق  فعل  في  اشتراكه  وإثبات عدم  وقدرته 

الى: "فأنبتنا" فهي قد تشیر إلى أوامره التي یلقیها إلى  أحد. أما قوله تع

ملائكته لإحیاء الأرض ومنها إنبات النبات بقدرته، أي بفعل أوامره،  

لكن الأرجح أن نقول إن الكلمة تابعة لما سبقها، أي لقوله تعالى "أمن  

وأنزل"، وبالتالي یكون مصدر الإنبات في قوله تعالى "فأنبتنا" ھي  

زیادة على دلیل الإفراد في مسؤولیة الخلق جاء بعدھا في لله فقط. و

نهایة الآیة قوله تعالى: "ما كان لكم أن تنبتوا شجرھا" وھذا نفي عن 

السؤال  وكذلك  "لكم"،  تعالي:  قوله  في  للجمیع  الإنبات  إمكانیة 

 الاستنكاري في قوله تعالى: "أإله مع الله"

 

   الآية ثلاثة وعشرون:

 
 .  571ص المصدر السابق، 240
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   241

 . 1085(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،20من علم التفسیر، ج
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 242

 . 787(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط20الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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تعالى:   من  "قال  وينزل  وطمعاً  خوفاً  البرق  يريكم  آياته  ومن 

لقوم   لآيات  ذلك  في  إن  موتها  بعد  الأرض  به  فيحيى  ماء  السماء 

 . {24}الروم:  "يعقلون

إن البرق والماء وإحیاء الأرض كلها من آیات الله. كما قدم   :نقول

السماء على الأرض قّدم ما ھو من السماء وھو البرق والمطر على 

المطر  م إنزال  أن في  الإنبات والإحیاء. كما  ا ھو من الأرض وھو 

وإنبات الشجر منافع، كذلك في تقدم البرق والرعد على المطر منفعة، 

الابتلال  یخاف  یكون تحت كأن  فالذي لا  إذا لاح،  البرق  وذلك لأن 

فیستعد له، والذي له صهریج أو مصنع یحتاج إلى الماء أو زرع یسوى 

الماء.   بالنسبة إلى  مجاري  الفلاسفة: السحاب فیه كثافة ولطافة  قالت 

قویة   فإذا ھبت ریح  أكثف  ألطف منه والماء  فالهواء  الهواء والماء. 

النار، مثل  الرعد ویخرج منه  فیحدث صوت  السحاب بعنف  تخرق 

تخرج من وقوع   النار  بعنف، وھذا كما أن  مساس جسم جسما  آخر 

لحدید جسمان صلبان والسحاب  الحجر على الحدید فإن قال الحجر وا 

والریح جسمان رطبان، فیقولون لكن حركة ید الإنسان ضعیفة وحركة 

الریح قویة تقلع الأشجار، فنقول لهم البرق والرعد أمران حادثان لا 

بد لهما من سبب، وقد علم بالبرھان كون كل حادث من الله فهما من 

وقیل في معنى: "خوفا " أي من الصاعقة للمسافر. "وطمعا "  .  243 الله

قال الشوكاني: أي: یحییها بالنبات بعد موتها .  244أي: في الغیث للمقیم  

شرح  .245بالیباس   سورة   نالقد  في  والإخراج  الإحیاء  بین  الفرق 

 {. 101ص الفصل، الشرح في ھذا  انظر {{ 39}فصلت: 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  243 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25جالغیب،  بالتفسیر الكبیر ومفاتیح

 .115، 114ص
، 1، ط21ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 244

 . 50(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
ع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجام 245

 . 1131(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،21من علم التفسیر، ج
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 الآية أربعة وعشرون: 

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج  "قال تعالى:  

  . {27}السجدة:  "به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

إن معنى قوله تعالى: "نسوق الماء" یعني نجریها ما ینبغي    :نقول

أن تصل إلیه. أما الأرض التي جزر نباتها، أي: قطع إما لعدم الماء،  

وقیل: .  246وإما لأنه رعى وأزیل ولا یقال للتي لا تنبت كالسباخ جزر 

الأرض   ھي  الضحاك:  وقال  عدن.  أرض  وقیل:  الیمن،  أرض  ھي 

ي الأرض التي لا نبات فیها. وقال الأصمعي: العطشى. وقال الفراء. ھ

تكون لأرض   أن  یبعد  المبرد:  قال  شیئا .  تنبت  لا  التي  الأرض  ھي 

بعینها لدخول الألف واللام، وقیل: ھي مشتقة من قولهم رجل جروز: 

أما قوله تعالى: "تأكل منه أنعامهم .  247  إذا كان لا یبقى شیئا  إلا أكله

الإنسان ھ أن  یعني  الكائنات  وأنفسهم"  بقیة  فتكون  الكائنات  أسمى  و 

الحیة في خدمته ومنها النباتات والحیوانات. لذلك قُدمت الأنعام على 

الإنسان. قال الرازي: إن الزرع أول ما ینبت یصلح للدواب ولا یصلح 

للإنسان، والزرع غذاء للدواب وھو لا بد منه. وأما غذاء الإنسان فقد 

ان یأكل الزرع، ثم الإنسان یأكل من یحصل من الحیوان، فكأن الحیو

 . 248الحیوان 

 الآية خمسة وعشرون: 

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 246

 . 846(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط21الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن  247

 . 1154(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،21من علم التفسیر، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  248 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1ط ،25جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .188ص
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ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات  "قال تعالى:  

مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب  

 . {27}فاطر:  "سود

قال الرازي: إنزال الماء أقرب إلى النفع، والمنفعة فیه أظهر، فإنه  

لا یخفى على أحد في الرؤیة أن الماء منه حیاة الأرض فعظم دلالته  

بالاستفهام لأن الاستفهام الذي للتقریر لا یقال إلا في الشيء الظاھر  

وقیل: "ألوانها" یعني: أجناسها وأصنافها على أن كلا  منها  .  249جدا   

 . 250ذو أصناف مختلفة، أو ھیئاتها من الصفرة والخضرة ونحوھما 

 

 الآية ستة وعشرون:

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في  "قال تعالى: 

ث  ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً  م  الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً 

 .{21}الزمر:  "يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب

قال الشوكاني: ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق  

. 251 في الأرض تغیره، فذلك قوله تعالى: "فسلكه ینابیع في الأرض"

بدایة ھذه   :نقول.  252وقوله تعالى: "فسلكه" یعني فأدخله ونظمه   إن 

الآیة مشابهة لما قبلها لكنه مرة قال "فأخرجنا به ثمرات" ومرة قال: 

 "فسلكه في ینابیع الأرض". 

 

 الآية سبعة وعشرون: 

ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب  "قال تعالى: 

 .{ 9}ق: "الحصيد

 
 . 26ص المصدر السابق، 249
، 1، ط22ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 250

 . 120(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
الجامع بین فني الروایة والدرایة   محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر 251

 . 1281(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23من علم التفسیر، ج
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 252

 .  938(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط23الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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البركة  كثیر  یعني  مباركا "  الشوكاني: "ماء   قال 
وقیل: كثیر .  253

إن أصل خلقه وطهارته ھي التي تجعله "مباركا "   :نقول  .254المنافع  

تعالى:   قوله  ذلك  طهورا  "ومن  ماء  السماء  من  }الفرقان:    "وأنزلنا 

48}. 

 

 الآية ثمانية وعشرون:

 .{11}القمر:  "منهمرففتحنا أبواب السماء بماء "قال تعالى: 

قیل في معنى: "ففتحنا" ھو بیان أن الله انتصر منهم وانتقم بماء لا 

من خلال جند أنزلهم كما قال تعالى: "وما أنزلنا على قومه من بعده  

من جند من السماء وما كنا منزلین، إن كانت إلا صیحة واحدة" وھو 

"منهمر" یعني منصب، وھو  أما قوله تعالى:  .  255  بیان لكمال القدرة

 .256  مبالغة وتمثیل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها

 

 الآية تسعة وعشرون: 

  "وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر"قال تعالى:  

 . {12}القمر: 

جعلنا   أي:  عیونا "  الأرض  "وفجرنا  تعالى:  قوله  معنى  في  قیل 

الأرض كلها عیونا  متفجرة، والأصل فجرنا عیون الأرض. قال عبید  

بن عمیر: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءھا، فتفجرت بالعیون 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   253

 . 1397(، ص2007بیروت: دار المعرفة، ، )4ط ،26من علم التفسیر، ج
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 254

 . 1043(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط26الأقاویل في وجوه التأویل، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخ 255 ر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط29جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .38ص
، 1، ط27ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 256

 . 346(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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قال الزمخشري: "فالتقى الماء" یعني: میاه السماء والأرض. أي:  .  257

في الآیة إشارة إلى  :نقول .258 الماء السماوي والأرضيالنوعان من 

وأنه نافذ على الحال الذي أراده بدلیل وقوع    "قد قدر"الأمر الإلهي  

 تفجیر الأرض بعیون الماء.   

 

 الآية ثلاثون: 

تعالى:   إلى  "قال  الإنسان  فلينظر  عبس:  سورة  في  تعالى  قال 

صبا  (  24)طعامه   الماء  صببنا  شقاً (  25)أنا  الأرض  شققنا  ثم 

(26)" . 

قوله تعالى: "فلینظر الإنسان إلى طعامه" أي: ینظر كیف خلق الله 

طعامه الذي جعله سببا  لحیاته؟ وكیف ھیأ له أسباب المعاش یستعد بها  

مجا قال  الأخرویة؟  طعامه،  للسعادة  إلى  الإنسان  فلینظر  معناه،  ھد: 

أي: إلى مدخله، ومخرجه، ثم بینّ ذلك سبحانه وتعالى فقال: "إنا صببنا  

وقال  .260وقیل: "صببا" المراد منه الغیث والأمطار . 259الماء صبا" 

نقول إن النظر .  261  البیضاوي: ھو استئناف مبین لكیفیة إحداث الطعام

الطعام )وأصله من عملیة الزراعة والنباتات(  یختص بأن مسألة وجود  

 غیر ممكن من دون وجود الماء.

 

 
بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد  257

 . 1428(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،27من علم التفسیر، ج
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 258

 . 1066(، ص2009ة، ، )بیروت: دار المعرف3، ط27الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   259

 .  1587(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،30من علم التفسیر، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 260

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .84(، ص2006والنشر، 
، 1، ط30طرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأ 261

 . 500(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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 ثانياً: الحيوانات 

 

 الآية الأولى: 

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على  "قال تعالى:  

بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق  

 . {45}النور:  "قديرالله ما يشاء إن الله على كل شيء 

نشرح عمران:    سوف  }آل  سورة  في  بالتفصیل  الآیة  { 49ھذه 

وذلك في موضوع التمكین الإلهي للرسول عیسى )علیه السلام( أن  

}انظر   بإذنه.  طیرا   فیكون  فیه  وینفخ  الطیر  كهیئة  الطین  من  یخلق 

 { 513ص الفصل الخامس، الشرح في  

 

 الآية الثانية: 

السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض خلق  "قال تعالى:  

رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء  

 . {10}لقمان:   "فأنبتنا فيها من كل زوج كريم

قال البیضاوي: "وبث فیها من كل دابة" أي من كل صنف كثیر 

المنفعة. وكأنه استدل بذلك على عزته التي ھي كمال القدرة، وحكمته  

التي ھي كمال العلم، ومهّد به قاعدة التوحید وقررھا بقوله تعالى: "ھذا  

 . 262خلق الله فأروني ماذا خلق الذین من دونه" 

 

 الآية الثالثة: 

(  30)والأرض بعد ذلك دحاها  " في سورة النازعات:  قال تعالي  

 ."(31)أخرج منها ماءها ومرعاها أ

 
 .  61ص المصدر السابق، 262
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قوله .  263  "دحاھا" یعني بسطها. وقیل: الدحو: یعني البسط  :نقول

تعالى: "أخرج منها" أي: أخرج من الأرض. وقوله تعالى: "ماءھا"  

 . 264أي: العیون المتفجرة بالماء  

 

 : ماء الخالق )السماوات السبع والجنة( الثالث

 

 الآية الأولى: 

تعالى:   أيام  "قال  في ستة  السماوات والأرض  الذي خلق  وهو 

أحسن   أيكم  ليبلوكم  الماء  على  عرشه  إنكم  وكان  قلت  ولئن  عملاً 

  " مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين

 .{7}هود: 

القرطبي والرازي لأننا نخالف رأیهما.    سنورد مسألتین ذكرھما 

قال القرطبي في معنى قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء" أن الله  

ء }......{ ثم خلق  بینّ أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسما

وكذلك  .  265الریح فجعل الماء على متنها، ثم وَضع العرش على الماء  

تعالى  أمسكه الله  المخلوقات وقد  أعظم  العرش ھو  إن  الرازي:  قال 

فوق سبع سماوات من غیر دعامة تحته ولا علاقة فوقه. وھنا ورد 

أین كان ربنا قب أنه قیل یا رسول الله،  ل سؤال: ھل یصح ما یروى 

خلق السماوات والأرض؟ فقال كان في عماء فوقه ھواء وتحته ھواء.  

والجواب: أن ھذه الروایة ضعیفة، والأولى أن یكون الخبر المشهور 

أولى بالقبول وھو قوله "كان الله وما كان معه شيء، ثم كان عرشه  

 
، )بیروت:  1، ط2الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ج 263

 .12(، ص2003دار الكتب العلمیة، 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 264

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .61(، ص2006والنشر، 
 .   75ص المصدر السابق، 265
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الماء"   تفسیره، ونقلها  .  266على  كثیر في  ابن  أوردھا  الروایة  وھذه 

الإمام أحمد: حدثنا یزید بن ھارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن یعلى  

واسمه لقیط بن  - بن عطاء، عن وكیع بن عدس، عن عمه أبى رزین  

عامر بن المنتفق العقیلي قال: قلت: یا رسول الله، أین كان ربنا قبل 

أن یخلق خلقه؟ قال: "كان في عماء، ما تحته ھواء وما فوقه ھواء، ثم 

إن معنى قوله تعالى: "كان عرشه"   :نقول.  267  ش بعد ذلك"خلق العر

أي "استوى عرشه"، لأن الكینونة تعني الوجود، والوجود سابق على  

السماوات   بعد وقوع فعل، وھو خلق  الاستواء حدث  الاستواء، لأن 

الذین قالوا إن الله كان في عماء   بالتالي فإن  أیام.  والأرض في ستة 

ي الإجابة على سؤال أین كان ربنا قبل خلق  فوقه ھواء وتحته ھواء ف

بالقول إن ذلك كان محاولة للإجابة   السماوات والأرض، نرد علیهم 

عن سؤال "الوجود الإلهي" قبل خلق الكون وقبل خلق المادة، وقبل 

بشكل تفصیلي دقیق    نجیبأن یكون عرشه على الماء. عموما ، سوف  

المادة؟ وذلك   لقوله تعالى:    نافي شرحعن سؤال ھل الله مخلوق من 

}انظر الشرح  { 14}الرحمن:  "خلق الإنسان من صلصال كالفخار"

شرح الفرق  نس لكن في سياق هذه الآية  {  279في الفصل الثالث، ص 

والعلاقة بين قوله تعالى: "كان عرشه" و "استوى عرشه"، من 

 خلال الإجابة على عدد من الأسئلة: 

والكون   − والأرض  )السماوات  الخلق  أزمان  هي  ما  الأول:  السؤال 

 والكائنات الحية(، وأزمان الاستواء؟  

 السؤال الثاني: كيف كانت حالة الله قبل الاستواء وبعده؟   −

 السؤال الثالث: ما معنى الاستواء أصلاً؟    −

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  266 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط17جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .195ص
ق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقی 267

 . 307(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط4جسامي السلامة، 
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 وأزمان الاستواء  ،أزمان الخلق

 

)السماوات   الخلق  أزمان  السؤال الأول: ما هي  في الإجابة عن 

 والأرض والكون والكائنات الحية(، وأزمان الاستواء؟ 

 نقول في هذه الآية ثلاثة أنواع من الزمن، وهي كما يلي:  

 . زمن الكینونة )الوجود( الزمن الأول:

زمن الخلق )لغة الأمر الإلهي "كن فیكون" وأفعال   الزمن الثاني:

 . الجند "الملائكة"(

الثالث: والرقابة    الزمن  الولایة  على  )ویشتمل  الاستواء  زمن 

 . والتدبیر والخبرة والأعلمیة والشفاعة(

 

 أقدم شرحاً دلالياً مختصراً لهذه الأزمان والتباين فيما بينهما: س

زمن الكینونة )الوجود( على العرش، وھو زمن قبل   الزمن الأول:

الاستواء،   وقبل  الحیة،  والكائنات  والأرض  السماوات  وأسمیه  خلق 

یكن شي لم  السكون( حیث  فناء، لأن    ء)زمن  یكن معه  إلا الله، ولم 

الفناء یكون لشيء موجود، وإن الله لم یكن معه أي موجود حتى یفني  

والكواكب  فمثلا   قبل وجوده.   للنجوم  مجرة إن  المتحركات في  وكل 

أعمار وھي تموت كموت الانسان، أي أن الفناء بالنسبة  درب التبانة  

بالمادة، والمادة   الحیة فحسب بل فناء یتعلق  للكائنات  للإله لیس فناء  

الإنسان یفنى وتبقى روحه التي یعیدھا وكذلك جسد    تفنى مثل الخلق.

الله إلى الأرض فإما یخلدھا في النار وإما في الجنة، وھكذا یظل یعیدھا  

  تفنى ة  حتى یخُلدھا إما في النار وإما في الجنة بحسب أعمالها، والماد

وتعید إنشاء الكون بأمر من الله كلما التهبت نار شیاطین ،  لكنها تحیا 

الجن والإنس في الجنة، لكن الله وحده ھو الذي لا یفنى ولا یتساوى 

الفردوس عنده كل الأرواح الخالدة، وھي  الفناء، وتبقى في جنة  مع 

دین. أرواح الأنبیاء والعلماء والشهداء والطاھرین والصادقین والزاھ
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  عند  العرفاء  ونعقب  الفناء   مفهوم  لتجلیةعناصر    خمسةوعموما  نذكر  

 علیها: 

  حقیقة  ھو  بالعكس بل للعبد، الوجودي الانعدام یعني لا  الفناء إن: أولا  

 . متعالیة وجودیة

  قد   ولذلك  الإنسان،  في  البشریة  الجهة  انعدام  یعني  الفناء  إن  : ثانیا  

  وبقاء الألوھیة". البشریة  فناء" بـ عنه یعبرّون

  بصفاته   واتصافه  الإلهیة،  الجهة  في  العارف  ذوبان  یعني  الفناء  إن:  ثالثا  

  وتعالى،   سبحانه  الله  فیها  ینعكس  مرآة  مجرد  صار  لأنه  وتعالى؛   سبحانه 

 . الألوھیة بقاء معنى وھذا وصفاته، بأسمائه

  الصفات   نحو   والكثرات  المذمومة  الصفات  ھجران  ھو  الفناء  إن:  رابعا  

  للعالم   العرفاء  فهم   في  جدا    مهم  عنصر  فالوحدة  والوحدة،  المحمودة

 . بأجمعه

 الله   إلى   فیها  الإنسان یعود  جدیدة،   ولادة  العرفاء عند  الفناء  إن:  خامسا  

 الآخرة في ویعیش منه، جاء الذي الأصل إلى ویرجع الوجود، مركز
 نخالف ما جاء في ھذه التجلیات الخمسة ونقترح تعدیلها، كما یلي:    .268

 بشكل   وجودیا    ینعدم  ( آدم   بني)   أي  للنوع،  إشارة  ھو  العبد  إن  :أولاً 

  تتعلق   أي  روحي،  بشكل  وجودیا    خالدا    ویبقى   (جسده   یبلى  أي)  مادي

 .. فیه  وتخلد الفناء في روحه

  شرك   ذلك  لأن  ألوھي  بقاء إلى تحولها یعني  لا   البشریة  فناء  إن  :ثانياً 

  وبرھان  الإلهي  البقاء  مظلة   تحت  حتمي البشري  الفناء  إن  بل  الله،  مع

 {.26 :الرحمن} فان علیها من كل :تعالى  قوله ذلك

  لإمكانیة   تشبیها    یعتبر  ذلك   لأن  الإلهیة  الجهة  في   العارف  یذوب  لا   :ثالثاً 

 التوصیفات   وفق  ممكن  غیر  وھذا  بالخالق،  الإنسان  روح  التصاق 

  الله   إلى  والشكوى  الله  إلى  النظر  بإمكانیة  تفید  التي  القرآن  في  الإلهیة

  الخالق   في  الذوبان  ممكنة  الإنسان  روح  تكون  فلا  الله،  إلى  والتقرب

 
روافد،   268 دار  )بیروت:  القرآني،  اللفظ  الوحي وبشریة  إلى  مدخل  (، 2021حیدر حب الله، 

  .71ص
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 مخلوقة   روحا    تظل  أنها  إلا  الكمال  من  بلغت  مهما   الإنسان  روح  لأن

  العارف   یتصف  لا   ،  ولذلك معبودة   ولیست  وعابدة  خالقة،   ولیست

  شيء   كمثله  لیس  : تعالى   قوله  في  نفسه  وصف  لأن  الله  بصفات

  الله   فیها  ینعكس  مرآة  یكون  لا   الإنسان  فإن  بالتالي  {.11  :الشورى }

  وصفة  وجنس  نوع   من  مخلوقین  كائنین  بین  تشبیها    یعتبر  ذلك  لأن

 وھذا غیر منطقي أو متحقق في الواقع وھو منفي في  الشریعة  واحدة 

والأوامر  الإلهیة  )القرآن(  وفق  أسماء  وصفات  الله.  رغم  ذلك  نقول  إن 

الذوبان  الموصوف  ھو  ذوبان   الروح  في  الفردوس  الأعلى  وھي 

طبقات  الفناء  الخالدة  عند  عرش  الرحمن  )الله(  ویتحقق  الفناء  لنوع   من 

الروح  )وھي  روح  النبي  الصادق   )النبویة  الصادقة(  أو  العالم  القانع  

)العالمة  القانعة(  أو  العابد  الزاھد  )العابدة  الزاھدة (  أو  الحافظ  لكتاب  

 الله الراشد ) الحافظة الراشدة ( ویكون فناء   سرمدیا  . 

  یكون  ھجرھا  لأن  المذمومة  الصفات  ھجران  یفوق  الفناء  إن  :رابعاً 

  الفناء   یتحقق  ولا   أمه،  رحم  في  الإنسان  روح  خلق  لحظة  عند  أي  أولیا ،

 الصغر   منذ  الدنیا  حیاته  في   الوحدة  المحمودة  الصفات  صاحبته  لمن  إلا 

 على  تربي  لأنها  خصوصیة  فیها  والعزلة  الكبر،  في  مكثف  بشكل  أو

 .الفناء

:  إن  الله  أصل  الوجود   ولیس   مركز  الوجود،  لأن  المركز  محدود  خامساً 

والله  غیر   محدود  وأما  الأصل  فهو   منطق  في  الوجود،  فبعض   بني  آدم  

یرجع  إلى   أصل  الوجود  وبعضهم  یرجع  إلى  مركز  الوجود،  فأصل 

الوجود علوي،  ومركز الوجود دنیوي،  والأصل فیه الفناء،   والمركز 

فیه  البقاء،  وھناك  فرق  بین  الفناء  والبقاء،  فالفناء  متحقق   للأنبیاء  

والعلماء  )وھم  ورثة  الأنبیاء (  ومن  اتصفوا  بصفات  الیقین  والتقوى  

والزھد  والعبادة  في  القرآن،  وینطبق  على  ذلك  كل  آیات  الخلود  في  

الفردوس  الأعلى  التي  ذكرتها  سابقا    }انظر  الشرح  في  الفصل  الثاني،  

ص 126{  وأما  البقاء   فهو  متحقق   لعموم  بني   آدم،   ویكون  البقاء  علوي  

ودنیوي،  وینطبق  علیه  قوله  تعالى:  یوم  نطوي   السماء  كطي  السجل  
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للكتب  كما   بدأنا  أول  خلق   نعیده  وعدا    علینا  إنا  كنا  فاعلین  }الأنبیاء :  

 .}104 

زمن الخلق )لغة الأمر الإلهي "كن فیكون" وأفعال   الزمن الثاني:

"( وھو ما قبل الاستواء على العرش، "أي الستة أیام"  الجند "الملائكة

التي خلقت فیها السماوات والأرض، لأن الله كان في حالة فاعلیة أو  

المادة   النیتروجین، وھي  استواء، والملائكة مخلوقون من غاز  عدم 

خل مادة  قبل  خلقت  ومادة  التي  والأكسجین(،  )الهیدروجین  الماء  ق 

الملائكة )النیتروجین( ھي مادة أرواح الأنبیاء والعلماء وحفظة القرآن  

 والأتقیاء والصادقین الزاھدین في الدنیا والآخرة.  

الثالث: )الولایة والرقابة والتدبیر والخبرة    الزمن  الاستواء  زمن 

تحت  ھو  ما  لكل  الإنجاز  وھو زمن  والشفاعة(  والرحمة  والأعلمیة 

إلى   العودة  زمن  وھذا  والأرض،  السماوات  خلق  بعد  أي  العرش، 

شرح في  الخلق.  إتمام عملیة  بعد  نقول  ناالسكون  الأزمان  إن   :لهذه 

لى "زمن الاستواء" وداخل فیه. الزمن الأول "زمن الكینونة" سابق ع

خلق   إلى  الإشارة  في  "خلق"  كلمة  فیها  ذكر  فقد  للآیة،  نظرنا  إذا 

السماوات والأرض. أما زمن الاستواء فیُستدل علیه من خلال ما ذكر 

إلى مكان عرشه، علما  بأن  في الآیة وھي كلمة "كان" في الإشارة 

یدل على أن الزمن   الكلمتین "خلق" و "كان" ھما فعلین ماضیین، وھذا

الذي خلق الله فیه السماوات والأرض، كان عرشه على الماء، أي أنه  

لم یتدنَ إلى الأسفل ولم یتغیر مكانه وقت عملیة الخلق، ولم یتساو مع 

مطلق   على  مؤشر  ھي  المكان  ثبوتیة  فإن  وبالتالي  خلقه،  شيء  كل 

أو "عاد" قدرته وألوھیته. وإذا قلنا بأن كلمة "كان" بمعنى "رجع"  

المعنى كالتالي: " الذي خلق السماوات والأرض  فسوف یصیر  وھو 

وھذا غیر منطقي لأن عرشه  ؛"عرشه على الماء ورجعفي ستة أیام 

ثابت ولم یتحرك في أي مكان أو أي اتجاه سوى وجوده فوق الماء،  

العرش المكان   ،والعرش لا یعني الله أو وجود الله في داخل  بل ھو 

المصدر من "كان" ھو "كونك"  وإذا أدركنا أن  الذي یوجد الله فوقه.  
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"كائنا "  ھو  "كان"  الفعل  من  الفاعل  معنى بالتال،  269واسم  یكون  ي 

جملة "كان عرشه" في الآیة، أي "كونه موجودا  كائنا  في عرشه"،  

وبذلك تعتبر كلمة "كان" في الآیة توكیدا  لزمن الكینونة )الوجود( فوق  

والرقابة   الولایة  على  یشتمل  )الذي  الاستواء  زمن  ولیس  العرش، 

جلیة  نلاحظ مسألة والتدبیر والخبرة والأعلمیة والرحمة والشفاعة(. و 

في الآیة تتحدث عن "زمن خلق السماوات والأرض" من دون حساب 

في   والكون  شيء،  والأرض  السماوات  لأن  الكون"،  خلق  "زمن 

تعالى:   لقوله  اتساع  حالة  في  وھو  آخر،  شيء  الخارجي  الفضاء 

بأید وإنا لموسعون" بنیناھا  لقد استخدم  47}الذاریات:    "والسماء   .}

الف وصف  في  "السماء"  الحقیقیة  تعبیر  السماء  لأن  الخارجي،  ضاء 

الغلاف   ذلك  في  بما  ثابتة،  سماء  ھي  الأرض  سطح  فوق  تقع  التي 

التمدد   أو  الاتساع  الآیة  في  "السماء"  بكلمة  المقصود  فكان  الجوي، 

الذي یبدأ من السماء كنقطة بدایة وینطلق إلى الفضاء الخارجي إلى ما  

نى في قوله تعالى: ھو الذي  لا نهایة. وقد ورد لفظ "السماء" بنفس المع

السماء فسواھن سبع  إلى  استوى  ثم  الأرض جمیعا   ما في  لكم  خلق 

أن الله   نالاحظ  اكما أنن.  {29سماوات وھو بكل شيء علیم }البقرة:  

آیات   ست  في  قال  أنه  حین  في  السماء"،  إلى  "استوى  قال:  تعالى 

"استوى على العرش"، علما  بأن مكان الله ھو على العرش أو فوق 

السماء.   ولیس  إلى  العرش،  الاستواء  الله  جعل  لماذا  هنا:  السؤال 

"السماء" علماً بأنه فوق العرش وأن الاستواء يجب أن يكون هناك  

 ماء؟  وليس في الس

 

  

 
، )بیروت: دار الكتب  1، ط2ج، المعجم المفصل في النحو العربي، عزیزة فوال بابستي 269

 .  817(، ص1992العلمیة، 



191 

 

   معنى الاستواء إلى السماء مقابل الاستواء إلى العرش

 

إن الله استخدم السماء في ھذا الموضع للإشارة إلى وجود   :نقول

من   یتكون  الذي  الجوي  الغلاف  في  وبالتحدید  السماء،  في  ملائكته 

النیتروجین التي ھي مادة خلق الملائكة، وأسمي ھذا الاستواء "استواء  

التوكیل" بلغة الأمر، أي أن الله أوكل ملائكته بالاستواء في السماء،  

فوق العرش، وقد تحقق الاستواءین بعد خلق السماوات  ثم استوى ھو 

والأرض، ونقول إنه استواء توكیل لأن الملائكة ومادتها )النیتروجین( 

موجودة في جنات الفردوس وأسفل عرش الرحمن )الله( وصولا  إلى 

الغلاف الجوي وحتى الأرض التي فیها ملائكة ومنهم عتید ورقیب. 

السماوات والأرض ومكان وجود كیفیة وقوع خل  سنشرحعموما    ق 

منها،   خلقوا  التي  والمادة  به،  وعلاقتهم  للعرش  بالنسبة  الملائكة 

مادتهم   وعلاقة  الرحمن،  عرش  أسفل  الموجود  بالماء  وعلاقتهم 

)ذرتي  الماء  بمادة  )الله(،  الرحمن  عرش  تحت  )النیتروجین( 

الهیدروجین وذرة الأكسجین( الموجودة أسفل عرش الرحمن وأسفل 

الملائكة، وعلاقة ذلك بالأوامر التي ألقاھا الله إلى حملة عرشه الثمانیة  

من الملائكة لخلق السماوات والأرض وكیفیة استقرار النیتروجین في 

كل ذلك    نشرحالسماء نتیجة وقوع خلق السماوات والأرض. سوف  

 في الإجابة على سؤالین:  

الماء   قبل خلق  الملائكة  خلقت  الأول: هل  عرش  السؤال  أسفل 

 الرحمن )الله( أم بعده؟  

السؤال الثاني: ما علاقة الهيدروجين بـ )النيتروجين والأكسجين( 

يدخل   هل  آخر،  بمعنى  أو  الملائكة؟  خلق  في  يدخلان  اللذان 

الملائكة؟ خلق  في  السؤالین}انظر    الهيدروجين  على  في    الإجابة 

   {.301ص الفصل الثالث، 

بالنسبة للاتساع المقصود في الآیة فهو للفضاء    :نقولاستكمالا  للشرح،  

الخارجي للكون، وھذا حقیقي ومثبت علمیا ، ولكن الاتساع الموصوف  
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{ ھو اتساع یصل  47}الذاریات:    "وإنا لموسعون"في قوله تعالى:  

الذي استوى علیه عرش الله، ما یعني أن الاتساع له  الماء  إلى  مداه 

وكان "ونهایته أبدیة مطلقة ویوجد فیها ماء بحكم قوله تعالى:  نهایة،  

لكن لن یستطیع أحد الوصول إلى ھذا  ،  {7}ھود:  "عرشه على الماء

الماء، علما  بأن الماء موجود في الطبیعة، لكن العلم لم یثبت وجود ماء 

،  حقیقي في نهایة اتساع الكون لكن ھذه المسألة حقیقة ثابتة في القرآن

أول من یقول بوجود ھذا الماء في نهایة الكون من خلال وجود   وإننا

انفجار   عنها  نتج  التي  والأكسجین(،  )الهیدروجین  وھما  عناصره 

. وإن  القرآنيالماء، وھذه حقیقة ثابتة لا شك فیها، وھي ثابتة بالنظر  

الطاقة )ھي طاقة أو  الماء حدث نتیجة طاقة، وھذه  تصادم عناصر 

العلمي لكنها بالمعنى الدیني نار الشیاطین التي أمرت   حرارة بالمعنى

بأن  الفردوس( علما   جنات  في  بالشجرة  المساس  السلام(  )علیه  آدم 

الهیدروجین  ومنها  الماء،  ذرات  تصادم  عن  نتجت  التي  الطاقة 

والأكسجین كانت متولدة من تفاعل إلكترون مع إلكترون آخر، والتي 

طاقتها بملیون إلكترون، ما یعني أن   نتج عنها أشعة غاما التي تقدر

الإلكترونات أصل في التفاعلات الكیمیائیة. وھذه الأشعة نتجت بعدما 

أن   إلى  الفناء حقیقة موجودة  فناء، وعندما كان  الكون في حالة  كان 

}انظر  حالتین  في  یحدث  السقوط  وھذا  النواة،  في  الإلكترون  سقط 

أما أشعة غاما فهي التي  {.  316ص شرح الحالتین في الفصل الثالث،  

سرعة الضوء، لبسرعة مساویة    نتج عنها الضوء، وھي أشعة تنتشر

كهرومغناطیسیة موجات  الإشعاعات   فهي  أخطر  من  وتعتبر 

الكهرومغناطیسیة. والطاقة التي أنتجت الضوء ھي متولدة عن عودة 

 . الإلكترون إلى مستوى الطاقة الأصلي في الغلاف الذري الإلكتروني

ا  تعتبر الشمس والتفاعلات النوویة مصدر لأشعة غاما، وھذا وعموم

رتق(  الدلیل على أن أشعة غاما التي نتجت عن الانفجار العظیم )فتق 

في ھذه    نلاحظھي أكبر بكثیر من أشعة غاما الموجودة في الكون. كما  

فیقول  الماء،  الزمنیة مع  للعلاقة والمسافة  توصیفا   یقدمّ  أن الله  الآیة 
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إنني خلقت الماء، ومن قبل الماء خلقت عناصره، وبالتالي فإنني خلقت  

مادته، ثم جعلت عرشي فوق الماء المتكون من المادة، فكان عرشي  

وھي خلقهم  مادة  وفوق  الملائكة  وفوق  المادة،  وفوق  الماء    فوق 

)النیتروجین(، وھذا یدل على أن خلق المادة أو عناصر الماء، وتكوین 

الماء ھو خلق إلهي بامتیاز، وبالتالي فإن أي خلق ما عدا ذلك یعتبر  

من خلق الله، وذلك یشمل الكون وما قبله وما بعده من خلق للكائنات  

الحیة في الأرض التي ھي جزء بسیط من الكون بما فیه من موجودات 

إذا فهمنا كل ما سبق، سوف ندرك بأن  جرات والكواكب والنجوم.  كالم

الملائكة كانت مخلوقة قبل خلق الماء وذلك لأنها اضطلعت بمسؤولیة  

أخذ الأوامر من الله لتنفیذ عملیة اتحاد ذرات الهیدروجین والأكسجین 

في الإجابة على السؤال  اللتان تسببتا بالانفجار العظیم )فتق الرتق(.  

 : كيف كانت حالة الله قبل الاستواء وبعده؟  الثاني

 

 حالة الله قبل الاستواء وبعده 

 

إن حالته قبل الاستواء وبعد الاستواء لها مدخل واحد عبرّ    :نقول

الله نور السماوات والأرض مثل  "عنه في آیة واحدة وھي قوله تعالى:  

كوكب  نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها  

دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها 

یشاء  من  لنوره  یهدي الله  نور  نور على  نار  تمسسه  لم  یضُيء ولو 

ھذه {.  35}النور:    "ویضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علیم

النقي في معرفة الوحي" وبالتحدید   "الجلي  كتابي  الآیة شرحتها في 

الن الخامس،  معنى  الفصل  الكتاب،  في  الشرح  }انظر  الآیة.  في  ور 

إن حالة الله قبل الاستواء وبعده ھي ذات الشيء لأن    :نقول{.  303ص 

الله لا یتغیر ولا یتبدل وھو ثابت راسخ لا یمكن وصفه بالأزلي لأنه 

البعد أو اللانهایة. ھذه الآیة ھي مفتاح   القدم أو  خارج سیاق وصف 

تقع   والجنة  أو حصل على الجنة،  النور  ھذا  فمن وصل  النور،  بعد 
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مفتاح ھذا النور، دخل الجنة، لكنه لن یُحصّن من بعض الشیاطین التي  

دخلوھا من باب الإغواء والفتنة والادعاءات الكاذبة بالصلاح    وقدفیها  

في الدنیا والآخرة، بالتالي لا یحصن فیها إلا من رحم الله من الأنبیاء  

ھذه  والأتقیاء  و  الصادقینووالعلماء   من  یبدأ  بابها  فالجنة  الزاھدین. 

الآیة ونقول إن التعبیر الذي استخدمه الله في الآیة "النور" ھو النور 

إلى الجنة. لكن بالنسبة لحالة بعد الاستواء  منه  الإنسان    یبدأ دخولالذي  

مادة  وأولها  المادة،  خلق  بعد  تحققت  لأنها  خصوصیة  لها  إن  نقول 

النیتروجین( وھذا اسمیه الخلق الأول للمادة والكائنات  الملائكة )وھي  

وذرة   الهیدروجین  ذرتي  )وھي  الماء  مادة  بعدھا  خلق  ثم  الروحیة، 

السماوات   بعدھا  خلق  ثم  الثاني،  الخلق  اسمیه  وھذا  الأكسجین( 

الحیة،   الثالث، ثم خلق بعدھا الكائنات  الخلق  والأرض، وھذا أسمیه 

الرابع.   الخلق  أسمیه  الاستواء، یجب معرفة  حوھذا  بعد  ما  نفهم  تى 

أي   ذاتها ودرجتها من خلال إدراك الأبعاد الحركیة،  حالة الاستواء 

الكمیة القیاسیة للمسافة )السرعة والزمن( لكل عملیة خلق أو تسویة  

لأن خلق الكون في ستة أیام یدل على انحصار قانون المسافة  ؛للخلق

أیام، ما یعني أن أي حسابات فلكیة الخلق خلال ستة  أو    ،في عملیة 

أو نظریات داخل تخصصات علوم الأرض،    ،أو معادلات  ،جغرافیة

فیزیاء   )علم  والجیوفیزیاء  الجوي،  الغلاف  وعلوم  الفلك،  علم  مثل 

"الست أیام" وتنطبق معها، كي یثبت  الأرض( یجب أن تخضع لزمن  

فیما  الزمن  حسابات  تعتمد على  نظریة  أو  معادلة  أي  وإن  صحتها، 

یتعلق بعلوم الفلك ولا تأخذ ھذا القیاس الزمني الإلهي )ستة أیام( بعین  

ما   أن  یعني  وھذا  ودقتها.  في مصداقیتها  بالشك  نقول  فإننا  الاعتبار 

ون یجب أن یخضع لزمن "الأیام  تقوله الفیزیاء النظریة حول عمر الك

الخلق  الستة"،   تبدیل  عن  آیتین  الاستواء  بعد  مرحلة  في  ویدخل 

 وتتعلقان بالخلق الرابع )أي خلق الكائنات الحیة( وھما:  

إن یشأ یذھبكم أیها الناس ویأت بآخرین وكان "قوله تعالى:   -

 . {133}النساء:  "الله على ذلك قدیرا
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 خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله"تعالى:    وقوله -

 {.  19}إبراھیم:  "إن یشأ یذھبكم ویأت بخلق جدید

إن تبدیل الخلق لا یكون إلا في حالات لا یعلمها إلا الله، لكنه    :نقول

جعل ذلك من خصوصیته حیث عبرّ عن ذلك بالمشیئة والقدرة، وفي 

الآیة الثانیة عبرّ عنه بالحق على اعتبار أن كل ما ھو دون الحقوق أو  

حصول الإنسان على الحقوق في الحیاة الدنیا یعتبر خارج عن السیاق  

ال الحیة.  الشرعي  الكائنات  لأجله  خلقت  يمكن  ذي  كيف  نسأل  وهنا 

نقول إن العرش ھو حساب كل ما تم ذكره وفق حساب الأيام الستة؟  

التقدیرات   لأن  مباشرة  فوقه  لیس  لكن  فوقه،  یوجد الله  الذي  المكان 

سوف تكون من أسفل إلى أعلى، وبالتالي یستوجب تقدیر الحساب وفق  

 الثنائیات التالیة:  

لأرض والسماء( التي خلقها الله سرعة وزمن، وبین )غلاف بین )ا

بین   وكذلك  وزمن،  سرعة  الخارجي(  والفضاء  الجوي  الأرض 

تعالى:   قوله  عنه  عبرّ  الذي  الكون(  واتساع  الخارجي  )الفضاء 

{ سرعة وزمن، 47}الذاریات:    "والسماء بنیناھا بأید وإنا لموسعون"

لأنها لا تعنى    ؛السماء والاتساع شرح في السطور التالیة معنى  نوس)

الماء(   وجود  ومكان  الكون  )اتساع  بین  وأیضا   فوقنا(.  التي  السماء 

سرعة وزمن، وبین )مكان وجود الماء ومكان وجود العرش( سرعة 

الإلهي( سرعة وزمن،   العرش والوجود  )مكان وجود  وزمن، وبین 

قتان ولا لكن المسافة والزمن بین وجود العرش والوجود الإلهي مطل

أبدیتان.   وھما  معنى  تنتهیان  ما  الثالث:  السؤال  عن  الإجابة  في 

 الاستواء أصلاً؟   

 

   معنى الاستواء

 

آیات    :نقول خمس  في  وردت  العرش"  على  "استوى  كلمة  إن 

وجمیعها جاءت موصولة بذكر خلق السماوات والأرض، ما یعني أن 
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زمن الخلق )لغة الأمر الإلهي ، وھو  الزمن الثانيھذا الاستواء یقع في  

وھو سابق على زمن الوجود "كن فیكون" وأفعال الجند "الملائكة"(  

الخلق   وزمن  "أي    زمن  ھوالإلهي،  العرش،  الاستواء على  قبل  ما 

، أي  {7}ھود:  "كان عرشه" في سورة  . في حین أن جملة  الستة أیام"

كائنا  في عرشه"،   الكیناعتبرناھا  "كونه  لزمن  ونة )الوجود(  توكیدا  

 فوق العرش، وثمة فرق بین زمن الخلق وزمن الكینونة.  

أورد الآیات الخمس التي ذكرت فیها جملة "استوى على سعموما  

   العرش" كما یلي: 

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بینهما في "قوله تعالى:   -

لا  ستة أیام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع أف

 . {4}السجدة:  "تتذكرون

تعالى:   - بینهما في " قوله  السماوات والأرض وما  الذي خلق 

خبیرا   به  من  فاسأل  الرحمن  العرش  على  استوى  ثم  أیام    " ستة 

 . {59}الفرقان: 

تعالى:   - ثم "قوله  ترونها  بغیر عمد  السماوات  رفع  الذي  الله 

یجري لأجل   العرش وسخّر الشمس والقمر كل  مسمى استوى على 

 .{2}الرعد:  "یدبر الأمر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في "قوله تعالى:   -

أیام ثم استوى على العرش یدبر الأمر ما من شفیع إلا من بعد  ستة 

 . {3}یونس:  "إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون

 الذي خلق السماوات والأرض في إن ربكم الله"قوله تعالى:   -

حثیثا    یطلبه  النهار  اللیل  یغشي  العرش  على  استوى  ثم  أیام  ستة 

والشمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك  

 . {54}الأعراف:  "الله رب العالمین

)الولایة  نالاحظ  ، والأعلمیة  ،والخبرة  ،والتدبیر  ،والرقابة  ،أن 

قوله   ،والرحمة بعد  جاءت  التي  والصفات  الوظائف  ھي  والشفاعة( 

تعالى: "استوى على الماء" في كل الآیات، وھذه الصفات تعتبر داخلة  
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الخلق )لغة الأمر الإلهي  الثلاثة: زمن الاستواء، وزمن  في الأزمنة 

)الوجود(  الكینونة  وزمن  "الملائكة"(،  الجند  وأفعال  فیكون"  ،  "كن 

في فقط  وحده.    ولیس  الاستواء  أو  زمن  المواد  ما هي  نسأل:  وهنا 

 العناصر التي خلقها الله قبل استواءه على العرش؟  

 

 ه على العرش ئالمواد التي خلقها الله قبل استوا

  

العرش، وھي خلق   یستوي على  أن  قبل  ثلاثة أمور  إن الله خلق 

عناصر الماء )المادة(، ثم خلق الماء )التفاعل( ثم خلق العرش )مكانه  

استوى علیه   الذي  المكان  العرش ھو  المادة والتفاعل(. لأن  ما دون 

الخالق، ولأن الله خارج الزمان والمكان، فلا یكون العرش مخلوقا  في  

ان وإنما العرش توصیف مجازي لوجود خالق، ولكن لیس زمان أو مك

له، فنحن ننكر أن یكون الله   وبالتالي عرشه أو  - لوجود مكان محدد 

والكتلة والكثافة،    - مكانه الحجم  حسابات  وفق  أو  في زمن  موصوفا  

علاقة الملائكة بحمل عرش الرحمن وحجم ھذا العرش    وسوف نشرح

}الرحمن:   سورة  إجابتي  14في  في  من {  الملائكة  ھل  سؤال  على 

جنس إنسي أم غیر إنسي؟ وسؤال آخر حول مادة الخالق؟ أو إذا كان 

الطاقة؟   أو  المادة  من  مخلوق  الثالث،  الله  الفصل  في  الشرح  }انظر 

معنى وجود العرش فوق الماء    ناكما سبق أن شرح  {.306- 290ص 

من   السماویة  فوق  العلویة  الماء  ودرجات  النار،  من  الماء  ومكانة 

الدنیویة، وذلك في سورة }الأعراف:   الأرضیة  النار  { 50درجات 

 {. 107ص ھذا الفصل، في الشرح }انظر 

 

 الآية الثانية:    

(  68)أفرأيتم الماء الذي تشربون  "قال تعالى: في سورة الواقعة:  

 ."(69)أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 



198 

 

قال البیضاوي في معنى قوله تعالى "أفرأیتم الماء الذي تشربون"  

وقیل: لتحیوا به أنفسكم، وتسكنوا به  .  270أي العذب الصالح للشرب  

الدنیا    :نقول.  271عطشكم   في  حیا   الإنسان  یجعل  الذي  الماء  ھو 

تعالى:   قوله  ذلك  أفلا  "ومصداق  حي  شيء  كل  الماء  من  وجعلنا 

 . {30}الأنبیاء:  "یؤمنون

 

؟ "فمن يأتيكم بماء معين"قوله تعالى:  ةدلال  

 

 الآية الثالثة: 

تعالى:   بماء  "قال  يأتيكم  فمن  إن أصبح ماؤكم غوراً  أرأيتم  قل 

 . {30}الملك:  "معين

أي:   غورا "  ماؤكم  أصبح  "إن  معنى:  في  المفسرین  غالبیة  ذكر 

تحديّ  في ھذه الآیة  :نقول. 272غائرا  ذاھبا  في الأرض لا تناله الدلاء  

التعبیر   فكرة  یفوق  القرآنيإلهي علمي  الماء وأنه    الدیني  أھمیة  عن 

نعمة من الله. وفي ھذا التحدي تحذیر إلهي من حالة نضوب الماء من 

الأرضیة حیث  الكرة  الاستفهام  ھذا  ورد  ،  جملة  في  فمن "التحدي 

ريد من وراء  وماذا ي ؟فلماذا أورد الله الاستفهام ؟"يأتيكم بماء معين

   ؟ذلك

على سطح الأرض منذ من الحقائق المُدركة عن الماء أنه موجود  

الأزل. كما أن وجوده مستمر وفق دورة حیاة الماء في الطبیعة. ویعلم 

الكیمیائیة لجزيء الماء ھو ، ویتكون ھذا  O2H  الجمیع أن الصیغة 

الجزيء من اتحاد أو تفاعل غاز الهیدروجین مع غاز الأكسجین. ومن 

 
، 1، ط27ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 270

 . 366(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 271

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط20من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 214(، ص2006والنشر، 
 . 133ص المصدر السابق، 272
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الطعم وعدیم  الرائحة  وعدیم  اللون  عدیم  الماء  أن  ومن المعروف   .

المعروف أن الماء المصنعّ في زجاجات والمعروض للبیع في محلات 

أنه في    "،غیر مصنعّ"الشراء كله ماء مُعالج، وھو   وثمة فرق، أي 

المُعالج   الماء  من  النوع  ھذا  إلخ.  عادمة..  میاه  أو  بحر  میاه  الأصل 

الذي   الماء  صفات  وفق  المعقمة  والمواد  الأملاح  نسب  فیه  تختلف 

جسم، وھذا یتراوح بین شركة وأخرى. وھنا نسجل ملاحظة،  یحتاجه ال

وھو أن أي زیادة أو نقصان في نسبة الأملاح أو عندما یشعر الجسم  

نسان في الدماغ یعطي إشعار بأن الماء فیه خلل فإن مركز استقبال الإ 

الحیوانات   أما  للإنسان،  فقط  ذلك  ویحدث  نشربه،  الذي  الماء  حول 

شعار حول طبیعة الماء. بالتالي فإن الإنسان فلیس فیها خاصیة الاست

لدیه رد   مخلوق وله نواقل عصبیة، وحواس تذوق وشم حتى یكون 

أكله.   أو  شربه  شيء  كل  على  تكریم فعل  إلى  أشرت  السبب  ولهذا 

ولقد كرمنا بني آدم  "تعالى:    وفق النص القرآني لقوله  الإنسان من الله

ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر   وحملناھم في البر والبحر

تفضیلا   خلقنا  معه .  {70}الإسراء:    "مما  الله  جعل  التكریم  ھذا 

محرمات، فلا یتناول الإنسان المسلم الدم والمیتة ولحم الخنزیر كما  

القرآن الماء  .  ورد في  فهذا یعني أن   " غیر مصنعّ"عندما نقول بأن 

ن مزج أو اتحاد جزيء ھیدروجین الإنسان لا یستطیع تصنیع الماء، لأ 

مع جزيء أكسجین ینتج عنه الماء، ولكن ینتج عنه أیضا  طاقة كبیرة 

مصاحبة للتفاعل الكیمیائي )اتحاد الجزیئین(، وھذا التفاعل الكیمیائي  

ینتج عنه انفجار شدید. علما  بأن الطاقة الناتجة عن التفاعل بین جزيء 

لماء غیر قیاسیة، أي من صعب  الأكسجین والهیدروجین عند تحضیر ا

تجمیعها في مكان مغلق، وینتج انفجار شدید عند إجراء تجربة صناعة 

الماء. ذلك یعني أن الطاقة المصاحبة للتفاعل )تحضیر الماء( لا یمكن 

فمن یأتیكم "  :التحكم فیها عند إجراء التجربة. بالتالي فإن قوله تعالى

ان على سطح الأرض أن یصنع یعني أنه لا یمكن لأي إنس  "بماء معین

 . الماء
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 الآية الرابعة: 

تعالى:   طلباً "قال  له  تستطيع  فلن  غوراً  ماؤها  يصبح    "أو 

 { 41}الكهف: 

قیل: الغور: ھو الغائر. والمعنى: أنها تصیر عادمة للماء بعد أن 

 وعموما ، ھذه الآیة تتسق مع الآیة السابقة.  . 273  كانت واجدة له

 

  

 
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 273

 .  861(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،15من علم التفسیر، ج
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 الفصل الثالث 

 

 إمركزية )التراب والطين والصلصال الفخار والحم

)آدم  المسنون( في نشأة وديمومة الكائنات الحية

( اتوالحيوان اتوالنبات  
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مكوّن من  التراب ھو عبارة عن حبیبات ومادة جافة، أما الطین فهو  

الماء والتراب اللزوجة مع  عنصرین ھما  ذلك یصبح شدید  بعد  ثم   ،

وفي العلاقة بین  زیادة الماء علیه وھو في ھذه الحالة یكون صلصالا . 

الماء والتراب/الطین قیل: إن المادة البعیدة ھي التراب، وأقرب منه 

أقرب منه الحمأ المسنون، وأقرب منه الصلصال، فثبت أنه  الطین، و

كما قیل إن الإنسان له أصلان ظاھران الماء .  274 لا منافاة بین الكل

بالماء، ففي النبات الذي ھو أصل  التراب لا ینبت إلا  والتراب، فإن 

غذاء الإنسان تراب وماء، فإن جعل التراب أصلا  والماء لجمع أجزائه 

فالأ  لتثبیت  المتفتتة  والتراب  الماء  ھو  الأصل  جعل  وإن  كذلك،  مر 

أجزائه الرطبة من السیلان فالأمر كذلك، فإن قال قائل الله تعالى یعلم  

كل شيء فهو یعلم أن الأصل ماذا ھو منهما، وإنما الأمر عندنا مشتبه  

الماء   قال "من  فكیف  التراب  فإن كان الأصل ھو  یجوز ھذا وذاك، 

الماء كان  وإن  ھما   بشرا "  كانا  وإن  تراب"  من  "خلقكم  قال  فكیف 

أصلین فلم لم یقل خلقكم منهما فنقول فیه لطیفة }....{ وھي أن الحكمة 

اقتضت أن یكون الناقص وسیلة إلى الكامل لا الكامل یكون وسیلة إلى  

أكمل  ھو  لمن  أصلین  وجعلهما  أولا ،  والماء  التراب  فخلق  الناقص 

كل    ،منهما من  أكمل  ھو  للذي  كونهما  بل  فإن  الإنسان،  وھو  كائن 

  ، أصلین لیس أمرا  ذاتیا  لهما بل بجعل جاعل فتارة جعل الأصل التراب

وتارة الماء لیعلم أنه بإرادته واختیاره، فإن شاء جعل ھذا أصلا  وإن 

إنه تعالى ذكر في . 275  شاء جعل ذلك أصلا ، وإن شاء جعلهما أصلین

أنه مخلوق من  آدم )علیه السلام( وجوھا  كثیرة )أحدھا(  كیفیة خلق 

التراب كما في ھذه الآیة )والثاني( أنه مخلوق من الماء، قال تعالى:  

{. 54}الفرقان:    "ھو الذي خلق من الماء بشرا  فجعله نسبا  وصهرا  "

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  274 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط26جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .228ص
 . 110ص المصدر السابق، 275
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الذي  "السجدة: )والثالث( أنه مخلوق من الطین لقوله تعالى في سورة 

( ثم جعل نسله  7أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طین )

أنه مخلوق من سلالة من  "(8من سلالة من ماء مهین ) . )والرابع( 

المؤمنون:   ولقد خلقنا الإنسان من سلالة  "طین قال تعالى في سورة 

. )والخامس(  "( 13( ثم جعلناه نطفة في قرار مكین )12)  "من طین

 "إنا خلقناكم من طین لازب" وق من طین لازب لقوله تعالى: أنه مخل

)والسادس( إنه مخلوق من صلصال لقوله تعالى:    {.11}الصافات:  

. 276{ 28}الحجر:    " إني خالق بشرا  من صلصال من حمأ مسنون"

قیل إنه خلق آدم )علیه السلام( من تراب لیكون مطفئا  لنار الشهوة،  

والغضب، والحرص، فإن ھذه النیران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه  

لیكون صافیا  تتجلى فیه صور الأشیاء، ثم إنه تعالى مزج   الماء  من 

إني  " بین الأرض والماء لیمتزج الكثیف فیصیر طینا  وھو قوله تعالى:  

ولقد خلقنا الإنسان من "{ ثم إنه قال:  71}ص:  "ق بشرا  من طینخال

{ والسلالة بمعنى المفعولة لأنها ھي 12}المؤمنون:    "سلالة من طین

ثلاثة   الصفات  من  أثبت  إنه  ثم  الطین،  أجزاء  ألطف  من  تسل  التي 

أنواع: )أحدھا( أنه من صلصال، والصلصال: الیابس الذي إذا حرك  

سمع من داخله صوت. )الثاني( الحمأ وھو تصلصل كالخزف الذي ی

تغیر   )والثالث(  السواد.  إلى  لونه  وتغیر  مدة،  الماء  في  استقر  الذي 

}البقرة:    " فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنه"رائحته لقوله تعالى:  

یتغیر  259 لم  أي  والطین إن    :نقول.  277{  التراب  بین  العلاقة 

قا  استمراریة  والحمإ ھي علاقة  حركة والصلصال  تتابعیة  ئمة على 

في   وحادة  أولها  في  ھشة  علاقة  إنها  الوفرة.  ثم  الحرارة  ثم  الدفء 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّینالإمام  276 عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .83ص
 . 83ص المصدر السابق، 277
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آخرھا، وإن الطقس وعنصر الماء ھو الذي یتحكم في ھشاشة أو حدة  

 ھذه العلاقة. 

 
 ترائب"   – تراباً   – الآيات التي ورد فيها كلمات "تراب

 
 أولاً: كلمة "تراب"  

 

 بداية الخلق وحتى البعث مراحل عمر الإنسان، من  

  

تعالى:   قال  الأولى:  من  "الآية  ريب  في  كنتم  إن  الناس  أيها  يا 

البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة  

إلى أجل   لكم ونقر في الأرحام ما نشاء  لنبين  مخلقة وغير مخلقة 

يتوفى ومنكم من  مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من  

يرُد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة 

بهيج كل زوج  من  وأنبتت  وربت  اهتزت  الماء  عليها  أنزلنا    " فإذا 

 . {5}الحج: 

في الآیة مسائل على الترتیب الطبیعي والبیولوجي الحیوي الذي  

 جاءت به كما یلي:  

إن الخطاب في ھذه الآیة موجه للناس جمیعا ، أي جمیع   :نقول  أولاً:

خلق الله في قوله تعالى "یا أیها الناس"، وذلك دلالة على المساواة في  

اشتمال الخطاب على كافة أنواع الناس وألوانهم وأعراقهم، ویشتمل 

الخطاب على الجنسین الذكر والأنثى، وذلك لمسؤولیة الذكر عن إنتاج  

في رحم   النطفة  النطفة  استقبال  المرأة عن  مسؤولیة  وكذلك  المرأة، 

واحتضان كافة مراحل تكوین الجنین، بالإضافة إلى أھم مرحلة وھي  

وفق  من عدمه  الجنین  إحیاء  في عملیة  الإلهي  القرار  اتخاذ  مرحلة 

التي ھي بأمر الله، وذلك وفق ما عبرّت  الروح  مسألة الأعلمیة عن 
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ى أولا : "مضغة مخلقة وغیر مخلقة"  عنه الآیة مرتین في قوله تعال

 وقوله تعالى ثانیا : "ونقر في الأرحام ما نشاء".  

 

 . "إن كنتم في ريب من البعث" :ثانياً: قوله تعالى

بل للمجموع لأنه قال   ،إذا كان الریب لكل الناس ولیس لواحد منهم 

"كنتم" في إشارة للناس جمیعا ، أي "إن كنتم أیها الناس في ریب من  

عث"، وأیضا  في إشارة إلى كثرة وتعدد الشك على لسان وفي تفكیر الب

كل الناس، وفي ذلك دلیل على علو سقف التحدي الإلهي فیما سیطرحه  

الریب وأي ریب في موضوع   لاحقا  من براھین مثبتة ردا  على كل 

البعث قل أو كثر. قال الشوكاني: والمعنى: إن كنتم في شك من الإعادة 

بدأ خلقكم، أي خلق أبیكم آدم لیزول عنكم الریب ویرتفع فانظروا في م

الباطلة   الشبهة  وتدحض  من  .  278الشك  في ریب  كنتم  "إن  والتقدیر 

البعث" فإنا أخبرناكم أنا خلقناكم من كذا وكذا لنبین لكم ما یزیل عنكم 

یكون  القادر على ھذه الأشیاء كیف  فإن  بعثكم،  أمر  الریب في  ذلك 

البعث مرّة .  279عاجزا  عن الإعادة   إثبات  الدلالة على صحة  وأورد 

الموت في قوله تعالى في سورة یس لنا مثلا   ":  أخرى بعد  وضرب 

العظام وھي رمیم ) الذي  78ونسي خلقه قال من یحیي  ( قل یحییها 

فسیقولون "   . وقوله تعالى:"(79وھو بكل خلق علیم ) أنشأھا أول مرة

مرة أول  فطركم  الذي  قل  یعیدنا  وأوضح  51}الإسراء:    "من   .}

الرازي: فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في ریب مما وعدناكم من 

لبعث، فتذكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولا  ا

 .280قادر على خلقكم ثانیا   

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   278

 . 953ص(، 2007وت: دار المعرفة، ، )بیر4ط ،17جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  279 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط9جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 . 23ص
 . 10، 9ص المصدر السابق، 280
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 . "فإنا خلقناكم من تراب" :ثالثاً: قوله تعالى

قال البیضاوي یعني: بخلق آدم منه، أو الأغذیة التي یتكون منها  

وقال ابن كثیر: ، 282وقال الشوكاني: ضمن خلق أبیكم آدم  ، 281المني  

وكذلك قال القرطبي: أي خلقنا  ،  283ھو الذي خلق منه آدم، أي التراب  

. 284أباكم الذي ھو أصل البشر، یعني آدم )علیه السلام( "من تراب"  

قال الرازي: إن خلقة الإنسان من المني ودم الطمث، وھما  حینعلى 

إنما یتولدان من الأغذیة، والأغذیة إما حیوان أو نبات، وغذاء الحیوان 

ینتهي قطعا  للتسلسل إلى النبات، والنبات إنما یتولد من الأرض والماء 
إن الإشارة إلى "البعث" الذي یكون في نهایة الحیاة وقیام   :نقول.  285

القیامة وربطه بالتراب الذي ھو المادة الأصلیة التي خلق منها الإنسان  

فیه دلیل على مركزیة حقیقة وصورة الإنسان بالمعیار الإلهي، وفي 

ذلك إشارة إلى طریقة وحقیقة وأصل المادة الأولى التي خلق منها. أي 

أنه لم یكن ثمة ما یدعو للغموض أو التستر على كیفیة الخلق ومادته،  

عن تلك الدورة الحیاتیة للإنسان منذ لحظة  ھو إعلان إلهي صریح  بل  

دعوة إلى ضرورة التأمل    ذلك  وفي،  خلقه كما أشیر إلیها في بقیة الآیة

الرازي صحیحة   في أصالة إنتاج الله لخلقه. إن السلسة التي أوردھا 

الجسم وما  یفرزه  ما  الیومیة واللحظیة وكل  الإنسان  لأن كل حركة 

 
، 1، ط17جق محمد الأطرش، ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقی 281
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 .395(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط5جسامي السلامة، 
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بل وحتى الدورة الدمویة، كلها تقوم على طبیعة    ،یویا  نشیطا  یجعله ح 

الحیوانات   یومه، ولأن غذاء  في  الإنسان  یتبّعه  الذي  الغذائي  النظام 

النبات   وبیئة  مصدر  ولأن  عنها،  تسلسل  ما  أو  النباتات  على  یكون 

الأولى ھي الأرض والتربة والماء، فإن الإنسان بالتالي یرجع أصل 

ه على قید الحیاة إلى المصدر الأساسي  ئوحركته بل بقانشاطه وحیویته  

والعنصر  الأرض،  تربة  وھي  النباتات  فیها  أنُتجت  التي  البیئة  أو 

قوله  في  القرآن  عنه  عبر  ما  وھذا  الماء،  وھو  النمو  على  المساعد 

{.  30}الأنبیاء:  "  وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون"تعالى:  

الإحیاء للنبات ھو ذاته مصدر الإحیاء للإنسان، وھو  أي أن مصدر  

التراب إلى الطین ومن ثم  التربة عند تحوّلها من  ذاته مصدر إحیاء 

"فإنا خلقناكم من تراب" ھي إجابة    :إلى الصلصال. كما أن قوله تعالى 

مباشرة وصریحة على قوله تعالى في بدایة الآیة: "یا أیها الناس إن  

الب لیوم  كنتم في ریب من  بالبعث ھو بعث الإنسان  عث". والمقصود 

الحساب عند الله. قال ابن منظور: معنى البعث في كلام العرب على 

وجهین: أحدھما الإرسال كقوله تعالى: "ثم بعثنا من بعدھم موسى"، 

الله  من  الإحیاء  أیضا :  والبعث  قاعد.  أو  بارك  شيء  إثارة  والبعث 

الباعث أسمائه عزوجل:  ومن  أي  للموتى.  الخلق  یبعث  الذي  وھو   ،

إذا كان البعث یتضمن معنى  :نقول. 286یحییهم بعد موتهم یوم القیامة 

الإرسال والإثارة فإن الحركة مشمولة في المعنى، ولأنها كذلك فهي  

معنى  وھو  الحركة  معناه  البعث  فیصیر  البعث،  معنى  في  مشمولة 

التراب بفعل   یضُاف إلى سلسلة المعاني المجازیة. نقول الحركة لأن

الماء والحركة یتحوّل إلى طین، ومن ثم یتحول إلى صلصال، ومنه 

تنُتج مادة الإنسان الأولى وتشكیله البدني. ومن الآیات التي ذكرت في 

تعالى:   قوله  الممات  بعد  البعث  بعد موتكم " موضوع  بعثناكم من  ثم 

 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،   286

)القاھرة: دار  ،3، ج1م لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي،

 . 307(، ص1998المعارف، 
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تشكرون تعالى:  56}البقرة:    "لعلكم  وقوله  إنكم  "{.  قلت  ولئن 

فأماته الله مائة  "{. وقوله تعالى:  7}ھود:    "عوثون من بعد الموتمب

بعثه ثم  الإیقاظ  259}البقرة:    "عام  البعث:  معنى  في  وقیل   .}

العدم.   من  القرآن:    وجاءوالنهوض  مبشرین "في  النبیین  الله  فبعث 

{. بهذا المعنى في الآیة الأخیرة یؤكد لنا أن  213}البقرة:    "ومنذرین

بالصلاحیة   مصحوبا   الدنیا  الحیاة  في  الإلهي  الأمر  معنى  له  البعث 

 . 287المطلقة غیر المقیدة  

 

 . رابعاً: قوله تعالى: "ثم من نطفة"

ھذه الآیة جاءت بعد قوله تعالى "خلقناكم من تراب" وھذا   :نقول

دال على أن نطفة آدم )علیه السلام( ھي مثل سائر بقیة النطف لدى  

لأن نطفته نشأت بشكل طبیعي نتیجة طبیعة الطعام الذي    ؛كل البشر

تناوله آدم )علیه السلام(، فكانت نطفته ناتجة عن النظام الغذائي الذي  

ي من الأرض وأصله من التراب ونموه بواسطة الماء،  اتبعه وبیئته ھ

أي أن الماء أصل ولیس فرعا  في عملیة الإحیاء للنبات، وبالتالي أصل 

في إحیاء الإنسان. قال الشوكاني في تفسیر قوله تعالى: "ثم من نطفة"  

یقع   الماء، وقد  القلیل من  لقلته، والنطفة:  منيّ، وسمُي نطفة  أي من 

وقال ابن كثیر: أي: "ثم جعل   ،288والنطفة: القطرة    على الكثیر منه.

وقال الرازي: كأنه سبحانه یقول:  . 289 نسله من سلالة من ماء مهین"

الیابس ماء لطیفا "   التراب  الذي قلبت ذلك  إن إشارة    :نقول.  290"أنا 
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ابن كثیر إلى السلالة وإشارة الرازي إلى أن الله قلب التراب الیابس  

ما صحیح، لكن المعنى الأصح أو الأدق، ھو أن  إلى ماء لطیف كلاھ

مادتین وھما التراب  بیئة  الله جعل المني من صلب الرجل مكون من  

  نشأت ھو النتیجة الحیویة البیولوجیة التي  فكان التأسیس للمني  والماء،  

آدم )علیه السلام( وھذا    تيعند اختلاط ماد  التربة والماء وقت خلق 

أن الإنسان یحمل في جسده المني الذي    أصل نشأة النوع الآدمي، أي

ھو أصل ناتج عن اختلاط التربة والماء في خلق الإنسان الأول، أي 

مني آدم )علیه السلام(، والمني ھو النتیجة التي أدت إلى بقاء وتكاثر 

الجنس البشري، والمني ھو مثل الوحدات البنائیة الأخرى التي یتكون 

 التي یمكن أن ینتج عنها عملیة التلقیح   منها جسم الإنسان وأھمها الخلیة

الخلیة أسبق من النطفة، بل إن خصیة الرجل تحتوي في  باعتبار أن  

وھي   المنویة  غیر  الخلایا  أنواع  من  عدد  على  )ایدیغ،  الأصل 

الظهاریة( والخلایا  النخاعي،  وسیرتولي،  الست  .  ذات  النطفة  تشبه 

وتمتص  الرحم"  "داخل  تطفو  حیث  التوت"،  "ثمرة  خلیة  عشرة 

التلقیح   أیام من  . 291السوائل وتتحول إلى شكل حویصلي بعد أربعة 

جزءا  من   125یتم تكوین الإنسان من بویضة یبلغ قطرھا جزءا  من و

الصورة  .  292  البوصة ھي  للسوائل  النطفة  امتصاص  عملیة  إن 

عامل   ھنا  الماء  وإن  تنمو،  كي  للمیاه  النباتات  لامتصاص  الطبیعیة 

مشترك لأنه في الأصل عامل أساسي في خلق آدم )علیه السلام( من  

تطفو البذرة في تجویف الرحم  التراب بعد تحوّله إلى طین وصلصال.  

ذرة" في الفور والانبثاق في الرحم،  لمدة یومین، ثم تستقر، ثم تبدأ "الب

وبانغراس "البذرة" وغورھا في الرحم تلتهم الأوعیة الدمویة، وتحاط  

ببركة من دماء الأم، وتستمر عملیة الانغراس من "الیوم السادس إلى  

 
، )جدة: عالم المعرفة للنشر 1العلیم خضر، ط الإنسان في الكون بین القرآن والعلم، عبد  291
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لقد شبه القرآن انغراس النطفة في الرحم بانغراس .  293  السادس عشر"

، أي شبه  "نساءكم حرث لكم"   :لى تعاوذلك في قوله    ،البذرة في التربة

وضع نطفة الرجل في رحم المرأة بغرس البذرة في حفرة الأرض،  

فجعل رحم المرأة ھو المكان المحفور الذي تغرس فیه البذرة، ثم یرُش 

 علیها الماء كي تبدأ في النمو. 

 

 . خامساً: قوله تعالى: "ثم من علقة"

"و النطفة،  بعد  النطفة  أي  مرحلة  لهذا  بین  فترة زمنیة،  والعلقة، 

الترتیب   یفید  الذي  الكریم حرف العطف "ثم"  القرآن  السبب یستخدم 

قال الشوكاني: العلقة: ھي الدم الجامد، والعلق: الدم  .  294  "والتراخي

الدم   الشدید الحمرة والمراد:  المتجمد؛ وقیل:  العبیط، أي: الطري أو 

یضاوي: ھي قطعة من  وكذلك قال الب.  295الجامد المتكون من المني  

أیضا   .  296الدم جامدة   القرطبي  قاله  ما  ابن   على حین.  297وھو  قال 

كثیر: إذا استقرت النطفة في رحم المرأة، مكثت أربعین یوما  كذلك،  

إلیها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث  إلیه ما یجتمع  یضاف 

 . 298كذلك أربعین یوما   
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 سادساً: قوله تعالى: "ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة". 

قال تعالى في الآیة و  .299قال البیضاوي: المضغة قطعة من اللحم  

العلقة مضغة" والآیة تقرر أن الله   14 المؤمنون: "فخلقنا  من سورة 

"  24 –  22خلق من "العلقة" شكلا  كالمضغة، والجنین في الأیام من "

إلى مضغة    28  –  26یظهر في شكل "علقة" ویتحول ابتداء من الیوم  

مخ وغیر  القطعة  )مخلقة  الرابع  الأسبوع  في  الجنین  ویشبه  لقة" 

الممضوغة، بعضها تتبین أجزاؤه "مخلقة" وبعضها لا تتبین أجزاؤه 

ھذا یعني أن النفخ في الروح یكون للمضغة وھذا  .  300"غیر مخلقة"  

مؤكد، لكن غیر المؤكد ھو الزمن الذي ینفخ فیه الروح في المضغة. 

قال ابن كثیر: فإذا مضى علیها أربعون یوما ، وھي مضغة، أرسل الله  

تعالى إلیها ملكا  فنفخ فیها الروح، وسواھا كما یشاء الله عزوجل، من 

وكتب رزقها وأجلها، وشقي أو سعید، كما    حسن وقبیح، وذكر وأنثى،

یقصد  - قال القرطبي: ھذه الأطوار    . على حین301ثبت في الصحیحین  

العشر    - النطفة والعلقة والمضغة ابن عباس: وفي  قال  أشهر.  أربعة 

بعد الأشهر الأربعة یُنفخ فیه الروح. فذلك عدة المتوفى عنها زوجها، 

ماء أن نفخ الروح فیه یكون ولم یختلف العل.  302أربعة أشهر وعشر 

بعد مائة وعشرین یوما ، وذلك تمام أربعة أشهر ودخلوه في الخامس.  

وقیل: إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وھذا 

الدخول في الخامس یحقق براءة الرحم ببلوغ ھذه المدة إذا لم یظهر 
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یعني مسوّاة لا نقص   أما قوله تعالى: "مخلقة وغیر مخلقة". 303حمل 

وغیر   مصوّرة  أو  وساقطة،  تامة  أو  مسوّاة،  وغیر  عیب  ولا  فیها 

وقال الأكثر: ما أكمل خلقه بنفخ الروح فیه فهو المخلقة  .  304مصوّرة  

وھو الذي ولد لتمام، وما سقط كان غیر مخلقة، أي: غیر حي بإكمال 

. 305السقط   خلقته بالروح. قال الفراء: مخلقة تام الخلق، وغیر مخلقة:

وقال الأعرابي: "المخلقة" قد بدأ خلقها، "وغیر المخلقة" لم تصوّر 

والیدین  الرأس  فیها  الله  خلق  التي  "المخلقة  زید:  ابن  وقال  بعد. 

وقال القفال:  .  306والرجلین، وغیر المخلقة: التي لم یُخلق فیها شيء"  

ه الخلق  التخلیق مأخوذ من الخلق فما تتابع علیه الأطوار وتوارد علی

بعد الخلق فذاك ھو المخلق لتتابع الخلق علیه، قالوا فما تم فهو المخلق  

التخلیقات  لم یتوارد علیه  المخلق، لأنه  لم یتم فهو غیر  في   .307وما 

المرحلة نستحضر قوله تعالى:   یخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا   " ھذه 

ثلاث ظلمات  في  خلق  بعد  ھذه 6}الزمر:    "من  الشوكاني:  قال   .}  

المشیمة،   الرحم، وظلمة  البطن، وظلمة  الثلاث ھي: ظلمة  الظلمات 

وھذا ما قاله مجاھد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك. قال سعید بن جبیر:  

ظلمة   عبیدة:  أبو  وقال  اللیل.  وظلمة  الرّحم،  وظلمة  المشیمة،  ظلمة 

الظلمات  وقیل: . 308صلب الرجل، وظلمة بطن المرأة، وظلمة الرّحم  

 
 . 316ص المصدر السابق، 303
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غشاء الكوریون  ، و(Amnionغشاء السلي أو الأمنیون )الثلاث ھي:  

(Chorionأو الغشاء المشیمي )و ،( الغشاء الساقطDecidua) 309 . 

 

 .سابعاً: قوله تعالى: "ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى"

قال الرازي: "نقر في الأرحام" ذلك دلالة على أن فیه ما لا یقره 

أي الجنین الذي یسقط من الرحم لأسباب  ، 310  في الرحم وھو السقط"

متعددة. وقال الشوكاني في تفسیره: ھو وقت الولادة، وقال "ما نشاء"  

لأنه یرجع إلى الحمل وھو جماد قبل أن ینفخ فیه ؛  ولم یقل "من نشاء"

إن الجنین في بطن أمه یكون فیه روح بعد أربعة   :نقول.  311الروح  

مخلقة، وإذا كانت مخلقة فذلك  أشهر وعشرة أیام لأن المضغة تكون  

یعني أن فیها روح، بالتالي فإن استخدام "ما" ولیس "من" في قوله 

تعالى: "ونقُر في الأرحام ما نشاء" تعود إلى المضغة غیر المخلقة في  

إلى الحمل كله كما قال الشوكاني   الأشهر الأربعة الأولى ولا یرجع 

ذا كان الحمل موعده  لأن الحمل لیس كله جماد بل أقل من النصف إ

إن ھذا یؤكد أن كل مرحلة ھي خلق،    :أشهر. ومع ذلك نقول  تسعة

فالتكوین للمضغة خلق، ونفخ الروح خلق آخر، وھذا یتسق مع رؤیتنا 

القائلة بتعدد أنواع الخلق ضمن خلق الإنسان، فلا یكون الإنسان خلقا   

بل عدة أنواع من الخلق، وذلك بسبب طبیعة التكوین الإنسي   ،واحدا  

ھو "وتعدد مهام الأعضاء وأبرزھا العقل، وھذا یتسق مع قوله تعالى:  

الحكیم   " الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء لا إله إلا ھو العزیز 

{. أما قوله تعالى: "إلى أجل مسمى" فذلك یعني الجنین 6}آل عمران:  

 
، )جدة: عالم المعرفة للنشر 1الإنسان في الكون بین القرآن والعلم، عبد العلیم خضر، ط 309

  .7(، ص1983والتوزیع، 
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روح فیه بعد أربعة أشهر في بطن أمه، وكلمة "مسمى" في حالة نفخ ال

تشیر إلى قصر أو طول مدة الحمل، وھو بحسب البیضاوي: "أدناه  

 .312بعد ستة أشهر وأقصاه أربع سنین"  

 

 . "ثم نخرجكم طفلاً" :ثامناً: قوله تعالى

قال الشوكاني: أي نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا ، أي: أطفالا ،  

وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد. قال الزجاج: طفلا   

في معنى أطفالا ، ودل علیه ذكر الجماعة یعني: في نخرجكم، والعرب  

وقال البیضاوي: "طفلا "    ،313كثیرا  ما تطلق اسم الواحد على الجماعة  

إنه لم یحدد الجنس ذكرا   :نقول، 314 أجریت على تأویل كل واحدحالٌ 

بل ھو أشار إلى المرتبة التصنیفیة وھو النوع، وذلك تمهیدا     ،أو أنثى

لنوع الإنسان العاقل. وكذلك أفرد "طفلا " إرادة للنوع ولیس للجنس.  

للنوع "أي  كما أن قوله تعالى: "نخرجكم" بصیغة الجمع ھو إشارة 

أعلى من (Species) العاقل" وفقا  للمرتبة التصنیفیة. والنوع  الإنسان  

)Genusالجنس ) الفصیلة  ) Family( ومن  الرتبة  (  Order( ومن 

الطائفة   )(Classومن  الشعبة  ومن   )Phylum  المملكة ومن   )

Kingdom)( النطاق  ومن   )Domain  :أي كثیر:  ابن  قال  لذلك   .)

وعقله  وبطشه  وبصره وحواسه،  بدنه، وسمعه  في  نخرجكم ضعیفا  
ھذا یعني أن الإنسان قد یولد غیر معافى أو به علة في بدنه أو  ،  315

جنسه، ولكن ذلك لا یضر نوعه لأن الله ھو الذي اختار نوعه كإنسان، 
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ال في  الاعتلال  موضوع  في  تتحكم  أخرى  عوامل  ھناك  بدن لكن 

  ، والجنس، وھذه مسألة بیولوجیة كیمیائیة ولها علاقة بالنظام الغذائي

فساد  عن  غالبا   ناتجة  وھي  والوراثیة،  والمرضیة  البیئیة  والعوامل 

 الإنسان في الأرض.  

  

 . تاسعاً: قوله تعالى: "ثم لتبلغوا أشدكم"

وقال ابن كثیر: .  316قال البیضاوي: أي: كمالكم في القوة والعقل  

  . أي یتكامل القوى ویتزاید، ویصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر
حین 317 علة   على  معطوف على  لنخرجكم  علة  ھو  الشوكاني:  قال 

لتبلغوا   ثم  فشیئا   شیئا   لتكبروا  نخرجكم  قیل:  كأنه  له،  مناسبة  أخرى 

إن   وقیل:  معطوف الأشد،  إنه  وقیل:  لتبلغوا؛  والتقدیر:  زائدة،  "ثم" 

على نبینّ، والأشد ھو كمال العقل وكمال القوة والتمییز، قیل: وھو ما  

في حین قال الرازي: "سهّل في تربیتكم  ،  318  بین الثلاثین إلى الأربعین

وأغذیتكم أمورا  لتبلغوا أشدكم فنبه بذلك على الأحوال التي بین خروج  

إن قول الرازي إن الله سهل   ،319ن أمه وبین بلوغ الأشد الطفل من بط

في أغذیتكم أمورا  لتبلغوا أشدكم ھي وصف أقل مما منح الله للإنسان  

في حیاته كي یبلغ أشده، لماذا نقول أقل؟ لیس لأنه لولا الغذاء لما بقي  

الإنسان، بل لأن الإنسان یعیش في الأرض ویعمّر فیها من خلال ما  

مادة الأولى التي خلق منها، أي ما ینتجه التراب/الطین من تنتجه له ال

الأرض. أي أن أصالة مادة خلق الإنسان ھي من أصالة المادة الأولى 
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وھي التراب الذي یجعله یحیا في الأرض، وذلك یعني أن كل تحوّل 

یعتمد   المتباینة  خلقه  مراحل  في  الإنسان  مرور  أو  وآخر  خلق  بین 

تنتجه مادته الأولى التي خلق منها، وھذا یعني أن   اعتمادا  كلیا  على ما

خلق الإنسان یعود إلى أصالة الطبیعة التي توجهه نحو البقاء، وھذا 

 كله بأمر الله وبحكمته في بدایة خلقه لآدم )علیه السلام(. 

 

 . عاشراً: قوله تعالى: "ومنكم من يتوفى"

 وكذلك قال الشوكاني ،  320قال البیضاوي: عند بلوغ الأشد أو قبله  
حین.  321 وقواه    علي  شبابه  حال  في  أي  كثیر:  ابن  وقال .  322قال 

وكماله  قوته  حال  في  ھنا    :نقول.  323الرازي:  المقصودة  الوفاة  إن 

التي   الهرم. والوفاة  الأشد وقبل  بدایة بلوغ  بین زمنین وھو  محدودة 

التام بین  الاتساق  دلیل على  الهرم ھي  إلى مرحلة  تجاوز  فیها  لیس 

بدایة الخلق ونهایته. أي أن الإنسان كما تبدأ حیاته من التراب/الطین،  

أن التي  الحیویة  بانتهاء جودته  تنتهي  التراب/الطین.  أیضا   تجتها مادة 

إلیها وفق ما تمنحه من إنتاج یؤثر   فالإنسان یبدأ من الأرض ویعود 

وغیر  مباشرة  بطریقة  والعقلیة  الجسمانیة  بنیته  على  بالضرورة 

مباشرة، وھذا ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من  

ا  وشیبة  ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف

{. قیل: من ضعف إشارة  54یخلق ما یشاء وھو العلیم القدیر }الروم:  

إلى حالة كان فیها جنینا  وطفلا  مولودا  ورضیعا  ومفطوما ، فهذه أحوال 
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غایة الضعف، وقوله تعالى: "ثم جعل من بعد ضعف قوة" إشارة إلى  

 . 324حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واكتهاله  

 

إلى   يرُد  ومنكم من  يتوفى  من  تعالى: "ومنكم  أحد عشر: قوله 

 أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً".  

الهرم   وھو  العمر"  أرذل  إلى  یرُد  من  "ومنكم  البیضاوي:  قال 

ومثله تماما  .  326الشوكاني: أي: أخسه وأدونه    . على حین325والخرف 

قال ابن كثیر: الشیخوخة وضعف القوة    على حین.  327قال القرطبي  

أما  .  328والعقل والفهم، وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر 

قوله تعالى: "لكیلا یعلم من بعد علم شیئا " أي لیعود كهیئته الأولى في 

أوان الطفولیة من سخافة العقل وقلة الفهم، فینسى ما عمله وینكر ما 

قال الشوكاني:   على حین .  330اما   وھذا ما ذكره الرازي تم.  329عرفه  

"أنه یصیر من بعد أن كان ذا علم بالأشیاء وفهم لها، لا علم له ولا 
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  " ومن نعمّره ننكسه في الخلق "وفي ذات السیاق قال تعالى:  .  331فهم" 

{. قیل: إن طول العمر یصیّ ر الشباب ھرما ، والقوّة ضعفا ،  68}یس: 

 . 332والزیادة نقصا ، وھذا ھو الغالب  

 

اثني عشر: قوله تعالى: "وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها  

 .  الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج"

قال ابن كثیر: ھذا دلیل آخر على قدرته تعالى على إحیاء الموتى، 

التي لا نبت فیها ولا   القحلة  الهامدة، وھي  المیتة  كما یحیى الأرض 

الشوكاني: ھذه حجة أخرى على البعث، فإنه سبحانه  وقال  .  333شيء 

والهامدة   الأموات،  إحیاء  على  الماء  بإنزال  الأرض  بإحیاء  احتج 

إذا   كالنار  یابسة  میتة  أي  قتیبة:  ابن  قال  تنبت شیئا ،  لا  التي  الیابسة 

أطفئت. وقیل: ھي التي ذھب عنها الندى؛ وقیل: ھالكة. وقال قتادة:  

وكذلك قال ابن جریج: یابسة  .  334  سدي: میتةغبراء متهشمة. وقال ال

الهروي: "ھامدة: أي: جافة ذات تراب. ویقال:   تنبت شیئا . وقال  لا 

فیها   یكون  ألا  الأرض:  بلى وذھب. وھمُودُ  إذا  الأرض:  ھمد شجر 

وقال الشوكاني: المراد  .  335حیاة ولا نبت ولا عود، ولم یصبها مطر  

تحركت، اھتزت:  ومعنى  المطر،  الحركة،    بالماء:  شدة  والاھتزاز 

یقال: ھززت الشيء فاھتز، أي: حركته فتحرك، والمعنى: تحركت 
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بالنبات، لأن النبات لا یخرج منها حتى یزیل بعضها من بعض إزالة  

ومعنى .  337وھذا ما قاله القرطبي  .  336حقیقیة، فسماه اھتزازا  مجازا   

الزیاد انتفخت، والمعنى واحد وأصله  ة. وقوله ربت: ارتفعت، وقیل 

"أنبتت" أي أخرجت. وقوله "من كل زوج بهیج" أي: من كل صنف  

قال الرازي: "من كل نوع من    على حین.  338حسن ولون مستحسن  

من كل شعبة وفقا  للمراتب التصنیفیة، ولیس    :نقول  .339  أنواع النبات"

من كل نوع، ولكنها تصح في ھذا الموضع أن نقول من كل نوع كما 

ھناك إشارة تضمینیة لعلاقة خلق الإنسان من المادة ذكر الرازي لأن 

أنبتت   فنقول  النبات،  إحیاء  بیئة  نفس  ھي  التي  التربة  وھي  الأولى 

:  هنا  نسألللنبات في مقام خلقت للنوع الآدمي أو للإنسان. یستحق أن  

لماذا ذكر الله الأرض كمثال في الآية مع ذكر تسلسل خلق الإنسان  

منذ لحظة خلقه من تراب، أي آدم )عليه السلام( وحتى وفاته وبعثه  

 من جديد؟ بمعنى آخر هل للأرض علاقة بدورة خلق الإنسان؟ 

ها بأنها ھامدة، وكأنه ئنعم، یصف الله الأرض قبل عملیة إحیا  :نقول

قبل إحیائها والإنسان قبل خلقه، أي عندما یكون   یقارن بین الأرض 

عدما ، ولا شيء یذكر. ثم إن الله یشیر إلى عملیة إحیاء الأرض من  

خلال الماء في قوله "أنزلنا علیها الماء"، والماء ھنا بالنسبة للأرض 

الخلق   مادة  التربة/الطین  ھي  مثلما  للتربة،  الخلق  مادة  بمثابة  ھو 

ھتزت" ھو بمثابة نفخ الروح في التربة، مثلما  للإنسان. وإن قوله "ا
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ینفخ الله الروح في الإنسان عندما یكون مضغة في رحم أمه. وقوله 

"وربت" أي تفاعلت. قال القرطبي في ھذا السیاق: لما وصف الأرض  

بالإنبات دل على أن قوله "اھتزت وربت" یرجع إلى الأرض لا إلى 

یرجع إلى التربة. بمعنى آخر،   على وجه الدقة إنه  :نقول.  340النبات  

التي  البعث، وھي  من صور  أھم صورة  ھذه  إن  یقول  أن  أراد الله 

اشتركت فیها الأرض، من خلال التربة/الطین في بدایة خلق الإنسان،  

والآن في عملیة إحیائه في حالة البعث، وذلك من خلال عنصر وحید 

ا أنزلنا علیها  دخل على التربة وھو عنصر الماء في قوله تعالى "فإذ 

الماء" أي على الأرض، وفیها التربة التي تتحول مع نزول الماء إلى  

طین ومن ثم إلى صلصال، وذلك مدعاة لإحیاء النبات مثلما ھو مدعاة  

الإحیائیة   العملیة  ھذه  على  دالة  آیات  وھناك  الخلق.  إحیاء  لإعادة 

نبات من للإنسان من جدید والتي فیها تصویر طبیعي كتصویر إنتاج ال

والله  "الأرض وھو ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى من سورة نوح:  

.  "(18)  دكم فیها ویخرجكم إخراجا  ی ثم یع  (17)  أنبتكم من الأرض نباتا  

نشكما   }انظر    رحها سوف  في  بالتفصیل  الخامس،  الفصل  الشرح 

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ":  وكذلك قوله تعالى  {478ص 

أنفسهم ومما لا یعلمونتنبت   وف { كما س36}یس:    "الأرض ومن 

}انظر  نشرحها   في  بالتفصیل   {475ص الخامس،  الفصل  الشرح 

وجه  التراب على  مادة  أن  إلى  المذكورة  الآیات  كافة  تشیر  عموما  

الخصوص ستبقى كما ھي في لحظة البعث یوم القیامة لأن التراب ھو 

 العنصر الذي سوف یساعد على إعادة إحیاء الإنسان من جدید. 

 

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة  "الآية الثانية: قال تعالى:  

لتكونوا شيوخاً  ثم من علقة ثم يخرجك ثم  لتبلغوا أشدكم  ثم  طفلاً  م 
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تعقلون ولعلكم  مُسمى  أجلاً  ولتبلغوا  قبل  من  يتوفى  من    " ومنكم 

 .{67}غافر: 

یقلبكم في ھذه الأطوار كلها"  الذي  ابن كثیر: أي: "ھو  ، 341قال 

وقال الشوكاني في تفسیر قوله "ھو الذي خلقكم من تراب" أي: خلق  

، 342أباكم الأول، وھو: آدم، وخلقه من تراب یستلزم خلق ذریته منه 

حین كل    على  لأن  إلیه  حاجة  لا  وعندي  آدم،  "المراد  الرازي:  قال 

إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث، والمني مخلوق من الدم، 

فالإنسان مخلوق من الدم، والدم إنما یتولد من الأغذیة، والأغذیة إما 

حیوانیة وإما نباتیة، والحال في تكون ذلك الحیوان كالحال في تكون 

فالأغ إنما یكون من  الإنسان،  النبات والنبات  إلى  بأسرھا منتهیة  ذیة 

التراب والماء، فثبت أن كل إنسان فهو متكون من التراب، ثم إن ذلك  

التراب یصیر نطفة ثم علقة ومراتب كثیرة إلى أن ینفصل من بطن  

ترتیب    :نقول.  343الأم"   یحسن  لم  لكنه  الفكرة  أحسن  الرازي  إن 

أما الإنسان عموما   بعضها، فآدم )علیه السلام( مخ  التراب،  لوق من 

في   كالحال  لیس  الحیوان  تكون  في  والحال  النطفة.  من  مخلوق  فهو 

الإنسان  تكون  فقط لكن  الحیوان جسماني  تكوّن  الإنسان، لأن  تكون 

جسماني ثم  أولا   تكون    ؛عقلي  غیاب  یعني  العقل  تكون  غیاب  لأن 

للع بوصفها أولا   المسؤولیة  أتحدث عن  الإنسان الجسد، وھنا  قل في 

وھو من أھم مراكز الاستشعار في الإنسان. ثم إن التراب لا یصیر  

نطفة ثم علقة كما ذكر الرازي، بل یصیر التراب نطفة عبر اختلاطه  
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بالماء، وذلك لم یحدث إلا لآدم )علیه السلام(، أي أن مادة خلقه من 

  التراب تمت بعد تحول التراب إلى طین ثم صلصال نتیجة اختلاطه 

وأصل  أولا ،  آدم  من  أصلها  البشریة  نطف  كل  فإن  وبالتالي  بالماء، 

الأصل من الماء ثانیا ، ثم من التراب. كما أن اشتراك عنصر الماء في  

خلق آدم )علیه السلام( ھو الذي یفسر لزوجة المني ووجود شبه بینه  

وبین الماء لكن على شكل أكثر كثافة من الماء، وذلك لأسباب بیولوجیة  

مني حی كل  فإن  وبذلك  بالغذاء.  تتعلق  الإنسان  جسد  في  تفاعلیة  ویة 

یعود إلى آدم )علیه السلام(، وإن كل ما نسل من آدم ھم ذریته، وإن 

ذریة كل البشر أصلها من نطفة آدم )علیه السلام(، وھذا ما یستوجب  

القول إن آدم )علیه السلام( كان معافى وسوي في بدنه وعلقه، وسلیم  

خلقة. وبالعودة إلى الآیة فقد رتب الله فیها عمر الإنسان على الخلق وال

)أولها( مراتب  وثانیها   :ثلاث  طفلا ،  وثالثها :  كونه  أشده،  یبلغ    : أن 

الشیخوخة، وھذا ترتیب صحیح مطابق للعقل، وذلك لأن الإنسان في 

أول عمره یكون فیه التزاید والنشوء والنماء وھو المسمى بالطفولیة  

أن یبلغ إلى كمال النشوء وإلى أشد السن من غیر   : )والمرتبة الثانیة(

ھي  المرتبة  وھذه  الضعف،  أنواع  من  نوع  فیه  قد حصل  یكون  أن 

أن یتراجع ویظهر   :ه )لتبلغوا أشدكم(. )والمرتبة الثالثة(المراد من قول

فیه أثر من آثار الضعف والنقص، وھذه المرتبة ھي المراد من قوله  

 . 344)ثم لتكونوا شیوخا (  

 

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

 . {59}آل عمران:  "من تراب ثم قال له كن فيكون

في    نشرحسوف   الآیة  النبي  موضوع  ھذه  وتشریف  خصوصیة 

الشرح في  }انظر في عملیة الخلق )علیهما السلام( عیسى وأمه مریم  

  .{504ص الخامس،  الفصل
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تعالى:   قال  الرابعة:  أكفرت  "الآية  له صاحبه وهو يحاوره  قال 

 .{37}الكهف:  "بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً 

قال الرازي في تفسیر قوله "أكفرت" ھذا یدل على أن الشاك في  

وقال الشوكاني في تفسیر قوله: "خلقك من  .  345حصول البعث كافر 

تراب" أي: "جعل أصل خلقك من تراب حیث خلق أباك آدم منه، وھو 

البشر" وأصل  أو  .  346 أصلك،  مادتك  "لأنه أصل  البیضاوي:  وقال 

وقوله تعالى: ثم من نطفة" فقد سبق شرح ذلك. أما    .347مادة أصلك"  

والخلق،   القامة  معتدل  "جعلك  أي:  رجلا "،  سواك  "ثم  تعالى:  قوله 

ذكرا "   الأعضاء،  للجنس    :نقول.  348صحیح  إشارة  إن "رجلا " ھي 

الذكر، بعدما تقدم ذكر التراب والنطفة وكلاھما لآدم )علیه السلام(،  

 یعني من نسل آدم )علیه السلام(.   وھذا یدل على أن قوله "رجلا "

 

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم  "الآية الخامسة: قال تعالى:  

جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعُمر من  

يسير الله  على  ذلك  إن  كتاب  في  إلا  عمره  من  ينُقص  ولا   "معمر 

 . {11}فاطر: 

ابتداء  في ضمن خلق أبیكم آدم من تراب. قال الشوكاني: أي خلقكم  

وقال قتادة: یعني: آدم، والتقدیر على ھذا: خلق أباكم الأول، وأصلكم 

 
 . 127ص المصدر السابق، 345
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   346

 . 860ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،15جمن علم التفسیر،  
، 1، ط15ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 347

 . 339(، ص2000الإیمان، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 348

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 
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وقال ابن كثیر: "ثم جعل نسله من .  349  الذي ترجعون إلیه من تراب

أي أنه یشیر إلى ما سیأتي بعد الخلق من ،  350سلالة من ماء مهین"  

النطفة  التزاوج  ،تراب، وھو  الكبر.   ، ثم   ثم الوضع، أي الإنجاب، ثم 

"ثم من نطفة" أخرجها من ظهر آبائكم "ثم جعلكم أزواجا " أي: "زوج  

بعضكم ببعض، فالذكر زوج الأنثى، أو جعلكم أصنافا  ذكرانا  وإناثا "  
بعلم الله" .  351 فیتناسلان  بالأنثى  الذكر  "فیتزوج  القرطبي:  . 352قال 

إلا بع أنثى ولا تضع  تحمل من  یكون حمل، ولا "وما  أي: لا  لمه"، 

وضع إلا والله عالم به، فلا یخرج شيء عن علمه وتدبیره "وما یعمر 

من معمر ولا ینقص من عمره إلا في كتاب"، أي: ما یطول عمر أحد،  

 . 353ولا ینقص من عمره إلا في كتاب: أي: في اللوح المحفوظ  

 

راب ثم إذا  ومن آياته أن خلقكم من ت "الآية السادسة: قال تعالى:  

 .  {20}الروم:  "أنتم بشر تنتشرون

إن ھذه الآیة سبقها وتلاھا آیات تشیر إلى مجمل صنائع الله   :نقول

یخرج  "بصفته خالقا  وذلك في خلقه للإنسان، ففي الآیة السابقة قال:  

المیت من الحي ویحیى الأرض بعد موتها  المیت ویخُرج  الحي من 

ومن آیاته أن خلق ". وقال في الآیات التالیة: "(19وكذلك تخرجون )

أنفسكم أزواجا  لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في  لكم من  

 
اني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوك 349

 . 1207ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،22جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  350

 .538(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6جسامي السلامة، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   351

 . 1207ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،22جمن علم التفسیر،  
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، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .360(، ص2006والنشر، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   353
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لقوم یتفكرون ) آیاته خلق السماوات والأرض  21ذلك لآیات  ( ومن 

 . "( 22واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیات للعالمین )

الآیات  في  مرات  عدة  "آیاته"  كلمة  كرر  الله  أن  نلاحظ  سوف 

مو أن  على  یدل  ما  وھو  آیة  السابقة،  فیه  لیس  الإنسان  خلق  ضوع 

والعظمة   القدرات  تعدد  إلى  إشارة  وھو  آیات،  عدة  وإنما  واحدة، 

في  مرحلة  وكل  خلق،  كل  أصالة  عن  تعبرّ  الواحدة  فالآیة  الإلهیة، 

من  واحدة  وھي  خبره  یعني  آیاته"  "ومن  تعالى:  وقوله  الخلق، 

ع القیام  خصوصیة قدراته وأفعاله التي لا یشاركه فیها أحد ولا یستطی

بها أحد. قال القرطبي: "من آیاته" أي: من علامات ربوبیته ووحدانیته  

تراب"   من  خلقكم  عظمته،  .  354أن  على  دالة  "أي  كثیر:  ابن  وقال 

أما قوله تعالى: "خلقكم من تراب" فقال الشوكاني:  .  355وكمال قدرته"  

الفرع  تراب، وخلقكم في ضمن خلقه، لأن  آدم من  أباكم  أي: "خلق 

أما الرازي فقال أي خلق آدم  .  356مستمد من الأصل، ومأخوذ منه"  

من  "خلقكم  قال  كیف  یسأل  الرازي  ولكن  منه،  وخلقنا  تراب  من 

وجهین:   من  ویجیب  قی  (أحدھما )تراب"؟  قوله  ما  من  المراد  إن  ل 

أن نقول: إن كل بشر مخلوق من   (والثاني ))خلقكم( أنه خلق أصلكم  

أما آدم فظاھر، وأما نحن فلأنا خلقنا من نطفة والنطفة من   التراب، 

صالح الغذاء الذي ھو بالقوة بعض من الأعضاء، والغذاء إما من لحوم  

ان أیضا  له غذاء  الحیوانات وألبانها وأسمانها، وإما من النبات والحیو

ھو النبات، لكن النبات من التراب، فإن الحبة من الحنطة والنواة من 

الثمرة لا تصیر شجرة إلا بالتراب وینضم إلیها أجزاء مائیة لیصیر 
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یغذو"   بحیث  النبات  بشر .  357ذلك  أنتم  إذا  "ثم  تعالى:  قوله  أما 

قو ھو  فیما  تتصرفون  ناطقون  عقلاء  أنتم  ثم  یعني  ام تنتشرون"، 

للعبادة   معایشكم، فلم یكن لیخلقكم عبثا ، ومن قدرََ على ھذا فهو أھل 

بعد  .  358والتسبیح  فاجأتم  أي: ثم  الفجائیة:  "إذا" ھي  الشوكاني:  قال 

ذلك وقت كونكم بشرا  تنتشرون في الأرض، وإذا الفجائیة، وإن كانت 

ا یلیق  أكثر ما تقع بعد الفاء، لكنها وقعت ھهنا بعد "ثم" بالنسبة إلى م

بهذه الحالة الخاصة، وھي أطوار الإنسان كما حكاه الله في مواضع: 

فاجأ   لحما   مكسوا   عظما   ثم  مضغة،  ثم  علقة،  ثم  نطفة،  كونه  من 

قوام  ھو  فیما  تنصرفون  تنتشرون:  ومعنى  والانتشار،  البشریة، 

قالا: .  359معایشكم   وغندر،  سعید  بن  یحیى  حدثنا  أحمد:  الإمام  قال 

حدثنا عوف، عن قسامة بن زھیر، عن أبي موسى قال: قال رسول  

الله: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض، فجاء بنو  

آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبیض والأحمر والأسود وبین ذلك،  

والحزن، والسهل  والطیب،  داود    والخبیث  أبو  ورواه  ذلك".  وبین 

والترمذي من طرق، عن عوف الأعرابي، وقال الترمذي: ھذا حدیث  

إن الله عندما تحدث عن الخلق من التراب،  :نقول . 360حسن صحیح 

فهو أشار ضمنیا  إلى كمال قدرته على خلق النوع وتمییزه وھو في  

ر" في وصفه حال الآیة "الإنسان العاقل" لأنه قال في الآیة "أنتم بش

لهذا النوع وانتشاره، أي البشر، وھو النوع الوحید الذي لم یفنى من 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  357 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25جاتیح الغیب، بالتفسیر الكبیر ومف

 .110، 109ص
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 358

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط16من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .412(، ص2006والنشر، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   359

 .  1130ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،21جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  360

 .309(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6جسامي السلامة، 



227 

 

 عطفحرف  جنس البشرانیات. وأما قوله تعالى: "ثم إذا" فإن "ثم"  

 یقتضي تأخر ما بعده عما قبله إما تأخیرا  بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع 
إلى النوع.   في حال الآیة فإنه تأخیر بالمرتبة التي تشیر  :نقول    .361

كما أننا سوف نلاحظ أن ھناك كلمات مشتقة من حرف العطف "ثم"  

قولك   مثل  برعایتها،  قمت  إذا  شجر  ثمُامة  یقال  "ثمُامة"  كلمة  مثل 

"ثم"  .  362شجَّرت  لحرف  اللغوي  الأصل  فإن  ھكذا،  الأمر  كان  إذا 

مرتبط بشكل وثیق بالكلمات التي تشیر إلى أشیاء في الطبیعة ومنها 

استمراریة  رعایة   عن  ذكُر  بما  مرتبط  فهو حرف  وبالتالي  النبات، 

الخلق في مرحلته الثانیة بعد التكوین الأول من التراب، فیعود حرف 

"أنتم بشر". وبالتالي لما قال تعالى "ثم إذا أنتم   :"ثم" على قوله تعالى 

خلقكم   الأول عند  أصلكم  كان  "إذا  یعني  فذاك  تنتشرون"  آدم  - بشر 

- لى مادة الخلق الأولى وھي التراب، فإن أصلكم الثاني یعود إ - وحده

الطبیعة،    -البشر مع  تفاعلكم  أو  الطبیعة  إلى  یعود  خلقكم  إتمام  بعد 

باعتبار أن انتشاركم جاء كنتیجة تفاعل، والتفاعل ھنا له خصوصیة  

أو  التناول  وھذا  الأرض،  نباتات  من  غذاءه  الإنسان  بتناول  تتعلق 

ض تمت الإشارة إلیه في حرف العطف "ثم"  التغذي من نباتات الأر

وما بعده، أي "إذا" كأنها تعبیر عن بدایة سلسلة الكفاح الإنساني من 

أجل البقاء. من الآیات التي وردت في القرآن مشابهة للخلق من تراب 

السجدة:   تعالى في سورة  قوله  الأرض  الانتشار كبشر في  وبدأ  "ثم 

 ". (8)  ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین  (7)  خلق الإنسان من طین

 

 ثانياً: كلمة "تراباً" 

 

 
 .105، )مكة: مكتبة نزار الباز(، ص1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 361
 . 105، صالمصدر السابق 362
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وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا تراباً  " الآية الأولى: قال تعالى:  

في   الأغلال  وأولئك  بربهم  كفروا  الذين  أولئك  جديد  خلق  لفي  أإنا 

 . {5}الرعد:   "أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

مع  الإعادة  إنكارھم  من  محمد  یا  عجبت  إن  أي:  المعنى:  قیل: 

إقرارھم بأني خالق السماوات والأرض والثمار المختلفة من الأرض  

الواحدة؛ فقولهم عجب یعجب منه الخلق؛ لأن الإعادة في معنى الابتداء  
وقال الزجاج: "أي ھذا موضوع عجب أیضا  أنهم أنكروا البعث،  .  363

لق السماوات والأرض ما یدل على أن البعث أسهل وقد بین لهم من خ

القدرة"   تكذیب  .  364في  من  تعجب"  "وإن  محمد،  لرسوله  یقول الله 

آیات الله سبحانه   یشاھدونه من  ما  المعاد مع  بأمر  المشركین  ھؤلاء 

ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما یشاء، ومع ما یعترفون به 

نها بعد أن لم تكن شیئا  مذكورا ، ثم ھم من أنه ابتدأ خلق الأشیاء، فكو

بعد ھذا یكذبون خبره في أنه سیعید العالمین خلقا  جدیدا ، وقد اعترفوا 

كنا   "أئذا  قولهم:  فالعجب من  به،  أعجب مما كذبوا  وشاھدوا ما ھو 

ترابا  أئنا لفي خلق جدید"، وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السماوات  

، وأن من بدأ الخلق، فالإعادة سهلة علیه  والأرض أكبر من خلق الناس
إن قوله تعالى: "أإذا كنا ترابا  أئنا لفي خلق جدید" ھو حال   :نقول.  365

الكفار وھم یتعجبون من البعث، أي بعد أن تصبح أجسادھم ترابا . كما 

أن إنكارھم للخلق الجدید عند البعث أو یوم القیامة، ھو بمثابة إنكار  
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ن فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بی 364

 . 721ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،13جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  365

 .432(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط4جسامي السلامة، 



229 

 

للخلق الأول. یقول الشوكاني: العامل في "إذا" ھو البعث أو الإعادة  

 . 366یاة، والاستفهام منهم للإنكار المفید لكمال الاستبعاد"  للح

 

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً  "الآية الثانية: قال تعالى:  

 .  {35}المؤمنون:   "أنكم مخرجون

أنكم   أیعدكم  قبوركم. والمعنى:  القرطبي: أي: "مبعوثون من  قال 

والجَرمي وأبو العباس المبرد إلى أن  مُخرجون إذا متم. وذھب الفرّاء 

رة للتوكید. و "أن" الثانیة في موضع    "أن" في قوله "أنكم" الثانیة مكرَّ

یحدث   الیوم  فالمعنى:  القتال،  الیوم  تقول:  كما  مضمر،  بفعل  رفع 

إن قوله تعالى في الآیة: "إذا متم" ھو تقدیر بأن   :نقول.  367القتال" 

لق محالة  لا  واقع  وھو  حق  تعالى:  الموت  فان"وله  علیها  من    " كل 

}الأنبیاء:    "كل نفس ذائقة الموت"{ وقوله تعالى أیضا :  26}الرحمن:  

عمران:  35 }آل  ترابا   135{  "وكنتم  الآیة:  في  تعالى  قوله  أما   .}

وعظاما " ھو توكید بأن الإنسان یصبح ترابا  وعظاما  بعد موته، فأما  

التي خلق منه   ؛التراب آدم )علیه السلام(، حیث  لأنه المادة الأصل  ا 

المكونة  الكیمیائیة  العناصر  جمیع  معه  وتتحلل  الإنسان  جسد  یتحلل 

لجسمه بعد موته، وھي نفسها العناصر الكیمیائیة التي تكون موجودة 

في التراب كنتیجة طبیعیة لمكونات التراب الذي یتكون من مجموعة 

كة الموجودة في متنوعة من الأملاح، ومن العناصر الكیمیائیة المشتر

  ، والحدید   ، والهیدروجین  ،جسد الإنسان والتراب معا ، مثل الأكسجین

علما    ،والبوتاسیوم  ،والكالسیوم  ،والفسفور  ،والكربون والصودیوم، 

بأن نسب العناصر الكیمیائیة في جسد الإنسان الطبیعي السلیم ثابتة أو  

التراب   الكیمیائیة في  أما العناصر  المعتل.  تكون نسبیة لدى الإنسان 
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نقول كما  التربة.  وطبیعة  نوع  حسب  مختلفة  تعالى:    : فهي  قوله  إن 

لى تراب، وذلك  "كنتم ترابا " یشتمل على عملیة تحوّل جسد الإنسان إ

لا یتم بشكل سریع، بل عبر عملیة تحلل یبدأ من خلالها جسد الإنسان 

ھي بفقدان السوائل، حیث تخرج من جسده تماما  كما كانت السوائل  

أول ما ساعد على خلق آدم )علیه السلام( بسبب نزول ماء المطر على 

تعالى:   لقوله  وإحیاءھا  أ"التربة  حي  كل شيء  الماء  من  فلا  وجعلنا 

{ بالتالي یرجع كل إنسان إلى مادته التي خلق  30}الأنبیاء:  "یؤمنون

منها آدم )علیه السلام( كأول الخلق. أما العظام، فهي الجهاز الهیكلي  

من  الهیكلي  الجهاز  ویتكون  الحیة.  الكائنات  في  الصلب  الوحید 

مجموعة من العظام التي تتكون من عناصر كیمیائیة، مثل الكالسیوم  

سفور وجزیئات الماء. علما  بأن عناصر الكالسیوم والفسفور ھي والف

عبارة عن أملاح صلبة تحتاج إلى مدة طویلة كي تتحلل من العظام  

أیضا   والفسفور  الكالسیوم  أملاح  أن  ونلاحظ  التربة،  في  وتستقر 

موجودة في التربة، فعند تحللها من الإنسان تعود إلى موطنها الأصلي، 

أ یؤكد على  إلى  وھذا  التراب، وعند موته یعود  الإنسان خلق من  ن 

في   موجودا   یكون  الذي  الماء،  جزيء  أما  عظامه.  ومنها  التراب، 

العظام، فهو یتكون من ذرتي الهیدروجین وذرة أكسجین، وھو یتحلل  

 وھمامن العظام إلى ذراته الأصلیة في التربة، علما  بأن ھاتین الذرتین  

فإن  الهیدروجین والأكسجین عنصرا بالتالي  التربة.  في  ن موجودان 

الله عندما یجمع عظام الإنسان أو یحیي عظامه وھي رمیم بعد موته، 

یكون ذلك من خلال الماء الذي یستعید الخلیة الأولى التي خلق منها  

كل إنسان، وھذا ما عبرّ عنه القرآن في آیتین دالتین على قدرة الله على 

 إحیاء العظام وجمعها كما یلي:  

القیامة:   - سورة  في  تعالى  نجمع "قوله  ألن  الإنسان  أیحسب 

 . "(4( بلى قادرین على أن نسوي بنانه )3عظامه )
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تعالى:   - یحیى "وقوله  من  قال  خلقه  ونسي  مثلا   لنا  وضرب 

بكل 78العظام وھي رمیم ) أول مرة وھو  أنشأھا  الذي  یحییها  قل   )

 .  "(79خلق علیم )

قوله   تفسیر  في  الشوكاني  كان قال  أي:  وعظاما ":  ترابا   "وكنتم 

بعض أجزائكم ترابا ، وبعضها عظاما  نخرة لا لحم فیها ولا أعصاب  

كما  أحیاء  قبوركم  "من  أي:  "أنكم مخرجون"  تعالى:  وقوله  علیها. 

الظرف .  368  كنتم" خبرُه  مبتدأ  مخرجون"  "أنكم  البیضاوي:  وقال 

. 369لة خبر الأول  المقدم، أو فاعل للفعل المقدر جوابا  للشرط والجم 

إن الإخراج ھنا فیه فاعلیة والفعل فیه خلق، أي أن الإخراج ھنا    :نقول

یعني الخلق الآخر، أو الخلق بعد الموت، أو الإحیاء أو البعث، وكله  

قال البیضاوي: "المُراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من  جائز.

المهم أن الإخراج جاء فیه آیات أخرى في .  370  حال الفناء إلى الحیاة"

تعالى:   قوله  النبات، وذلك في  نمو  الأرض  "وصف  لكم  الذي جعل 

فراشا  والسماء بناء  وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا  

{. قال البیضاوي:  22}البقرة:    "لكم فلا تجعلوا لله أندادا  وأنتم تعلمون

الثمار بقدرة الله تعالى قوله "وأنزل" عطف على "جَعَ  ل"، وخروج 

ومشیئته، ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا  في إخراجها ومادة 

لها كالنطفة للحیوان. كما أنه أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض  

الثمار   أنواع  اجتماعهما  من  یتولد  قابلة  "الجعل    :نقول.  371قوة  إن 

"الإخراج" مع النبات یدل    للأرض" ھو خلق لها، ودلیل ورود كلمة

على الإحیاء للأرض والنبات وكذلك لآدم )علیه السلام(، وھو إشارة 

عملیة  وجذر  مادة  نفس  في  والنباتي  الإنسي  الكائنین  اشتراك  إلى 

 
ي الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فن  368
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الإحیاء وھي التراب والماء. وعموما ، تعتبر ھذه القصة ھي قصة ھود  

واحتج المفسرون )علیه السلام( في قوله ابن عباس رضي الله عنهما،  

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في "بقوله تعالى:  

بسطة قصة 69}الأعراف:    "الخلق  ھود عقیب  قصة  جاءت  وقد   }

 . 372نوح في سورة الأعراف وفي سورة ھود والشعراء 

 

قالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

 . {82}المؤمنون:  "لمبعوثون

إن ھذه الآیة مشابهة للآیة السابقة وھما من نفس السورة مع    :نقول

اختلاف في صیغة الخطاب كقوله "متم" و "متنا" والمفردات كقوله 

في الآیة السابقة "مخرجون" في إشارة إلى البعث أو الإحیاء من جدید 

وھ "لمبعوثون"  الآیة  ھذه  في  وقوله  الممات،  نفس  بعد  یحملان  ما 

الدلالة في الإشارة إلى الإحیاء بعد الموت لكن مع اختلاف طفیف في  

المعنى من ناحیة أن الإخراج یكون لإفهام طریقة التكوین عند البعث  

ومادته أي من الأرض والتراب، وأما البعث فیكون أعم وأشمل، أي  

في التراب    للعملیة كلها. بالتالي تفید الآیة أنه عند موت البشر ودفنهم

من   مبعوثون  أنهم  لحومهم  من  عظامهم  وانحلال  أجسادھم  وتحلل 

شرح لقد  الممات.  قبل  ھیئتهم  یشبه  جدید  كخلق  أحیاء  نا  قبورھم 

 . {35}المؤمنون: موضوع العظام في الآیة السابقة 

 

وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً وآباؤنا  "الآية الرابعة: قال تعالى:  

 .{67}النمل:  "لمخرجون أئنا 
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القرطبي: "الذین كفروا" یعني مشركي مكة إنهم   :نقول.  373  قال 

ھم الذین أنكروا البعث. یقول تعالى مخبرا  عنهم: أنهم استبعدوا إعادة  

وترابا    ورفاتا   عظاما   صیرورتها  بعد  الشوكاني:    ،374الأجساد  قال 

قد   أن  أحیاء بعد  قبورھم  یخرجوا من  أن  "إنهم استنكروا واستبعدوا 

قال   .375 صاروا ترابا ، ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما ھو تكذیب للبعث" 

الرازي: "اعلم أنه سبحانه لما تكلم في حال المبدأ تكلم بعده في حال 

المعاد، وذلك لأن الشك في المعاد لا ینشأ إلا من الشك في كمال القدرة،  

الممكنات،  كل  على  قادرا   تعالى  كونه  ثبت  فإذا  العلم.  كمال  في  أو 

ب أجزاء  تمییز  یمكنه  تعالى  أنه  ثبت  المعلومات،  بكل  دن كل  وعالما  

واحد من المكلفین عن أجزاء بدن غیره، وثبت أنه قادر على أن یعید  

التركیب والحیاة إلیها. وإذا ثبت إمكان ذلك، ثبت صحة القول بالحشر"  
إن المفسرین لم یأتوا على أسباب ذكر الآباء في الآیة لقوله  :  نقول،  376

في إشارة إلى    تعالى: "أإذا كنا ترابا  وآباؤنا" فلماذا قال آباؤنا؟ قیلت 

الموت إلى  الذین سبقوھم  والذین أصبحوا ترابا  وھذا في حد    ،آبائهم 

ذاته اعترافا  من المشركین بأن آباءھم أصبحوا ترابا ، وإذا كان الأمر  

فإن ھذا یعني عدم إنكارھم للموت، وإن عدم إنكار الموت یعني   ؛كذلك

ف الخلق وما  الخالق على  قدرة  بتفوق  إحیاء  الاعتراف ضمنیا   یه من 

إن قوله "آباؤنا" فیها إشارة إلى الذریة السابقة، وقد    :ماتة. ونقولإو

الحقیقیون  الآباء  أي  والبعید،  القریب  معنى  على  آباءھم  تشمل 

للمشركین في صلة قرابتهم، والآباء التشریفیون. لقد تعدد ذكر الآباء  
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ون" أو في القرآن، فوردت بصیغة الآباء وكذلك بصیغة "الآباء الأول

أو   الأقدمون"  القرآن  ""الآباء  في  تعالى  فقوله  والآخرین".  الأولین 

وھم بالنسبة للأبناء  ن،  ی"أبیه" أو "أبویه" أو "أبواه" ھي للآباء المباشر

بیولوجیة   علاقة  بهم  مسؤولیات  أبویة  تربطهم  قانونیة  تتضمن 

أو تقولوا  " . من جانب آخر، انظر ھذه الآیة لقوله تعالى:  واجتماعیة

فعل   بما  أفتهلكنا  بعدھم  من  ذریة  وكنا  قبل  من  آباؤنا  أشرك  إنما 

{. نلاحظ في ھذه الآیة إشارة إلى الآباء  173}الأعراف:    "المبطلون

بدون ذكر كلمة "الأولون أو "الأقدمون"، لكن ھناك إشارة إلى الذریة،  

 نااء ھنا تتعلق بالتسلسل البیولوجي، وقد سبق أن شرحما یعني أن الآب

قال  على حین {389ص الرابع،  الفصلالشرح في ھذه الآیة. }انظر 

الواقعة:   إلى (  49)  قل إن الأولین والآخرین"في سورة  لمجموعون 

معلوم   یوم  آبائكم  .  "(50)میقات  من  "الأولین"  القرطبي:  قال 

یوم   یرید  معلوم"  یوم  میقات  إلى  "لمجموعون  منكم  "والآخرین" 

تعالى:   قوله  في  اللام  ودخول  القسم،  الكلام  ومعنى  القیامة. 

"لمجموعون" ھو دلیل القسم في المعنى، أي: إنكم لمجموعون قسما  

لین" وبالتحدید  سوف نذكر الآیات التي ورد فیها "الآباء الأو. 377حقا   

تكون   ما  البعث، والتي عادة  أو  الخلق  بموضوع  لها صلة  التي  تلك 

تكررت الآباء مسبوقة أو متبوعة بآیات تتناول مسألة الخلق أو البعث.  

تعالى:   لقوله  القرآن  في  كثیرة  مرات  یحیي "الأولین  ھو  إلا  إله  لا 

الأولین آبائكم  ورب  ربكم  في  8}الدخان:    "ویمیت  تعالى  وقوله   .}

الواقعة:   أإنا  "سورة  وعظاما   ترابا   وكنا  متنا  أإذا  یقولون  وكانوا 

الأولون    (47)  لمبعوثون آباؤنا  والآخرین   (48)أو  الأولین  إن  قل 

معلوم یوم  میقات  إلى  في  "(49)  لمجموعون  تكررت  الآیة  ونفس   .

تعالى:   لقوله  الصافات  ترابا  " سورة  وكنا  متنا  أإنا  أإذا  وعظاما    
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كما ورد الخطاب على لسان  .  "(17)أو آباؤنا الأولون  (  16)  لمبعوثون

فقال الملأ الذین كفروا من  "قوم نوح )علیه السلام( في قوله تعالى:  

قومه ما ھذا إلا بشر مثلكم یرید أن یتفضل علیكم ولو شاء الله لأنزل  

{. نلاحظ في  42:  }المؤمنون  "ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولین

الآیة ذكر كلمة "بشر" فیها إشارة للنوع الإنسي، والتي لها علاقة في 

أبعد؛   آبائهم الأولین  إن بعث  قیل:  الأولین.  الآباء  الذریة من  وصف 

یعني إذا كنا ترابا  بعد موتنا والآباء حالهم فوق حال    .378لتقدم موتهم  

نقول البعث؟  یمكن  الرفات فكیف  أجابهم ورد   :العظام  تعالى  إن الله 

قل إن الأولین "علیهم في الجواب في كل مبالغة أخرى فقال تعالى:  

إلى میقات یوم معلوم { فقوله 49}الواقعة:    "والآخرین لمجموعون 

الرسالة   في  أن  وذلك  الظهور،  غایة  في  الأمر  أن  إلى  إشارة  "قل" 

إن كلمة "آباؤنا" في كل الآیات  :نقول.  379أسرار لا تقال إلا للأبرار  

تشیر إلى النسل، وكلمة "الأولون" تشیر إلى كل الذریة منذ خلق آدم  

)علیه السلام(. أما قوله "لمخرجون" فقد سبق شرح معنى الإخراج 

الفصل  الشرح في  . }انظر  {39}فصلت:  وعلاقته بالإحیاء في سورة  

 {.  101ص الثاني، 

 

تعالى:   قال  الخامسة:  أإنا  "الآية  وعظاماً  تراباً  وكنا  متنا  أإذا 

 .  {16}الصافات:  "لمبعوثون

{ التي سبق شرحها في ھذا 82ھذه الآیة مماثلة للآیة }المؤمنون: 

إذا   أنبعث  أي:  للإنكار،  الآیة  الشوكاني: "الاستفهام في  قال  الفصل. 
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تجاه  .  380متنا"   منهم  "ھو سخریة  علیه:  وزاد  القرطبي  قال  وكذلك 

 . 381مسألة البعث"  

 

تعالى:   قال  السادسة:  أإنا  "الآية  وعظاماً  تراباً  وكنا  متنا  أإذا 

 .  {53}الصافات:  "لمدينون

وھذه الآیة أیضا  مماثلة للآیة السابقة من نفس السورة }الصافات:  

{ مع استثناء وحید وھو قوله تعالى  82{ وكذلك للآیة }المؤمنون:  16

في نهایة الآیة "لمدینون". قال القرطبي: "أي مجزیون محاسبون بعد  

وكذلك قال مجاھد والسدى: لمحاسبون. وقال ابن عباس، .  382الموت"  

بأعمالنا   لمجزیون  القرظي:  كعب  بن  الشوكاني:  .  383ومحمد  وقال 

ترابا ، وعظاما ، وق بها بعد أن صرنا  یل: معنى مدینون:  "محاسبون 

كما أن ھذه الآیة تفُهم في سیاق  .  384مسوسون، یقال دانه: إذا ساسه"  

لي   قائل منهم إني كان  "قال  قوله تعالى:  أي  قبلها،  التي  الآیات  فهم 

قرین"، قال مجاھد: یعني شیطانا . وقال العوفي، عن ابن عباس: ھو  

وقال .  385  االرجل المشرك، یكون له صاحب من أھل الإیمان في الدنی

الذي   الشیطان  بالقرین  أراد  وقیل:  شریكه،  "قرینه  جبیر:  بن  سعید 

 
درایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة وال 380

 . 1236ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 381

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 21(، ص2006والنشر، 
 .  37، صالمصدر السابق 382
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  383

 .15(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   384

 . 1241ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  385

 .15(، ص1999ض: دار طیبة للنشر والتوزیع، ، )الریا2، ط7جسامي السلامة، 
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وكذلك قوله تعالى:  . 386یقارنه، وأنه كان یوسوس إلیه بإنكار البعث"  

والنشور   بالبعث  تصدق  أأنت  أي:  المصدقین"  لمن  أئنك  "یقول 

التعجب والتكذیب   وجه  ذلك على  یقول  یعني:  والجزاء؟!  والحساب 

  . 387والكفر والعناد   والاستبعاد

 

  "أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد"الآية السابعة: قال تعالى:  

 . {3}ق: 

في  مرّات  ثلاث  تكررت  ترابا "  وكنا  متنا  "أإذا  جملة  أن  نلاحظ 

}المؤمنون:   وھي  السابقة  }الصافات:  82الآیات  و  و 16{   }

تتكرر في سورة }الواقعة:  ،  {53}الصافات:   التالیة،  47وسوف   }

"رجع بعید" في نهایة الآیة    :وھي تحمل نفس المعنى. أما قوله تعالى 

فقال البیضاوي: "أي بعید عن الوھم أو العادة أو الإمكان. وقیل: الرجع  

المرجوع"   أو .  388بمعنى  العقول،  عن  بعید  أي:  الشوكاني:  وقال 

الإمكان"  أو  العادة،  أو  بعید  .  389الأفهام،  "أي:  فقال:  كثیر  ابن  أما 

على .  390وعدم إمكانه"    الوقوع، ومعنى ھذا: أنهم یعتقدون استحالته

قال الرازي: یحتمل أن یكون المراد الرجع المتعدي، ویدل على  حین

{. وقوله تعالى:  8}العلق:    "إن إلى ربك الرجعي"ذلك قوله تعالى:  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   386

 . 1241ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  387

 .15(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
، 1، ط26ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 388

 . 312(، ص2000الإیمان، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   389

 . 1397ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،26جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  390

 .395(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جالسلامة،  سامي
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من المهم  .  391{  10}النازعات:    "یقولون أئنا لمردودون في الحافرة"

صلة بالآیة محل أن نذكر الآیة التي تلیها في نفس السورة لما لها من  

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا "الشرح، وھي قوله تعالى:  

. قال الشوكاني: أي: ما تأكل من أجسادھم، فلا یضل "(4كتاب حفیظ )

عنا شيء من ذلك، ومن أحاط علمه بكل شيء حتى انتهى إلى علم ما  

  یذھب من أجساد الموتى في القبور لا یصعب علیه البعث، ولا یستبعد 

منه، وقال السدي: النقص ھنا الموت، یقول: قد علمنا من یموت منهم، 

. 392ومن یبقى؛ لأن من مات دفن، فكأن الأرض تنقص من الأموات 

وقال ابن كثیر: أي: ما تأكل من أجسادھم في البلى، ونعلم ذلك، ولا 

، 393یخفى علینا أین تفرقت الأبدان؟ وأین ذھبت؟ وإلى أین صارت؟ 

كلمة الأرض في قوله تعالى: "ما تنقص الأرض منهم" ھو إن ذكر  

جسد  من  التراب  ینقصه  "ما  أي  التراب،  إلى  إشارة  الحقیقة  في 

الإنسان"، وھو تثبیت لحقیقة فاعلیة التراب في خلق الإنسان وتحلل 

. وإن الإجابة الإلهیة على اعتقادھم بعدم تحقق البعث  بعد الموت  جسده

قولهم   في  له  إنكارھم  دالة على عظمة أو  إجابة  كانت  بعید"  "رجع 

لأن ذكر ؛  القدرة وذلك في قوله تعالى: "قد علمنا ما تنقص الأرض"

كلمة "علمنا" فیه إشارة إلى العلم الإلهي الذي لا یضاھیه علم أخروي، 

الجثث   تحلل  وحتى  والإنشاء  والتكوین  تراب  من  الخلق  علم  وھو 

نهم" ھو رد على استخدامهم  وبعثها من جدید. كما أن قوله تعالى: "م

صیغة الجمع في قولهم "متنا وكنا" وھو توكید على أن البعث أو إحیاء  

الخلق من التراب یكون للنوع البشري قاطبة تماما  على عكس بدایة  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  391 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1ط ،28جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .152ص
درایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة وال 392

 . 1397ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،26جمن علم التفسیر،  
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  393

 .395(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
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الخلق التي كانت من تراب لآدم )علیه السلام( وحده. كما أن ھذه آیة 

وقوته التي تظهر یوم من آیات الله الدالة على مطلق قدرته وعظمته  

القیامة أو یوم الحساب الذي كان ینكره الكفار والمشركین منذ خلق آدم  

)علیه السلام(، أي أن الله یؤكده لهم ویؤكد بعثهم من خلال إحیاء كل  

یعبرّ عن   السلام( فحسب، وذلك  )علیه  آدم  التراب ولیس  البشر من 

البالغة. القدرة  وكمال  القوة  ك  منتهى  نسأل،  يكون  وهنا  ولماذا  يف 

في الإجابة على سؤال  :نقول الخلق من تراب لكل البشر عند البعث؟

"كیف" أن الله أجاب على ذلك في الآیة بقوله "وعندنا كتاب حفیظ".  

فاعل. وقیل:  فعیل بمعنى  فهو  أي: بعدتهم وأسمائهم،  القرطبي:  قال 

أي:    الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبتُ علیك ھذا،

إن  :نقول. 394حفظته. وقیل: أي: وعندنا كتاب حفیظ لأعمال بني آدم  

"الكتاب الحفیظ" یشتمل على ما تم حفظه في السماء، أي في اللوح  

المحفوظ، وعلى ما تم حفظه في الأرض بین الناس عن كل إنسان، 

لتكونوا  "أي الشهادات الدنیویة التي یعُتد بها في الآخرة لقوله تعالى:  

شهیدا  شهدا علیكم  الرسول  ویكون  الناس  على  {، 143}البقرة:    "ء 

هم ئوأخیرا  على ما تم حفظه في التراب، أي من تحللت كامل أعضا

و كالعظام،  رفاتهم  بقیت  ومن  الجماجم  وعظامهم،  أن  المعروف  من 

تقدم تاریخا  عن أصول وحیاة وصفات البشر، فإذا كان علماء الآثار 

وخبرات في تقدیر معلومات وصفات   والطب الشرعي لدیهم معارف

البشر من خلال الجماجم فما ھي حجم معرفتهم بالنسبة إلى الله، خالق  

كما أن العظام تعتبر أصل في فهم علم البشر أو الإنسان، ھذه الجماجم؟  

وعلم الأدلة الجنائیة، وكذلك علم الآثار، أي أن لها دلالة تاریخیة سابقة  

ولاحقة في الاستدلال على طبائع وصفات وخواص البشر، وطالما أن  

للعظام خواص للاستدلالات التاریخیة، فذلك یندرج تحت قوله تعالى:  

 
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر وأب 394

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .429(، ص2006والنشر، 
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{، أي أنه إشارة دقیقة للسجل التاریخي  4}ق:    "حفیظ  وعندنا كتاب"

المحفوظ عن الإنسان بكافة الطرق. إن العظام لها دور بارز في علم  

من  مستخلصة  جینیة  معلومات  لتتبع  صیغ  منح  خلال  من  الوراثة 

تاریخنا    نتتبع"بإمكاننا أن  شظایا الأحماض النوویة في قدماء البشر.  

الح طریق  عن  جیناتنا،  )داخل  النووي  سجل DNAمض  وإن   .)

ماضینا ھذا لا یقبع في صخور العالم، وإنما یقبع في كل خلیة داخل  

نیل عالم الحفریات والأحیاء التطوري  ھناك ما یُسمیه  ،  395  أجسادنا"

وھي مسجلة في حمضنا النووي، الذي یبني    recipeشوبین الخلطة  

أجسادنا من بویضة واحدة. عندما یقوم حیوان منوي بتلقیح بویضة،  

. بل تبنى تلك الید وفقا   مثلا  لا تحتوي تلك البویضة على ید صغیرة  

إلى مشكلة    نایقود إن ھذا  لمعلومات موجودة في تلك الخلیة الوحیدة.  

بع أیدینا  قارنا عظام  لقد  لو حتمیة.  ظام زعنفة سمكة. ماذا سیحصل 

التي تبني زعنفة  أیدینا بتلك  التي تبني  الجینیة،  الخلطة  قمنا بمقارنة 

للتجارب على الحمض النووي قدرات ھائلة على كشف  396السمكة؟  

نیل شوبین عالم الحفریات والأحیاء التطوري  یطرح  .  397الأسماك فینا  

استكشاف   من  كنوع  الاختبار  أو  تجارب  بشري  ھو  ما  بین  الحیز 

حیواني فقاري، ونقصد الكائنات الحیة المائیة، أي الأسماك التي تنقسم  

ذلك. وغیر  وغضروفیة  ومخاطیة  عظمیة  فئات  من   إلى  بد  لا  ھنا 

النوویة  الأحماض  یخص  ما  كل  في  والمتغیر  الثابت  إلى  الانتباه 

یات على  والتغیرات التي یمكن أن تطرأ علیها من خلال إضافة كیماو 

تلك الأحماض. نقصد بالثابت، وجود حمض نووي طبیعي في جسد  

وھذه  الأخرى،  الحیة  الكائنات  جسد  في  طبیعي  وآخر  الإنسان 

 
، 1نیل شوبین، ترجمة حسن غزلان، السمكة داخلك، رحلة في تاریخ الجسم البشري، ط 395

 . 44(، ص2012)أبو ظبي: مشروع كلمة، 
 . 68ص المصدر السابق، 396

  .68ص المصدر السابق،  397
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أما   للابتكار.  قابلة  وغیر  أصیلة  أحماضا   تعتبر  الطبیعیة  الأحماض 

إجراء تغییرات علیها فهذا یجعلها متغیرة، والمتغیر یعتبر صناعیا ،  

ی لا  بالوجودوكل صناعي  من    ،تعلق  أكثر  بسرعة  للفناء  قابل  وھو 

. فكل حمض مركب الهویة الجینیة ھو حمض مؤقت،  الثوابت الخلقیة

وكل حمض بسیط الهویة الجینیة ھو حمض مستمر، ولا نقول إنه دائم  

إلهیة أنطولوجیة.   البشري مسألة  الخلق والفناء  الدیمومة في  إن  لأن 

المخ  الأنواع  مئات  من  مكون  التنوع  جسمنا  وھذا  الخلایا.  من  تلفة 

لها.   الممیزة  ووظائفها  أشكالها  وأعضائنا  لأنسجتنا  یعطي  الخلیوي 

نا وما ءوكما یبدو فإن الخلایا، التي تكون عظامنا، وأعصابنا، وأمعا

ھذه  من  الرغم  وعلى  تماما .  متباینة  وسلوكیات  أشكال  لها  ذلك  إلى 

میع الخلایا داخل أجسامنا  الاختلافات، فإن ھناك تشابها  عمیقا  بین ج

النووي   النووي ذاته. وإذا كان الحمض  التي تحتوي جمیعا  الحمض 

وأنسجتها،   أجسامنا،  لبناء  اللازمة؛  المعلومات  على  یحتوي 

وأعضائها، فكیف یكون لخلایا متباینة كخلایا العضلات، والأعصاب،  

ي والعظام أن تحتوي على الحمض النووي ذاته؟ إن الإجابة تكمن ف

معرفتنا أي أجزاء الحمض النووي )الجینات( تعمل في كل خلیة. إن  

خلیة الجلد مثلا ، تختلف عن الخلیة العصبیة؛ لأن ھناك جینات مختلفة  

بروتین  یقوم بصنع  فهو  ما،  ینشط جین  نشطة في كل منهما. عندما 

یمكن أن یؤثر على شكل الخلیة وكیفیة سلوكها؛ لذلك فإن فهم ما یجعل 

في العین تختلف عن الخلیة في عظام الید یتطلب معرفة المزید  الخلیة  

تساعد ھذه   عن الآلیة، التي تتحكم بنشاط الجینات في كل خلیة ونسیج.

الآلیات الجینیة على تصنیعنا. عند الإخصاب نبدأ كخلیة مفردة تحتوي  

على جمیع الحمض النووي الضروري لبناء أجسامنا. ویكون مخطط  

وللانتقال من ھذه   موجودا  ضمن ھذه الخلیة المجهریة.بناء الجسم كله  

الخلیة العامة إلى إنسان كامل، یحتوي جسده على تریلیونات الخلایا  

المتخصصة المنظمة بالشكل الصحیح تماما ، یجب تنشیط مجموعات 

كاملة من الجینات، وتثبیطها في المراحل المختلفة من تطورنا. جسمنا  
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نات المنفردة، التي تعمل وتتوقف عن العمل عبارة عن تكوین من الجی

داخل كل خلیة خلال التطور. عندما نقارن مجموعة الجینات النشطة  

في تطور زعنفة سمكة ما، بتلك النشطة في تطور ید الإنسان، یمكننا 

أن نضع تصورا  للاختلافات الجینیة بین الزعانف والأطراف. وھذا 

الج آلیات  یعطینا  المقارنة  من  نشأة  النوع  خلال  تغیرت  التي  ینات، 

، من خلال  الأطراف. ویمكننا دراسة ما تفعله ھذه الجینات على الجنین

أجسامنا   تغیرت  كیف  لیرى  بالجینات؛  التلاعب  بتجارب عبر  القیام 

 . 398  فعلا  كاستجابة لظروف أو مثیرات معینة

 

تعالى:   قال  الثامنة:  وكنا  "الآية  متنا  أإذا  يقولون  تراباً  وكانوا 

 . {47}الواقع:  "وعظاماً أإنا لمبعوثون

نلاحظ أن جملة "أإذا متنا وكنا ترابا  أإنا لمبعوثون" تكررت مرّتین 

{ وھي 16{ و }الصافات:  82في الآیات السابقة وھي }المؤمنون:  

 تحمل نفس المعنى.  

 

 ثالثاً: كلمة "الترائب"  

 

خلق (  5)  فلينظر الإنسان مم خلق"قوله تعالى في سورة الطارق:  

ابن .  "(7)  يخرج من بين الصلب والترائب(  6)من ماء دافق   قال 

سعید   أبو  حدثنا  حاتم:  أبي  ابن  وقال  المرأة: صدرھا.  ترائب  كثیر: 

الأشج، حدثنا أبو أسامة، عن مسعر: سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس: 

ضع یده على صدره. وقال الضحاك وعطیة، عن قال: ھذه الترائب وو

ابن عباس: تریبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة، وسعید ابن 

ثدییها.  الترائب: بین  جبیر. وقال علیبن أبي طلحة، عن ابن عباس: 

أیضا :   وعنه  الصدر.  إلى  المنكبین  بین  ما  الترائب  مجاھد:  وعن 

 
، 1نیل شوبین، ترجمة حسن غزلان، السمكة داخلك، رحلة في تاریخ الجسم البشري، ط 398

 . 71، 70، 69(، ص2012)أبو ظبي: مشروع كلمة، 



243 

 

التراقي. وقال سفیان أسفل من  الثدیین. وعن    الترائب  الثوري: فوق 

سعید بن جبیر: الترائب أربعة أضلاع من ھذا الجانب الأسفل. وعن  

الضحاك: الترائب بین الثدیین والرجلین والعینین. وقال اللیث بن سعد  

القلب، من ھناك  المدني، قال: ھو عصارة  عن معمر بن أبي حبیبة 

إذ افترضنا   .399یكون الولد. وعن قتادة: یخرج من بین صلبه ونحره  

التفاسیر،   غالبیة  في  جاء  كما  أو موضعه  الصدر  یعني  الترائب  أن 

إلى   إشارة  المفردات في  فلماذا ذكر كلمة "ترائب" دون غیرھا من 

بكلمة  الموضع  ھذا  إلى  یشیر  أن  بإمكانه  كان  وقد  المرأة،  صدر 

إن ترائب ھي من الأصل اللغوي "ترب" وھو الأصل    :"صدر"؟ نقول

الذ  وتربةاللغوي  تراب  كلمة  منه  اشتقت  ارتباط    .400 ي  ھناك  ولأن 

وثیق لغویا  فأیضا  ھنا ارتباط وثیق في المعنى. نعتبر ذلك إشارة إلى  

الحلیب   یفرز  الذي  المكان  باعتباره  المرأة  صدر  في  الحلیب  منبع 

یعتبر  فالثدي  مصنعّ،  حلیب  أي  في  موجودة  غیر  غذائیة  بمكونات 

الغذاء بدون تدخل بشري. كما أن رباني  مصدر خلقي   لصناعة ھذا 

صدر المرأة مسؤول عن إفراز ھرمونات الأمومة والعاطفة، والحلیب  

تتناوله   الذي  والغذاء  المرأة،  تتناوله  الذي  الغذائي  النظام  من  یتكون 

النبات،   على  یتغذى  والحیوان  الحیوان،  أو  النبات  من  أصله  المرأة 

التراب تكوینه من  أن    والنبات أصل  تعبیرا  عن  ذلك  فیكون  والماء. 

نا نتیجة نظام غذائي، فالماء الأول ھو لحظة  الطفل ینشأ من ماءین تكوّ 

، والسائل الثاني ھو الذي یتحوّل إلى حلیب في  مع المرأة  جماع الرجل

صدر المرأة بفعل النظام الغذائي، وھكذا فإن الذریة تنشأ ویعود أصل  

لطبیعة، وبالتحدید للنباتات أو بالمجمل  تكوینها لما ینتج من التراب وا

للنظام الغذائي النباتي والحیواني. ونلاحظ ھنا أنه عندما تكون نسبة 

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  399

 .375(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط8جسامي السلامة، 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،   400

)القاھرة: دار  ،5، ج1م  الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي،لسان العرب، تحقیق عبد الله
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٪ في المرأة فهذا یعیق حدوث الحمل   20ھرمون الحلیب أعلى من  

والإخصاب عند المرأة، فارتفاع ھرمون الحلیب یعطي لجسم المرأة  

فیع  الجنسیة  الهرمونات  انخفاض  على  عملیة مؤشر  حدوث  یق 

الحلیب منخفضة، أو في   الاخصاب، لكن عندما تكون نسبة ھرمون 

٪ أو أقل فیكون الجسم    20النسبة المعتدلة أو النسبة الطبیعیة، وھي  

والحمل الاخصاب  عملیة  إنجاح  على  وقادر  نسبة   ؛طبیعي  لأن 

الهرمونات الجنسیة تكون ممتازة. ونقول إنه یوجد ھرمونین في رحم  

عن آلیة  نھما البروجیستیرون والأستروجین وھما المسؤولاالمرأة و

عمل المبایض من حیث إطلاق البویضة الشهریة وتهیئة جدار الرحم  

وإعادة الرحم إلى وضعه الطبیعي بعد انتهاء    ،لحدوث عملیة الحمل

الدورة الشهریة أو خروج الجنین في مرحلة الولادة. ثمة علاقة بین 

في   الحلیب  ھرمون  ھرموني إفراز  عمل  آلیة  مع  المرأة  صدر 

نسبة   كانت  فإذا  المرأة،  رحم  في  والأستروجین  البروجیستیرون 

البروجیستیرون  ھرموني  یعمل  طبیعیة،  نسبة  الحلیب  ھرمون 

ھرمون   نسبة  في  خلل  حدث  إذا  أما  طبیعي.  بشكل  والأستروجین 

الحلیب الطبیعیة فهذا یؤدي إلى حدوث خلل في آلیة عمل الهرمونات، 

عملیة  فت حدوث  وتعیق  موعدھا  في  الشهریة  الدورة  نزول  عیق 

 الإخصاب. 

 
 "  الطين –طين   –طيناً الآيات التي ورد فيها كلمات " 

 

الطین والطان: ھو الوحل المعروف، وقد یُسمى طینا  بعد زوال 

مائیته، طین لازب، أي لزق صلب، والطینة: الخلقة والجبلة. طانة  

كذا: جبله علیه. والذي ورد منه في القرآن ھو الله یطینه طینا  على 

 الط ین مُعرفا  ومُنكرا  لا غیر  401 فیما یلي:  

 
، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 4معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 401
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ورد في القرآن ثلاث كلمات من الاشتقاق اللغوي )ط ي ن(، 

شرح كل الآیات التي  و سأقوم بذكر. (الطین –طین   –طینا  )وھي 

 ذكرت فیها ھذا الكلمات في مواضعها في القرآن. 

 

 أولاً: كلمة )طيناً(

 

 دلالة رفض سجود إبليس لآدم عليه السلام 

 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا  "قال تعالى:  الآية الأولى:  

 . {61}الإسراء:  "إلا إبليس قال أأسجد لمن خَلقت طيناً 

الرازي: إنه تعالى حكى في ھذه الآیة عن إبلیس نوعا  واحدا   قال  

أنه لم یسجد لآدم وھو   العمل فهو  أما  القول،  العمل ونوعین من  من 

المراد من قوله "فسجدوا إلا إبلیس"، وأما النوعان من القول؟ )فالنوع 

بمعنى    :الأول( استفهام  وھذا  طینا "  لمن خلقت  "أأسجد  تعالى:  قوله 

الانكار معناه أن أصلي أشرف من أصله فوجب أن أكون أنا أشرف 

الثاني   العقول أمره بخدمة الأدنى. )والنوع  منه، والأشرف یقبح في 

 "أرأیتك ھذا الذي كرّمت عليّ "من كلامه( قوله تعالى في الآیة التالیة:  
البیض.  402 الخافض، وقال  بنزع  فنصُب  طین  من  خلقته  لمن  اوي: 

ویجوز أن یكون حالا  من الراجع إلى الموصول، أي خلقته وھو طین، 

أو منه، أي أأسجد له وأصله طین. وفیه على الوجوه الثلاثة إیماءٌ بعلة  

قال  "ھذه الآیة مرتبطة بما بعدھا، وھو قوله تعالى:    :نقول.  403 الإنكار

ت عليّ لئن أخرتن إلى یوم القیامة لأحتنكن ذریته یتك ھذا الذي كرّمأأر

{ أما كیفیة الارتباط بین الآیتین فهو یتعلق  62}الإسراء:    "إلا قلیلا  
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الخلق   ومادة  نوع  ربط  لأنه  الخلق،  ومادة  نوع  في  وھي - بالتكریم 

بالإشارة إلى التكریم، أي تكریم الإنسان بخلقه من طین على    - الطین

إن الطلب الإلهي من إبلیس السجود  .  رج من نارإبلیس الذي خلق من ما

لآدم )علیه السلام( حدث بعد خلق آدم )علیه السلام(، وھذا یدل على 

موضوع   وأن  السلام(،  )علیه  آدم  قبل  خُلقت  والملائكة  إبلیس  أن 

)علیه   آدم  خلق  لحظة  منذ  لتشریعه  الأھمیة  غایة  في  ھو  السجود 

ولقد  "ا ما ذكر في قوله تعالى:  السلام(، ولیس عند تشریع الصلاة، وھذ

خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس  

( الساجدین  من  یكن  التالیة عن "( 11لم  الآیة  في  إبلیس  حكى  وقد   .

التفضیل بینه وبین آدم )علیه السلام( بلغة الجواب لمّا طلب الله منه  

كما   فقال  السلام(  )علیه  لآدم  الآیة:  السجود  في  منه "ورد  خیر  أنا 

{. إن السجود أربعة 12}الأعراف:    "خلقتني من نار وخلقته من طین

فإذا أراد الله للملائكة  ،  404والشكر   ،والتلاوة  ،أنواع وھي سجود السهو

النور   وھو - أن تسجد لآدم )علیه السلام(، فهو بذلك أراد أن یوضع 

وقد    - وھو مادة خلق الإنسان- على موضع التراب    -مادة خلق الملائكة

كان ذلك ممكنا  لأن الملائكة سجدت لآدم )علیه السلام( وھو سجود 

كورة، ولما شكر وتشریف، ولیس أي نوع آخر من أنواع السجود المذ

كان إبلیس رافضا  السجود لآدم )علیه السلام(، فإنه بذلك أعلن تعنته 

على موضع التراب   - وھي مادة خلق إبلیس- ورفضه أن توضع النار 

الماء-  إلى  آدم )علیه السلام(، بالإضافة    ھاتینلأن    - وھي مادة خلق 

ء طفئان نار إبلیس، وھذا ما یفسر أھمیة استخدام الوضوست  المادتین

للصلاة باعتبارھا أحد المواد الكیمیائیة التي تطفئ نار إبلیس، وكذلك  

الذي   المسلمین، أي أن الإنسان  أھمیة السجود في الصلاة ذاتها لدى 

یسجد لله یكون خالیا  من إبلیس أو تحدث لإبلیس عنده عملیة انطفاء  

 
، )مطبعة الآداب والمؤید، 1حامد الغزالي، الوجیز في فقه مذھب الإمام الشافعي، ج وأب 404

 . 50( ص1317
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الأرض   بالسجود على  التراب والماء  المتكون من  قیام جسده  نتیجة 

السجود    التي أنوع  من  نوع  أي  إن  وعموما   ماء.  وفیها  تراب  ھي 

المرتبط بالعبادة ھو حتما  خالي من إبلیس أو ھكذا یجب أن یكون، لأن  

السجود ھو الفعل أو الأداء أو الحركة الوحیدة التي تعتبر على تقاطع  

، ولأن  - وھي النار- تام مع إبلیس، وبالتالي في تقاطع مع مادة خلقه  

بلیس فیها تقاطع مع الإرادة والفكرة الإلهیة الأولى والأخیرة مادة خلق إ

عن خلق آدم )علیه السلام( والمادة التي خلق منها. كما سنلاحظ أن  

النجم   وھما  لله  تسجد  السماویة  والأجرام  والأجسام  الكائنات  بعض 

{. قیل:  6}الرحمن:   "والنجم والشجر یسجدان"والشجر لقوله تعالى:  

له )والثاني( :  وجهان )أحدھما(  النجم ھهنا فیه الذي لا ساق    : النبات 

إننا نخالف قول الرازي، فالنجم   :نقول.  405 نجم السماء والأول أظهر

لأن كلمة "الشجر" في الآیة تدل على    ؛ لیس ھو النبات الذي لا ساق له

أصلها، وأصل الشجر من النبات القدیم الذي نشأ عن الكائنات وحیدة  

الخلیة كالأولیات والطحالب والفطریات بعد خلق الكون، بالتالي فإن  

الشجر تعتبر فرعا  من الأصل وھي تحمل كل معاني النبات باعتبار 

لسابقة وھي البذرة وما دونها أن النبات كائن حي واحد له تفصیلاته ا 

وكذلك الشجر وأنواعه، مثلما ھو الحیوان كائن حي واحد له تفصیلاته  

والله "والأصل الذي نشأ عنه وھو الزواحف وتأكید ذلك قوله تعالى:  

خلق كل دابة من ماء فمنهم من یمشي على بطنه ومنهم من یمشي على  

شاء إن الله على كل  رجلین ومنهم من یمشي على أربع یخلق الله ما ی 

{، وكذلك الإنسان واحد وله ذریة من ألوان 45}النور:    "شيء قدیر

یا أیها الناس إنا خلقناكم  "وأشكال وشعوب وقبائل مختلفة لقوله تعالى:  

لتعارفوا إن أكرمكم عن الله   من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  وقبائل 

إن معنى النجم في   : {. نقول13}الحجرات:  "أتقاكم إن الله علیم خبیر
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الملائكة،   الوحي، وھو من  نوع من  یطلق على  أن  یجوز  الآیة  ھذه 

وإذ قلنا للملائكة  "والملائكة سجدت لآدم )علیه السلام( لقوله تعالى:  

فجسدوا لآدم  ذكرت 34}البقرة:    "اسجدوا  فقد  ذلك  وزیادة على   ،}

  ، "(1) والنجم إذا ھوى"كلمة النجم في أول سورة النجم لقوله تعالى: 

معنى    ناوالنجم ھنا ھو الوحي انطلاقا  من فهمنا لسورة النجم. لقد شرح

النجم شرحا  مستفیضا  في كتاب الجلي النقي في معرفة الوحي. }انظر  

الفصل الخامس تحت عنوان "وصف قرآني لعملیة نزول   الشرح في

{. ملخص ما ذكرته 286الوحي "سورة النجم النموذج الأمثل"، ص 

"والنجم"، لكن  تعالى:  بالقَسَم في قوله  أن سورة النجم بدأت    في الكتاب

المقصود لیس النجم الذي في السماء، بل ھو الوحي، إذ یمكن أن یقسم  

الله بما ھو أقوى من النجم في الكون الذي أنشأه. إن المقصود بالنجم  

به أقسم الله  وقد  الوحي،  الرسالة    ؛ھو  لنقل  إلهي  بأمر  الموكل  لأنه 

السماویة، وكأن الله أراد القسم بواحد من رسله، بالتالي ھو قسم بكلامه  

وعموما  اختلف العلماء في تفسیر النجم،    الذي ھو قائله وھو القرآن.

الوحي. أما ھذه الآیة من سورة الرحمن فهي تؤكد أن   إنه  لكننا قلنا 

أیضا   الوحي  ھو  النجم  لأ   ؛المذكور  به  یقوم  أن  یمكن  لا  السجود  ن 

الساطع في السماء الذي ھو حار، ویحتوي على عنصري الهیدروجین 

على  النجوم  خلق  مادة  توضع  أن  یمكن  لا  آخر،  بمعنى  والهیلیوم. 

أن  یمكن  لكن  السلام(،  )علیه  آدم  خلق  مادة  وھي  التراب،  موضع 

ملاكا ( على    والوحي یعتبر  - توضع مادة خلق الملائكة، )وھي النور

وعموما    التراب/الطین(.  )وھي  آدم  خلق  أحد  سمادة  أن  نلاحظ 

الوقود   في  موجود  الهیدروجین  وھو  للنجوم  المكونة  العناصر 

الوقود  سابق على وجود  والماء  والماء،  الحیویة  والكتلة  الأحفوري 

في  نسبة  أكبر  ھو  الهیدروجین  أن  كما  الحیویة.  والكتلة  الأحفوري 

والشمس والماء، وإن وجود الماء سابق على وجود   مكونات النجوم

ذكر،  ما  كل  الماء سابق على  فإن  بالتالي  والكون.  والنجوم  الشمس 

هیدروجین وأكسجین الماء ھما العنصران الأساسیان الولذلك یعُتقد أن  



249 

 

یوجد   الكون.  نشأة  جزيءفي  المادة  في     O2Hالماء   رمز  حالات 

تسخین    عندف  والحالة الغازیة،  ،والحالة الصلبة  ،الثلاثة الحالة السائلة

ارتفاعه    الماء یتبخر ویتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة وعند

تبرید    على سطح بارد یتكاثف لیعود مرة أخرى للحالة السائلة. وعند

  الماء یتحول إلى الحالة الصلبة على شكل ثلج أو جلید وعند تسخینه 

ویعو یذوب  ما  الأصلیةسرعان  السائلة  للحالة  فإن  د  بالتالي  رمز  ، 

الأكسجین   الغازیة  دائما    2Oجزيء  الحالة  بینما  في  جزيء ،  رمز 

الغازیة 2H الهیدروجین الحالة  الهیدروجین أصغر  .  دائما في  یعتبر 

كلها،   الذرات  في  ) إنوذرة  للهیدروجین  الكتلي  والعدد  1العدد   ،)

نواة ذرة الهیدروجین على بروتون  تحتوي  و  (،1الذري للهیدروجین )

إلكترون واحد فقط   الذرة لكتم تواحد یحمل شحنة كهربائیة موجبة، و

سالبة الكهربائیة  بشكل شحنته  الهیدروجین  ذرة  توجد  لا  أنه  كما   .

الهیدروجین   جزيء  شكل  على  توجد  بل  ذرة 2Hمنفرد،  )یعني   ،

تشاركیة  برابطة  أخرى  ھیدروجین  ذرة  مع  مرتبطة    ھیدروجین 

حیث إن ذرة الهیدروجین تفقد إلكترونها الوحید لتكون أیون  أحادیة(  

الكهربائي(،   التیار  توصل  )لا  فلزیة  لا  ذرة  وتعتبر  موجبة  شحنته 

الغازیة   الحالة  في  الهیدروجین  دائما  جزيء  اتحاد    .2Hویوجد  عند 

ھیدروجین الغاز مع اتحاد جزيء الأكسجین في الحالة الغازیة ینتج  

الجریان   بصفة  یتصف  الذي  السائلة  الحالة  في  الماء  جزيء  عنه 

والسیولة، وھذا بشكل عام في الطبیعة، ولكن لا یمكن إتمام ھذا التفاعل  

تمریر  الكیمیائي في المختبر، لأنه ینتج عنه طائلة ھائلة تدمیریة. عند 

الماء المتكوّن من اتحاد الذرتین عبر دولاب متحرك أو توربین سریان  

الطاقة   إلى  تحویلها  یمكن  والتي  حركة،  طاقة  عنه  ینتج  الماء 

  : نقولالكهربائیة، وھكذا نحصل على الكهرباء من صفة جریان الماء.  

- في القرآن آیة دالة على علاقة السجود بالشیطان المخلوق من النار  

الشمسوالنا الآیة ھي  تعالى:    - ر في موضع  وجدتها وقومها "لقوله 

یسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدھّم عن  
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{. قیل: یعبدونها متجاوزین عبادة 24}النمل:  "السبیل فهم لا یهتدون

نخالف الشوكاني . 406  الله سبحانه، وقیل: كانوا مجوسا ، وقیل: زنادقة

قوله   بأن في  یفید  كلامه  لأن  سبحانه"،  الله  عبادة  "متجاوزین  إنهم 

بل ھي من صنع الله، وكذلك   ،الشمس أبعد من الله، وھي لیست كذلك

الذي لا نهایة له،   الفضاء الخارجي  السماوات والأرض وكل ما في 

في البعد    ھو من صنعه، ولا یجوز القول إنهم عبدوا ما ھو أقل من الله 

والمكاني لیس ،  الزماني  والله  معدودة،  فالكثرة  أكثر،  لیس  الله  لأن 

معدودا . بالتالي وجب القول إنهم عبدوا أدنى شيء من صنع الله، فكانت  

باطلة.  متناه،    عبادتهم  الشمس لیست كذلك فلأنها جسم  الرازي:  قال 

كما نقول ، 407وكل ما كان متناھیا  في الذات كان متناھیا  في الصفات  

وصفهم في القران بصرف النظر عن ھویتهم    ھم كفار عموما  وھذا

إلى   النظر  فكان  الدین،  العرقیة على  الهویة  یقدم  لم  فالقرآن  الإثنیة، 

أعمالهم  لهم  زینّ  الذي  الشیطان  بفعل  دون الله  من  للشمس  عبادتهم 

ومن "بحسب ما أخبر به الهدھد لسلیمان )علیه السلام(. وقال تعالى:  

و  والشمس  والنهار  اللیل  للقمر آیاته  ولا  للشمس  تسجدوا  لا  القمر 

إیاه تعبدون الذي خلقهن إن كنتم  {. قال  37}فصلت:    "واسجدوا لله 

والقمر" "الشمس  فلا   ؛الشوكاني:  مخلوقات الله،  من  مخلوقان  لأنها 

وقال الرازي: "لا تسجدوا  ،  408 یصح أن یكونا شریكین له في ربوبیته

دلیلان على وجود الإله، والسجدة  للشمس ولا للقمر" یعني أنهما عبدان  

عبارة عن نهایة التعظیم فهي لا تلیق إلا بمن كان أشرف الموجودات،  

فقال "لا تسجدوا للشمس ولا للقمر" لأنها عبدان مخلوقان "واسجدوا  

 
رایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والد  406

 . 1077ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،19جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  407 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط24جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .192ص
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   408

 . 1317ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،24جمن علم التفسیر،  
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للیل والنهار  الحكیم، والضمیر في قوله "خلقهن"  الخالق القادر  لله" 

وحك  ؛والقمر یعقل  لا  ما  جماعة  حكم  یقال لأن  الإناث،  أو  الأنثى  م 

للأقلام بریتها وبریتهن، ولما قال "ومن آیاته" كن في معنى الإناث 

تعبدون" إیاه  كنتم  "إن  قال  وإنما  "خلقهن"  كانوا    ؛فقال  ناسا   لأن 

الكواكب ویزعمون   یسجدون للشمس والقمر كالصابئین في عبادتهم 

الواسطة وأمروا أنهم یقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ھذه  

في   بد  كان لا  إذا  قیل  فإن  الأشیاء،  خلق  الذي  إلا لله  یسجدوا  لا  أن 

الصلاة من قبلة معینة، فلو جعلنا الشمس قبلة معینة عند السجود كان 

ذلك أولى، قلنا الشمس جوھر مشرق عظیم الرفعة عالي الدرجة، فلو 

د إلى جانب  أذن الشرع في جعلها قبلة في الصلوات، فعند اعتیاد السجو

الشمس ربما غلب على الأوھام أن ذلك السجود للشمس لا لله، فلأجل  

الحكیم عن جعل الشمس قبلة   الشارع  الخوف من ھذا المحذور نهى 

المعین فإنه لیس فیه ما یوھم الإلهیة، فكان  للسجود، بخلاف الحجر 

المقصود من القبلة حاصلا  والمحذور المذكور زائلا  فكان ھذا أولى،  

اعلم أن مذھب الشافعي رضي الله عنه أن موضع السجود ھو قوله  و

"تعبدون" لأجل قوله تعالى "واسجدوا لله" متصل به، وعند أبي حنیفة  

ھذه المسألة  .  409  ھو قوله "وھم لا یسأمون" لأن الكلام إنما یتم عنده

تأخذنا إلى شرح علاقة مكونات الشمس، ومكونات التربة ومكونات 

ه المكونات توجد أكثر في جسم الإنسان، أو كیف تصیر الماء، وأي ھذ

المكونات صاعدة وھابطة في جسم الإنسان، وذلك بهدف الاستدلال  

نقول والماء.  والتربة  بالشمس  علاقته  الشمس    :على  من إن  تتكون 

والهیلیوم الهیدروجین  وعنصري  و  للهیدروجین  ٪  74.9یمثلان  ، 

بشكل تقریبي   ف الضوئيمن كتلة الشمس في الغلاللهیلیوم  ٪  23.8

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  409 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط27جتیح الغیب، بالتفسیر الكبیر ومفا

 .130، 129ص
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حین  410 على  خمس  .  من  التربة  أساسیةتتكون  وھذه   ، مكونات 

بل    ،المكونات كلها خارجیة، أي أنها لیست من أصل التربة وتكوینها

وھي المتغیرات،  فیها  تحدث  التي  وھي  علیها،  داخلة  المادة  :  ھي 

الحیة،   المعدنیة، وماء  العضویة، والكائنات  التربة، وھواء  الحبیبات 

الصیغة الكیمیائیة لجزيء الماء  . في حین أن الماء یتكون من  التربة

، ویتكون ھذا الجزيء من اتحاد أو تفاعل غاز الهیدروجین O2H ھو

الأكسجین أو   .مع غاز  الإنسان  قبل  النار من  بأن صنع  أقررنا  وإذا 

اء  القیام بعملیة الاحتراق على وجه الأرض ھو ممكن، لكن تصنیع الم

  شرحنا من قبل الإنسان ھو محال على وجه الأرض ولن یحدث كما  

إن ذلك یعني    {198ص   الثاني،  الفصلالشرح في  ذلك سابقا  }انظر  

أن الماء كان ھو الأصل في مسألتین: أولا : عملیة وجود الكون، وثانیا :  

إحیاء الخلق من خلال استعداد التربة لتقبل دخول عنصر الماء علیها 

لبدء عملیة الإحیاء للخلق، وھذا ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى:  

قا  ففتقناھما وجعلنا  أولم یرَ الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رت

ھذه الآیة  نالقد سبق أن شرح{. 30من الماء كل شيء حي }الأنبیاء: 

إن خصوصیة    :لكننا نقول  {131ص الثاني،    الفصلالشرح في  }انظر  

وجود  :  عملیة فتق السماء والأرض، وثانیا    :الآیة تتعلق بأمرین، أولا  

ولیس قبلها. أما قوله تعالى: "وجعلنا    "فتق الرتق"الماء نتیجة عملیة 

ما  ، من الماء كل شيء حي" فنحن نشیر ھنا إلى الجعل باعتباره خلق

الماء   یعني أن "السماء والأرض والإنسان" لهم اتصال دائم بوجود 

الإلهیة  بالقدرة  مرتبط  الماء  سبب وجود  وإن  فیهما،  أصل  باعتباره 

ة نستطیع أن نرى بوضوح على إیجاد الكون من العدم. بهذه الطریق

السلسلة المتكاملة بین علاقة إبلیس مع آدم )علیه السلام( في رفضه  

السجود له، وعلاقة السجود بالتراب والماء، ومن ثم علاقة الكون كله 

بانفجار الماء مع لحظة تكون الكرة الأرضیة التي خُلق فیها آدم )علیه  

 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18497290/ 410  
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الماء، أي نفس المواد التي  السلام(، وعلاقة الخلق بإحیائه من التراب و

 بدأ بها تكوّن الكون. 

 

 دلالة رفض إبليس أن توضع النار على موضع التراب   

 

ما هي دلالة رفض إبليس أن توضع  بالإضافة إلى ما سبق، نسأل 

وهي مادة خلق  -على موضع التراب    -وهي مادة خلق إبليس-النار  

؟ بمعنى آخر، هل احتكاك المواد التي خلق  -آدم، بالإضافة إلى الماء

 لها علاقة ببدء ونهاية الخلق؟  -آدم والملائكة وإبليس-منها 

الشریعة التي    نعم، ھي دائرة متكاملة متصلة بین الخلق وبین  :نقول

أقرھا الله تعالى، وقد قلنا إن مادتي التراب والماء یطفئان نار إبلیس،  

 ولكن ھناك مسألتین أخریین:   

التي    المسألة الأولى: آدم )علیه السلام(  واحدة من أسباب تكریم 

اعترف بها إبلیس في قوله: "ھذا الذي كرّمت" في إشارته لآدم )علیه 

إن ھذا   :ین ولیس من نار؟ كیف ذلك؟ نقولالسلام( ھو أنه خلق من ط

الاعتراف من إبلیس ھو بمثابة نفي لوجود أو تضمین النار في عملیة 

خلق آدم )علیه السلام(. وبالتالي یستوجب القول إن تفاعل الماء مع 

)علیه   آدم  خلق  عملیة  في  الفخار  الصلصال  إلى  تحوّله  بعد  الطین 

الحرا عامل  دخول  نتیجة  كان  الحركة  - رة  السلام(،  عن  الناتجة 

بین مادتي الماء والتراب على جسد    - والاحتكاك والتفاعلات الكیمیائیة

آدم )علیه   آدم )علیه السلام(، ولیس النار مباشرة، ما یعني أن جسد 

السلام( یتكون من مواد طبیعیة تفاعلت كیمیائیا  مع بعضها عند خلقه.  

التفاعل فنحن نقصد أن ذلك   إلى  یشمل الحركة والقوة  وعندما نشیر 

والطاقة، وھو ذاته التفاعل الذي یحدث عند عملیة الجماع بین الذكر  

 والأنثى. 

حال إبلیس في قوله تعالى: "لئن أخرتن    نأن لسا  والمسألة الثانية:

فیه تربص من إبلیس وتهدید   ،إلى یوم القیامة لأحتنكن ذریته إلا قلیلا "
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الإفساد في  الرغبة  عن  صریح   ، والاحتواء  ،والاستیلاء  ،وإعلان 

وقیادة آدم )علیه السلام( وذریته    ،والاغواء  ،والاستئصال  ،والاضلال

أو الذین لا یقدر إبلیس   411إلى الهلاك، إلا قلیلا  منهم وھم المعصومین 

معنى "قلیلا  منهم" في سورة   ناكما سبق وشرح .  412  أن یقاوم شكیمتهم

}انظر  62}الإسراء:   في  {.  ذلك    {414ص   الرابع،  الفصلالشرح 

  ؛ یعني أن آدم )علیه السلام( لم یكن محصنا  من إبلیس منذ لحظة خلقه

لأنه رفض السجود لآدم )علیه السلام(، وما یزال غیر محصن منه 

في حیاته، ولن یكون محصنا  منه حتى یوم القیامة، وأي شيء لم یفعله 

لأقعدن لهم على "إبلیس سابقا  سیفعله لاحقا  لأنه عبر عن ذلك بقوله:  

{. وھذا یعني أن ذلك یشمل ذریة 16}الأعراف:  "صراطك المستقیم

السلام(، لأن قوله: "لأقعدن" ھو إشارة إلى التربص لذریة  آدم )علیه

 آدم )علیه السلام(، أي كافة الخلق البشري.  

 

 احتراق الشياطين داخل نوع من أنواع بني آدم 

 

السؤال الآخر: هل يحترق الإنسان إذا كان الشيطان داخله باعتبار  

   أنه مخلوق من نار؟ 

الشیاطین لا تسكن في جسد وعقل    :نقول   ن الذی   البشرالأصل أن 

فیه النبوة والعلم والإیمان والخلق والزھد والطهارة    متجتمع  صفات 

الإسلامیة،   الشریعة  رسختها  التي  الصفات  من  وغیرھا  والصدق 

في الأرض    وقبل زمن بعید  فورا    مفالشیاطین تحترق قبل الوصول إلیه

بالتالي فإن الأنبیاء والعلماء   .وفي جنات الفردوس الأعلى  وفي السماء

لا   جمیعهم  والعابدین،  والزاھدین  والصادقین  والأتقیاء  والفقهاء 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 411
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ونقول الشیاطین.  بنیران  من    :یشعرون  وأحجام  أنواع  ھناك  إن 

الشیاطین وكلها مخلوقة من نار ولیس في ذلك أي استثناء لأي إبلیس  

كن أن یرجح أو شیطان من الإنس والجن، ولذلك فأنا ضد أي قول یم

بأن الشیاطین لیست مخلوقة من نار بحجة أنها لو خلقت من نار وكانت 

نقول: إن الشیطان نار، ومخلوق من  داخل الإنسان لاحترق الإنسان.  

نار، وأي إنسان یشعر بحرارة الشیطان في الجسد أو العقل، أو الجسد  

الت ي تتبع  والعقل معا ، وھذه الشیاطین غالبا  ما تسكن داخل الأرواح 

الشهوات الغذائیة والذین لدیهم انسجام تام مع أھوائهم، ولدیهم شغف 

الأرض.   في  والإفساد  المعاصي  اتباع  تسكن في  الأشخاص  ھؤلاء 

وھویاتهم  شخصیاتهم  تصبح  حتى  وتتملكهم  جوارحهم،  الشیاطین 

شیطانیة وتنتهي حیاتهم على ھذا الشكل الشیطاني، فیموت الواحد فیهم  

، ولذلك قیل  ؤهوفي داخله نار، فتحرقه طباعه وأھوا  وطبعه من نار

فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات  "في القرآن:  

{. قال ابن زید في معنى الغي: شرا  أو  59}مریم:    "فسوف یلقون غیا  

ضلالا  أو خیبة أو ھلاكا  وضلالا  في جهنم. والغي: وادٍ في جهنم أبعدھا  

البهیم، كلما خبت جهنم، فتح الله  قعرا ، وأشدھا حر ا ، فیه بئر یسمى 

وقال الرازي: یقلون جزاء الغي،  .  413تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم  

إن الزیادة في   :نقول.  414كقوله تعالى: "یلق آثاما " أي مجازاة الآثام  

الغي ھو زیادة في نیران الشیاطین، فیكون الزیادة في الغي ھو زیادة 

الشیطنة الناتجة عن اتباع أھوائهم. بالتالي كلما زادت ھذه الصفات  في  

في   وتتولد  حرارته  تزید  سوف  الإنسان  في  الأخلاقیة  غیر  السابقة 

فیحرق نفسه،    روحه رغبة بالانتقام فتزداد حرارته ونیرانه أكثر وأكثر
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الدلیل  وتربیتها. وعموما   تهذیبها  یعمل على  لم  التي  وتحُرق روحه 

الإنس  شیاطین  من  عدو  له  یكون  أن  یمكن  النبي  بأن  یفید  القرآني 

والجن، وھذا دلیل على أن الشیاطین یمكن أن تكون من نوع الإنس أو  

تعالى:   قوله  في  وذلك  شیاطین  "الجن  عدوا   نبي  لكل  جعلنا  وكذلك 

لإنس والجن یوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا  ولو شاء ا

{. وكملاحظة لغویة  112}الأنعام:    "ربك ما فعلوه فدرھم وما یفترون

تتعلق بالنطقیات )الفونولوجیا( نقول إن "الغي" لها كلمة مشابهة من 

( وھي  الإنجلیزیة  اللغة  في  صوتیة  المثلیة  gayناحیة  ومعناھا   )

ذ، ومن ناحیة التحلیل اللساني فإن ھذه الكلمة دلیل الجنسیة أو الشذو

وعقاب  الشذوذ  توصیف  في  القرآنیة  اللغة  وأصالة  أقدمیة  على 

، وھذا دلیل على أن الثقافات غیر الإسلامیة ھو واد في جهنم، والشاذین

وقرآنیة   لغویة  ناحیة  من  وأدركت  فهمت  شاذة  مجتمعات  فیها  التي 

الشواذ  تعاملوأخلاقیة كیف   النبي    القرآن مع  تاریخیا  وبالتحدید قوم 

. وھذا دلیل وجعل عالیها سافلهاا   قلب الله قریتهم ورفعها عالیلوط الذي  

على أن اللغة العربیة أقدم من اللغة الإنجلیزیة ومن اللغات الجرمانیة  

أن   حیث  النبطیة  اللغة  من  منحدرة  المُسمى  لأنها  نقش عربي،  أقدم 

مك محمد )النمّارة(  زكریا  یقول  كما  وھو  النبطیة،  بالحروف    : توب 

القرآن  نزول  قبل  العربیة  اللغة  كانت  كیف  عن  لمحة  لنا  "یعرض 

تقریبا    300بحوالي   في  }انظر    سنة  في  الشرح  النقي  الجلي  كتابي 

 {. 67ص الفصل الثاني، معرفة الوحي، 

 

 ثانياً: كلمة )طين(

 

هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً "الآية الأولى: قال تعالى: 

 . {2}الأنعام:  "وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون

ھذه الآیة مرتبطة بما ذكر في الآیة التي قبلها، والتي جاء   :نقول

فیها إشارة إلى "خلق السماوات والأرض" و "الظلمات والنور" فإذا  
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كان ھذا الأمر ابتدائي في عظمة الخالق ودال على قدرته، فإن الأمر  

الثانوي أو المتفرع منه ھو خلق الإنسان وعملیة بعثه من جدید كان  

ة وقدرة، وھو ما تم ذكره في ھذه الآیة محل الشرح.  كذلك أكثر عظم

قال الرازي: إن الله تعالى لما استدل بخلقه السماوات والأرض وتعاقب 

بخلقه   بالاستدلال  أتبعه  الحكیم  الصانع  وجود  على  والنور  الظلمات 

الذي خلقكم من طین(  )ھو  فقال  المطلوب  إثبات ھذا  الإنسان، على 

أنه تعالى خلقهم من آدم، وآدم كان مخلوقا  والمشهور أن المراد منه  

وعندي   "ھو الذي خلقكم من طینتعالى: "من طین. فلهذا السبب قال  

الطمث،   دم  المني ومن  الإنسان مخلوق من  أن  آخر، وھو  فیه وجه 

إما   والأغذیة  الأغذیة،  من  یتولد  إنما  والدم  الدم،  من  یتولدان  وھما 

حیوانیة وإما نباتیة، فثبت أن الإنسان مخلوق من الأغذیة النباتیة، ولا 

  .415شك أنها متولدة من الطین، فثبت أن كل إنسان متولد من الطین 

 

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا  "الآية الثانية: قال تعالى:  

 . {12}الأعراف:  "خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

تعالى:   قوله  وھو  قبلها  بما  مرتبطة  الآیة  ثم "ھذه  خلقناكم  ولقد 

صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم یكن من  

ثم "صورناكم"   :. نقول"(11الساجدین ) تعالى: "خلقناكم"  قوله  إن 

ومادة   - وھي النار- مرتبط بالسجود وبمادة الخلق الذي خلق منها إبلیس  

وقوله تعالى "خلقناكم" ھي   - وھي الطین- الخلق الذي خلق منها آدم  

به   یقصد  "ثم صورناكم"  تعالى  وقوله  وذریته،  السلام(  )علیه  لآدم 

الثا التصویر  النوع  به  الإنشاء/التصویر، ویقصد  الخلق وھو  لث من 

. قال الشوكاني: "خلقناكم" یعني:  )علیه السلام(  في الأرحام لذریة آدم

آدم وقد ذكر بلفظ الجمع؛ لأنه أبو البشر، وقوله تعالى: "ثم صورناكم" 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  415 الإمام محمد الرَّ
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راجع إلیه، ویدل علیه: "ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" فإن ترتیب ھذا  

ع )علیه  القول  آدم  المصوّر  المخلوق  أن  یفید  والتصویر  الخلق  لى 

قال الرازي: "ولقد خلقناكم" أي خلقنا أباكم آدم    . على حین416السلام(  

وصورناكم، أي صوّرنا آدم "ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" وھو قول  

الحسن ویوسف النحوي وھو المختار. یكون المراد من قوله تعالى:  

"خلقناكم" آدم "ثم صورناكم" أي صورنا ذریة آدم )علیه السلام( في  

وقی مجاھد.  قول  وھذا  تعالى  ظهره،  أنه  إلى  إشارة  "صورناكم"  ل: 

أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قیام الساعة  
شرح  .417 أن  سبق  فقد  السجود  موضوع  في  في    ناأما  المسألة  ھذه 

ھذا  في  الشرح  {. }انظر  61الصفحات السابقة في سورة }الإسراء:  

وزیادة على ما سبق، قال العلماء: الذي أحوجه  .  {245ص الفصل،  

ل البیضاوي: كأن إبلیس  اوق.  418إلى ترك السجود ھو الكبر والحسد  

قال: المانع أني خیر منه، ولا یحسن للفاضل أن یسجد للمفضول فكیف 

یحسن أن یؤمر به؟ فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقلیین  

قال الشوكاني: إن إبلیس عللّ ما ادعاه من الخیریة    . على حین419أولا  

بقوله: "خلقتني من نار وخلقته من طین" اعتقادا  منه أن عنصر النار 

أما قوله تعالى: "خلقتني من نار وخلقته  .  420أفضل من عنصر الطین 

 من طین" ففیه نظر وثلاثة مسائل:  
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صعودھا قیل: إن إبلیس رأى أن النار أشرف من الطین؛ لعلوھا و

وخفتها، ولأنها جوھر مضيء. وقال الحكماء: أخطأ عدو الله من حیث 

لُ النار على الطین، وإن كانا في درجة واحدة من حیث ھي جماد   فضَ 

مخلوق. فإن الطین أفضل من النار من وجوه أربعة: أحدھا: أن من 

والحیاء،   والحلم  والأناة،  والوقار  والسكون،  الرزانة  الطین  جوھر 

. وذلك ھو الداعي لآدم )علیه السلام( بعد السعادة التي سبقت  والصبر

له إلى التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاجتباء والهدایة.  

الخفة والطیش، والحدة والارتفاع، والاضطراب.  النار  ومن جوھر 

الاستكبار  إلى  له  سبقت  التي  الشقاوة  بعد  لإبلیس  الداعي  ھو  وذلك 

فأ القفال.  والإصرار؛  قاله  والشقاء؛  واللعنة  والعذاب  الهلاك  ورثه 

سك أذفر، ولم ینطق الخبر   الثاني: أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة م 

 بأن في الجنة نارا  وأن في النار ترابا .  

ولیس   لأعدائه؛  الله  عذاب  وھي  العذاب،  سبب  النار  أن  الثالث: 

مستغن   الطین  أن  الرابع:  للعذاب.  سببا   والنار الترابُ  النار،  عن 

مُحتاجة إلى المكان، ومكانهُا التراب. قلت: ویحتمل قولا  خامسا : وھو 

أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحیح الحدیث. والنار تخویف 

تعالي:   قال  به عباده"وعذاب؛ كما  { 16}الزمر:    "ذلك یخوّف الله 
الأفضل  .  421 من  والمخلوق  الطین  من  أفضل  النار  الرازي:  وقال 

أفضل، فوجب كون إبلیس خیرا  من آدم. أما بیان أن النار أفضل من  

الطین، فلأن النار مشرف علوي لطیف خفیف حار مجاور لجواھر 

السماوات ملاصق لها، والطین مظلم سفلي كثیف ثقیل بارد یابس بعید  

فالنار قویة التأثیر والفعل، والأرض    عن مجاورة السماوات، وأیضا  

لیس لها إلا القبول والانفعال. والفعل أشرف من الانفعال، وأیضا  فالنار  

والبرد   الأرضیة  وأما  الحیاة،  مادة  وھي  الغریزیة  للحرارة  مناسبة 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 421
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لموت. والحیاة أشرف من الموت، وأیضا  فنضج ل والیبس فهما مناسبان  

بالحرارة، وأیضا   لما كان وقت  الثمار متعلق  النبات  النمو من   فسن 

كمال الحرارة كان غایة كمال الحیوان حاصلا  في ھذین الوقتین، وأما  

قال .  422وقت الشیخوخة، فهو وقت البرد والیبس المناسب الأرضیة 

ابن كثیر: الطین من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطین محل 

والنار من شأنها الإحراق والطیش    النبات والنمو والزیادة والإصلاح.

والسرعة؛ ولهذا خان إبلیس عنصره، ونفع آدم عنصره في الرجوع 

والإنابة والاستكانة والانقیاد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب  

عنها،  عائشة، رضي الله  عن  مسلم،  وفي صحیح  والمغفرة.  التوبة 

وخلق إبلیس من مارج   قالت: قال رسول الله: "خلقت الملائكة من نور،

بهذه الآراء  .423من نار، وخلق آدم مما وُصف لكم" ھكذا رواه مسلم 

یتبین سبب رفض إبلیس السجود لآدم )علیه السلام( انطلاقا من تضاد 

المواد التي خلق منها إبلیس وآدم )علیه السلام( وھما النار والتراب،  

ها، وعندما یدخل علما  بأن عنصر الماء عندما یدخل على النار یطفئ

 على الأرض یحییها فیُنمي ویزُھر النبات.  

 

تعالى:   قال  الثالثة:  من  "الآية  سلالة  من  الإنسان  خلقنا  ولقد 

 .{12}المؤمنون:  "طين

ابن عباس وعكرمة وقتادة   فقال  التفسیر في الإنسان  أھل  اختلف 

وخلقت  الطین  من  سل  فآدم  السلام(،  )علیه  آدم  منه  المراد  ومقاتل: 

ذریته من ماء مهین. ثم جعلنا الكنایة راجعة إلى الإنسان الذي ھو ولد  

آدم، والإنسان شامل لآدم )علیه السلام( ولولده، وقال آخرون: الإنسان 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  422 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط14جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .36، 35ص
حقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ت 423

 .392(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط3جسامي السلامة، 
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و السلام(  ھهنا  )علیه  آدم  اسم  ھهنا  والطین  آدم  المراد  .  424لد  وقیل 

وقیل:   آدم؛  أبیهم  خلق  ضمن  في  مخلوقون  لأنهم  الجنس  بالإنسان: 

آدم   به  السلام(    :نقول.  425المراد  )علیه  آدم  بالإنسان  المقصود  إن 

آدم )علیه السلام( وقت خلقه وفق   وذریته، لأنه قصد بالإنسان نوع 

"ولقد   تعالى:  فقوله  ذریته،  نوع  یتضمن  وذلك  التصنیفیة،  المراتب 

خلقنا الإنسان" أي خلقنا نوعه البشري، وھو ما أشار إلیه بعدھا بقوله 

الشرح  لمة "سلالة" سابقا  }انظر  ك  شرحناتعالى: "من سلالة"، وقد  

ص في   الأول،  نوع   {51الفصل  ارتباط  إلى  تشیر  فالآیة  بالتالي 

الإنسان بالمادة التي خلق منها، وما نتج عن ھذه المادة للنوع الإنساني  

من بشر بعد آدم )علیه السلام( وھو ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى:  

إذا  " ثم  تراب  آیاته أن خلقكم من  تنتشرونومن  }الروم:    "أنتم بشر 

20 .}  

 

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق  "الآية الرابعة: قال تعالى: 

 .{7}السجدة:  "الإنسان من طين 

قیل: المراد آدم )علیه السلام( فإنه خلق من طین، ویمكن أن یقال 

أصله  والمني  مني  أصله  والآدمي  مجتمعان  وتراب  ماء  الطین  بأن 

ترجع  بالآخرة  نباتیة، والحیوانیة  إما حیوانیة، وإما  غذاء، والأغذیة 

  : نقول.  426إلى النباتیة والنبات وجوده بالماء والتراب الذي ھو طین 

المادة التي خلق منها وھي الطین، فإنه  ولما تمت الإشارة إلى الإنسان  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  424 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط85جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .23ص
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   محمد  425

  .979ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،18جمن علم التفسیر،  
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جمع في كلمة الإنسان آدم )علیه السلام( ونسله وكل السلالة البشریة.  

والطین یكون إشارة إلى أصل الخلق ولیس إلى أصل عملیة التناسل 

إلا من ناحیة الغذاء أو عملیة إنتاجه ووجوده في الطبیعة، ومن ناحیة 

"أحسن"   كلمة  الآیة  في  ورد  إنه  ونقول  الطبیعة.  في  الماء ووجوده 

"وأنبتها نباتا  حسنا " في  في قوله تعالى:    "كلمة "حسنا    وسوف نشرح

النبات   نمو  بصفة  نموھا  وتشبیه  السلام(،  )علیها  مریم  إلى  إشارة 

في  }انظر   كلمة   {465ص الخامس،    الفصلالشرح  تكرار  وإن 

"أحسن" ھنا في إشارته إلى كل شيء خلقه الله، یعني أن ذلك یشمل 

كل الكائنات الحیة بكافة أنواعها بما فیها النبات والحیوان والإنسان، 

الفیروسات   عكس  على  الخلایا،  بتعدد  الموصوفة  الكائنات  وھي 

في إشارته    والبكتیریا التي تعتبر وحیدة الخلیة. أما قوله تعالى: "وبدأ"

النبات   أن  یدل على  ذلك  فإن  الإنسان كأول مخلوق خلقه،  إلى خلق 

والحیوان مسخران لخدمة الإنسان، وكذلك الكون الذي أنشأه الله قبل  

خلق الكائنات الحیة، فجعل الله الكون والكائنات الحیة كلاھما في خدمة 

لقوله تعالى:   السماوات والأرض جمی"الإنسان  عا  وسخر لكم ما في 

{. ولما ذكر كل 13}الجاثیة:    "منه إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون

الإنسان من  تعالى: "وبدأ خلق  ذلك بقوله  أتبع  ثم  أحسن خلقه  شيء 

طین" فهو أشار إلى النوع وھو "الإنسان" وإلى المادة وھي "الطین"،  

ولكن خلق الإنسان لم یكن أول شيء خلقه الله لأنه خلق قبله السماوات  

رض وما فیهن. قال الخوارزمي: حسنة لأنه ما من شيء خلقه إلا  والأ 

فجمیع  المصلحة  وأوجبته  الحكمة  اقتضته  ما  على  مرتب  وھو 

لقد خلقنا   قال:  تفاوتت إلى حسن وأحسن كما  المخلوقات حسنة وإن 

القرطبي: "معنى .  427 {4الإنسان في أحسن تقویم }الزیتون:   وقال 

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 427

 . 842(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط21الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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إن ھذه   :نقول.  428: أي: أتقن وأحكم  "أحسن" أفهم وأعلم. وقال أیضا  

 المعاني تجوز على كل المخلوقات.  

 

فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا  "الآية الخامسة: قال تعالى: 

 . {11}الصافات:  "إنا خلقناهم من طين لازب

. 429 قال البیضاوي: "فاستفتهم" أي فاستخبرھم، والضمیر لبني آدم

وقال القرطبي: أي: سلهم، یعني أھل مكة؛ مأخوذ من استفتاء المفتي  
أما "الطین   .431في حین قال ابن كثیر: فَسَل ھؤلاء منكري البعث .  430

اللازب" فقال الشوكاني: ھو اللزج الجید. وأخرج ابن أبي حاتم عنه  

أیضا  قال: اللازب، والحمأ، والطین واحد: كان أوله ترابا ، ثم صار 

منتنا ، ثم صار طینا  لازبا ، فخلق الله منه آدم. وأخرج ابن أبي حاتم  حمأ  

وقال  . 432 عن ابن مسعود قال: اللازب الذي یلصق بعضه إلى بعض 

بعضه  یلتزق  الذي  الجید  ھو  والضحاك:  جبیر،  بن  وسعید  مجاھد، 

ببعض. وقال ابن عباس، وعكرمة: ھو اللزج. وقال قتادة: ھو الذي 

بالید قرُئ لازب ولاتب والمعنى.  433  یلزق  الخوارزمي:  . 434 وقال 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 428

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17قیق عبد الله التركي، جمن السُنة وآي الفرقان، تح

 . 14(، ص2006والنشر، 
، 1، ط23ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 429

 . 144(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  وأب 430

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .16(، ص2006والنشر، 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  431

 .7(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   432

 . 1237ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
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 .8، 7(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7جسامي السلامة، 
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أما قوله تعالى: "أھم أشد خلقا  أم من خلقنا" فقال مجاھد: أي: من خلقنا  

الملائكة   فیه  یدخل  السماوات والأرض والجبال والبحار. وقیل:  من 

الماضیة   البیضاوي: "من" في الآیة .  435ومن سلف من الأمم  وقال 

علیه   ویدل  العقلاء  ذلك لتغلیب  بعد  ومجیئه  الطین   .436إطلاقه  أما 

إلى   المائي  الجزء  ضم  من  الحاصلة  الأصلیة  مادتهم  فهي  اللازب 

الأرضي   الثبوت  .  437الجزء  الشدید  الثابت  اللازب  . 438وقیل: 

والصلابة   الشدة  الشدة.  .  439والأزب:  واللزبة:  القحط.  واللزوب: 

صق جمیعها  ولزب: لصق وصلب. وقال الفراء: اللازب واللاتب واللا

إن اللازب مرحلة یصل إلیها الطین یكون خلالها في    :نقول.  440واحد  

حالة استواء تام لخلق آدم )علیه السلام(. بمعنى آخر ھو لحظة تشبع  

ناتجة عن  فیه  لزوجة  إلى طین مع وجود  الماء وتحوله  التراب من 

آدم   بین خلقهم والشدة في خلق  المقارنة  أن  بالماء. كما  تشبعه  كثرة 

" ھو دلیل  أھم أشد خلقا  أم من خلقنا)علیه السلام( في قوله تعالى: "

على أن المقارنة ھي في نوعیة مادة الخلق، ثم قوله تعالى: "إنا خلقناھم  

طین،   باعتبارھا  الخلق  مادة  امتیاز  على  دلیل  ھو  لازب"  طین  من 

من  مكثفة  خاصیة  وھذه  بالشدة،  موصوف  أي  لازب،  أیضا   ولكنه 

 خواصه.  

 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  و أب 435

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18جقیق عبد الله التركي، من السُنة وآي الفرقان، تح

 .16(، ص2006والنشر، 
، 1، ط23ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 436

 . 144(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
 .  144، صالمصدر السابق 437
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، )بیروت:  1، ط4الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ج 439

 . 81(، ص2003دار الكتب العلمیة، 
لإفریقي،  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى ا  440

)القاھرة: دار  ، 44، ج5ملسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي، 

 . 4026، 4025(، ص1998المعارف، 
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إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً  "الآية السادسة: قال تعالى: 

 . {71}ص:   "من طين

فإذا قیل: كیف صح أن یقول لهم "إني خالق بشرا " وھم لم یعرفوا 

 من قبل؟  مما البشر ولا عهدوا به

قلت: إن قوله تعالى "خالق" أي عازم على خلقهم ولم تكن تعني  

ولذلك قال الشوكاني: أي: خالق فیما سیأتي من إني كنت قد خلقتهم.  

ترُ   .441الزمن  "إذا"  و  سویته"  "فإذا  التالیة:  الآیة  في  قال  ولذلك 

إلى المستقبل؛ لأنها تشبه حروف الشرط وجوابها كجوابه؛   الماضي 

خلقته   البشر  .  442أي:  جنس  من  جسما   أي:  "بشرا "  تعالى:  وقوله 

كونه من  أو  للأرض،  مباشرته  من  البشرة    مأخوذ  قال .  443بادي 

والشیطانیة   والسبعیة  البهیمیة  للقوة  جامع  شخص  البشر  الرازي: 

والملكیة، فلما قال "إني خالق بشرا  من طین" فكأنه قال ذلك الشخص 

إن إشارته   :نقول.  444المستجمع لتلك الصفات، إنما أخلقه من الطین  

وتوجیه للنوع إلى نوع الخلق بقوله تعالى: "بشرا " فهذا یعتبر تحدید  

التي خلقها الله،  الحیة  للمخلوقات والكائنات  المرتبة التصنیفیة  ضمن 

والبشر ھنا یشمل آدم )علیه السلام( وكافة ذریته إلى یومنا ھذا. ولما 

قال الرازي إن البشر شخص جامع للقوة البهیمیة والسبعیة والشیطانیة  

الإن  منها  خلق  التي  المادة  أن  یعني  فهذا  وھي  والملكیة،  سان 

التراب/الطین تجمع ما بین كل تلك الصفات التي ھي صفات لكائنات  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   441

 . 1271ص(، 2007ة، ، )بیروت: دار المعرف4ط ،23جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 442

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط18جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .238(، ص2006والنشر، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   443
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(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط26جتیح الغیب، بالتفسیر الكبیر ومفا
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أخرى ومنها الملائكة، ما یعني أن الله وضع أو جمع في مادة خلق آدم  

  -وھي الریاح- )علیه السلام( وذریته المادة التي خلقت منها الملائكة  

  -ي النارھ-ولا نقول إن البشر جامع للقوة الشیطانیة لأن مادة الشیاطین  

وذلك یتناقض مع حقیقة ما توصلنا إلیه بأن النار لیست داخلة في مواد  

خلق الإنسان وإنما الحرارة المتولدة والناتجة عن خلط الماء بالطین،  

الشرح في    { }انظر61سابقا  في سورة }الإسراء:  ناهوھذا ما شرح

 {. 242ص ، الفصل ھذا

 

تعالى:   قال  السابعة:  نار  "الآية  من  خلقتني  منه  خير  أنا  قال 

 . {76}ص:  "وخلقته من طين

الخطاب في الآیة على لسان إبلیس في محاججته لطبیعة المادة التي  

قوله تعالى: "أنا خیر منه"  إن    خلق منها مقارنة مع آدم )علیه السلام(.

البیضاوي   للمانع كما قال  إبداء  وقد علل ما ادعاه من كونه .  445ھو 

: "خلقتني من نار وخلقته من طین"، وفي زعمه  تعالى   خیرا  منه بقوله 

أن عنصر النار أشرف من عنصر الطین، وذھب عنه أن النار إنما  

استدعیت كما یستدعى  ھي بمنزلة الخادم لعنصر الطین إن احتیج إلیها  

الخادم، وإن استغنى عنها طردت، وأیضا  فالطین یستولي على النار، 

فیطفئها، وأیضا  فهي لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض، وعلى  

آدم بشرف، وكرّم بكرامة لا یوازیها شيء من  كل حال، فقد شرّف 

ومما .  446 ، ونفخ فیه من روحههشرف العناصر، وذلك أن الله خلقه بید

قاله الرازي بالتفصیل وھو بدیع ومحكم: النار أفضل من الطین ویدل 

أن الأجرام الفلكیة أشرف من الأجرام العنصریة   :)الأول(:  علیه وجوه

والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبعدھا عنه فوجب كون النار 

 
، 1، ط23ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 445

 .  179(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   446

 . 1271ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
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 أن النار خلیفة الشمس والقمر في إضاءة  :)الثاني(   .أفضل من الأرض 

العالم عند غیبتها والشمس والقمر أشرف من الأرض، فخلیفتها   ھذا 

أن الكیفیة الفاعلة الأصلیة،   : )الثالث(  .في الإضاءة أفضل من الأرض 

الحرارة   لأن  البرودة  من  أفضل  والحرارة  البرودة،  أو  الحرارة  إما 

الأرض كثیفة والنار   :)الرابع( .تناسب الحیاة والبرودة تناسب الموت

النار مشرقة والأرض    : )الخامس(  .واللطافة أشرف من الكثافةلطیفة  

الظلمة الروح    :)السادس(  .مظلمة والنور خیر من  النار خفیفة تشبه 

والأرض ثقیلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من  

الأرض، ولذلك فإن الأطباء أطبقوا على أن العنصرین الثقیلین أعون  

الأجساد   تركیب  تولد  على  على  أعون  الخفیفین  العنصرین  وأن 

النار صاعدة والأرض ھابطة والصاعد أفضل من    : )السابع(  .الأرواح

أن أول بروج الفلك ھو الحمل لأنه ھو الذي یبدأ من   :)الثامن(  .الهابط

وأشرف  النار،  طبیعة  على  الحمل  إن  ثم  الشمالي،  الاستواء  نقطة 

عل وھما  والروح،  والقلب  الحیوان  وأخس  أعضاء  النار  طبیعة  ى 

أرضي یابس  بارد  وھو  العظم  ھو  الحیوان  أن    :)التاسع(  .أعضاء 

الأجسام الأرضیة كلما كانت أشد نورانیة ومشابهة بالنار كانت أشرف 

وكلما كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالأرض كانت أخس،  

الصاف والأحجار  والیاقوت  الذھب  بالنار  الشبیهة  الأجسام  یة  مثاله 

ومثاله أیضا  من الثیاب الإبریسم وما یتخذ منه، وأما أن كل   ،النورانیة

أن القوة    :ما كان أكثر أرضیة وغبرة فهو أخس فالأمر ظاھر )العاشر( 

الباصرة قوة في غایة الشرف والجلالة ولا یتم عملها إلا بالشعاع وھو  

أن أشرف أجسام العالم الجسماني    :جسم شبیه بالنار )الحادي عشر(

ھو الشمس ولا شك أنه شبیه بالنار في صورته وطبیعته وأثره )الثاني  

قو  :عشر( ولولا  بالحرارة  إلا  تتم  لا  والحیاة  والهضم  النضج  ة أن 

)الثالث عشر( المركبات  وتولدت  المزاج  تم  لما  أقوى   : الحرارة  أن 

العناصر الأربعة في قوة الفعل ھو النار وأكملها في قوة الانفعال ھو 

أما  الأرض.  من  أفضل  فالنار  الانفعال  من  فضل  والفعل  الأرض، 
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أن    :القائلون بتفضیل الأرض على النار فذكروا أیضا  وجوھا  )الأول(

ن مصلح فإذا أودعتها حبة ردتها إلیك شجرة مثمرة والنار  الأرض أمی

أن الحس البصري أثنى على    :خائنة تفسد كل ما أسلمته إلیها )الثاني(

اللمسي )الثالث( أن الأرض مستولیة    :النار فلیستمع ما یقوله الحس 

الأرض   في  تؤثر  لا  فإنها  النار  وأما  النار،  تطفئ  فإنها  النار  على 

الخیریة، والخیریة  نقو.  447الخالصة  ل: إن ھذا الخطاب ھو خطاب 

فالخیریة   الأفضلیة،  من  أكبر  جهد  على  تقوم  لأنها  الأفضلیة  فوق 

إصلاحیة، أي فیها إصلاح، وأما الأفضلیة فإن فیها جهوزیة للخیریة  

الخیریة   فإن  ولذلك  للكیدیة،  تضمنها  بالخیر، رغم  للقیام  استعداد  أو 

وإن عملي،  بشكل  الأفضلیة  ولیس    تسبق  للخیریة  إبلیس  اختیار 

 للأفضلیة دلیل على إمعانه في الكیدیة. 

 

تعالى:   قال  الثامنة:  طين"الآية  من  حجارة  عليهم    "لنرُسل 

 .{33}الذاريات: 

ھذه الآیة متعلقة بما قبلها، أي قوله تعالى: "قالوا إنا أرُسلنا إلى قوم 

ومن المعروف أن فاحشة قوم . 448  مجرمین" والمقصود ھنا قوم لوط

لوط ھي ممارسة الجنس بین الرجال. ولما قال تعالى: "لنرسل علیهم 

من  "حجارة  قیل:  لهم.  عقابا   ذلك  یكون  أن  قصد  طین"  من  حجارة 

قیل: ھي الحجارة التي نراھا، وأصلها طین، .  449طین" ھي السجیل  

ما قال:  وإنما تصیر حجارة بإحراق الشمس إیاھا على مر الدھور. وإن

"من طین" لیعلم أنها لیست حجارة الماء التي ھي البرد؛ حكاه القشیري  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  447 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط26جاتیح الغیب، بالتفسیر الكبیر ومف

 .232ص
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   448

 .  1407ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،27جمن علم التفسیر،  
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 449

 . 324(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط27الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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السماء إلا حجارة من طین مدورات .  450 الرازي: لا ینزل من  قال 

على ھیئة البرد وھیئة البنادق التي یتخذھا الرماة، وسبب ذلك ھو أن 

فیها  عمارة  لا  التي  العظیمة  الفلوات  من  الغبار  یصعد  الإعصار 

ریاح تسوقها إلى بعض البلاد، ویتفق وصول ذلك إلى ھواء ندى،  وال

إذا   أنك  بدلیل  نزل وتفرق استدار،  إذا  فیصیر طینا  رطبا ، والرطب 

  كاللآلئ رمیت الماء إلى فوق ثم نظرت إلیه رأیته ینزل كرات مدورات  

الكبار، ثم في النزول إذا اتفق أن تضر به النیران التي في الجو، جعلته  

  : نقول.  451  كالآجر المطبوخ، فینزل فیصیب من قدر الله ھلاكهحجارة  

فیها   یرتبط  لم  التي  القرآن  في  بین كل الآیات  الوحیدة من  الآیة  ھذه 

ولكن ورد ذكرھا في مسألة   ،الطین بآدم )علیه السلام( كمادة للخلق

خاصة، وفي موضوع فیه إشارة إلهیة دالة على أصالة النوع البشري 

وع آدم )علیه السلام( وذریته، والأھم تثبیت علاقة وضرورة تأصیل ن

منها   خلق  التي  الخلق  ومادة  وذریتهما،  بحواء  السلام(  )علیه  آدم 

السؤال هنا، لماذا جعل الله هذه الفاحشة محرمة رغم أنها  الاثنین.  

لماذا   آخر،  بمعنى  المادة؟  نفس  من  مخلوقين  جنسين  بين  تحدث 

عنصر وجود  عدم  رغم  الفاحشة  من   حرمت  أي  جسد  في  النار 

لأنها   :نقولالرجلين؟   الرابعة  المسألة  أبرزھا  مسائل،  أربعة  ھناك 

 تعتبر تلخیصا  وجوابا  إلهیا :  

 

لما خلق آدم )علیه السلام( كان وحیدا  ولم یخلق معه رجل    أولاً:

الخلق واحد، وإن   نوع  الخلق واحدا  تماما  كما ھو  فكان أصل  آخر، 

جنس   منه  اشتق  نفس الواحد  من  لكنه  حواء،  وھو  مثله،  لیس  آخر 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 450

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .497(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تف 451 سیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط28جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .217ص
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النوع، ومن نفس المادة. ما یعني أن اجتماع مادتین من نفس الجنس  

مع بعضهما مخالف لأصالة بدء الخلق، لكن اجتماع مادتین من نفس 

في   السلام(  )علیه  آدم  اسم  إلى  الإشارة  ولذلك وردت  ممكن،  النوع 

 القرآن كثیر من المرّات.  

 

ورفضه السجود لآدم )علیه    ،إبلیس من مادة النار  إن خلق  ثانياً:

السلام(، یعني وجود تضاد بین مسألتین وھما: نوع الخلق، أي إبلیس  

وآدم )علیه السلام(، ومادة الخلق، أي النار والطین، وھذا التضاد كاف  

بارد،  عنصر  على  حار  عنصر  دخول  ناحیة  من  الفاحشة  لوقوع 

 الانفعالات بكافة أنواعها.  خلال ویحدث ذلك من 

 

الذي ینتجه الرجل ھو في الأصل    - أي المني- إن نطفة الرجل    :ثالثاً 

على  یتغذى  والحیواني  حیواني،  أو  نباتي  إما  والغذاء  الغذاء،  من 

من   أصله  والنبات  النبات،  من  أصله  الغذاء  فإن  وبالتالي  النبات، 

الأرض، والأرض فیها تراب وماء، والماء ھو الذي یساعد على إنبات  

ت  الذي  وھو  النطفة  النبات،  توضع  أن  یصح  فلا  النطفة،  منه  تكون 

أي فتحة  - المسؤولة عن إنتاج الجنس الآخر في موضع تخریج الغذاء  

لأن الأصل أن تؤخذ النطفة من أصلها وھو الماء في التراب،    - الشرج 

ولا تعود إلى مدخل الفضلات التي ینتجها الإنسان، بالتالي فلا یحقق  

الأرض واستمراریة ذریة آدم )علیه  الإنسان بهذا دیمومة وجوده على  

السلام(. ولأن لكل شيء بدایة ونهایة، فإن الحقیقة الراسخة تقول بفناء 

)علیه   آدم  خلق  من  البدایة  كانت  فإن  ونهایة،  بدایة  له  وأن  الإنسان 

السلام( من خلیة ثم ذریته من النطفة فإن نهایة البشریة تكون من خلال 

 اتباع فاحشة اللواط.  

 

قالوا إنا  "تكمن الإجابة الإلهیة في آیتین وھما قوله تعالى:    :رابعاً 

  " (33( لنرسل علیهم حجارة من طین )32أرُسلنا إلى قوم مجرمین )
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وھو بهاتین الآیتین عینّ ثلاثة أمور، الأول إشارته إلى كلمة الإرسال 

في قوله تعالى "أرُسلنا" و "لنرسل" وكلمة "حجارة" وكلمة "طین". 

شرح كلمة    ناوقد  استخدم  لماذا  ولكن  "طین"  و  "حجارة"  معنى 

نقول "لنرسل"؟  و  وقد   :"أرسلنا"  لوط،  قوم  ھم  إرسالهم  تم  الذین 

أرسلوا إلى قوم وصفوا بالإجرام، فقیل "إلى قوم مجرمین" أي ھؤلاء  

واعتبرت  بالمجرمین  وُصفوا  فلماذا  اللواط،  فاحشة  یفعلون  الذین 

اعتداء على "النوع" البشري أولا ، لأنها    ؛فاحشة اللواط جریمة؟ نقول

واعتداء على "الجنس" البشري ثانیا . كما أن اعتبارھا بمثابة جریمة 

أو تحت تصنیف عملیة الإجرام فهذا یعني أنها من أكبر الكبائر، وھي 

 .  الجرائم الموبقة والسبع المهلكةمن 

 

 ثالثاً: كلمة )الطين( 

 

ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم  "الآية الأولى: قال تعالى:  

بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون  

الأكم وأبُرئ  الله  بإذن  الله   هطيراً  بإذن  الموتى  وأحُيي  والأبرص 

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن  

    .{49}آل عمران:  "ؤمنينكنتم م

شرحها في موضوع خصوصیة وتشریف سوف ن ھذه الآیة الهامة 

مریم   وأمه  عیسى  السلام)النبي  }انظر    (علیهما  الخلق  عملیة  في 

 { 513الخامس، ص الفصل الشرح في  

 

تعالى:   قال  الثانية:  اذكر  "الآية  مريم  ابن  عيسى  يا  قال الله  إذ 

إذ   والدتك  وعلى  عليك  في  نعمتي  الناس  تكُلم  القدس  بروح  أيدتك 

المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق  

من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبُرئ  

بإذن  هالأكم بني    يوالأبرص  كففتُ  وإذ  بإذني  الموتى  تخُرج  وإذ 
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إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا  

 . {110}المائدة:  "سحر مُبين

{ 49ھذه الآیة مشابهة في شرح أھم تفاصیلها لسورة }آل عمران:  

فیها إلى الخلق ومادة خلق الطیر   مع الإشارةشرحها  سن التي  السابقة  

وھي الطین، ومعنى الإذن من الله، والنفخ في الطیر لإحیائها. }انظر  

 . {513ص الفصل الخامس، الشرح في  

 

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

من إله فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع  

 .{38}القصص:   "إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين

إن ذكر مادة الطین في ھذه الآیة لیس له علاقة بالخلق، ولذلك لن  

نشرح الآیة، ولكن استوجب ذكرھا حرصا  على الإشارة لكافة الآیات  

 التي ورد فیها كلمة "الطین".  

 

 ثالثاً: الصلصال الفخار  

 

قیل: الصلصال ھي حكایة صوت، قالوا: صل الحدید والحلى: إذا  

صَلضَل،   قلت  ترجیعا   توھمت  فإن  صَل   حكایة  صوته  في  توھمت 

یصُلصل.   یابس  وكل  الصلیل  من  أشد  مضاعف  فالصلصلة صوتٌ 

والصلصال: كل ما جف من طین، قبل أن تصُیبه النار، ویصیر فخارا  

 .452سه  وخزفا  فهو طین یابس یصُلصل من یب

 

 الآيات التي ورد فيها جملة "صلصال من حمإ مسنون"  

 

 
، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 4معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 452

 .87(، ص1968
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تعالى:   قال  الإنسان من صلصال من "الآية الأولى:  ولقد خلقنا 

 .  {26}الحجر:  "حمإ مسنون

إن كلمة "الإنسان" في الآیة ھي إشارة إلى آدم )علیه السلام(.    :نقول

 . 453  أما الصلصال، فقال البیضاوي: ھو الطین الیابس الذي یصلصل

وھو غیر مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخار، قالوا: إذا توھمت في صوته  

ھو  وقیل:  صلصلة،  فهو  ترجیعا   فیه  توھمت  وإن  صلیل،  فهو  مدا  

والمسنون:   المتغیر،  الأسود  الطین  والحمأ:  أنتن،  إذا  تضعیف صل 

المفرغ  المصبوب  الوجه، وقیل:  المراد  .  454المصور من سنة  قیل: 

والصلصال إذا حرّك،    لأنه أصل ھذا النوع،بقوله "الإنسان" ھو آدم  

فإذا طبخ في النار فهو فخار، وھذا قول أكثر المفسرین. والحمأ: الطین 

ابن   قال  بالمتغیر.  تقیید  غیر  من  الأسود  الطین  أو  المتغیر.  الأسود 

حمأتها،   نزعت  إذا  بالتسكین:  حمأ  البئر  حمأت  منه  تقول  السكیت: 

بالتحریك: كثرت حمأت فیها  وحمئت حمأ  ألقیت  إحماء:  ها، وأحمیتها 

الحمأة. والمسنون قال الفراء: ھو المتغیر، وأصله من سننت الحجر 

السنانة   له:  یقال  الحجرین  بین  یخرج  وما  حككته،  إذا  الحجر:  على 

والسنین. أي: محكوك، ویقال: أسن الماء إذا تغیر، ومنه قوله تعالى:  

یتسنه" تعالى:  259}البقرة:    "لم  آسنم"{ وقوله  }محمد:    " اء غیر 

المسنون  15 عبیدة:  أبو  قال  التغیر.  على  یدل  الاشتقاقین  وكلا   }

المصوب، وھو من قول العرب سننت الماء على الوجه: إذا صببته،  

سنة  من  مأخوذ  المصوّر،  المسنون  سیبویه:  وقال  الصب.  والسن 

الوجه، وھي صورته. وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم، ومن 

وجه مسنون إذا كان فیه طول. والحاصل على ھذه الأقوال إن   قولهم:

التراب لما بلّ صار طینا ، فلما أنتن صار حمأ  مسنونا ، فلما یئس صار 

 
، 1، ط14التأویل، تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار  453

 . 238(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 454

 . 560(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط14الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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قال القرطبي:  و.  455صلصالا . فأصل الصلصال: ھو الحمأ المسنون 

والصلصال:  وغیره.  ابن عباس  الیابس؛ عن  الطین  أي  الصلصال: 

ل، فصار یتصلصل إذا جف، فإذا طُبخ بالنار، الطین الحر خُلط بالرم

فهو الفخار؛ عن أبي عبیدة. وطین صلال ومصلال، أي: یصوّت إذا 

مُتفرق   أي:  ترابا ،  أول  فكان  الجدید.  }الفخار{  یصوّت  كما  نقرته، 

الأجزاء، ثم بلَُّ فصار طینا ، ثم ترُك حتى أنتن، فصار حمأ  مسنونا ،  

یبس فصار صلص ثم  الجمهور. والحمأ:  أي: متغیرا ،  قول  الا ؛ على 

الطین الأسود، وكذلك الحمأة، بالتسكین، تقول منه: حمأت البئر حمأ ؛  

كثرت   بالتحریك:  حمأ؛  البئر  وحمئت  حمأتها.  نزعت  إذا  بالتسكین: 

: ألقیت فیها الحمأة؛ عن ابن السكیت. وقال أبو  حمأتها. وأحمأتها إحماء 

لكمأة. والمسنون: المتغیر. قال ابن عبیدة: الحمأة، بسكون المیم، مثل ا

عباس: ھو التراب المبتل المنتن، فجُعل صلصالا  كالفخار. ومثله قولُ 

مجاھد وقتادة، قالا: المنتن: المتغیر؛ من قولهم: قد أسن الماء: إذا تغیرّ،  

ومنه: "یتسنه"، و "ماء غیر آسن". وقال الفراء: ھو المتغیر، وأصله 

لى الحجر: إذا حككته به، وما یخرج من من قولهم: سننت الحجر ع

الحجرین من الحجرین یقال له: السنانة والسنین، ومنه المسن. وقال 

أبو عبیدة: المسنون: المصبوب. وروى عليّ بن أبي طلحة، عن ابن  

عباس قال: المسنون: الرطب. وھذا بمعنى المصبوب؛ لأنه لا یكون  

المسنو الأخفش:  إلا وھو رطب. وقال  القائم،  مصبوبا   المنصوب  ن: 

الصلصال  قیل: إن  فیه طول. وقد  إذا كان  قولهم: وجه مسنون:  من 

المسنون: الأملس. أي: أملس  قیل  .456التراب المدقق؛ حكاه المهدوي  

صقیل. ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: ھو التراب الرطب. وعن  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   455

 .  761ص(، 2007یروت: دار المعرفة، ، )ب4ط ،24جمن علم التفسیر،  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 456

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 206، 205، 204، 203(، 2006والنشر، 
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ن. ابن عباس، ومجاھد، والضحاك أیضا : أن الحمأ المسنون ھو المنت

المصبوب  بالمسنون ھاھنا:  المراد  الأقرب  .  457وقیل:  الرازي:  قال 

أنه تعالى خلقه أولا  من تراب ثم من طین ثم من حمإ مسنون ثم من 

صلصال كالفخار. وفي الصلصال قولان: قیل الصلصال الطین الیابس  

إذا   قالوا:  فخار،  فهو  طبخ  وإذا  مطبوخ،  غیر  وھو  یصلصل  الذي 

فهو   ترجیعا   فیه  توھمت  وإذا  صلیل،  فهو  مدا   صوته  في  توھمت 

. قال المفسرون: خلق الله تعالى آدم )علیه السلام( من طین صلصلة

فصوره وتركه في الشمس أربعین سنة، فصار صلصالا  كالخزف ولا  

یدري أحد ما یراد به، ولم یروا شیئا  من الصور یشبهه إلى أن نفخ فیه  

الروح. وحقیقة الكلام أنه تعالى خلق آدم من طین على صورة الإنسان  

ح إذا مرّت به سمع له صلصلة فلذلك سماه الله تعالى  فجف فكانت الری

صلصالا . أما الحمأ فقال اللیث، الحمأة بوزن فعلة، والجمع الحمأ وھو 

كمأة  بوزن  حمأة  والأكثرون  عبیدة  أبو  وقال  المنتن،  الأسود  الطین 

وقوله تعالى "مسنون" فیه أقوال: الأول: قال ابن السكیت سمعت أبا  

قوله   یقول في  یقال سن  عمرو  الهیثم  أبو  قال  أي متغیر،  "مسنون" 

الماء فهو مسنون أي تغیر، والدلیل علیه قوله تعالى "لم یتسنه" أي لم  

یتغیر. والثاني: المسنون المحكوك وھو مأخوذ من سننت الحجر یسن  

علیه. الرابع: قال أبو عبیدة: المسنون المصبوب، والسن والصب یقال 

ال  الماء على وجهه سنا .  المصور سن  المسنون  قال سیبویه:  خامس: 

على صورة ومثال، من سنة الوجه وھي صورته، السادس: روي عن  

ابن عباس أنه قال: المسنون الطین الرطب، وھذا یعود إلى قول أبي 

عبیدة، لأنه إذا كان رطبا  یسیل وینبسط على الأرض، فیكون مسنونا  

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  457

 .533(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط4جسامي السلامة، 
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أنه مصبوب  المادة:  نقول.  458بمعنى  الحمإ ھي  فیها   إن  تكون  التي 

آدم )علیه السلام( قبل  إلیها جسد  أعلى درجات الحرارة التي وصل 

نفخ الروح فیه، وھذه المادة كانت صلصالا  من قبل، والصلصال كان  

. والدلیل على حشد قوة الحرارة ھو الآیتین  طینا ، والطین كان ترابا  

"وإن   تقول  السابقة  فالآیة  الآیة،  لهذه  واللاحقة  ھو  السابقة  ربك 

( والآیة اللاحقة تقول "والجان خلقناه من 25یحشرھم إنه حكیم علیم )

( والآیتین تدلان على أن الله استخدم القوة في 27قبل من نار السموم )

الحشر وفي خلق الجان من نار السموم، وكذلك استخدم القوم في جعل  

التراب حمإ مسنون، وسنه دلیل على فركه، والفرك یدل على دخول 

عنصر الحرارة على نوع التراب المسمى الحمإ فجعله أسودا  أو مادة  

إن   نقول  ولذلك  السلام(،  )علیه  آدم  وھو  الأول  الإنسان  خلق  تشبه 

 جسمه لم یكن أبیضا  مطلقا .  

 

 (علم) والأخلاق  (اسم الله)الخلاق و (مادة وفعل إلهيين)الخلق 

 

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً "الآية الثانية: قال تعالى:  

 .  {28}الحجر:  "مسنون أمن صلصال من حم

حم  :نقول من  صلصال  "من  تعالى:  قوله  فیها  ذكر  الآیة  أ ھذه 

مسنون" وھي جملة مشابهة للآیة السابقة وقد سبق شرح المعنى. أما  

الفرق بین الآیتین ھو أنه قال في الآیة السابقة "ولقد خلقنا الإنسان"، 

فلماذا قال "خلقنا" بالجمع  أما في ھذه الآیة فقال "إني خالق بشرا ". 

ا  في الآية السابقة وقال "خالق" بصيغة المفرد في هذه الآية؟ ولماذ 

  قال "الإنسان" في الآية السابقة وقال "بشراً" في هذه الآية؟

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  458 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط19جر ومفاتیح الغیب، بالتفسیر الكبی 

 .184، 183ص



277 

 

بشكل  المسألة  نستوضح  أن  یجب  الأول  السؤال  على  للإجابة 

تأصیلي، فنقول باعتبار أن كلمة خلق ھي جذر لغوي، فمنها اشتق اسم  

إن ربك ھو الخلاقّ  "من أسماء الله تعالى وھو "الخلاّق" لقوله تعالى:  

لكل ما خلقه الله  86  }الحجر:  "العلیم "الخلق" وھي شاملة  { ومنها 

الأخلاق".   یسمى "علم  التي صارت علما   تعالى، ومنها "الأخلاق" 

والخلق والأخلاق    :نقول تعالى،  أسماء الله  من  اسم  الخلاق  كان  إذا 

وھي  - مرتبطة بهذا الجذر اللغوي، فإن ذلك یعني أن أصل مادة الخلق  

مادة   - الطین بأن تكون  المادة وإیجابها  أن الأصل في ھذه  تدلّ على 

خلق آدم )علیه السلام( ھو انسجامها مع الأخلاق المفترضة لآدم )علیه 

وذ في السلام(  ویسُتعمل  المستقیم  التقدیر  أصله  الخلق  إن  قیل  ریته. 

وذكر الله الخلق بالتسلسل  . 459إبداع الشيء من غیر أصل ولا احتذاء  

خلق   ذكر  فأولا   الدنیا،  الحیاة  ھذه  في  وقدره  خلقه  شيء  كل  مع 

والأرض  السماوات  "خلق  تعالى:  قوله  في  والأرض    "السماوات 

الأرض كما ورد في قوله تعالى: ھو  { ثم خلقه كل ما في1}الأنعام: 

{. ثم خلقه لآدم )علیه 29الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا  }البقرة:  

تعالى:   قوله  نفس واحدة"السلام( كما في  { 1}النساء:    "خلقكم من 

وكذلك خلق ذریة آدم )علیه السلام( من نطفة كما ورد في قوله تعالى:  

وكذلك حدیثه عن خلق سلالة  {.  4}النحل:   "خلق الإنسان من نطفة"

بني آدم )علیه السلام(، وھو النوع الإنسي كما ورد في قوله تعالى:  

{ وخلق الجن كما ورد في 12}المؤمنون:  "خلق الإنسان من سلالة"

{ وحدیثه  15}الرحمن:    "خلق الجان من مارج من نار"قوله تعالى:  

تعالى:   قوله  في  وقدرته  قوته  یخ"عن  لا  كمن  یخلق  أفلا  أفمن  لق 

الله 17}النحل:    "تذكرون جعله  فقد  بالاستحالة  یكون  الذي  وأما   .}

تعالى لغیره في بعض الأحوال كالنبي عیسى )علیه السلام( حیث قال  

 
، )مكتبة نزار مصطفى الباز(، 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 459

 .209ص
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. 460{ 110تعالى: وإذ تخلق من الطین كهیئة الطیر بإذني }المائدة:  

وكذلك توضیح أھمیة صورة خلقه وإبداعه لهذا الخلق في قوله تعالى:  

{ فإشارة إلى ما قدره وقضاه وقیل: 30}الروم:    "لا تبدیل لخلق الله"

معنى قوله تعالى "لا تبدیل لخلق الله" أي ھو نهى أي لا تغیروا خلقة  

واحد الله. والخَلقُ یُقال في معنى المخلوُق والخَلقُ والخُلقُ في الأصل  

والصور   والأشكال  بالهیئات  الخَلقُ  خص  لكن  والشرُب،  كالشّرب 

المدركة بالبصر، وخص الخُلقُ بالقوى والسجایا المدركة بالبصیرة.  

تعالى:   لعلى خلق عظیم"قال  إلا 4}القلم:    "وإنك  إن ھذا  { وقرُئ: 

}الشعراء:   الأولین  من  137خُلُقُ  الإنسان  اكتسبه  ما  والخَلاق   }

}البقرة:    " وما له في الآخرة من خلاق"لقُه، قال تعالى:  الفضیلة بخُ 

وكذلك تثبیته لقدرته على إنشاء قوم آخرین كما ورد في .  461 {102

وقوله .  {19}إبراھیم:    "إن یشأ یذھبكم ویأت بخلق جدید"قوله تعالى:  

أإنا لفي خلق جدیدأ"تعالى:   ترابا   كنا  لمّا  {5}الرعد:    "إذا  بالتالي   .

تعالى في الآیة كلمة "خلقنا" فهو كان یشیر إلى ھذه الأشیاء، وأنه  ذكر  

خلقها بإلقاء الأوامر إلى ملائكته، فیعني ذلك أن الملائكة خلقته بأوامر 

الله. أما قوله تعالى: "خالق" في إشارة إلى البشر كنوع إنسي ضمن 

المطلقة  المراتب التصنیفیة، فذلك یشیر إلى وحدانیته وقدرته    سلسلة 

البشري وتسخیر الطبیعة وكل ما في الأرض   على إحیاء ھذا النوع 

إن ذكر كلمة "الإنسان" فیها   :له. وللإجابة على السؤال الثاني، نقول

إلى   إلى آدم )علیه السلام(. أما ذكر كلمة "بشرا " فهي إشارة  إشارة 

آدم )علیه السلام(   المرتبة التصنیفیة، وھي ذریة  النوع الإنسي وفق 

ومنا ھذا. إذا كان ثمة علاقة بین "الخالق" باعتباره مسؤولا  عن  حتى ی

و  فعله،  أبدع  أو  خلقه  أتقن  لما  اسم  باعتباره  "الخلاقّ"  و  الخلق، 

الأخلاق"   "علم  و  الاتقان،  حدث  أو  لفعل  نتیجة  باعتباره  "الخلق" 

للهیئة   وتأمله  تفكره  في  السلام(  )علیه  آدم  بني  فعل  نتاج  باعتباره 

 
 . 209ص المصدر السابق، 460
 .  210ص المصدر السابق، 461
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ال الأخلاق  والصورة  قواعد  تجعل  المسألة  ھذه  علیها.  الله  خلقه  تي 

المرتبطة بالخالق والخلق والخلاق "أي المسؤولیة عن الخلق وحدث  

تقوم على  )علیا( وھي  أخلاقیة علویة  قواعد  وكلها  ونتیجته"  اتقانه 

المرتبطة بعلم   قواعد الأخلاق  أما  بامتیاز.  إلهي  الإحیاء، وھو  قرار 

یة عن إنتاج منظومات وتصورات وتوصیفات الأخلاق "أي المسؤول

دنیویة   أخلاقیة  قواعد  كلها  الإنسانیة"  والأفعال  الحركة  أصول  عن 

للقواعد الأخلاقیة   أتفق مع داروین حول توصیفه  )سفلیة(. ولذلك لا 

الخاصة  والمصالح  الاجتماعیة  الغرائز  على  بناء   وسفلى  علیا  بأنها 

 . 462بالآخرین والتضحیة بالذات  

 

تعالى:   قال  الثالثة:  من  "الآية  خلقته  لبشر  لأسجد  أكن  لم  قال 

 .  {33}الحجر:  "مسنون أٍ صلصال من حم

مسنون" التي  أٍ  ھذه الآیة تكرر فیها جملة "صلصال من حم  :نقول

 ورد ذكرھا في الآیتین السابقتین وقد تقدم شرحهما.  

 
 الآيات التي ورد فيها جملة "صلصال كالفخار" 

 

  "خلق الإنسان من صلصال كالفخار"قال تعالى:  الآية الرابعة:  

 .  {14}الرحمن: 

القرآن.   :نقول الوحیدة التي ورد فیها كلمة "فخّار" في  ھذه الآیة 

التراب، كما ورد أنه خلق من الطین ومن  قیل إن الإنسان خلق من 

، ومن ماء مهین إلى غیر ذلك. أما قوله من تراب تارة، ومن ماء  أحم

الصلصال  من  خلق  آدم  باعتبار شخصین،  فذلك  أخرى،  تارة  مهین 

  وأولاده خلقوا من ماء مهین، ولولا خلق آدم لما خلق أولاده  أومن حم

 
، )القاھرة: 1ط الإنسان والانتقاء الجنسي،تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، نشأة  462

  .302ص ،(2005المجلس الأعلى للثقافة، 
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حم.  463 ومن  كالفخار، ومن صلصال،  قوله  كلها  أ  أما  فهذه  مسنون 

إن   :ترتیبات لتحوّلات المواد التي خلق منها آدم )علیه السلام(. نقول

تراب  درجة من  وھو  الماء  من  بمزید  مخلوطة  مادة  ھو  الصلصال 

ال  من  تحول  الذي  والحمالأرض  "الفخار  أما  الصلصال.  إلى    أ طین 

المسنون" فهما توصیف لطبیعة مادة الصلصال التي تكون لینة، بینما  

المسنون ھما أقصى درجة یصل إلیها الصلصال. فلو   أالفخار والحم

أن الكاف ھنا أدركنا إضافة الكاف في قوله تعالى: "كالفخار" لعرفنا  

الرازي: الكاف موضعة.  464  للتشبیه رفع من وجهین )أحدھما(   قال 

وتكاثر(  بینكم  وتفاخر  وزینة  ولهو  )لعب  لقوله  صفة  یكون  أن 

ولكن لماذا تشبيهاً    .465)والآخر( أن یكون خبرا  بعد خبر قاله الزجاج  

 وليس توكيدا؟ً  

إن التوكید یكون مع الأشیاء المطلقة النزاھة مثل وصف الله    :نقول

{، أي أن  11}الشورى:  "لیس كمثله شيء"عزوجل في قوله تعالى: 

  حقیقة، وكما یقول ابن سینا "إن ما لا نهایة له یقال على الحقیقة" الله  
إن الذي یسأل عن الله كأنما یسأل عن    ه. ولذلك فإن الله لا نهایة ل،  466

إن الله    :ومع ذلك نقوللون الهواء أو رؤیة الصوت بالعین المجردة،  

لا یمكن أن یتساوى مع أي شيء خلقه في الطبیعة، فإذا كان الله ھو  

خالق كل شيء، فهو لا یتساوى مع أي شيء، فعلى سبیل المثال، لمّا  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  463 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط29جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .98ص
، )بیروت: دار الكتب  1، ط2ج، المعجم المفصل في النحو العربي، زیزة فوال بابستيع 464

 .834(، ص1992العلمیة، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  465 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط29جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .234ص
أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، تحقیق سعید زاید، الشفاء،  466

(، 1984طبیعیات، السماع الطبیعي )قم المقدسة: مكتبة آیة الله العظمى المرعشي النجفي،  ال

 .209ص
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القرآن:   في  تعالى  الله  لموسعونوالسماء  "قال  وإنا  بأید   "بنیناھا 

{ فهذا یعني أن الفضاء لیس له آخر، والله لا یتساوى  47}الذاریات:

مع الآخر، بالتالي لا یتساوى مع كل ما ھو أدنى أو أقل من ذلك، أي  

الكون في حالة  لا یتساوى مع أي شيء متسّع في الفضاء، علما  بأن  

الذي الوجود  أن  أي  استاتیكیة،  إلیه في حالة   دینامیكیة ولیس  تنتمي 

وثبات  وتماسك  في حالة ركود  ولیس  وانتفاخ  وتمدد  وتطور    حركة 
عالمنا إذا  قد تولد في أعقاب تمدد ھائل في المادة، ویشیر حجم إن  .  467

بدأ منذ ما یتراوح بین   إلى أن الكون  الحالیین  التمدد ومعدل سرعته 

ملیار سنة وفي جزء من السكستلیون من الثانیة )واحد مقسوم    20  - 12

(، وفي البدایة كانت كل المادة الموجودة في الكون  26على عشرة قوة  

مساحة أصغر كثیرا  من الحیز الذي یشغله بروتون واحد،   معبأة في

الكواكب   أن  تصور  الخیال،  تهول  المرحلة  تلك  في  الكثافة  وكانت 

كانت  الكون  في  والطاقة  المادة  وكل  بكاملها،  والمجرات  والنجوم 

في حیز لا یكاد حجمه یعادل شیئا ، وفي لحظة الصفر  محتواهجمیعها 

الكثا الزمن كانت  بدایة  فة غیر متناھیة دون حدوث أي تمدد في  من 

المكان على الإطلاق، وكانت تلك اللحظة لحظة بدایة المكان والزمان 

في   تمددا   أحدث  الانفجار  أن  نتصور  أن  إلا  لنا  ینبغي  وما  والمادة، 

المادة في مكان قائم بالفعل، فالانفجار العظیم ھو نفسه تمدد المكان،  

وعموما   .  468مكن أن یتصوره الخیال وھذا یمكن أن نتعقله ولكن لا ی

إن الوصف القرآني یتنافى تماما  مع الثابت الكوسمولوجي الذي تراجع  

زخم المعادلات، بذلك لیفرمل ، قادته إلیه معادلاته بعدماآینشتاین  عنه

ولیقع بهذا الخطأ المصیري، كما اعترف ھو بأنه أشنع ما فعله في كل 

بالتالي صح استواء  .  469كون یتوسع  ، حیث ثبت بأن الحیاته العلمیة

 
مكتبة   :الریاض)، 1، ط1المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ج ىخالص جلبي، من الذرة إل 467

 .72ص(، 2010العبیكان، 
 .7ص المصدر السابق، 468
 .7ص، المصدر السابق 469
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إن   :ولذلك نقولالله على العرش، وھذه مسألة یطول شرحها لأھمیتها.  

الله حاضر بقوة في الكون من خلال آیاته المادیة والمعنویة في الإنسان  

وفي الطبیعة معا ، بل إن الطبیعة وأولها الكون أسبق من وجود الإنسان 

التراب وا و الكون، النباتات، وقد كان  وُجد في  ما  أول  لهواء والماء 

{ أي 30}الأنبیاء:    وجعلنا من الماء كل شيء حي:  ولذلك قال تعالى

باستخدام ھذه المواد وھي التراب والهواء والماء. أما الفخار فهو لیس 

مطلق النزاھة لأن ھناك مواد وعناصر في الطبیعة دخلت على جسد  

لة حجة، ولكننا سنذكر ما ذكره  آدم )علیه السلام(، ولنا في ھذه المسأ

المفسرون قبلنا. قال أبو عبیدة، إن الصلصال إذا جف ثم طبخ بالنار  

الفخار  آدم )علیه    . على حین470فهو  المفسرون: خلق الله تعالى  قال 

فصار   سنة،  أربعین  الشمس  في  وتركه  فصوره  طین  من  السلام( 

سمع له صلصلة صلصالا  }......{ یعني جف فكانت الریح إذا مرّت به  

تعالى صلصالا   أبو عبیدة عن    :نقول.  471 فلذلك سماه الله  إن حدیث 

النار كعنصر حرارة طُبخ به آدم )علیه السلام(، لا ینسجم مع تفسیر  

آدم )علیه السلام( من   المفسرین بقولهم إن الله خلق  الرازي وغالبیة 

صلصالا    فصار  سنة،  أربعین  الشمس  في  وتركه  فصوره  طین 

ة ذكر كالخزف إلى أن نفخ فیه الروح. لماذا لا ینسجم؟ لأن أبو عبید

غیر  واللهیب  اللهیب،  غیر  والحرارة  الحرارة،  غیر  والنار  النار، 

الوھج، والوھج غیر السخونة، والسخونة غیر الدفء، والدفء غیر  

الضیاء. قال أبو إسحاق: النار اسم للحر والضیاء. فإذا قالوا: أحرقت  

أو سخنت، فإنما الإحراق والتسخین لأحد ھذین الجنسین المتداخلین،  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 470

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .203(، 2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  471 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط19جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .183ص
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ا آدم    :نقول.  472لحر دون الضیاء  وھو  كل ما سبق دخل في إنضاج 

)علیه السلام( باستثناء النار واللهیب. أما الحرارة والسخونة والدفء 

فهي داخلة في إنضاج آدم )علیه السلام(. بالتالي إذا قال المفسرون إن  

الریح إذا مرّت بآدم )علیه السلام( سمُع له صلصلة، فإنما ھم یمیزون  

ه بالنار والریح، ونحن نقول إنه لم یطبخ بالنار لأن عنصر  بین طبخ

النار لیس داخلا  كمادة في خلق آدم )علیه السلام(، لكننا نرجح مسألة  

 واحدة كالتالي:  

على  وبقي  الصلصال  من  تشكل  قد  السلام(  )علیه  آدم  یكون  أن 

الأرض مقابلا  للشمس حتى جف نتیجة سخونة حرارة الشمس ومرور  

ع احتكاك  الریاح  أن  بحیث  شدیدة  كانت  الریاح  أن  یعني  وھذا  لیه، 

الریاح بحرارة أو سخونة انعكاس الشمس على الأرض نتج عنها ھیئة 

 آدم )علیه السلام( ثم نفخ الله فیه من روحه. لماذا نقول بهذا الرأي؟  

لأن الریاح مصدرا  للطاقة، وھذه الطاقة ھي التي دخلت على جسد  

یابسا  صلدا . كما أن الشمس تعتبر  آدم )علیه السلام( ف كونته وجعلته 

فعندما   الهواء،  حركة  عبر  الریاح  تكوّن  في  رئیسیا   تسخّن عاملا  

الشمس الغلاف الجوي بشكل متفاوت، فإن ذلك یؤدي إلى تمدد الهواء  

الدافئ وبالتالي انخفاض الضغط في تلك الأماكن مقارنة بالأماكن التي  

، والتي یكون فیها الضغط مرتفعا ، ونتیجة لذلك  ا  یكون فیها الهواء بارد

الضغط   منطقة  إلى  المرتفع  الضغط  منطقة  من  الهواء  یتحرك 

الهواء ھذه   لتسبب حركة  الریاحالمنخفض،  فإن .  473  تشكیل  بالتالي 

تكوین آدم )علیه السلام( لم یكن ممكنا  من دون دخول الحرارة على 

الهواء كي یتسبب ذلك بجفاف ھیئته   قال  قبل نفخ الروح فیه.  حركة 

مثنى بن بشیر في أثر الشمس والحركة والجو في الأبدان: "إن الحركة 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 472
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یجوز أن یكون اسم الصلصال إنه    :نقول.  474خیر من الظل والسكون" 

السریع  الریح  احتكاك  عن  معبرا   القرآنیة  الآیات  كل  في  المذكور 

عند   الحركة  ھذه  بتماثل  ونعتقد  الشمس،  أو  بحرارة  التزاوج  عملیة 

التلاقح الجنسي بین أي ذكر وأنثى، أي أن الإنسان فیه طاقة كامنة،  

ناتجة الطاقة  أولا    عن  وھذه  الإنسان  یتناولها  التي  النباتیة  الأغذیة 

الذي   ھو  الغذائي  التناول  ھذا  طبیعة  وإن  ثانیا ،  الحیوانیة  والأغذیة 

لبنیته الجسدیة، وھذه یشكل طاقة الإنسان، بالإضافة إلى طریقة إدارته  

وجه  وعلى  حیاته،  في  الإنسان  حركة  عنها  ینتج  التي  ھي  البنیة 

الناتجة عن عملیة الجماع بین الذكر    الخصوص فإن جزء من الحركة

إنتاجوالأنثى   على  ومنها  و  طاقة  تعمل  الحرارة،  بدورھا  تولد  التي 

  العنصرین كما أن  .جمیعا  یتشكل المني الذي یخرج من صلب الرجل

قبل نفخ الروح فیه، ھما )علیه السلام(  لذین دخلا على آدم  لالأساسیین ا 

الری الطبیعیة، وإن  ا حركة  الشمس  أنتجتها سخونة أو حرارة  التي  ح 

)علیه السلام(  ح ھي التي عملت على إنضاج أو استواء جسد آدم  االری

في الأرض وفي الماء الذي  بفعل مساعدة الماء لأنه كما یقول الجاحظ:  

. 475لامس الأرض حرا  كثیرا  وتداخلا  متشابكا ؛ ولیس فیهما ضیاء   قد

آدم    إن تسخین أو حرق جسده ھو الذي أنتج بنیة جسد   نقوللا  بالتالي  

ح ثابتة بالنسبة لآدم ا ، وإن حرارة الشمس وحركة الری)علیه السلام(

من خلق الله وھو أول الأنبیاء، ودلیل ذلك    أنه  باعتبار  (علیه السلام)

إن الله اصطفى  "من القرآن أن الله اصطفاه مع الأنبیاء لقوله تعالى:  

{ وكذلك  33}آل عمران:    "آدم وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین

جعله الله رسولا  مثل عیسى علیه السلام لأنه ساوى بین خلقه وخلق  

إن مثل عیسى عند الله كمثل "تعالى:  في قوله    (علیه السلام )عیسى  

إن    :{. نقول59}آل عمران:    "آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 474
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ملزما   إقرارا   تعتبر  ذاتها  بحد  الخلق  وطبیعة  مادة  في  المساواة 

إلى    (علیه السلام)بالمساواة في كثیر من الخصائص ومنها رسالة آدم  

عیسى   الرسول  كرسالة  تماما   السلام)العالمین،  قومه  (علیه  . إلى 

الریاح وحرارة الشمس  إن    :ونقول الذي قدرّ موازین حركة  الله ھو 

خلقه  عندما  أي  وقتها،  السلام(  )علیه  بأن ،  لآدم  نقر  فإننا  ذلك   ومع 

)علیه    حرارة لیست ثابتة بالنسبة لذریة آدمالح و احركة الریالطاقة و

ي بین شخص وآخر السلام(، وذلك بسبب اختلاف طبیعة النظام الغذائ 

، وھذا ما یفسر وجود اختلاف في  واختلاف طاقة وحركة كل إنسان

وحركاتهم وأشكالهم  وألوانهم  الخلق  ف طبائع  عن ،  المتولدة  الحرارة 

الاستمراء،  أبواب  أمتن  من  الشهوة  لأن  الاستمراء،  یكون  الحركة 

إن معرفة طباع    :نقولوھنا  .  476والحركة من أعظم أبواب الحرارة  

آدم   السلام)وتصرفات  یكون من خلال معرفة درجة حرارة   (علیه 

الذي خلق فیه الكون تأثیر    الشمس وحركة الریاح في الزمن  له  لأن 

السلام(.   )علیه  آدم  خلق  عشرات  على  في  نفكر  أننا  یعني  وھذا 

العهد الجیولوجي  الملیارات من السنین التي تبعها عهود كثیرة، ومنها  

قرابة  الثا  قبل  انقضى  الذي  یعادل   36لث  ما  أي  سنة،  ملیون 

بالتالي فإن آدم )علیه السلام( قدیم  .  477  جیلا  من البشر  1,400,000

 لماذا یهم معرفة ھذه التفاصیل؟ كل ھذا القدم.  

لأن بدایة الخلق كانت كاملة متكاملة، وذلك لقوله تعالى: لقد   :نقول

}الزیتون:   تقویم  أحسن  في  الإنسان  جواب {.  4خلقنا  الآیة  وھذه 

والزیتون  478القسم  والتین  السورة:  بدایة  في  تعالى  قوله  على 

{. إن ذكره كلمة "الإنسان" في الآیة ھو إشارة للنوع، 1}الزیتون:  

 
 . 112، 111ص المصدر السابق، 476
الإنسان نشوؤه وارتقاءه، من نظریة داروین إلى مكتشفات العلوم الحدیثة، جان شالین،  477

  .26(، ص2005، )دمشق: بترا للنشر والتوزیع، 1تعریب الصادق قسومة، ط
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 478

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .368(، 2006والنشر، 
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البشر   وأول  البشر،  آدم  أي  إلى  الإشارة  فكانت  السلام(،  )علیه  آدم 

)علیه السلام( الإنسان وإلى صفات خلقه كیف أنها منزھه عن الخطأ  

القوامة   مطلقة  فهي  التكوین،  وجمالها في  وحسنها  ھیئتها  في 

مباشرة إلى    نازل من الجنة  وذلك لأن آدم )علیه السلام(استقامتها،  و

بقولالأرض  المقصود  أن  الحرص على  مع  مخلوق    نا،  أي  "نازل" 

غیر التي كان علیها في الجنة، لأن ھیئة وروح   متجددةبهیئة وروح  

آدم )علیه السلام( الذي في الجنة غیر ھیئة وروح آدم )علیه السلام(  

قال أبو بكر بن طاھر: مزینا  بالعقل، مؤدیا  للأمر،   الذي في الأرض.

مهدیا  بالتمییز، مدید القامة؛ یتناول مأكوله بیده. وقال ابن العربي: لیس  

ق أحسن من الإنسان؛ فإن الله خلقه حیا  عالما ، قادرا  مریدا   لله تعالى خل 

سبحانه،   الرب  صفات  وھذه  حكیما .  مدبرا   بصیرا ،  سمیعا   متكلما ، 

وعنها عبرّ بعض العلماء، ووقع البیان بقوله: إن الله خلق آدم )علیه  

التي تقدم ذكرھا ، وھذا ما السلام( على صورته، یعني على صفاته 

وفي روایة: على صورة  .  479لي في كتابه مشكاة الأنوار  ذكره الغزا

 . 480الرحمن 

لا نقول بالرأي الوارد في تفسیر القرطبي عن المساواة بین صفات 

 ، الإنسان والرب، بل نعتبرھا شرك مطلق، ونقول إنه رأي غیر قرآني

السلام( )علیه  عیسى  بخلق  متعلق  ھو  في    ؛بل  یتساوى  لا  الله  لأن 

صورته أو صفاته مع أي مخلوق، لأنه خالق، ولا یتساوى المخلوق  

لیس  "مع الخالق، حیث ذكر القرآن في توصیف الخالق في قوله تعالى:  

شيء والصفات  11}الشورى:    "كمثله  الأفعال  یشمل  والشيء   .}

س ، فإذا كان لیس كمثله شيء فهو لیوالهیئات وكل ما دون ذلك وأكثر

. أما كلمة "أحسن" في الآیة فإنها تنسب  على صورة آدم )علیه السلام(

)علیه   آدم  التي خلق منها  المادة  القوامة من  إلى صفات وخصائص 

 
 .6(، ص 1998الإمام أبي حامد الغزالي، مشكاة الأنوار، )أمیركا، مكتبة الكونغرس،  479
 .  369، 368، المصدر السابق 480
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 . 481 قیل إن ھذه الآیة نزلت في مُنكري البعث. السلام( في زمن خلقه

أما بالنسبة لذكر كلمتي "التین والزیتون" في بدایة الآیة فذلك متعلق  

بالغذاء ومنه الشهوة التي یدور كل الناس حولها. بالتالي فإن الإشارة  

والجمال،   الحُسن  وھي  "الصورة"  وإلى  الإنسان،  أي  "النوع"  إلى 

وإلى "القوامة" وھي أفضل تعدیل، یرُاد بذلك كله أن كل إنسان یخالف 

وعه وصورته وقوامته( فإنه یكون بذلك قد بالغ في شهوته الغذائیة  )ن

الجنسیة أو انحرف عنهما أو تأثر ھو أو نسله بهما، فتأثر نوعه  أو 

وصورته وقوامته أو نوع وصورة وقوامة نسله. عموما  وردت إشارة  

وقال بعض المفسرین  في سورة الزیتون إلى "البلد" في الآیة الثالثة،  

وھذا رأي جائز لما لها من خصوصیة دینیة، لكن البلد  ،  482إنها مكة  

لها معنى أوسع وأشمل ونقول إن المقصود به الأرض عموما ، أو أي  

أرض في محل الخطاب الموجه في الآیة، لأن القرآن خطابه عمومي 

الطبیعة  وعالمي.   الهواء والحرارة - أما فیما یفسر علاقة    -وبالتحدید 

الإنسان التأثیر على  آدم   في  لذریة  الحیاة  توالي  بعد  والبشر عموما  

)علیه السلام(، فإن أكثر من أوجز في الشرح والتدقیق في ھذه العلاقة  

وصلتها بأخلاق البشر ھو ابن خلدون، حیث كتب مقالتین له في مقدمته  

تحت عنوان "تأثیر الهواء في ألوان البشر والكثیر من أحوالهم، وأثر 

أتناول المقالة الثانیة لأھمیة دلالتها، إذ یقول س  الهواء في أخلاق البشر.

الخفة والطیش وكثرة   - على العموم- فیها، قد رأینا من خلق السودان  

الطرب، فتجدھم مولعین بالرقص على كل توقیع، موصوفین بالحمق  

من   موضعه  في  تقرر  أنه  ذلك  في  الصحیح  والسبب  قُطر،  كل  في 

ھي   والسرور،  الفرح  طبیعة  أن  الحیواني  الحكمة  الروح  انتشار 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 481

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .368(، 2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفس 482 یر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط32بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 . 10ص
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أن  وتقرر  وتكاثفه.  انقباضه  وھو  بالعكس،  الحزن  وطبیعة  وتفشیه. 

الحرارة مفشیة للهواء، والبخار، مخلخلة له، زائدة في كمیته، ولهذا  

یداخل   یعُبر عنه، وذلك بما  لا  ما  الفرح والسرور  المنتشي من  یجد 

ا سورة الخمر بخار الروح في القلب من الحرارة الغریزیة التي تبعثه

في الروح من مزاجه فیتفشى الروح، وتجيء طبیعة الفرح، وكذلك  

حرارة  واتصلت  ھوائها،  في  تنفسوا  إذا  بالحمامات  المتنعمین  نجد 

الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح، وربما انبعث الكثیر  

  منهم بالغناء الناشئ عن السرور. ولما كان السودان ساكنین في الإقلیم 

في  كان  تكوینهم،  أصل  وفي  أمزجتهم،  الحر على  واستولى  الحار، 

أرواحهم  فتكون  وإقلیمهم،  أبدانهم  نسبة  على  الحرارة  من  أرواحهم 

تفشیاَ،   أكثر  فتكون  أشد حرّا ،  الرابع  الإقلیم  أھل  أرواح  إلى  بالقیاس 

فتكون أسرع فرحا  وسرورا ، وأكثر انبساطا ، ویجيء الطیش على أثر  

وكذل ھواؤھا  ھذه،  كان  لما  البحریة،  البلاد  أھل  قلیلا   بهم  یلحق  ك 

متضاعف الحرارة بما ینعكس علیه من أضواء بسیط البحر وأشعته،  

كانت حصتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من 

البلاد   ذلك في أھل  یسیرا  من  نجد  الباردة، وقد  التلول والجبال  بلاد 

ا  الإقلیم  من  لأنها  الجزیریة  ھوائها؛  وفي  فیها،  الحرارة  لتوفر  لثالث 

بأھل  أیضا   ذلك  واعتبر  والتلول،  الأریاف  عن  الجنوب  في  عریقة 

كیف غلب  منها،  قریبا   أو  الجزیریة  البلاد  مثل عرض  فإنها  مصر 

الفرح علیهم والخفة والغفلة عن العواقب حتى أنهم لا یدخّرون أقوات 

أسواقهم. ولما كانت فاس من   سنتهم ولا شهرھم، وعامة مأكلهم من

بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة. كیف ترى 

أھلها مطرقین إطراق الحزن، وكیف أفرطوا في نظر العواقب، حتى  

إن الرجل منهم لیدخر قوت سنتین من حبوب الحنطة، ویباكر الأسواق 

وت مدخره،  من  شیئا   یرزأ  أن  مخافة  لیومه  قوته  في لشراء  ذلك  تبع 

الأقالیم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا  من كیفیات الهواء. والله الخلاق  

السودان   خفة  في  السبب  عن  للبحث  المسعودي  تعرض  وقد  العلیم. 
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وطیشهم وكثرة الطرب فیهم، وحاول تعلیله فلم یأت بشيء أكثر من 

لضعف  ذلك  أن  الكندي،  إسحاق  بن  ویعقوب  جالینوس  نقل عن  أنه 

هم، وما نشأ عنه من ضعف عقولهم، وھذا كلام لا محصل له، أدمغت

  " والله یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم "ولا برھان فیه، لقوله تعالى:  

الحیوانیة  .  483{  213}البقرة:   الروح  نفهم مما ذكره ابن خلدون أن 

وتفشیها والخفة والطیش في ھذه الروح ذاتها كله له علاقة بالحرارة،  

ذل أن  یعني  وھو ما  الخلق،  مادة  وأصل  حقیقة  مع  یتناقض  ك 

ما   الریاح.  حركة  بفعل  الشمس  حرارة  تلمسه  أن  قبل  التراب/الطین 

یعني أن كل إنسان تشتد حرارته خلال أفعاله وتسخن جوارحه فهو 

یكون أقرب إلى الطیش وإلى الفعل الحیواني. ولما ذكر ابن خلدون أن 

 ھو الخلاق العلیم، فنقول ھذا  للأخلاق أثر من كیفیات الهواء، وأن الله

تحركت بفعل حرارة الشمس وعملت على   التي  الریاح  صحیح لأن 

إنضاج آدم قبل نفخ الروح فیه ھي التي أتمّت أخلاقه، وھذا یدل على 

أن مادة التراب/الطین مضادة ومخالفة لكل ما ھو أخلاقي ولكل أھواء 

نباتات تنشأ في الأصل  النفس البشریة. وإذا فهمنا ذلك، ندرك أن حیاة ال 

من بیئة أخلاقیة، وھذا ما یفسر الضرورات التي تمت الإشارة إلیها  

في القرآن بشأن أھمیة الحفاظ على الأرض، وقد ذكرت آیات كثیرة  

ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله  "بهذا الخصوص، ومنها قوله تعالى:  

سدوا في ولا تف"{. وقوله تعالى:  77}القصص:    "لا یحب المفسدین

ظهر الفساد  "{. وقوله تعالى:  56}الأعراف:  "الأرض بعد إصلاحها

في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم  

نؤكد على  41}الروم:    "یرجعون بذلك  فإننا  أدركنا ما سبق،  إذا   .}

-الأولى  العلاقة المترابطة بین أخلاق الإنسان والنباتات بمادة الخلق  

اھتمامه  بضرورة  الإنسان  أخلاق  وعلاقة  التراب/الطین،  وھي 

، وتجنب الإفساد فیها. إذا عرفنا كل  ئهبالأرض التي ھي مصدر غذا

 
العلامة ولي الدین عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون، حققه عبد الله الدرویش، مقدمة ابن  483

 .  195، 194(، ص2004، )دمشق: دار یعرب، 1، ط1خلدون، ج
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ما سبق عن علاقة الإنسان بالطاقة والریاح والحرارة وكیفیة خلق آدم  

لم   فهم  الملائكة،  إلى طبیعة خلق  نشیر  استوجب أن  السلام(،  )علیه 

طین أو نار، بل ھم مخلوقون من الریح فقط، وھذا ما ذكره    یخلقوا من

من الله تعالى  الملائكة، خلقهم  الرازي وھو ما روي في الأخبار أن  

العقلیة ح  االری قدروا على   والحجة  السبب  لهذا  أنهم  ذلك  على صحة 

لأن  و،  عرش الرحمنقدروا على حمل  ، والطیران على أسرع الوجوه

لهذا السبب سموا روحانیین، وجاء في و ء.  ح تقوم بحمل الأشیااالری

روایة أخرى أنهم خلقوا من النور، ولهذا صفت وأخلصت لله تعالى  

والأولى أن یجمع بین القولین فنقول: أبدانهم من الریح وأرواحهم من 

في هذا السياق، نسأل هل  .  484  النور فهؤلاء ھم سكان عالم السماوات

   الملائكة من جنس إنسي أم غير إنسي؟

 

 جنس الملائكة إنسي أم غير إنسي  

  

نقول إذا كان الإنسان مخلوق من التراب والماء والشمس أو الطاقة  

التي تحرك الریاح، فإن مادة واحدة من بین كل ھذه المواد ھي التي  

إلا   تتكون  الریاح، والریاح لا  الملائكة وھي  عن طریق  خلقت منها 

فهل الملائكة مخلوقون من نار    حدوث حركة والتي تحتاج إلى طاقة،

   س؟ أو حرارة الشم

 نقول لا، وفي الإجابة عدد من المسائل كما یلي:  

الأولى: لقوله    المسألة  الرحمن  عرش  لحمل  الملائكة  خلق  لقد 

  " والمَلكَ على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة"تعالى:  

وترى الملائكة حافین من حول العرش "{ وقوله تعالى: 17}الحاقة: 

 " بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمینیسبحون بحمد ربهم وقضي  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  484 الإمام محمد الرَّ
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{. بالتالي فإن الملائكة بهذا التوصیف ھم أقرب إلى الله، 75}الزمر: 

نذكر ما ورد في كتب   قریبة من الله أو عرشه. سوف  والنار لیست 

{ ومن ثم سوف نعقب على تفاسیر  17التفسیر للآیة الأولى }الحاقة:  

دد الملائكة. وثانیا : وصف أشكالهم  المفسرین لمسألتین وھما: أولا : ع

ي إننا نخالف ما ذكر حول المسألتین لدى  ئأو ھیئاتهم. نقول بشكل مبد

الرازي والقرطبي وابن كثیر، والثلاثة من أبرز مفسري القرآن، وذلك 

آرا توافق  علیهءلعدم  وتعقیبنا  آرائهم  یلي  كما  رأینا  مع  قال  اھم   .

اد رواحدا ، بل أراد الجنس والجمع. والمالرازي: الملك یرُاد به ملكا   

الأرجاء  على  ھم  الذین  الملائكة  فوق  أي  "فوقهم"  تعالى:  بقوله 

قال   العرش.  حملة  ھم  الذین  الملائكة  وبین  بینهم  التمییز  والمقصود 

الحسن  العرش فوق رؤوسهم. ونقل  یحملون  الحملة  أن  یعني  مقاتل 

ثمانیة آلاف أو ثمانیة    رحمه الله أنه قال لا أدري ثمانیة أشخاص أو

صفوف أو ثمانیة آلاف صف. واعلم أن حمله على ثمانیة أشخاص  

أولى لوجوه )أحدھا( ما روى عن رسول الله "ھم الیوم أربعة فإذا كان 

-یوم القیامة أیدھم الله بأربعة آخرین فیكونون ثمانیة. وقیل: بعضهم  

ورة الأسد  على ص،  485  - وفي روایة أخرى لكل ملك منهم أربعة أوجه 

النسر الثور وبعضهم على صورة  وقال  .  486 وبعضهم على صورة 

الأوعال   في صورة  أملاك  ثمانیة  ھم  المطلب:  عبد  بن  ، 487العباس 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 485

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط21من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 202(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، ت  486 فسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .109، 108ص
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 487

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط21من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .202(، ص2006والنشر، 
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. 488وذكر الرازي أن ما بین أظلافها إلى ركبها مسیرة سبعین عاما  

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد 

وري: حدثني أبي، حدثنا إبراھیم بن طهمان، عن موسى بن الله النیساب

عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله: "أذن لي  

أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش: بعد ما بین شحمة أذنه وعنقه 

بخفق الطیر سبعمائة عام". وھذا إسناد جید، رجاله ثقات، وقد رواه 

ة" من سننه: حدثنا أحمد ابن حفص بن عبد  أبو داود في كتاب "السن

الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراھیم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن  

محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله قال: "أذن لي  

أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش: أن ما بین شحمة  

  : نقول.  489"، وھذا لفظ أبي داود  أذنه إلى عاتقه مسیرة سبعمائة عام

لا  لأنهم  ومعروفة  ثابتة  إلیهم  الموكلة  الملائكة  ومهمات  أعداد  إن 

ناك ملك للموت والملك الموكل بالنفخ في الصور، والملك  فهیتناسلون،  

الموكل بالسحاب والمطر وغیرھم كثر. وأما العرش فإن عدد حملته  

لا یمنعه أو یعجزه أن یذكر  ھم ثمانیة فقط كما ورد في الآیة، وإن الله

مختلفة:   آیات  في  تعالى  قال  حیث  من "أعدادھم،  بألف  ممدكم  أني 

یمدكم ربكم بثلاثة آلاف  "{ وقال تعالى:  9}الأنفال:    "الملائكة مردفین

یمددكم ربكم  "{ وقال أیضا :  124}آل عمران:    " من الملائكة منزلین

{. بالتالي فإن 125}آل عمران:  "بخمسة آلاف من الملائكة مسومین

تعیینه ثمانیة ملائكة لحمل العرش یعني أنهم ثمانیة فقط، وذلك ینفي  

ما ذكره الحسن حول تقدیره لأعداد مختلفة للملائكة في الآیة. والأمر  

كالأسد  الملائكة  علیها  تكون  التي  الصور  بشأن  ذكر  ما  ھو  الآخر 

المط عبد  بن  العباس  وقول  والنسر،  صورة  والثور  في  أنهم  لب 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تف 488 سیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .109ص
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  489

 .212(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط8جسامي السلامة، 
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الأوعال، وحساب الرازي للزمن بین أظلاف وركب الملائكة بسبعین  

عام أو كما ورد في سنن أبي داود بسبعمائة عام بین شحمة أذنه وعنقه. 

إن ھذا غیر معقول وغیر متصوّر، لأن صور الحیوانات أصغر    :نقول

الملائكة   الملائكة، ولأن  الله    منها أرواح مخلوقة منبكثیر من حجم 

أرواح   أن ومنها  ویصعب  خالدة  صادقة  تقیة  زاھدة  علمائیة  نبویة 

تتحول إلى أشكال أو صور لحیوانات مطلقا ، بینما قد یحدث ذلك لغیر  

المسلمین الذین تندمج أرواحهم مع طباع الحیوانات فتتحول إلى أرواح  

تي  نأس وأشكال حیوانیة لكنها لا ترقى أبدا  إلى أرواح الملائكة. ولأننا  

في السطور التالیة على ذكر أن الله لا نهایة له، وأنه لا كتلة ولا حجم 

ولا كثافة له، وھو غیر متخیلّ أو متصوّر أو متوقعّ أو محسوس أو 

الملائكة تحمل عرشا  فیه كل ھذه الصفات غیر  ملموس، فإذا كانت 

نوع  ھم  الثمانیة  الملائكة  فإن  اللاواعي،  أو  الواعي  بالعقل  المدركة 

دنیوي.  أ العقل مجرد صورة مطابقة لما ھو  یتخیله  كبر وأوسع مما 

وكذلك الحال مع حساب الزمن من خلال شكل وحجم الملائكة في قول 

أو "سبعمائة   إلى ركبها مسیرة سبعین عاما "  أظلافها  "بین  الرازي 

عام" كما ذكر أبي داود في سننه، لأن ھذا الحساب للزمن وشكل حملة 

زمن وشكل وحجم وكتلة وكثافة الله عزوجل،    العرش، یعني حساب

وھذا مستنكر لأنه غیر جائز وغیر معقول، لأن الله خارج الزمن أو 

حسابات الحجم والكتلة والكثافة. وعموما  إن حدیث الأوعال مشهور  

  ، في كتب أھل العلم، ومروي في أكثر الكتب المسندة وقد ورد ذكره  

( "المسند"  في  أحمد  أخرجه  "السنن"  (1/206فقد  في  داود  وأبو   ،

(4723( "السنن"  في  والترمذي   ،)3320( ماجه  وابن   )193  ،)

( الجهمیة"  على  "الرد  في  مسنده  50والدارمي  في  والبزار   ،)

"العرش" )4/134) في  أبي شیبة  بن  بن عثمان  ومحمد   ،)1/66  ،)

( التوحید  كتاب  في  خزیمة  المستدرك  1/234وابن  في  والحاكم   ،)
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ونحن نمیل إلى العلماء أو .  490  من كتب السنة  ( وغیر ذلك2/410)

الحدیث لأسباب كثیرة، ومنهم  الذین قالوا بضعف ھذا  الحدیث  رواة 

وقال الذھبي في (،  10/391في "تهذیب الكمال" )المزي الذي ضعفه  

ومن المتأخرین أیضا العلامة الألباني في "السلسلة  ، ( 1/60"العلو" )

( نقول  .(1247الضعیفة"  لنا،  أن   :بالنسبة  على  تدل  الآیة  ھذه  إن 

الملائكة مخلوقون قبل خلق الكون والسماوات والأرض، وبالتالي ھم  

من   مخلوقون  بل  النار،  من  أو  الشمس  حرارة  من  مخلوقین  لیسوا 

الریح، فإذا قلنا بأن وجود الریح یدل على وجود حرارة سابقة قامت  

یبهدف  بتحریكه   فذلك  الملائكة،  أو خلق  الحرارة  ھذه  أن  على  دل 

الطاقة ھي أمر من أوامر الله، وذلك الأمر ھو الذي به خلقت الملائكة  

الطاقة بأمر  السماوات والأرض والجن والإنس، وإذا كانت  وخلقت 

الله، فهذا یعني أن الله لیس مخلوقا  من الحرارة أو الطاقة، بل ھي أمر  

بسبب إنتاج الله للمادة ومن   من أوامره، وبالتالي فإن خلق الملائكة كان

ثم لطاقة ھائلة وجدت عند خلق الكون، وھذه الطاقة ھي التي تولدت  

فهو  یعني أن خلق الله متعدد  ما  الملائكة،  الریاح وخلقت منها  عنها 

ألم تر "خالق كل شيء وھو القادر على إنتاج خلق آخر لقوله تعالى:  

ی یشأ  إن  بالحق  والأرض  السماوات  خلق  بخلق  أن الله  ویأت  ذھبكم 

 . {19}إبراھیم:  "جدید

 

الثانية: فإن   :نقول  المسألة  بشري  جنس  من  الملائكة  كانت  إذا 

البشر أو خلق الله أو عباد الله على الأرض لیس بإمكانهم حمل عرش  

الرحمن، وإن حمل عرش الرحمن ھو من وظائف الملائكة باعتبار 

أن لهم خصائص محددة، وإن خلقهم من مادة الریاح والنور یجعلهم  
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أراد ما  بحسب  المهمة  بهذه  الاضطلاع  على  ھذه    قادرین  لهم  الله 

الوظیفة في بدایة الخلق وفي الدنیا والآخرة، وبالتالي ھذا ینزع صفة  

 الإنسیة عن الملائكة، فهم لیسوا بشرا .  

 

إن الخلق الإنسي أو البشر كلهم مأمورون من الله  المسألة الثالثة: 

على   ویدل  والنواھي  الأوامر  على  ینص  الذي  القرآن  بواسطة 

و واالتشریعات  والمعاملات  العقائد  والأخلاق  في لعبادات  وغیرھا، 

الملائكة مأمورون من الله مباشرة فقط، وھم مفطورون على  حین أن  

  الطاعة، وقد نزھهم الله عن ارتكاب المعاصي.  

 

الرابعة: عن    المسألة  تختلف  البشر  وصفات  وھیئات  أشكال  إن 

وأشكال  صفات  إلى  أشرت  وقد  الملائكة،  وصفات  وھیئات  أشكال 

الشرح في  لائكة في كتابي "الجلي النقي في معرفة الوحي" }انظر  الم

الخامس ص الفصل  فالملائكة  322،  ولا  {.  یشربون  ولا  یأكلون  لا 

، وبالتالي إذا كانوا لا یأكلون ولا یشربون فإنهم لا یتبرزون،  ینكحون

وإذا كانوا لا ینكحون فإن ذلك یدل على أن أعدادھم معروفة والمهمات  

إن الملائكة یتناكحون  نا نقول الموكلة إلیهم ثابتة منذ لحظة خلقهم، لكن 

كذلك وزوجناھم "في الدنیا والآخرة وینامون ودلیل ذلك قوله تعالى:  

{. وھذا یعني أن الأرواح النبویة العلمائیة  54}الدخان:    "بحور عین

نومهم  الصادقة الزاھدة التقیة تصبح أرواحا  ملائكیة وتتناكح وتنام لكن  

یكون رائقا  وشفافا . وإذا كانت مادة خلقهم من عناصر الریاح الناتجة  

أھمها النیتروجین مزیج من الغازات  عن حركة الهواء الذي یتكون من  

والأكسجین، والهواء لا لون ولا طعم ولا رائحة له، فإن الملائكة كذلك  

بالتالي  لا لون لهم ولا طعم ولا رائحة لهم، لكن لهم أشكال وصفات، و

ھم لیسوا بشرا  أو من نوع آدمي. عندما نقول خلقهم من الریاح فإني  

النیتروجین  وأھمها  للریاح  المكونة  المادیة  العناصر  أقصد 

والأكسجین، وھي تؤكد أن حركتهم مرتبطة بحركة الریاح السریعة  
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. ھناك آیات قرآنیة تدل على سرعة  والبطیئة في إتمام الأوامر الإلهیة

لكن ذلك لیس  - ن والعفاریت وھي ثابتة في الشریعة الإلهیة  حركة الج

ولكننا سنذكر الآیات للتعرف على سرعة الحركة   - له صلة بالملائكة 

قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك به قبل  "في قوله تعالى:    وذلك

ربي   فضل  من  ھذا  قال  عنده  مستقرا   رآه  فلما  طرفك  إلیك  یرتد  أن 

أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما یشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي لیبلوني  

أنا  "{. وقوله تعالى:  40}النمل:    "غني كریم الجن  قال عفریت من 

. {39}النمل:  "آتیك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علیه لقوي أمین

نلاحظ أن قوله تعالى: "قبل أن یرتد إلیك طرفك" أي بلمح البصر، 

الى: "قبل أن تقوم من مقامك" یعني وأنت تفكر، وھي مماثلة لقوله تع

السؤال هنا: هل يمكن القول إن الملائكة  وقبل أن تقوم من مقامك.  

وهي   الرياح/الهواء،  منها  تتكون  التي  المواد  نفس  من  مخلوقون 

 الأكسجين والنيتروجين؟  

 

خلق الملائكة من العناصر المكونة للرياح/الهواء )النيتروجين  

 والأكسجين( 

 

ھذه المسألة بالتفصیل لكننا نقول إن آدم )علیه   شرحنسنعم،   :نقول

السلام( مخلوق من مادة الطین، والمادة سابقة على وجود آدم )علیه  

إن الخلق بدأ من المادة، وباستخدام ھذه المادة، ومنها  السلام(. بالتالي ف

ه التراب/الطین، أي أن المادة سابقة على وجود الإنسان. ومن أھم ھذ

المواد الماء، وھو سابق على خلق الكون والكائنات الحیة، بما فیها آدم  

)علیه السلام(. بالتالي یكون أصل الإنسان مخلوق من المادة، والمادة  

  ؛ خلقها الله، ومع ذلك لا یصح القول إن آدم )علیه السلام( الإنسان مادي

ا  بل ھو  یكون عدما ، والإنسان لیس عدمسلأنه إذا تساوى مع المادة  

المادة لأنها بأمر الله وأمر الله  روح أو فیه روح، والروح أسبق من 

نافذ وھو أسبق من المادة، ولذلك وجب أن یكون الإنسان غیر مادي 
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انتهت مادته عادت روحه   فمتى  إلى    التيبل روحي،  فیه  نفخها الله 

السماء، وبذلك تنتهي حیاته الدنیویة المادیة في الأرض، لكن بعض 

ناس لا تنتهي مادته لأن مادة الأرض سهلة الصنع لكن مادة السماء ال

صعبة الخلق، وبالتالي لا تنتهي روحه، فإما إن تحشر روحه في الدنیا  

مع مادته، وإما أن تتراوح بین السماء والأرض، وإما أن تصعد روحه 

دنیویا    تأھیلا   مؤھلا   السلام(  )علیه  آدم  مثل  یكون  لكنه  السماء،  إلى 

إلى  لو الرجوع  استحقاق  أمام  ویكون  الجنة،  في  الشیطان  سوسة 

الأرض مرة ثانیة وفق قدرة وتقدیرات وأوامر الله كما جاء في قوله  

یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده  "تعالى:  

{ وھنا نرى كیف أن الآیة 104}الأنبیاء:    "وعدا  علینا إنا كنا فاعلین

إلهي، وفیه صدق مطلق   جاءت على ذكر كلمة "وعدا " والوعد ھنا 

مع استحالة وقوع الكذب، لأن الوعد الإلهي یعني أن فیه مطلق القدرة  

على تحقیقه. وقد عبر الله عن إعادة الخلق القدیم تحقیقا  للوعد في قوله 

{، ونلاحظ ھنا أن 3}ق:    "إذا متنا وكنا ترابا  ذلك رجع بعید"أ تعالى:  

ثمة علاقة بین "الوعد" وبین "الرجع البعید" وھذا دلیل على قدرة الله  

ألیس ذلك بقادر على أن یحیي  "على إحیاء الموتى كما في قوله تعالى:  

{. إن ذلك الرجع لا یكون للأنبیاء والعلماء لأن 40}القیامة:  " الموتى

 أرواحهم مخلدة في جنات الفردوس. 

السماوي، وكذلك    :نقول الدنیوي والماء  الماء  فهمنا موضوع  إذا 

بدأھا   التي  المساس بالشجرة  الغذاء من خلال  موضوع علاقة شهوة 

یوم   إلى  مستمرة  وستبقى  الأرض  في  واستمرت  السلام(  )علیه  آدم 

فإننا   الكبرى،  یتعلق  سالقیامة  الخلق  بإعادة  الإلهي  الوعد  أن  ندرك 

لهم وسوس  الذین  كل  أو    بإنزال  العلویة  بالشجرة  للمساس  الشیطان 

الأرضیة، فكل من مسّ أو تعلق بشجرته السماویة نزل إلى الأرض، 

وكل من مسّ أو تعلق بشجرته الأرضیة بقي في الأرض، وكل من  

الأرض   إلى  نزل  السماویة والأرضیة  بكلتا الشجرتین  تعلق  أو  مسّ 

یل لهؤلاء: "ذلك  وبقي فیها ومات على ھذا الحال من شهوته للغذاء، فق
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رجع بعید" وھذا مرھون بعمل كل بني آدم )علیه السلام( في السماء  

وأبرزھا  الشهوات  لباقي  مدخلا   تعتبر  للغذاء  شهوة  وكل  والأرض، 

شهوة الجنس التي منها نسل آدم )علیه السلام(. في ھذا السیاق، نقول 

أن أوجد   إن الإنسان إذا عاش في الأرض أو عاد إلیها بعد موته أو بعد

الله خلقا  جدیدا  فیها، فإنما سوف یكون ذلك كله وفق حسابات الشهوة  

الأرض   بین  ما  المسیرة  ھذه  وخلال  الأرضیة.  الدنیویة  الغذائیة 

والسماء والإحیاء والقیامة والعودة سیظل الصراع قائما  بین نوعین، 

نس وأنه كان رجال من الإ ":  وھما الإنس والجن. لذلك قال الله تعالى 

. قیل: المراد أنه  {6}الجن:    "یعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقا  

كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الإنس أیضا ، لكن من شر 

الجن، مثل أن یقول الرجل، أعوذ برسول الله من شر جن ھذا الوادي.  

وقیل: "فزادوھم رھقا " یعني: إثما  وجرأة وطغیانا  وخطیئة وغیا  وشرا  
تحدي    :نقول  .491 ھو  إنما  والجن  الإنس  بین رجال  التحدي  ھذا  إن 

الأرض   في  والخالدین  الجنة  في  الخالدین  بین  بالصراع  متعلق 

الآخر،  والبعث  الأول  بالبعث  آخر،  بمعنى  أو  النار،  في  والخالدین 

لقوله تعالى في الآیات  ومساحة ھذا الصراع بین الأرض والسماء، 

نهم ظنوا كما ظننتم أن لن یبعث الله أحدا   وأ"التالیة من نفس السورة:  

. أما  "(8( وأنا لمسنا السماء فوجدناھا مُلئت حرسا  شدیدا  وشهُبا  )7)

والنیتروجین  الأكسجین  مادة  من  مخلوقة  فهي  للملائكة،  بالنسبة 

في  بالدرجة الأولى، وھاتین المادتین موجودتین في الهواء وبالتحدید  

والمادتین خلقهما الله، ومع ذلك فإن الملائكة  ،  غلاف الأرض الجوي

لیست كائنات مادیة، لأنها إذا تساوت مع المادة فسوف تكون عدما ،  

بل ھي أمر من أوامر الله، وأمر الله نافذ وأسبق    ،والملائكة لیست عدما  

من المادة، فكما أن الإنسان روح، فإن الملائكة روح ونور، والروح 

 
ازي فخر الدّ 491 ین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط30بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .156ص
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بل خلق الكون لكن للملائكة طاقة مطلقة بسبب  موجودة قبل المادة وق

یحتوي على طاقة ھائلة ویُنتج منه   الذي  النیتروجین  مادة  خلقها من 

إنتاج النیتروجین السائل یتطلب كمیة ھائلة من المواد المتفجرة، وإن  

، لكن وجوده في الملائكة  وھو مكوّن لجمیع البروتیناتلإنتاجه،    الطاقة 

إن النیتروجین فیه الذي أوجده الله وخلقها منه.    لا یكون إلا على الشكل

قدرة فاعلة لتشغیل وإدارة حركة أرواح الملائكة وجعل طاقتها ھائلة  

وسریعة ومتحركة، وھذا ما یفسر قدراتها الهائلة على القیام بواجبات  

ذات قیمة وھامة مثل حمل عرش الرحمن والقیام بواجبات غیر آدمیة  

حیاء( والإماتة والبعث وغیر ذلك من المهام  )بشریة( مثل الخلق )الإ 

أن  ذكره،  سبق  مما  ندرك  بتنفیذھا.  یأمرھا  والتي  الله  من  الموكلة 

النیتروجین والأكسجین یدخلان في خلق الملائكة، وأن الأكسجین من 

مادة  التربة/الطین وھي  التي تدخل في تركیب  المعدنیة  المواد  أبرز 

ل غاز الأكسجین والهیدروجین ینتج  خلق آدم )علیه السلام(، وأن تفاع

لنا الماء وھما من عناصر خلقه، وأن الأكسجین یدخل في مراحل نمو 

الأكسجین ھو   الموجودة في سطح  النباتات، وأن  العناصر  أبرز  من 

الشمس   وأن  من  القمر،  وھماعنصریأبرز  تتكون  الهیدروجین   ن 

تروجین النی  ، وأن أبرز غازات غلاف الأرض الجوي ھماوالهیلیوم

الخارجي   الغلاف  عناصر  أبرز  وأن  الهیدروجین   ھماوالأكسجین، 

أنوالهیلیوم،   الكهرومغناطیس  حیث  عبر   يالإشعاع  النفاذ  یستطیع 

. بالتالي فإن الاستنتاج یقوم على الغازات الموجودة في الهواء الجوي

أن الأكسجین عامل مشترك في كل كائن أو خلق سماوي وأرضي، 

الإنس والنباتات والحیوانات. كما أن النیتروجین عامل  ومنه الملائكة و

الملائكة، وھو موجود في غلاف الأرض الجوي،   مشترك في خلق 

وھذا ما یفسر ظهور أو نزول الملائكة من السماء أو وجودھا في ھذه  

السماء   بین  وصل  كحلقة  للنیتروجین  الأصلیة  الحاضنة  أو  البیئة 

عباده، ما یعني أن ھناك انسجام    والأرض، أي بین الله ورسله وكافة

تام بین مادة خلق الملائكة والغلاف الجوي الأرضي لإمكانیة نزول 
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إلى الأرض لتنفیذ أمر من أوامر الله، وھناك    من خلاله بعض الملائكة  

انسجام تام بین مكونات مادة الماء وھما الهیدروجین والأكسجین، مع 

ود الملائكة في السماء قوله  النیتروجین. ومما یدل في القرآن على وج

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا  إلا من بعد "تعالى: 

قل لو "{، وقوله تعالى:  26}النجم:    "أن یأذن الله لمن یشاء ویرضى

كان في الأرض ملائكة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملكا  

{. أما الهیدروجین فهو عامل مشترك في خلق  95}الإسراء:    "رسولا  

أبرز  من  ھو  وأیضا   الشمس،  مكونات  أبرز  من  ھو  وكذلك  الماء، 

الأرضي.   ولیس  الخارجي  الغلاف  أيهما  عناصر  يبرز سؤال  وهنا 

الغلاف   أم  الشمس  أم  الماء  أكثر،  الهيدروجين  نسبة  فيه  يوجد 

 الخارجي؟  

 

 ف الخارجي نسبة الهيدروجين في الماء، والشمس والغلا 

 

  النواة   لأن   الهیدروجین،  ذرة  ھي  الكون  في  ذرة  أبسط  أن  وجد  ولقد

  : نقول.  492  واحد  إلكترون  منه   الخارجي   والمدار  واحدا ،  بروتونا    تحمل

نسبة  فإن  وبالتالي  متساویة،  غیر  الشمس  نسبة  إلى  الماء  نسبة  إن 

ھیدروجین الماء أكبر من نسبة ھیدروجین الشمس، لأن نسبة أو وفرة 

الفضاء   وفي  الأرضي  الغلاف  وفي  الأرض  في  موجودة  الماء 

حقیقة وھذه  السماوات    ،الخارجي  خلق  أساس  ھو  الماء  أن  والأھم 

كون من تفاعل الحرارة مع الماء الذي  والأرض، حیث أن الله خلق ال

تولدت عنه طاقة ھائلة، ومنها تكونت الشمس والكون وباقي الأجرام 

الخارجي، فالماء أعم وأشمل من الشمس ومن   السماویة في الفضاء 

السماوات والأرض ومن الكون كله، ولأن الله جعل من الماء كل شيء 

ا في  ورد  كما  الماء  على  استوى  عرشه  ولأن  القرآنیة،  حي  لآیات 

 
، )الریاض: مكتبة العبیكان، 1خالص جلبي، من الذرة إلى المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ط 492

 .94(، ص2010
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یحتوي على  الماء  وأخیرا ، ولأن  أولا   الماء  ھیدروجین  كان  بالتالي 

الأكسجین، فإن عنصري الهیدروجین والأكسجین ھما الأساس الذي  

بنى علیه الله كل شيء خلقه، وھما مادتین من صناعة الخالق، وبالتالي  

سؤالان    هنا يبرزھما مادتي الكون والخلق والكائنات الحیة أجمعین.  

 وهما:  

السؤال الأول: هل خلقت الملائكة قبل خلق الماء أسفل عرش الرحمن   −

 )الله( أم بعده؟ 

)النيتروجين والأكسجين(   − بـ  الهيدروجين  الثاني: ما علاقة  السؤال 

يدخل   هل  آخر،  بمعنى  أو  الملائكة؟  خلق  في  يدخلان  اللذان 

 الهيدروجين في خلق الملائكة؟  

 

 بعد خلق الماء أسفل عرش الرحمن )الله(  خلق الملائكة قبل أم

 

نقول الأول،  السؤال  على  مادة    :إجابة  من  مخلوقة  الملائكة  إن 

النیتروجین، ولذلك یُفترض أن تكون المادة ذاتها وجزئیاتها مخلوقة 

في  المذكورة  الأبرز  المادة  ھو  الماء  بأن  علما   الملائكة،  خلق  قبل 

القرآن كأول مادة مخلوقة باعتبار أنها تقع أسفل عرش الرحمن مباشرة 

لأرض في ستة أیام وكان وھو الذي خلق السماوات وا"لقوله تعالى:  

نقول إن النیتروجین لیس من العناصر   .{7}ھود:    "عرشه على الماء

أكسجین،  ھیدروجین وذرة  المكونة للماء، لأن الماء یتكون من ذرتي  

فیه  یفترض  الملائكة  منه  خلقت  الذي  النیتروجین  فإن  وبالتالي 

أي    الأول::  ناحتمالا  الماء،  مادة  من  أعلى  موجودا   یكون  یقع  أن 

النیتروجین فوق الماء، وبالتالي ھو موجود كمادة قبل خلق مادة الماء  

أخرى.  مادة  عن  نتج  أنه  أو  الأكسجین(  وذرة  الهیدروجین   )ذرتي 

أن تكون الملائكة )ومادة النیتروجین( مخلوقة بالتزامن مع    والثاني:

أن   والثالث:عملیة خلق مادة الماء )ذرتي ھیدروجین وذرة أكسجین(.  

)ذرتي  الماء  خلق  بعد  مخلوقة  النیتروجین(  )مادة  الملائكة  تكون 
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ھیدروجین وذرة أكسجین(. نقول الاحتمال الأول ھو الأكثر ترجیحا   

لكن العلم وعملیة ،  ودقة لأن الملائكة مخلوقون من مادة )النیتروجین(

خلق المادة وخلق السماوات والأرض لم تثبت وجود النیتروجین قبل 

المكونة من )ذرتي ھیدروجین وذرة أكسجین( لكننا  خلق ماد  الماء  ة 

. إنه موجود بصیغة النیتروجین أو أنه نتج عن مركب آخر غیره  نقول

من ناحیة عملیة كأثر فاعل    انأما الاحتمالین الثاني والثالث فهما جائز

للاحتمال الأول، ویدفعاني إلى    انللاحتمال الأول، وبالتالي فهما تابع

ود نوعین من الملائكة، أولهم )الاحتمال الثاني( أن یكون  القول بوج

الهیدروجین  )ذرتي  الماء  مادة  خلق  مع  بالتزامن  مخلوقین  الملائكة 

والأكسجین( وھم ملائكة من نوع مخصوص ولهم قدرات فائقة وغیر 

خلق   وبعد  قبل  مكان  كل  في  وجدت  الملائكة  فإن  وبذلك  متخیلة. 

لإنسان عندما یحاسب یوم القیامة، فإن  السماوات والأرض، علما  بأن ا

روحه ھي التي تحاسب، والروح إما أن تسكن وتخلد في الجنة وإما 

بالتالي ھذا نوع من الملائكة شداد ولهم قوة وعظمة .  أن تسكن في النار

وھم أقرب الخلق إلى الله ولیس قبلهم ولا بعدھم أحد أعلم بالأوامر التي  

أ مخلوقاته.  إلى  الله  الماء  یلقیها  خلق  بعد  المخلوقین  الملائكة  ما 

خلال   من  ذلك  فیكون  الثالث(  في )الاحتمال  الموجود  النیتروجین 

التروبوسفیر  طبقة  في  وبالتحدید  الجوي  الأرض  غلاف 

(Troposphere  بنسبة )(والأكسجین بنسبة  78 )%(21)%  وھنا ،

الدنیویة وھم    :نقول الملائكة ھم ملائكة الحیاة  النوع من  أقل إن ھذا 

الملائكة مخلوقین من   العلویة. والذي جعل  الحیاة  مرتبة من ملائكة 

النیتروجین ھو نزولهم من أسفل عرش الرحمن بهدف تنفیذ الأوامر 

الإلهیة في خلق السماوات والأرض، فالذي یجعل بینهم وبین ملائكة  

الحیاة العلویة )عرش الرحمن( وصل دون انقطاع ھو خلقهم الكون 

  : من خلال نزولهم لإتمام ھذه المهمة، وبالتالي فإننا نقولفي ستة أیام 

مادة  جعل  ما  وھذا  الماء  خلق  مع  بالتزامن  حدث  الملائكة  خلق  إن 

أو  )الهیدروجین  الماء  عنصري  ولیس  النیتروجین،  ھي  خلقهم 
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عند   الكون  في  كمادة  وُجد  أو  انبثق  النیتروجین  أن  أي  الأكسجین(، 

لقوله تعالى:  لحظة الانفجار )فتق الرتق( لخ  السماوات والأرض  لق 

ففتقناھما  " رتقا   كانتا  والأرض  السماوات  أن  كفروا  الذین  یر  أولم 

 {. 30}الأنبیاء:  "وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

 

علاقة الهيدروجين بعنصري خلق الملائكة )النيتروجين  

 والأكسجين(

 

)الهیدروجین والأكسجین(  إذا كان ھناك علاقة بین عنصري الماء  

اتحاد عنصري   نتج عن  النیتروجین  كان  ما  إذا  أو  النیتروجین،  مع 

الماء الذي یتولد عنه انفجار عند اتحادھما، فنقول نعم، لأن النیتروجین 

والأكسجین(  )الهیدروجین  عنصري  انفجار  نتیجة  الكون  في  وجد 

إ على  تدل  تجربة  أو  مخبري  دلیل علمي  أي  ھناك  لیس  نتاج  ولكن 

وذلك    ،النیتروجین من مادة الماء )عنصري الهیدروجین والأكسجین(

لأنه ربما یتطلب حدوث أو وقوع انفجار مشابه للانفجار   ؛غیر ممكن

الكوني العظیم، وھذا غیر ممكن حدوثه مثلما ھو غیر ممكن صناعة  

ذلك   لأن  أكسجین  ذرة  مع  الهیدروجین  ذرتي  اتحاد  من خلال  الماء 

هنا، كيف يمكن    نسألارا  ھائلا  یصعب التحكم فیه.  سوف یسبب انفج 

المادة   هذه  بأن  العلم  مع  النيتروجين  هي  الملائكة  مادة  تكون  أن 

)النيتروجين( نتجت عن انفجار كوني ناري هائل يدخل فيه عنصر  

النار والطاقة؟ بمعنى آخر، يفترض أن تكون الملائكة غير نارية أو  

 وق من نار؟  مادتها ليست كمادة إبليس المخل

 

 علاقة مادة الملائكة )النيتروجين( بالطاقة الناتجة عن )فتق الرتق( 

 

سوف نسمي عملیة إنتاج النیتروجین )مادة الملائكة( الناتجة  :  نقول

عن الانفجار الكوني الناري الهائل عملیة )الهابط صاعد( وھذه العملیة  
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تعتبر بمثابة رحلة الفاعلیة أو تفعیل جهد الملائكة بعد وقوع الانفجار  

الكوني العظیم، لأن عرش الرحمن )الله( كان فوق الماء لقوله تعالى:  

{، وكانت ھذه الملائكة تحمل ھذا 7}ھود:    "ان عرشه على الماءوك"

والمَلَك على أرجائها ویحمل عرش  "قوله تعالى: العرش أو تحیط به ل

وترى الملائكة  "{ وقوله تعالى:  17}الحاقة:    "ربك فوقهم یومئذ ثمانیة

حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم بالحق وقیل  

رب   لله  الإلهي {.  75}الزمر:    "العالمینالحمد  الوصف  فهمنا  إذا 

لمكان عرشه بأنه "على الماء" وأن الملائكة "حافین من حول العرش"  

فسوف ندرك بأن موقع الملائكة یقع أعلى من الماء لأنهم موجودون  

یعني أن  ما  الماء،  أو على حوافه، والعرش أعلى من  العرش  حول 

الماء ھي علاق الملائكة مع  بالقول  علاقة  یفید  بالماء، وھذا  ة إحاطة 

البعض. بعضهما  مع  بالتزامن  خلقا  وجود أن    نستنتجبالتالي    إنهما 

الهیدروجین  المكونة من )ذرتي  الماء  الملائكة أسبق من وجود مادة 

قبل وجود  موجودة  النیتروجین  مادة  أن  یعني  ما  الأكسجین(،  وذرة 

سیین الذین حملوا العرش،  مادة الماء. كما أن الملائكة الأصلیین والأسا

ولا یضاھیهم أحد في الكون كله عددھم ثمانیة، وھؤلاء ھم أشد وأعظم  

حمل عرش   من  یتمكن  أو  یتجاوزھم  أن  لبشر  یمكن  ولا  خلق الله، 

الرحمن مثلهم. بشكل تفصیلي، عندما أعطى الله الأمر للملائكة بخلق  

ء لتنفیذ المهمة،  السماوات والأرض، فإن الملائكة أخذوا الأمر إلى الما

فحدث اتحاد بین )ذرتي الهیدروجین وذرة الأكسجین( ونتج عن ھذا 

الاتحاد تفاعل حاد أدى إلى انفجار الكون، فلحقت الملائكة بالانفجار  

المادة في السماء والأرض، فكانت مادة خلق   لتثبیت میزان عناصر 

السماوات   في  مكان  كل  في  موجودة  النیتروجین  وھي  الملائكة 

لأرض ومستقرة في غلاف الأرض الجوي وكذلك الملائكة. بالتالي  وا

بمكون   الهابطین  ھم  الملائكة  أن  تعني  صاعد(  )الهابط  عملیة  فإن 

والصاعدین   النیتروجین(  )وھي  الثمانیة  الثابتین  مادتهم  الملائكة  ھم 

السماوات والأرض،   نفذوا مهمة خلق  الذین  الرحمن(  )حملة عرش 
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أنفسهم الذ ین صعدوا أو عادوا إلى عرش الرحمن )الله( وھؤلاء ھم 

في  العرش"  "استوى على  جملة  ذكرت  الصعود  إثر  وعلى  لحمله، 

إشارة إلى أن الله انتهى من المهمة، وقد كانت ھذه المهمة لیست من 

بل من خلال إعطاء الأمر للملائكة بتنفیذ    ،خلال تنفیذ الله الخلق بنفسه

أمر خلق السماوات والأرض. أما جملة "استوى إلى السماء" في قوله  

ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا  ثم استوى إلى السماء  "تعالى:  

فإن ھذا    {29}البقرة:    "فسواھن سبع سماوات وھو بكل شيء علیم

اء عن العرش لكن الاثنین من الاستواء إلى السماء یختلف عن الاستو

خصوصیة الله وحده، لأن الاستواء إلى السماء یقصد به استواء ملائكة  

الله إلى السماء، وھذه المسألة اسمیتها "استواء التوكیل" بلغة الأمر أي 

أن الله أوكل ملائكته بالاستواء إلى السماء من أجل القیام بمهمات إلهیة  

الفرق بین  ناالأرض. وقد سبق أن شرح وتنفیذ أوامره في السماوات و

{ وقوله تعالى في خمس 29}البقرة:    "استوى إلى السماء"قوله تعالى:  

الفصل   الشرح في  {. }انظر4}السجدة:    "استوى على العرش" آیات:  

{. بالإضافة لما سبق، نقول إن ھناك ملائكة أرضیین 196ص الثاني،  

، ولكنهم العلویین  درجة من الملائكة  ىیسبحون في الطبیعة وھؤلاء أدن

مكون   الذي ھو  الهیدروجین  من  بل  النیتروجین،  من  مخلوقین  غیر 

مع الحرص على أن المادة الأساسیة في خلق  )أساسي في مادة الماء، 

النیتروجین( وھنا   الحدیثة شهدت الملائكة ھي  القرون  إلى أن  أشیر 

یتم   الذي  الأخضر،  الهیدروجین  معرفة  خلال البشریة  من  إنتاجه 

الهیدروجین عن  لفصل  الكهربائي(  )التحلیل  كهربائي  تیار  استخدام 

الأكسجین في الماء. والماء موجود أسفل عرش الرحمن )الله(. كما أن 

الهیدروجین الأخضر لا ینبعث منه غازات ملوثة أثناء الاحتراق أو 

أقسام: أولا :  الإنتاج. ھذه المسألة تقودني إلى تقسیم الملائكة إلى ثلاثة 

ملائكة   ثانیا :  وجبریل.  العرش  حملة  مثل  سماویین،  علویین  ملائكة 

أرضیین دنیویین، ومنهم ملائكة الرعد والبرق والخسف. ثالثا : ملائكة 

والمراقبة    مرتبطین بالحیاة الطبیعة، ومنهم ملائكة التسبیح والاستغفار
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ملائكة نیویین والملائكة الأرضیین الد. نقول ھنا إن مثل عتید ورقیب

الحیاة الطبیعیة تتركب أرواحهم من الهیدروجین الأخضر، فلا تنبعث  

الطبیعة الخضراء  منهم غازات ولا یحترقون وتتماھى أرواحهم مع 

دون أن یكونوا جزءا  من الطبیعة الحیوانیة البهیمیة، وھم بذلك یحققون 

رض  أصالة المشروع الإلهي في سبب خلق الكون من خلال إحیاء الأ 

التي   تثبیتا  لقصة الشجرة  وعدم الإفساد فیها، لكن ھذا الإحیاء یعتبر 

مسّها أدم )علیه السلام(، ولذلك أسمیهم ملائكة الهیدروجین الأخضر،  

فهم  الدنیویة،  والأخلاقیة  الإصلاحیة  المهمات  ملائكة  إنهم  ونقول 

أرواحهم  فإن  علویین  وفوق  العلویین  الملائكة  أما  الطبیعة.  حراس 

 تركب من النیتروجین والأكسجین وھما أقوى وأرفع أنواع الملائكة.  ت

 هنا أطرح أربعة أسئلة هامة كما يلي:  

 أولاً: ماذا عن مادة الخالق، أي هل الله مخلوق من المادة؟  

تنتج   كيف  آخر،  بمعنى  أو  بالضوء  الطاقة  علاقة  ما هي  ثانياً: 

 الطاقة الضوء وتتحكم به؟  

 إنتاج الطاقة للضوء بالحركة؟   ثالثاً: ما هي علاقة

 رابعاً: ما صلة هذه العلاقة بنشأة الكون وعلاقتها بالخالق؟  

 

  مادة الخالق )هل الله مخلوق من المادة؟(

 

نقول إننا ننكر إنكارا  تاما  ومطلقا  أن یكون الله مخلوقا  من المادة أو  

أو  الطاقة التي تتضمن الحرارة أو أن یكون كتلة أو   حجما  أو كثافة 

لأن المادة والطاقة من أوامره التي    ؛روحا  أو شیئا  محسوسا  أو ملموسا  

بأنواعها   الحیة  والكائنات  والأرض  والسماوات  الملائكة  منها  خلق 

الله،  بأمر  ھي  الطاقة  تولد  التي  الحرارة  إن  وقلنا  والإنس(،  )الجن 

أوامره،   أمر من  یتساوى مع  فإن الله لا  یتساوى مع وبالتالي  أي لا 

وإذا كانت الطاقة بأمر الله، فهذا یعني أن الله لیس الطاقة التي أوجدھا،  

إذا قلنا إن الله ليس طاقة ولا مادة، ومخلوقا  من الحرارة أو الطاقة.  
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خلق المادة  الحق المطلق بأمر  يملك  هو الوحيد الذي  فهذا يعني أن الله  

الكون  والطاقة،   في  وتعالى:  وإدارتهما  سبحانه  القائل  وعنده  "وهو 

مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من  

ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا  

إن الله لا يخفى عليه  "{. ويقول تعالى:  59}الأنعام:    " في كتاب مبين

بالتالي قبل نشأة  {. 5}آل عمران:  " في السماءشيء في الأرض ولا 

الكون لم يكن هناك مكان ولا زمان ولا مادة ولا طاقة، ولكن على  

وجه الدقة نقول كان هناك خالق للمادة والطاقة وقادر على إيجادها  

في الكون. فخلق المادة والطاقة لم تأت من العدم، وعلى ذلك نقول  

نظام إلهي لا يحيط به العلم ولا    كلهلك فوق ذ لأنإن الله ليس عدماً، 

نقولناوللزیادة على حجت   يعرف عنه شيء سوى الله. لا   :،  إن الله 

القرآن:   الذي خلقه حیث قال تعالى في  الكون  والسماء  "یتساوى مع 

بأید وإنا لموسعون أنه لا یتساوى مع  أي  {  47}الذاریات:    "بنیناھا 

الاتساع في الفضاء الخارجي الذي لا نهایة له، ما یعني أن الله لا نهایة 

وھو "له. كما أن عرشه استوى على الماء كما ورد في قوله تعالى:  

  " الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام وكان عرشه على الماء 

ا7}ھود:   الماء  یتساوى مع عنصر  فإن الله لا  لذي خلقه  { وبالتالي 

أكسجین   ذرتي  اتحاد  نتیجة  خلق  قد  الماء  كان  وإذا  علیه،  واستوى 

وھیدروجین وھما یولدان انفجارا  ھائلا  عند اتحادھما لا یمكن التحكم  

به، فذلك یعني أن الله لا یتساوى مع مادة عناصر الماء، ولا مع القوة 

ن الماء لا لون  الهائلة الناتجة من الطاقة التي یولدھا اتحاد الذرتین. ولأ 

ولا طعم ولا رائحة له، فإن الله یكون أكبر بكثیر من ھذه الخصائص. 

بالتالي فإننا ننكر على من یقول إن الله طاقة أو یتساوى مع الطاقة، بل  

إنه لیس طاقة ولا حتى ماء، ما یعني أنه یرفع عنه صفة المادة، وبما  

مل صفات المادة، فإن أن المادة لها كتلة وحجم وكثافة، وأن الله لا یح

الله لیس له كتلة ولیس له حجم ولیس له كثافة، بل ھو أسمى من أن  
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لیس  "یكون مادة وھو لا نهایة له، وھو الموصوف في قوله تعالى:  

 {.  11}الشورى:  "كمثله شيء وھو السمیع العلیم

 

 علاقة الطاقة بالضوء )كيف تنتج الطاقة الضوء وتتحكم به؟(

 

ھناك جانب شرعي علمي، وآخر علمي تقني. أما الشرعي   :نقول

الماء تحت عرش الله،  بوجود  یتعلق  ثابت أصیل  فإن ھناك  العلمي، 

أسلفنا، تعالى:    كما  لقوله  الماء كل شيء  وجعلنا من  "وأنه خلق من 

إنه لا   :{. بالتالي نقول30}الأنبیاء:    "الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

م أعلى  أخرى  مادة  )الهیدروجین یوجد  وذراتها  الماء  مادة  ن 

الماء سوى عرش  فوق  آخر  أو شيء  مادة  یوجد  ولا  والأكسجین(، 

الرحمن، وإن الطاقة التي أنتجت الضوء متولدة عن عودة الإلكترون  

إلى مستوى الطاقة الأصلي في الغلاف الذري الإلكتروني، وھي نفسها  

رتي ھیدروجین الطاقة التي نتجت عن تصادم ذرات الماء، وھما )ذ

إن اتحاد    : وذرة أكسجین(، وھما اللذان أنتجا الانفجار الكوني. ونقول

جزيء الهیدروجین مع جزيء الأكسجین في الحالة الغازیة لا یمكن 

ینتج عنه طائلة ھائلة   المختبر، لأنه  الكیمیائي في  التفاعل  إتمام ھذا 

تدمیریة. بالتالي فإن ھذا التفاعل حدث فقط عند خلق الكون، وكان ذلك  

من خلال حركة واتحاد ذرات جزيء الهیدروجین مع ذرات جزيء 

الكهرومغناطیسیة  الأ  الموجات  كانت  وقتها  كسجین. 

Electromagnetic Waves   الفضاء الخارجي(   تنتشر في الفراغ(

ذرات   وسط  تسبح  موجات  أي  الرحمن،  عرش  أسفل  یقع  الذي 

في  موجودان  والأكسجین  الهیدروجین  وكان  وأكسجین،  ھیدروجین 

تفاعلهم  عملیة  خلال  من  نشأ  اتحادھما  وإن  الخارجي،  ا  الفضاء 

كونت  التي  الضوء  سرعة  نتجت  تصادمهما  مع  وتزامنا   الحركي، 

وصل الكرة الأرضیة. وكان ذلك نتیجة علاقة الطاقة بالمادة، ومن ذلك  

عام   الخاصة  النسبیة  نظریة  طرح  إلى  والنسبیة  1905آینشتاین  م، 
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عام   عبر ،  1916العامة  بالمادة،  الطاقة  توحید  إلى  وصل  وفیها 

)ا المشهورة  مربع المعادلة  في  مضروبة  المتحولة  الكتلة   = لطاقة 

 . 493 ألف كیلومتر في الثانیة الواحدة 200سرعة الضوء التي تبلغ 

 

   علاقة إنتاج الطاقة للضوء بالحركة

  

إن ھناك شیئا  یسبق علاقة الطاقة بالمادة وھي علاقة الحركة   :نقول

الطاقة، لأننا نقول إن الحركة )التفاعل(  الذي أنتج  بالمادة  )التفاعل( 

بالحركة  مرتبطة  والسرعة  الضوء،  سرعة  ومن  الطاقة  من  أسبق 

والتفاعل معا ، لكن الحركة سابقة على التفاعل، وھذا ما یفسر لنا كیف  

ال تمریر  أو  أن  متحرك  دولاب  الذرتین عبر  اتحاد  من  المتكوّن  ماء 

توربین سریان الماء ینتج عنه طاقة حركة، والتي یمكن تحویلها إلى  

الطاقة الكهربائیة، وھكذا نحصل على الكهرباء من صفة جریان الماء.  

فالأصل ھو الحركة، ثم التفاعل، ثم الطاقة، ثم الضوء، ثم السرعة، ثم 

الانفجا وھو  الرتق)ر  الحدث  من (فتق  أجزاء  في  حدث  كله  وھذا   .

الثانیة، لكن وفق تقدیرات إلهیة منضبطة ودقیقة ومنتظمة ولیس فیها  

لقوله تعالى: والشمس  عشوائیة القرآن  في  تأكیده لاحقا   تم  ما  ، وھذا 

{ وقوله تعالى: لا الشمس ینبغي لها أن 5والقمر بحسبان }الرحمن:  

.  {40تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون }یس: 

إن ثمة علاقة بین الخالق وبین المادة من   :بالإضافة إلى ما سبق، نقول

ناحیة ما ھو موجود بینهما، وأھم ما یوجد بینهما ھو العقل والمُثل. في  

السیاق   الشیرازي في كتابه   یض الأب  مهتدي  نقلھذا  عن ملا صدرا 

عن علاقة الله  "الحكمة المتعالیة في الأسفار الأربعة العقلیة" ما ذكره

الحق:   إلى  الخلق  من  أولا :  وھي:  الأربعة  الأسفار  من خلال  بخلقه 

بمعنى أن الإنسان علیه بالسفر من عالم المادة والكثرة إلى معرفة الله،  

 
مكتبة   :الریاض)، 1، ط1المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ج ىجلبي، من الذرة إلخالص  493

 .75ص(، 2010العبیكان، 



310 

 

دة، والمنتهى ھو الوحدة والفناء في ذات  حیث إن المبدأ ھو عالم الما

الله. والسفر ھنا بمعني سفر معنوي یأتي من خلال المعرفة والعبادة  

إلى عالم   :نقول.  494والسلوك   المادة  السفر من عالم  یجعل  الذي  إن 

معرفة الله أمرا  حقا  وأصیلا  وواجبا  أخلاقیا  ھو إدراك أن أمر الفناء  

والإحیاء بیده وأن كل سفر معنوي أخلاقي روحاني غیر شهوي وغیر  

قذر سوف ینتهي حتما  إلى حوض الله الروحي، وحوضه ھي جنات  

ها كمال الإنسان في روحه ولیس في  الفردوس الأعلى التي یتحقق فی

بناء  على ما  بدنه، فیصبح غذاء روحه مزیدا  من الأرواح المشابهة له.  

وھو    عالم الربوبية:فالأول:  سبق قسّمت ھذه العوالم وفق تعریفات:  

عالم واجب الوجود ویشتمل على جمیع الحقائق والكمالیات الوجودیة  

وھذا العالم ھو الله ،  بساطةعلى وجه أتم وأشرف، وبنحو الوحدة وال

وھو عالم   عالم العقل:والثاني:  مصدر كل المخلوقات ومنها الإنسان.  

الوجود   الصادر الأول وأول موجودات عالم الإمكان وأعلى مراتب 

تعالى  الواجب  المادة. ،  الإسكاني وأقربها من  العقل مجرد عن    وھذا 

العقل من الموجودات   وھو العالم الثاني بعد عالم  عالم المثل:والثالث:  

المادة، لأن ھذا العالم ھو   المادة لكنه مجرد من  الممكنة، مجرد عن 

وھو عالمنا   عالم المادة:والرابع:    الوسیط بین عالم العقل وعالم المادة. 

ووجودا ،  مرتبة  وآخرھا  الإمكانیة  العوالم  أدنى  وھو  المحسوس، 

تا  وفعلا  وآثارا ، والمادة  ویتمیز عن عالم العقل والمثال وتعلقه بالمادة ذا 

القوة والاستعداد  أخرى حسب    .495ھي محض  أربعة  وھناك عوالم 

اللاھوت، الجبروت، الملكوت، عالم الفكر العرفاني أو الصوفي ھي: 

العوالم عالم الحس أو   إلى ھذه  المثل )ویضیف ابن عربي وآخرون 

للعوالم    التقسیم الأول  نوافق  .496  الناسوت ویصبح بذلك خمسة عوالم(

 
، 1مهتدي الأبیض، اجتماعیة التدین الشعبي، دراسة تأویلیة للطقوس العاشورائیة، ط 494

 . 41(، ص2017)بیروت: الرافدین، 
 . 39، 38، صالمصدر السابق 495
سلسلة عالم المعرفة، العدد  جون كولون، الفكر الشرقي القدیم، ترجمة: كامل یوسف حسین،  496

 .58، ص99، 1995
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ھناك عالم  ، لكننا نقول إن  )الربوبیة والعقل والمُثل والمادة(  الأربعة

إلیها، یضاف  الإحیائیة"  آخر  "عالم  مخصوص  ،  وھو  عالم  وھذا 

خصائص  وله  زمن  له  عالم  وھو  القرآن،  في  متفردة  حالة   ویشكل 

لتحدید  على وجه الكنه ، تنسجم مع العوالم الأربعة وله صلة وثیقة بها 

الربوبیة،   وعالم  المادة  بین  أو  المادة  فوق  الربوبیة  یقع  عالم  وبین 

خلق  والعقل،   من  فیها  ما  وكل  الحیاة  أوجدت  الإحیائي  العالم  وبهذا 

الكائنات الحیة، وأھمها نوع بني آدم )علیه  السماوات والأرض وإحیاء  

مثلات والحیوان  اتوالنبات السلام(   تماما   له زمن  العالم  وھذا  خلق    ، 

الإنسان ومن ضمنه العقل، ونقول إن "العالم الإحیائي" یقع بین خلق  

وخلق آدم )علیه السلام(. أما  )فتق الرتق(  الكون أو الانفجار العظیم  

القیم   "عالم  وھو  آخر  عالما   یوازي  أو  یتطابق  فإنه  المُثل"  "عالم 

ة في الأخلاقیة" وھذا العالم تمثله الضوابط والأحكام الشرعیة الموجود

العوالم   المادة" فإنه آخر  بالنسبة "لعالم  أما  من حیث القرآن والسنة. 

وجوده، لأنه أول عالم ر العوالم من حیث  آخلكنه أیضا  أول و  ،مرتبةال

، وآخر ما یفنى في الوجود والكائنات الحیةالله قبل خلق الكون  أوجده

 بعد فناء الكون والإنسان. 

 كما يلي:  سؤالين  نسأل هنا 

السؤال الأول: مما يتكون الغلاف الذري الالكتروني؟ وما علاقته  

 بالضوء؟  

أمواج   عن  عبارة  الضوء  إن  نقول  لماذا  الثاني:  السؤال 

 كهرومغناطيسية؟  

 

   وعلاقته بالضوءمكونات الغلاف الذري الإلكتروني  

  

الغلاف الذري الإلكتروني یعرف بمستویات الطاقة وھو جزء من  

مكونات أو أجزاء الذرة، ویحیط حول النواة، وتدور فیه الإلكترونات 

التي تحمل الشحنة السالبة ودائما  عندما تكون الذرة متعادلة كهربائیا   
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الطاقة الذري مع عدد  تتساوى عدد الإلكترونات التي تدور في غلاف  

الإلكترونات  عدد  ویمثل  النواة.  في  الموجودة  الموجبة  البروتونات 

العدد الذري لكل ذرة. أما علاقة الغلاف الذري الإلكتروني بالضوء، 

فنقول إن بعض الإلكترونات الموجودة في الغلاف الذري الإلكتروني 

ا من  تنتقل  أي  تحرر،  عملیة  لها  یحدث  الطاقة(  لغلاف  )مستویات 

الذري الموجودة فیه إلى غلاف ذري آخر، سواء كان أكبر منها في  

الطاقة أو أقل منها في الطاقة لأن لكل غلاف ذري طاقة معینة تختلف  

عن الغلاف الآخر أو الأغلفة الأخرى. عند امتصاص الإلكترون لكمیة 

یحفز   فهذا  )التسخین(،  الحرارة  بفعل  یتأثر  الطاقة،  من  معینة 

على أن یقفز إلى مستوى طاقة أو غلاف ذري أعلى منه    الإلكترون

وھذه   مستواه،  نفس  في  البقاء  الإلكترون  یستطیع  لا  حیث  بالطاقة، 

العملیة تسمى بعملیة )إثارة الإلكترون(. بقاء الإلكترون في مستوى 

طاقة أعلى من مستواه لا یدوم فیعود الإلكترون إلى مستواه الطبیعي  

كان فیه( فینشأ عن عودة الإلكترون ضوء،  )المستوى الأصلي الذي  

جسیماتیتكون  الضوء  و الفوتونات    ،من  شكل تسمى  على  ویكون 

والأمواج  )الفوتونات(  الجسیمات  وھذه  كهرومغناطیسیة،  أمواج 

، ما یعني أن كل عودة  تحمل كمیة محددة من الطاقةالكهرومغناطیسیة  

أمواج كهرومغناطیسیة،   ارة عن  فالضوء عبللضوء ھي على شكل 

أمواج كهرومغناطیسیة، )یعني تنتقل في الفراغ دون الحاجة إلى وسط  

فیه،   تنتقل  كي  والوسط  مادي  الجوي،  الهواء  مثل  الغازي  كالوسط 

الماء  مثل  السائل  والوسط  المعادن،  أو  الحدید  مثل الصلب مثل  أو   ،

بین كوكب   الكبیرة  المسافة  إلى الأرض رغم  الشمس  أشعة  وصول 

، والضوء جسیم لا یصل إلى كوكب الأرض یحتاج  الأرض والشمس(

إلى وسط مادي كي ینقله، أي الهواء أو الماء وكافة الأشیاء الصلبة.  

تستطیع أن تسافر بها   سرعة أقصى  ھيوالضوء له سرعة وتردد، و

م/ث )متر    X3810 أو المادة في الفراغ، وھي تعادل  كل أشكال الطاقة

أو الثانیة(  تقریب في   كم 300000  في  حوالي    ا  الثانیة  أو 
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. أما الصوت فیعتبر  ، وھو ثابت أساسي في الكونالساعة في كم ملیار

الفراغ  ینتقل في  بل یحتاج إلى وسط مادي كي   ،أمواج میكانیكیة لا 

ینتقل فیه، فلا نستطیع سماع صوت شخص في دولة أخرى فتتصف 

وء ینشأ الضصفات أمواج الصوت بأنها أمواج تتكون من جسیمات.  

من اختلاف مقدار الطاقة بین أغلفة الطاقة الذریة وأیضا  لون الضوء  

یختلف حسب نوع الذرة، وھذا یعني أن كل ذرة لها لون تهیج مختلف 

نتیجة   أثیر  الذرة  إلكترون  أن  یعني  )والتهیج  الأخرى  الذرات  عن 

أي  امتصاص طاقة فانتقل إلى مستوى ذري أعلى من طاقة مستواه(  

تنشأ عن انتقال الإلكترونات بین مستویات الطاقة الأعلى أن الفوتونات  

بأن   علما   الذرة،  داخل  الأدنى  المنبعث  إلى  الذرة  الفوتون  تأثر  عن 

بمجرد  بالحرارة   الثانیة   300بسرعة    انتقالهیتحرك  في  متر    ملیون 

وسرعته ثابتة لا تتغیر. بالتالي نستنتج بأن الطاقة التي أنتجت الضوء 

ع عن  متولدة  في ھي  الأصلي  الطاقة  مستوى  إلى  الإلكترون  ودة 

الإلكتروني الذري  تصادم .  الغلاف  عن  نتجت  التي  الطاقة  أن  كما 

الهیدروجین والأكسجین كانت متولدة من تفاعل  الماء، ومنها  ذرات 

بملیون  طاقتها  تقدر  غاما  أشعة  أن  كما  آخر.  إلكترون  مع  إلكترون 

 ي التفاعلات الكیمیائیة.  إلكترون، ما یعني أن الإلكترونات أصل ف

 وهنا يبرز لدينا عدد من الأسئلة كما يلي:  

 السؤال الأول: ما هي أنواع الإلكترونات؟   −

)محدود(  الحر  السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الإلكترون ال − مغلق 

 ؟  مفتوح مسار الحركةالحر  اللكترون الإ مسار الحركة، و

السؤال الثالث: ما هي حالات سقوط الإلكترون؟ وهل يمكن أن يسبب   −

 الفناء؟  

 

 أنواع الإلكترونات 
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وجودا   الذرات  أول  الهیدروجین،  عنصر  على  مثال  أخذنا  إذا 

وبروتون   واحد  إلكترون  من  یتكون  فهو  الذرات،  وأصغر  وأبسط 

واحد، سوف نلاحظ أن غالبیة مصادر الضوء، مثل الشمس والنجوم  

القمر وغیرھا تحتوي على ھذا العنصر )الهیدروجین(، وبالتالي فإن  و

یفسر   وذلك  والبروتونات،  الإلكترونات  بلایین  فیها  الطاقة  مصادر 

دخول إلكترون عنصر الهیدروجین، وھو من ذرات جزيء الماء في  

 ظروف حدوث الانفجار الكوني الذي نتج عنه خلق الكون، كیف ذلك؟  

واحد    :نقول بروتون  داخلها  تحتوي  الهیدروجین  نواة  أن  الثابت 

فقط، وھي تقع في قلب الذرة، ویدور حول نواة الهیدروجین إلكترون 

مستویات   عبر  للتنقل  إمكانیة  ولدیه  الأول  الطاقة  مستوى  في  واحد 

الطاقة الأعلى عند امتصاص طاقة من الخارج تمكنه من الانتقال لهذه  

لإلكترون بشكل حر مجرد في الهواء الجوي  المستویات. إن وجود ا

أو على سطح الأرض )یعني خارج مكونات الذرة أو دون أن یكون  

من مكوناتها( سوف یكون سیل من الإلكترونات الحرة سالبة الشحنة  

التي سوف تتفاعل مع جسم الإنسان والحیوان وتؤدي به إلى حدوث 

أو ھلاك الحیاة  صعقات أو صدمات كهربائیة وسوف تؤدي إلى ھلاكه  

على سطح الأرض. على سبیل المثال: الأسلاك الكهربائیة تتكون من  

ذرات معادن یسري من خلالها الإلكترونات، فإذا لمس الإنسان سلكا   

كهربائیا  معزولا  فإنه لا یؤذیه، لكن إذا لامس الإنسان سلكا  كهربائیا   

السلك ھذا  في  الحرة  الإلكترونات  تنتقل  فسوف  جسم    مكشوفا   إلى 

حدوث  أو  وفاته  إلى  تؤدي  كهربائیة  بصدمة  وتصیبه  الإنسان، 

اضطراب فیه. ولذلك فإن التیار الكهربائي یعتبر سیل من الإلكترونات 

الحرة التي تدور في مسار مغلق. بالتالي فإن وجود الإلكترونات داخل  

  مستویات الطاقة في الذرة أكثر أمانا  من وجود الإلكترونات حرة بعیدة 

 عن مسارات الطاقة.  
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مسار  (مفتوحو )الحر ال (مغلقالحر الفرق بين الإلكترون )ال 

 الحركة 

  

یسمى   ما  )أو  خلقه  قبل  أو  الكون  وجود  قبل  أنه  نفترض  سوف 

بالانفجار العظیم "الفتق رتق"( كان ھناك إلكترون حر واحد موجود، 

إلى   یعني من دون وجود إلكترونات أخرى تدفع أو تسبب سیلا  یؤدي

حدوث الانفجار لتشكیل الكون. ھذا الإلكترون عبارة عن جسیم سالب  

الشحنة. وعموما  ھذا الأمر یثبت لي افتراض علمي جدید مقترح وھو 

، وإلكترون حر  (أن ھناك إلكترون حر مغلق )محدود مسار الحركة

مسار   . بالنسبة للإلكترون الحر مغلق )محدود(مفتوح مسار الحركة)

، فإنه یدور في مسار مغلق )بدایته ھي نهایته(. مثال: عندما (الحركة

مقدارھا   بزاویة  مركزه  حول  كروي  جسم  )یعني    360یدور  درجة 

مفتوح  )تكون نقطة بدایته ھي نقطة نهایته(. بالنسبة للإلكترون الحر  

الحركة نهایته غیر (مسار  ولكن  معروفة،  الإلكترون  بدایة  فتكون   ،

كون بدایته أو نهایته معروفة. بالنسبة للنوع الأول من  معروفة أو لا ت

الحركة)الإلكترون حر   الحركة.   (مغلق مسار  إلكترون منظم  یعتبر 

الإلكترون   من  الثاني  النوع  الحركة)حر  الأما  مسار  یعتبر   (مفتوح 

مسار  مفتوح  الحر  للإلكترون  بالنسبة  الحركة.  عشوائي  إلكترون 

ی الذي  الإلكترون  فهو  أحدث  الحركة  الذي  فهو  عشوائیا ،  عتبر 

العظیم   بالانفجار  یعرف  ما  )أو  الكون  وخلق  الكونیة  التغییرات 

"فتق   القرآنیة  سالب الوالتسمیة  الإلكترون  یظل  وعموما ،  رتق"(. 

الشحنة سواء كان في مسار الإلكترون الحر مغلق مسار الحركة، أو 

ون یمكن أن  مسار الإلكترون الحر مفتوح مسار الحركة. إن الإلكتر

إنتاج   ومنها  كارثیة،  تغیرات  إلى  یؤدي  أن  یمكن  وسقوطه  یسقط، 

   كمیات كبیرة وھائلة من الطاقة. 
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 حالات سقوط الإلكترون والتسبب بالفناء  

  

 یحدث سقوط الإلكترون في حالتین:  

عندما یكون الإلكترون الحر مفتوح مسار الحركة   الحالة الأولى:

إلى   تؤدي  العشوائیة  وھذه  الحركة،  الحالة عشوائي  ھذه  في  ویكون 

،  البوزیترونوھذا ممكن مع   احتمالیة اصطدام ھذا الإلكترون بجسیم، 

ھو على عكس الحركة  و  ،جُسیم أولي لا یدخل في تكوین المادةوھو  

ا ، بل یكون ثابتا ، ولذلك یعتبر   طلیقلا یوجد حرا  العشوائیة للإلكترون 

فإنه البوزیترون بالإلكترون  نقیضا  أو مضادا  للإلكترون. عند اصطدام  

شعاعین من    إلىأي یتحولان  ،  بوزیترونوجسیم ال   لكترونالإ   یتم إبادة

 أشعة غاما.

الثانية: مساره   الحالة  فإن  الذرة،  داخل  الإلكترون  یكون  عندما 

الإ  سقط  فإذا  معروفا ،  وتفنى  یكون  خلل  یحدث  النواة  داخل  لكترون 

 ت النواة، وبالتالي تفنى الذرة. وإن الذي یضبط العلاقة بین الإلكترونا

والنواة ھو سعة المدارات التي تختلف حسب قربها وبعدھا عن النواة،  

فكلما كانت مستویات الطاقة قریبة من النواة كلما كان استیعابها من 

تستوعب  فإنها  النواة  عن  بعیدة  كانت  وكلما  أقل،  الإلكترونات 

إلكترونات أكثر. لأن مستویات الطاقة القریبة من النواة یكون حجمها 

اقتها أقل، مقارنة بمستویات الطاقة البعیدة عن النواة التي  أصغر وط

الطاقة   فإن مستویات  أعلى. بمعنى آخر  أكبر وطاقتها  یكون حجمها 

یكون   أقل  وطاقتها  أصغر  حجمها  یكون  والتي  النواة  من  القریبة 

مستویات الطاقة البعیدة عن   على حیناستیعابها من الإلكترونات أقل،  

مها أكبر وطاقتها أعلى تستوعب إلكترونات أكثر.  النواة التي یكون حج

لكترون داخل النواة وفناء الذرة یتنافى مع قانون عموما ، إن سقوط الإ 

النواة.   داخل  الإلكترون  لسقوط  احتمالیة  توجد  الذرة، حیث لا  ثباتیة 

الجسیمات   أو  الذرة  مكونات  لاكتشاف  اختبارات  عن  ناتج  )وھذا 

أو تجربة  ولها، ومنها تجربة نقطة الزیت  المكونة للنواة وما یدور ح
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رذرفورد أو تجربه رقاقة ، وتجربة صفیحة الذھب  میلیكانروبرت  

علما بأن رتبة مستوى الطاقة  (.  الذھب أو تجربة جیجر ومارسیدیان

ولیس صفرا . ھذا یعني   1الذي تدور فیه الإلكترونات حول النواة ھي  

كل أو رتبة صفر، وھذا أن الطاقة لیست موجودة في أي مادة على ش

یدل على أن المادة شيء، وأن الشيء له خالق، والشيء ورد ذكره في 

  " وجعلنا من الماء كل شيء حي"القرآن مع ذكر المادة لقوله تعالى:  

{. وھذا یدل على أن الخالق لیس شیئا ، بل ھو أعلى من 30}الأنبیاء:  

ا" والجعل خلق، الشيء، وأن بیده "الجعل" لأنه قال في الآیة "وجعلن

ومادة الخلق ھي الماء، والماء أصله مادة مكونة من ذرات، ولأن الله  

بـ "الشيء" فإن الله   وصف كل كائن حي مادي أو غیر مادي خلقه 

لیس  "أعلى وأسمى من "الشيء"، وقد عبرّ عن ذلك في قوله تعالى:  

{، أي لا یتساوى مع 11}الشورى:    "كمثله شيء وھو السمیع العلیم

شيء متخیل في الهیولي أو في العقل. ولأن مستوى الطاقة واحد،   أي

أدنى من   ولا یوجد أي مادة على شكل أو رتبة صفر، فإن الله لیس 

المادة، فلا یكون صفرا ، لأن الصفر شيء، ولیس أعلى من المادة فلا  

یكون اثنان، والاثنان شيء، والله لا ثاني ولا شریك له لقوله تعالى:  

و" یتخذ  الملكلم  في  شریك  له  یكن  ولم  { 111}الإسراء:    "لدا  

الجملة في سورة }الفرقان:   نفس  أنه لیس واحدا   2وتكررت  {. كما 

لأن واحد مفتتح العدد، والله لیس عددا ، لأنه لا یعُد ولا یُحصى، ولو 

قلنا إن القرآن جاء على ذكر كلمة "واحد" في وصف الإله في كثیر 

{. وكذلك قوله  110لهكم إله واحد }الكهف:  من الآیات كقوله تعالى: إ

{ نقول إن 1}الصمد:    "قل ھو الله أحد"إنه "أحد" في قوله تعالى:  

منقطع  أنه  یعني  "أحد"  و  التثنیة،  في  كمثله شيء  لیس  أي  "واحد" 

العدد، فأحد لیس له ثان. كما أن نفي المادة عن الله ینفي عنه ما دونها،  

والعدد ما دون المادة، فهو إما وصف أو كلمة، فإن كان وصفا  فإن الله  

قرآ والنص  نص،  فالكلمة  كلمة،  العدد  كان  وإن  ن،  غیر موصوف، 

والقرآن ذكر بلسان الوحي، وإن الله لا یتساوى مع الوحي لأنه خالقه  
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وھو أعظم منه. بالتالي فإن الله لا یفتقر إلى المادة ولا إلى القدرة، وھو  

لا یتساوى مع الشيء، وخالق الشيء، فلا یكون محتاجا  إلى شيء، 

وقیل: فكان لا بد من تمییز الإرادة والقدرة عن الخلق بكافة أنواعه.  

إن كل ماھیة مركبة فهي مفتقرة إلى واحد من أجزائه، وكل واحد من 

أجزائه غیره، فكل مركب فهو مفتقر إلى غیره، وكل مفتقر إلى غیره، 

وكل مفتقر إلى غیره فهو ممكن لذاته، فكل مركب فهو ممكن لذاته،  

الكائنات ممتنع أن یكون ممكنا ، فهو في   الذي ھو مبدأ لجمیع  فالإله 

ه فرد أحد وإذا ثبتت الأحدیة، وجب أن لا یكون متحیزا  لأن كل نفس

متحیز فإن یمینه مغایر لیساره، وكل ما كان كذلك فهو منقسم، فالأحد 

لم یكن في شيء من  لم یكن متحیزا   یستحیل أن یكون متحیزا ، وإذا 

الأحیاز والجهاد، ویجب أن لا یكون حالا  في شيء، لأنه مع محله لا 

، ولا یكون أحدا ، ولا یكون محلا  لشيء، لأنه مع حاله لا  یكون أحدا  

یكون أحدا ، وإذا لم یكن حالا  ولا محلا  لم یكن متغیرا  البتة لأن التغیر 

إذا كان أحدا  وجب أن  لا بد وأن یكون من صفة إلى صفة، وأیضا  

یكون واحدا  إذ لو فرض موجودان واجب الوجود لاشتركا في الوجوب  

فكل واحد ولتمایزا   الممایزة  به  ما  المشاركة غیر  به  التعین وما  في 

إن   :نقول.  497منهما مركب، فثبت أن كونه أحدا  یستلزم كونه واحدا   

سقوط الإلكترون في الذرة ممكن في حالة واحدة فقط، وھي حالة مادیة  

وأخلاقیة، تتعلق بزیادة أعداد المفاعلات النوویة من خلال اتخاذ قرار  

یكون   بأن بشري  الأرضیة  الكرة  فساد مادي وأخلاقي في  ناتج عن 

الفناء ممكن وھو مادي لكن ذلك صعب إلى حد بعید وذلك لأسباب 

أقلها قوله تعالى:   آدمیة إنسانیة لیس  للملائكة  "أخلاقیة  وإذ قال ربك 

إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك  

بحمدك ونق نسبح  تعلمونالدماء ونحن  أعلم ما لا  إني  قال   "دس لك 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  497 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط32بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 . 180ص
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{، علما  بأن ھذا الأمر یؤكد أن مسألة خلق الكون لم تحدث  30}البقرة:  

ھناك فرق بین شیئین: بین خلق الشيء، وترتیب الشيء أو  مصادفة. و

البحث الأول؛   تركیبه، حیث إن فكرة المصادفة لا یمكننا أن ندخلها 

دفة بحال من الأحوال، وأما لأن خلق الوجود لا تحكمه قانون المصا

تركیب الأشیاء فقد یبقى موضع بحث. كما أن حركة الشيء لا یمكن  

بالتالي فإن حركة الأشیاء وخلق الوجود لا . 498 أن ترد إلى المصادفة 

تحكمها قوانین المصادفة لأنها قائمة على میزان عدل إلهي شرعي،  

غیر  أو  عشوائیا   میزانا   الكون  خلق  میزان  یكون  أن  یستحیل  حیث 

فهم الحيز أو العلاقة بين  نلم    ا رغم كل ما سبق شرحه إلا أننمنتظما .  

الأولى وتكوينها ووجودها في الكون  أول خلق للمادة أو ماهية المادة  

مع وجود الخالق. السؤال هنا: ما هو أول عنصر مادي وجد وتسبب  

 بخلق الكون )الخلق وفتق الرتق(؟ 

 

 أول عنصر مادي وجد في الكون وتسبب بخلق الكون )فتق الرتق( 

  

ھناك جانب قرآني وآخر علمي مادي وكلاھما مترابطان.   :نقول

التي نبني علیها حجتنا، وھي آیة تأسیسیة في فهم كل   فالآیة القرآنیة

تعالى:   قوله  ھي  الكون،  لخلق  الأولى  المادة  خلق  "نظام  الذي  وھو 

السماوات والأرض في ستة أیام وكان عرشه على الماء لیبلوكم أیكم  

ھذه الآیة في موضوع الماء   نا . سبق أن شرح{7}ھود:    "أحسن عملا  

{. ما یهم في ھذه الآیة ھو 183ص الفصل الثاني،    الشرح في }انظر

الجانب المادي المتعلق بتكوین الماء وعناصره، بالإضافة إلى المادة  

مع إیضاح أول وأھم عنصر في نشأة   - إن وجدت-التي وجدت قبله  

 : ونسأل هناالماء أو نشأة الكون أو نشأة الماء والكون معا . 

 
مكتبة   :الریاض)، 1، ط1المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ج ىخالص جلبي، من الذرة إل 498

 . 61(، ص2010العبیكان، 
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توقيت   بالتزامن مع  الرتق(  وفتق  )الخلق  الكون  خُلق  خلق  هل 

فاستوى  الماء  خُلق  ثم  الماء  الكون خلق من عناصر  أن  أم  الماء؟ 

 عرش الرحمن عليه؟  

 

 تزامن خلق الكون )فتق الرتق( مع خلق الماء 

  

{ لا توضح مكان وجود الله، 7إن الآیة سابقة الذكر }ھود:    :نقول

له   الماء، لأن الله لا مكان  أي لا تربط مكانیا  بین وجود الله ووجود 

بالمعنى البصري المتخیل، بل ھي تضع قواعد واقعیة منطقیة للمیثاق  

العرش  قیل  وإذا  خالقها.  أن الله  باعتبار  المادة  مع  الإلهي  الشرعي 

العرش توصیف لحیز أو علاقة ما تفصل بین الخالق وكل   نامكان، قل

من   یتكون  الذي  للماء  خلقه  ومنه  خلقه،  وذرة ما  ھیدروجین  ذرتي 

والذرأكسجین لقد  ،  خلقه.  الذي  الماء  فوق  عرشه  جاعل  ثم  مادة،  ة 

علاقة ذرات الماء ببعضها وعدم إمكانیة خلق الماء في الأرض    ناشرح

مزج أو اتحاد جزيء ھیدروجین مع جزيء أكسجین ینتج    وذكرت أن

مصاحب )انفجار شدید( عنه الماء، ولكن ینتج عنه أیضا  طاقة كبیرة 

الجزی  )اتحاد  الكیمیائي  في  ئین(،  للتفاعل  وذلك  به،  التحكم  یصعب 

}الملك:    شرحنا }انظر  30لسورة  في  {  الثاني،  الشرح  الفصل 

بالتالي فإن العناصر المادیة المكونة للماء موجودة قبل خلق {  198ص 

الماء. بشكل عام رغم كل ما ذكر فإن الله لم یُشهد أي إنسان على خلق  

ما أشهدتهم خلق السماوات  "السماوات والأرض وذلك في قوله تعالى:  

}الكهف:    "والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضُدا  

هن.  {51 "الخلق  السؤال  نقول  لماذا  الرتقا:  نقول  وفتق  ولا   "

   "الانفجار العظيم"؟

 

 وفتق الرتق(الخلق )أم  (الانفجار العظيم)
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( نظریة صحیحة لا شك Big Bangنقول إن "الانفجار العظیم" )

 نظریة فیها لكن اسمها وتوصیفها غیر راسخ أو مأصول، فهي لیست 

والواقع  تماما   حقیقة،  بل  نظریة،  لیس  الله  وأمر  الله،  أمر  ھو  بل   ،

، بل أمر الله وقرآنه، والقرآن لیس الحقیقي لا یمكن أن یكون نظریة

أن    كما  .نظریة بل كتاب سماوي دیني وعلمي یشتمل على كل شيء

النظرة العلمیة للنظریة شدیدة السطحیة من خلال تسمیتها بالانفجار،  

وكأنه انفجار أرضي، وأما وصفه بالعظیم فهو استخفاف بقدرة الخالق  

إنتاج جزء  الذي لا تستطیع قوة  الكوني الدقیق  النظام  على خلق ھذا 

 عالم الفلك الإنجلیزي فریدمن نظامه، علما  بأن "ھذه التسمیة صاغها  

إنه أطلق الاسم على نحو ساخر في حوار 1949ھویل عام   ، وقیل 

إعلامي عبر بي بي سي". في حین أن فرضیة النظریة قدمها الكاھن 

وسماھا من قبل   1927عام    الكاثولیكي والعالم البلجیكي جورج لومتر

الأولى"   الذرة  لجورج .  499"افتراض  الأولى  التسمیة  فإن  وكذلك 

الافتراض الأولي لنشأة الكون لیس قائما  على  لومتر لیست دقیقة لأن  

  : . نقولالإلكترونات  وأھمهاذریة  الجسیمات  بل على العناصر ال   ،الذرة

إن "الخلق" أسبق من "الانفجار" والانفجار نتیجة حتمیة لخلق المادة،  

لأن خلقها كان قبل وقوع الانفجار، وبالتالي یسمى خلقا  متبوعا  بعملیة  

"ھندسة الكون"، ولا نقول انفجار عظیم لأن الانفجار یكون عشوائیا   

له ضوابط "ھندسة   ،ولیس  قولي  وأما  وخیمة.  له عواقب  یكون  بل 

ھذه الك توازن  على  دالة  آیات  القرآن  في  أبرز  الله  لأن  فذلك  ون" 

الهندسة في مسألة تعاقب الشمس والقمر على سبیل المثال لا الحصر 

{. وقوله 5}الرحمن:    "والشمس والقمر بحسبان"كما في قوله تعالى:  

النهار  "تعالى:   اللیل سابق  القمر ولا  أن تدرك  ینبغي لها  الشمس  لا 

{. أما "فتق الرتق" فهو تعبیر قرآني 40}یس:    "حونوكل في فلك یسب

إن   :استخدم للإشارة إلى عملیة الفصل بین السماوات والأرض. نقول

 
499http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27bi.html  

 

http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27bi.html


322 

 

الإلهي  بالإحیاء  متبوعا   ثانیا   والانفراج  أولا   الفتح  عن  تعبیر  الفتق 

للسماوات والأرض من خلال إنزال المطر وإنبات النبات وغیر ذلك. 

یضاح بشأن الكون وما توصل إلیه العلم، إلا  رغم كل ما تقدم من إو

أن الحقیقة المطلقة والنهائیة تظل في ید خالق ھذا الكون، ویظل العلم  

البشري نسبي، لكن فیه دلیل قاطع على كل تصنیفات المادة وفروعها  

إن   الخالق "الله"، وعموما   قوة  بكثیر من  أقل  الدقیقة ھي  وتفاصیلها 

حدوث الانفجار العظیم "الفتق رتق" تظل    الاستدلال أو إثبات كیفیة

بوحدات   تقدیرھا  ویصعب  البشر،  من  مشهودة  وغیر  نسبیة  مسألة 

ما أشهدتهم خلق السماوات  "قیاس ثابتة مطلقة، ودلیل ذلك قوله تعالى:  

}الكهف:    "والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضُدا  

. وھذا یعني أن عدم شهادة الإنسان لخلق الكون ھو بمثابة تأكید  {51

آدم )علیه السلام( شاھدین على  على عدم وجود بشر سابقین ومنهم 

كیفیة حدوث خلق الكون إلا ما توفر من معلومات كلها مادیة نسبیة.  

كما أن آدم )علیه السلام( لم یشهد على نفسه كیف خلقه الله، ما یدل 

لیس له شریك حتى في مجرد النظر أو مراقبة كیفیة الخلق،    على أن الله

 وھذا یدل على مطلق وحدانیة الله ومسؤولیته عن الخلق.  

الخامسة: وجعل   المسألة  بالرسل،  الملائكة  تعالى  الله  وصف 

الله یصطفى  "اصطفائهم كاصطفاء الرسل من الناس في قوله تعالى:  

قال { 75}الحج:  "سمیع بصیرمن الملائكة رُسلا  ومن الناس إن الله 

الرازي: إن المذكور من الملائكة ھم من كانوا رسلا  إلى بني آدم، وھم  

والحفظة   وعزرائیل  وإسرافیل  ومیكائیل  كجبریل  الملائكة  أكابر 

إن ھذه الآیة تتعلق بالإلهیات، لأنها تنفي    :نقول.  500صلوات الله علیهم 

ة الرسل في عملیة التبلیغ،  صفة الألوھیة عن الملائكة وتجعل لهم مكان

فیكون من وظیفة الملائكة نقل الأوامر والتكلیفات الإلهیة إلى الرسل  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  500 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط23لكبیر ومفاتیح الغیب، جبالتفسیر ا

 .71، 70ص
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اصطفاھم الله كرسل نقل   نوالأنبیاء، بینما یكون من وظیفة الناس الذی

أن   كما  الأرض.  في  الله  خلق  كافة  إلى  الإلهیة  والتكلیفات  الأوامر 

نوراني  "كجنس"  والناس  الملائكة  بین  الاصطفاء  في  المساواة 

للملائكة وترابي أو طیني للناس، وفي الاصطفاء في المسمى "كرسل" 

مع  مشتركة  لهم خصائص وصفات  الناس  من  الرسل  أن  یدل على 

بل في الطباع، ومنها أنهم على    ، لائكة، ولكن لیس في مادة الخلقالم

صلة أكثر بالله سبحانه وتعالى بسبب اتصالهم بالوحي وقدرتهم على 

فهم ونقل الخطاب الإلهي، وأنهم أقل شهوة فیما یتعلق بالغذاء والعلاقة  

مع الجنس الآخر، أي علاقة الذكر مع الأنثى، إلا ما قد یسرّه الله لهم 

و أراده لهم، مثلما أراد للنبي عیسى )علیه السلام( أن یولد من بطن  أ

أمه بدون وجود أب، وكما أراد للنبي یحیى )علیه السلام( أن یولد من  

امرأة عاقر، وكما أراد للنبي محمد أن یتزوج عدد من النساء، أي أن 

ح  الله أراد بأمره أن یجعل للناس عبرة من وراء مسألة إدارة شهوة النكا 

ه الذین اصطفاھم، ومنهم إبراھیم وإسماعیل ویعقوب ئلكل رسله وأنبیا

وموسى وداود. بالتالي، فإن الملائكة أكثر مقدرة وأعلى قدرا  عند الله  

وفي العلاقة  من الرسل، وبالتالي ھم لیسوا بشرا  أو من جنس بشري.  

تعالى   قوله  ورد  التبلیغ  طریقة  ناحیة  من  والرسل  الملائكة  في  بین 

(  45یا أیها النبي إنا أرسلناك شاھدا  ومبشرا  ونذیرا  )" ورة الأحزاب:  س

"وسراجا   قال القرطبي:    ."(46)  وداعیا  إلى الله بإذنه وسراجا  منیرا  

ھذه الآیة   نالقد شرح.  501 منیرا " استعارة للنور الذي یتضمنه شرعه

الفصل الشرح في  }انظر    "الجلي النقي في معرفة الوحي"في كتابي  

"وسراجا  منیرا "    تعالى:  إن المقصود بقوله  نا{. قل321ص الخامس،  

"الوحي" لأن الإذن الإلهي ینزل معه التصریح القرآني محمولا  ھو  

عبر الوحي، والوحي نور، وأما وصفه بالسراج المنیر فهو ینسجم مع  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 501

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .171(، ص2006والنشر، 
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الرخصة  أو  الإجازة  عبر  الناس  النبي  بها  یدعو  التي  الطریقة 

لتصریح بعد تلقي الوحي الذي ھو سراج منیر، فتكون الدعوة فیما با

یرُى    الوحيوبعد ناتجة عن أمر إلهي ینزل به الوحي إلى النبي محمد.  

عدة  لأصحابه  روى  ما  بحسب  وصفها  تعدد  بأشكال  النبي  قبل  من 

مرّات، وأھمها أنه جسم یتلألأ له كثیر من الأجنحة. في ھذا السیاق،  

همة بخصوص ظهور المَلك أو الوحي، وھو مألة یجب أن نوضح مس

التمثل في ھیئة  المقصود من الظهور، لیس الظهور كالبشر، بل  أن 

كما قال الإمام أحمد:  أو  بشر، وربما یكون نورا  من الأنوار الإلهیة،  

حدثنا حجاج، حدثنا شریك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله  

ه وله ستمائة جناح، كل جناح  قال: رأى رسول الله جبریل في صورت

منها قد سد الأفق، یسقط من جناحه من التهاویل والدر والیاقوت ما 

وفي روایة أخرى، قال أحمد أیضا : حدثنا زید بن .  502 الله به علیم"

بهدلالحباب، حدثني حسین، حدثني عاصم   قال:  ةبن  ، حدثني شقیق 

جبریل،   "أتاني  الله:  رسول  قال  یقول:  مسعود  ابن  علیه  )سمعت 

 . 503 ، في خضُر معلق به الدر"(السلام

لقد رسم الله حدودا  بینه وبین الملائكة لتوضیح  المسألة السادسة: 

الملائكة، وھو  النافذة على  المطلقة، وقدرته وإرادته  ألوھیته  وتوكید 

الأنبیاء:   سورة  في  تعالى  قوله  في  وذلك  لعجزه،  اتخذ  "نفي  وقالوا 

لا یسبقونه بالقول وھم  (  26)الرحمن ولدا  سبحانه بل عباد مكرمون  

ما بین أیدیهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن    یعلم(  27)بأمره یعملون  

ومن یقل منهم إني إله من دونه (  28)ارتضى وھم من خشیته مشفقون  

أولم یرَ الذین كفروا أن (  29)  فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمین

السماوات والأرض كانتا رتقا  ففتقناھما وجعلنا من الماء كل شيء حي  

یؤمنون   مكرمون"    نشرحس.  "( 30)أفلا  "عباد  تعالى  قوله  معنى 

 
آن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القر 502

 .446(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7سامي السلامة، ج
  .452ص المصدر السابق، 503
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زعم  أي  من  الإلهي  والموقف  الآیات،  في  الملائكة  صفات  ودلالة 

قال الشوكاني: ھؤلاء القائلون "اتخذ الله ولدا " ھم  للملائكة بأنهم آلهة. 

خزاعة، فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله؛ وقیل: ھم الیهود، ویصح حمل  

وقد قالت الیهود: عزیر ابن الله، وقالت  الآیة على كل من جعل لله ولدا .  

ابن الله   المسیح  حین.  504النصارى:  سبحانه    على  إنه  الرازي:  قال 

وتعالى نزّه نفسه عن أن یكون له ولدا  لأن الولد لا بد أن یكون شبیها   

بالوالد، فلو كان الله ولدا  شبهه من بعض الوجوه. وقوله تعالى: "بل  

بأنهم   الولد أخبر عنهم  نزّه نفسه عن  لما  أنه سبحانه  عباد مكرمون" 

أنه إلا  الولادة  تنافي  م مكرمون مفضلون على سائر عباد والعبودیة 

إن التنزیه الإلهي عن أن یكون له ولد ھو بمثابة نفي    :نقول.  505العباد  

لإمكانیة مساواة الله بأي شيء، وفي ھذا الموضع ھو نفي للجنس عن  

{ 3}الإخلاص:    "لم یلد ولم یولد"الله، فهو كما ورد في قوله تعالى:  

ون یعني أن العباد ھنا لا یقصد  وإن اعتبار الله للملائكة أنهم عباد مكرم

بهم الجنس الإنسي لأن الله نفى في البدایة صفة اشتراك أي جنس مع  

الله، بل یقصد بالعباد الإقامة على الشيء، ومنه العبودیة، ویراد من 

ذلك الطاعة والتذلل للإله، بالتالي فإن الملائكة لیست من جنس بشري،  

نوع الجنس، وھذه حجة إضافیة وإن كلمة العباد لا تحمل إشارة إلى  

إن ھناك نقطة تحول بین العباد )بني آدم(   :على ما ذكرته سابقا . نقول

)النورانیین(   والملائكة  والماء،  التراب/الطین  مادة  من  المخلوقین 

المخلوقین من مادة النیتروجین والأكسجین، وھذا التحوّل الذي یمكن 

آدم    بنيي تتحول فیه روح  أن یجعل العباد ملائكة ھو تحوّل مادي، أ

)علیه السلام( من مادة أرضیة )التراب/الطین والماء( الذي خلق منها  

في الأرض بعد خلق الكون، إلى مادة علویة سماویة )أصل المادة التي  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   504

 . 933ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،17جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  505 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط17بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .159ص
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الحیوي یحدث من  المادي  خلقها الله قبل خلق الكون(، وھذا التحوّل 

لى كائن حي إحیائي  خلال تحوّل الإنسان من كائن حي خلقي إحیائي إ 

العلویة   حالتها  إلى  الأرضیة  حالتها  من  الروح  تنتقل  أي  روحي، 

تلك   اھتداء  ھو  علویتها  أو  أرضیتها  مدى  یحدد  الذي  ولكن  الأبدیة، 

الروح إلى الصراط المستقیم في الحیاة الدنیا، فالعالم الذي یرفعه الله  

مثله ه، ودرجات في الجنة بحسب الوعد القرآني، إنما ھو یرفع روح

وأرواح   والشهداء  ھؤلاء  الأنبیاء  والصالحین،  والصادقین  الزاھدین 

تأتمر  لله،  مجندة  ملائكیة  أرواح  أرواحهم  تصیر  أن  یمكن  جمیعهم 

بأمره وتعمل وفق شریعته وتظل ھكذا ترتفع وترتقي حتى تثبت إلى  

یوم الخلود الأبدي في جنات الفردوس الأعلى، ویحدث ذلك عند الفناء  

}  :ونقول  الأبدي. الآیات  في  الصفات  صفات 29  –  27إن  ھي   }

إنهم "عباد مكرمون" قصد   ( 26)الملائكة، ولما قال تعالى في الآیة  

الذي أخلصوا في طاعة أوامر الله وشریعته. ونلاحظ   بذلك الملائكة 

ومن "أن الله نفى عنهم صفة الألوھیة في نفس السورة لقوله تعالى:  

 " ن دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمینیقل منهم إني إله م

الملائكة جهنم  {  29}الأنبیاء:   يُدخل الله  أن  وهنا نسأل كيف يمكن 

الله،  عند  مكرمون  أنهم  حين  في  النار(  درجات  من  درجة  )وهي 

وينزلون بالروح من أمر الله، ويدركون أسرار الإله في خلق الكون،  

   وأسراره في خلق الكائنات الحية؟

 

 هل تدخل الملائكة النار؟  

  

إن الله لا یتورع أن یُدخل الملائكة النار، لكن لیس أي نوع   :نقول

من الملائكة بل ھم أدنى درجات الملائكة مرتبة عند الله، وھم الملائكة 

الدنیویون، وذلك تثبیت لقدرته على تعذیبهم ویدل على صفات ألوھیته  

م الملائكة  أن  تأكید على  وھم تحت وجبروته، وھو  بأمره،  أمورون 

طاعته وحافظین لأسراره، وأن أوامره نافذة ومن یتخلف عنها یعاقب 
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على ذلك، وأن أوامر الله للملائكة لیست تقدیریة بل حتمیة ومطلقة،  

الملائكة أو الشك فیها من قبلهم،   وبالتالي فهي لا تحتمل التغییر من 

لكن وملتزمون،  مطیعون  أنهم  جهة  من  تكریمهم  نقولفكان  إن    :نا 

العذاب لیس حتمیا  أو مطلقا  إلا في حالة واحدة تم توضیحها في الآیة  

لا  وھذا  مطلق،  ذلك شرك  لأن  للألوھیة،  الملائكة  ادعاء  عند  وھي 

درجات  من  درجة  أعلى  ولیس  الملائكة  من  نوع  لأدنى  إلا  یحدث 

التي  الملائكة التي یكون لدیها إیمان شدید بوحدانیة الله، مثل الملائكة  

تحمل عرش الرحمن )الله(، لكن من حكمة وعدل الله أنه یُنزل أرواح 

إلى   یعیدھم  أن  العذاب، وأقلها  إلى درجة مخففة من  الملائكة  ھؤلاء 

الصالح. بالعمل  ویأمرھم  بشكل   :نقول  الأرض  نزلت  الآیة  ھذه  إن 

مخصوص في كل الأشخاص المشركین غیر الموحدین بالله، أي الذین  

أحد ھؤلاء  تحوّل  إذا  المثال:  سبیل  إلها  غیره. على  مع الله  أشركوا 

أكمل   على  الإسلام  وفرائض  أركان  بتأدیة  وقام  للإسلام  المشركین 

دنى درجة وجه، ولكنه لما مات وبعُث یوم القیامة كانت روحه في أ

من الملائكیة ثم شعر للحظة أنه إله أو أن بإمكانه أن یصبح إلها ، فهذا  

النوع یعتبر شركا  أعلى، وعلى إثره تعود روح ھذا المشرك إلى الحیاة  

الدنیا أو إلى جهنم، ولذلك جعل الله عقابه ثابتا  للملائكة وھو مثل عقاب 

یة وتنزیه الله عن كل  البشر، وھذا المثل القرآني یعتبر الأھم في قدس

شيء خلقه، وھو أحد أھم وأبرز الأمثال في تثبیت ركن عقیدة الألوھیة  

- 26وھو أول ركن في الإسلام )لا إله إلا الله(. والأھم أن الآیات }

السماوات  29 خلق  على  وقدرته  الله  أمر  بتوكید  متبوعة  جاءت   }

یات القرآنیة  ومن الآ والأرض وجعل الماء أساسا  لكل الكائنات الحیة. 

التي تؤكد ألوھیة الله المطلقة والنهي عن اتخاذ الملائكة أربابا  من دون  

ولا یأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبیین أربابا  أیأمركم "الله قوله تعالى:  

أنتم مسلمون إذ  بعد  القرطبي: ھذا  80}آل عمران:    "بالكفر  قال   .}
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ئكة حتى یجعلوھم لهم موجود في النصارى؛ یعظمون الأنبیاء والملا 

 . 506  أربابا

السابعة:   مادة المسألة  من  مخلوقة  الملائكة  أن  ذكرت  لقد 

الأكسجین والنیتروجین وأن المادة خلقها الله، ومع ذلك فإن الملائكة  

تكون عدما ،  المادة فسوف  تساوت مع  إذا  مادیة لأنها  كائنات  لیست 

بل ھي نور بأمر الله، وأمر الله نافذ وأسبق من    ،والملائكة لیست عدما  

مادة   لكن  أیضا   روح  الملائكة  فإن  روح،  الإنسان  أن  فكما  المادة، 

لماذا كان  خلقهما ھي التي تختلف. بالعودة إلى استكمال شرح الآیة،  

التشبيه بالفخار؟ ولماذا استخدمت كلمة فخار؟ وما علاقة كلمة فخار  

 والمادة التي خلق منها الإنسان؟    من ناحية لغوية بالطبيعة

 

 ( صلصال الفخارو )المعنى )الفخار( وعلاقته )بالفخر( 

  

للكلمات   نالقد وجد العرب  استخدام  العربیة أن  اللغة  قوامیس  في 

اللغوي لكلمة "فخر" مرتبط بالطبیعة والمادة   التي تنتمي إلى الجذر 

التي خلقت منها النفس البشریة. أولا : یقال: استفخر، أي صار فخارا . 

المحروق  الطین  ھو  غزیرة  .  507والفخّار:  أي  فخورة:  ناقة  ویقال: 

ا من  عندھا  ما  العظیمة  تعطیك  ھي  یقال:  بل  للبنها،  بقاء  ولا  للبن، 

وإذا أدركنا علاقة ما تنتجه الناقة  . 508الضرع ولیس بما یظن من لبن  

بالتراب،   النبات  وعلاقة  بالنبات،  غذائها  وعلاقة  غذائها،  بطبیعة 

بالماء، وأن الله جعل كل شيء حي في الأرض من   التراب  وعلاقة 

ف والتراب  الماء  مادتي  توفر  دلالة خلال  ندرك  فسوف  الطبیعة،  ي 

 
لما تضمنه   عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ وأب 506

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .187(، 2006والنشر، 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 507

 .1679(، ص2008
، )بیروت:  1، ط3الحمید ھنداوي، جالخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد  508

 .306(، ص2003دار الكتب العلمیة، 
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المعنى اللغوي في استخدامه عبر الإشارة إلى ما تنتجه الناقة، وكأن  

القول على وجه حسن، إن ما تنتجه الناقة أصله من الطبیعة وھو تعبیر 

كلمة  ورود  وھي  أخرى،  مسألة  وھناك  الإنسان.  حیاة  دورة  عن 

الج من  وھما  قرآنیتین،  آیتین  في  "فخور"  و  اللغوي  "تفاخر"  ذر 

 "فخر".

 

واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو  "الآية الأولى: قوله تعالى:  

وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب  

الكفار نباته ثم يهيج فتراه مُصفراً ثم يكون حُطاماً وفي الآخرة عذاب  

  " متاع الغرور  شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا

قال ابن كثیر: ھكذا الحیاة الدنیا تكون أولا  شابة، ثم    {.20}الحديد:  

تكتهل، ثم تكون عجوزا  شوھاء، والإنسان كذلك یكون في أول عمره  

وعنفوان شبابه غضا  طریا  لین الأعطاف، بهي المنظر، ثم إنه یشرع 

وینف طباعه  فتتغیر  الكهولة  شیخا     ذ في  فیصیر  یكبر  ثم  قواه،  بعض 

وقال   .509قلیل الحركة، یعجزه الشيء الیسیر  كبیرا ، ضعیف القوى،  

القرطبي: "وتفاخر بینكم" أي: یفخر بعضكم على بعض بها. وقیل:  

بالخلقة والقوّة. وقیل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء.  

وفي "صحیح مسلم" عن النبي قال: "إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا 

یفخر أحد على أحد". وصح عنه علیه حتى لا یبغي أحد على أحد، ولا  

الصلاة والسلام أنه قال: "أربع في أمتي من أمَر  الجاھلیة: الفخر في  

عادة  لأن  والأولاد"  الأموال  في  "تكاثر  تعالى:  وقوله  الأحساب" 

بالإیمان  المؤمنین  وتكاثر  والأموال،  بالأبناء  تتكاثر  أن  الجاھلیة 

كا الدنیا  الحیاة  أن  والمعنى  إلیه،  والطاعة.  الناظرین  یعُجب  لزرع 

یكن.   لم  أن یصیر ھشیما  كأن  یلبث  لا  ثم  الأمطار،  بكثرة  لخضرته 

وقوله تعالى: "ثم یهیج" أي: یجف بعد خضرته "فتراه مصفرا " أي:  
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النضرة. وقوله تعالى: "ثم یكون حطاما "   متغیرا  عما كان علیه من 

حسنه   بعد  فیذھب  وتبنا   فتاتا   التفاخ.  510أي:  المباھاة  قیل:  یعني  ر 

والافتخار بالحسب والنسب والجاه والمنصب، وھو استعراض قاصدا  

إن ھذا التصرف "أي التفاخر" یتعارض مع طبیعة    :نقول.  511التبجح 

الإنسان الذي خلق من مادة الطین لیكون أكثر انطفاء  على عكس إبلیس  

ها وھي نار أكثر نارا  أو اشتعالا  وحدة بسبب طبیعة المادة التي خلق من

السموم. ونرى أن استخدام كلمة التفاخر فیه دلالة على أن الإنسان في 

تصبح  أن  قبل  الترابیة  حالتها  في  الطین  مادة  یتجاوز  الموضع  ھذا 

مختالا    نفسه  عن  التعبیر  إلى  خصائص  من  فیها  ما  بكل  صلصالا  

ل ومتفاخرا  كما لو أن ذاته انفعلت ذات الانفعال الذي یحدث عند تحوّ 

الطین إلى صلصال، وذلك بفعل الحركة التي تنتج الحرارة، من تفاعل 

بخلق  الموارد   المتصلة  وھي  الأرض  في  الأھم  الثلاثة  الطبیعیة 

بقا أساس  وھي  ھي:  ئالإنسان،  الموارد  وھذه  الأرض،  على  حیا   ه 

إلى   یؤدي  تفاعل  من  عنهم  ینتج  ما  إن  والهواء".  والماء  "التراب 

الإنسان.  أو خلق  النبات  إنتاج  في  أساسي  التي ھي عنصر  الحرارة 

ولمّا استخدم في الآیة كلمة "بینكم" في الإشارة إلى التفاخر كأنه أراد  

البشر والتي أصلها من حركة  القول إن ھذه الطباع الموجودة لدى كل

الشرع  في  مقبولة  وغیر  منكرة  ھي  إنما  الطبیعیة  الموارد  وحرارة 

الإلهي. ما یعني أن كل ما تبع كلمة "تفاخر بینكم" في الآیة ھو مشمول 

في الطباع والأمور المنكرة وغیر المقبولة، وھي التكاثر في الأموال 

مرتب كلاھما  وعموما   الأولاد،  في  وذریته،  والتكاثر  آدم  بحیاة  ط 

التكاثر، والأموال   بالذریة عبر  بالموارد  مرتبطة  فالأولاد مرتبطون 

لكل  الغذاء  أصل  ھو  الذي  والحیواني  الزراعي  والنشاط  الطبیعیة 
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كمثل غیث  "إن في الآیة وصف دقیق وھو قوله تعالى:    :ونقولالبشر.  

}الحدید:    " أعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا  ثم یكون حطاما  

وزینته { أي كأن الله أرد أن یقول إن دورة حیاة الإنسان في لعبه  20

وتفاخره وتكاثر أمواله وأولاده إنما ھو مثل المطر الذي یعتبر مسؤولا   

عن دورة حیاة النباتات في الطبیعة. بهذه الصورة الجمالیة أراد الله أن 

ف غذاءه  حیاة  بدورة  الدنیا  في  الإنسان  صنائع  الطبیعة،  یصور  ي 

آدم من تراب تماما  كما   الماء ھو المادة الأصل في خلق  أو  والمطر 

 ھي الأصل في إحیاء الأرض والنباتات والحیوانات.  

 

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في  "الآية الثانية: قوله تعالى:  

 .{18}لقمان:  "الأرض مرحاً إن الله لا يحُب كل مختال فخور

أي   یعني معجب في نفسه، و "فخور":  ابن كثیر: "مختال"  قال 

قال الرازي: "المختال" یعني من یكون به    على حین.  512على غیره  

خیلاء وھو الذي یرى الناس عظمة نفسه وھو التكبر "والفخور" یعني 

لنفسه في عینه  یرى عظمة  الذي  بنفسه وھو  یكون مفتخرا   . 513من 

نفسي    :نقول ذاتي  الفخر فعل  أن  نستشعر  المعنى فسوف  أدركنا  إذا 

ا اللاواعي  العقل  أو  الباطن  بالعقل  نحو  متعلق  الإنسان  یقود  لذي 

تصرفاته وأخلاقه، والفخور عندما یرى عظمة نفسه في عین نفسه،  

فإن ذلك یكون من طبعه أو طبع تربیته وتجاربه التراكمیة في حیاته  

التي قد تكون سلبیة أو إیجابیة، ولا یكون ذلك من طبع تكوینه الابتدائي  

ى قاعدة أخلاقیة. لكن الذي خلقه الله علیه، ما یعني أن الإنسان یولد عل

الله یجزم في ھذه الآیة بأن التربیة والتجارب التراكمیة حتى وإن كانت 

ألا   الشرعیة ویجب  الأخلاق  تخالف  ألا  فإنها یجب  إیجابیة  أو  سلبیة 
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تخالف كل ما ورد من توصیات ذكرت في نفس السورة التي وردت  

ف" و "انه عن  "أقم الصلاة" و "أمر بالمعرو تعالى: فیها الآیة كقوله

المنكر" و "اصبر على ما أصابك" و "لا تصعر خدك للناس" و "لا 

و  فخور"  مختال  كل  یحب  لا  "إن الله  و  مرحا "  الأرض  في  تمش 

الأصوات   أنكر  "إن  من صوتك"  "اغضض  و  مشیك"  في  "اقصد 

لصوت الحمیر". ولمزید من التوضیح والتأكید على حجتنا، فقد ورد 

لاقة الإنسان بوالدیه وطریقة التعامل معهما، قبل ھذه الآیات ذكر لع 

وھذا یدل على أن الإنسان ینشأ في حیاته وتتكون صفاته من خلال 

تربیة الأب والأم في البیت، ما یعني أن منبع أي نوع من الفخر الذي  

إذا   له.  والدیه  وتربیة  نشأته  طریقة  خلال  من  ھو  الإنسان  یمارسه 

 ناك صلة وثیقة بین أمرین وھما: أدركنا كل ما سبق، فإننا سنجد ھ 

ارتباط اللغة العربیة بالقرآن ارتباطا  وثیقا  من خلال الكلمات  أولاً:

{ 14التي وردت في ثلاث آیات وھي "كالفخار" في سورة }الرحمن:  

 { 18{ و "فخور" في سورة }لقمان: 20و "تفاخر" }الحدید: 

تعالى:    ثانياً: قوله  لأن  وثیقا ،  ارتباطا   بالخلق  الطبیعة  ارتباط 

"صلصال كالفخار" فیها إشارة إلى مادة خلق الإنسان، وھي متصلة 

}الحدید:   بینكم"  "تفاخر  تعالى:  التفاخر 20بقوله  إلى  إشارة  في   }

بالنفس وبالأنساب والتكاثر وزیادة النسل، وذلك متصل بقوله تعالى:  

فخور" البشریة  18ان:  }لقم  "مختال  النفس  أھواء  إلى  إشارة  في   }

إذا أدركنا ما ذكرناه بأن والمیل إلى استعراض عظمة وغرور النفس.  

البشر عموما  من   أو  آدم )علیه السلام(  الملائكة جنس نوراني، وأن 

جنس یتكون من ثلاثة عناصر )ترابیة/طینیة( و )مائیة( و )ھوائیة(  

الریاح  به  المقصود  ھنا  التي    "والهواء  الشمس  تحركها حرارة  التي 

الروح به"،   إلى تجفیف آدم )علیه السلام( وإنضاجه قبل نفخ  دفعت 

أن   أدركنا  خلق  وإذا  قبل  الموجود  الماء  من  یتكون  المنوي  الحیوان 

، وأنه یحتوي  كسجینوذرة أذرتي ھیدروجین  الكون والذي یتكون من  

من مواد غذائیة  أیضا  على خلایا حیوانات وبلازما منویة، ویتكون  
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تكون  ینعكس على  كله  الجنسیة، وأن ھذا  الغدد  تفرزھا  وھرمونات 

أن ھذا الماء له دورة فصلیة، أي أنه ینزل  أیضا   الجنین، وإذا أدركنا  

والربیع   كالصیف  العام  خلال  متباینة  أجواء  ھناك  مثلما  الشتاء  في 

النباتات   ومنها  الأغذیة  كافة  على  یؤثر  ذلك  فإن  والخریف، 

أغذیة وا الطبیعة  في  یجعل  ما  وھذا  بأنواعها،  والفواكه  لخضروات 

أحد  في  تنضج  أي  خریفیة،  أو  ربیعیة  أو  صیفیة،  وأخرى  شتویة 

الفصول، ولهذا السبب یؤثر الطقس على أنواع الأغذیة، وبالتالي على  

 النظام الغذائي الذي بدوره یؤثر على الجنین. 

نفهم لماذا یقال إن للإنسان طباع ھوائیة  سكل ما سبق،    أدركناإذا  

في   التنجیم  علم  اشتق  التفسیر  ھذا  من  ولربما  ترابیة،  أو  مائیة  أو 

العصور والحضارات التي سبقت الإسلام، بالاستناد إلى الفهم البشري  

لطباع الإنسان، ولما جاء الإسلام ونزل القرآن استطعنا فهم ذلك من  

كون والإنسان، والأھم أن القرآن أشار خلال فهم دور المادة في خلق ال

إلى مسألة البروج أو ما ھو خارجي متعلق بالإنسان حیث   بوضوح 

{. قال القرطبي في 1}البروج:    "والسماء ذات البروج"قال تعالى:  

وقتادة  الحسن  قاله  النجوم؛  ذات  أحدھا:  أقوال:  عدة  البروج  معنى 

ع ابن  قاله  القصور؛  والثاني:  والضحاك.  وعكرمة  ومجاھد  باس 

مجاھد:   وقال  السماء.  في  قصور  ھي  عكرمة  قال  أیضا .  ومجاھد 

بن  المنهال  قاله  الحسن؛  الخلق  ذات  الثالث:  الحرس.  فیها  البروج 

عمرو. الرابع: ذات المنازل؛ قال أبو عبیدة ویحیى بن سلام. وھي اثنا  

القمر في  الكواكب والشمس والقمر. یسیر  عشر برجا ، وھي منازل 

منها یومین وثلث یوم، فلذلك ثمانیة وعشرون یوما ، ثم یستسر كل برج  

لیلتین. وتسیر الشمس في كل برج منها شهرا . وھي: الحمل، والثور،  

والعقرب،   والمیزان،  والسنبلة،  والأسد،  والسرطان،  والجوزاء، 
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رغم أننا نقول إن ھذه التسمیة  .  514، والحوت  والدلووالقوس، والجدي،  

فلكي  فهم  ناتج عن  بشري  اختراع  بشریة وھي  تسمیة  للأبراج ھي 

تجریبي، ولكن الفهم الأدق لمعنى أو دلالات وجود ھذه الأبراج ھو ما  

ذكرناه سابقا  من شرح مادي منطقي، بالإضافة إلى ضرورة الالتفات  

والش الكواكب  بمنازل  متعلقة  لیست  المسألة  أن  بل  إلى  والقمر  مس 

البشر   حیاة  على  أثر  من  لهما  وما  والقمر،  الشمس  ودورة  بحركة 

. كما  وعلاقة الإنسان بالغذاء الحیواني والنباتيوحركتهم في الطبیعة  

یختزن في جسده من حرارة الشمس في النهار ویبرد في  أن الإنسان  

على   أثرا   لذلك  فیكون  السماء،  في  القمر  یحل  عندما  طاقته  اللیل 

وحركته في النكاح بهدف الإنجاب وھو ما ینعكس على الجنین سواء  

كانت نطفته قد غرست في الصیف أو الشتاء وفي النهار أو اللیل ووفق 

بل ینسجم    ،نظام غذائي صحي أو غیر صحي. وھذا كله لا یتعارض 

إن الله عنده علم الساعة ویُنزل الغیث ویعلم ما في  "مع قوله تعالى:  

وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  وما تدري نفس بأي أرض   الأرحام

 { 34}لقمان:  "تموت إن الله علیم خبیر
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الأسبقية القرآنية في الاستدلال على الوحدات 

 الأساسية البنائية للمادة )الذرة( 
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لم یرد أي ذكر لكلمة "الخلیة" بشكل مباشر في القرآن، لكن القرآن 

جاء على ذكر الاشتقاق اللغوي )ذرر( في عدد من الكلمات وھي )ذرّة 

 – ذرُیتي    –ذرُیتهما    –ذرُیتهم    –ذرُیتها    –ذرُیته    –ذرُیتنا    –ذرُیة    –

لكن ما علاقة الذرة بالخلية، وما علاقة ذلك  .  515ذرُیاتهم(    - ذرُیاتنا  

 بالمادة؟  

 

 علاقة الذرة بالخلية وعلاقتهما بالمادة 

  

من  أو  المادة  من  كانت  المادة، سواء  في  جزء  الذرة ھي أصغر 

تشكیلات الحیاة المعقدة، كذلك تعد الخلیة حجر الأساس في بناء الكائن  

العام المادة سابقة على وجود الإنسان،   ناقل.  516  الحي بمجموعه  إن 

والتربة التي خُلق منها الإنسان ھي مادة، وإن أصل الإنسان مخلوق 

من المادة، والمادة خلقها الله، ولكننا مع ذلك أنكرنا أن یكون الإنسان 

لیس   والإنسان  یكون عدما ،  فسوف  المادة  مع  تساوى  إذا  لأنه  مادیا  

بأمر  ،عدما   والروح  روح،  ھو  وعیسى   بل  آدم  منها  خلق  من الله، 

الذكر والأنثى مكونان   إلى ذلك نقول إن  )علیهما السلام(. بالإضافة 

والخلیة   الخلیة،  وقبلها  النطفة  الحیةمن  الكائنات  بناء  وحدة  ،  ھي 

فالإنسان أصله من خلیة، والنبات أصله من خلیة والحیوان أصله من 

فهي وحدة   "الذرة"أما .  بدورھا تتكون من مواد مختلفة والخلیة خلیة،

المادة )علیه  بناء  آدم  نسل  تدل على  التي  "الذریة"  فإذا كانت كلمة   .

السلام( ھي من نفس الجذر اللغوي لكلمة "ذرة" التي ھي وحدة بناء 

المادة، فهذا یدل على أن آدم )علیه السلام( وذریته مخلوقین من المادة،  

لوحید الذي یجعل الإنسان غیر مادي ھو الروح التي ھي لكن الفارق ا

 
اللغة العربیة، ، )القاھرة: مجمع 2معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 515

 .246(، ص1968
، )الریاض: مكتبة العبیكان،  1خالص جلبي، من الذرة إلى المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ط 516

 .113(، ص2010
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الذرة: ھي أصغر جزء في  أمر من الله.   المعاصر:  المعجم  ورد في 

تؤلف   والتي  الكیمیائیة،  التفاعلات  في  یدخل  أن  یصح  ما،  عنصر 

النیوترون  )تحتوي  نواة  من  الذرة  وتتكون  المركبة،  الأجسام 

وقیل: الذرّ:  . 517  ول النواة"والبروتون( ومن الإلكترون الذي یدور ح

 النسل. والذرُیة: على وزن فعلیة من الذر، وھم الصغار.

ومقدار الذرة یساوي وزن حبة من شعیر. وقدرّھا بعض العلماء  

من مائة ملیون جزء من الجرام، أي:    ا  والباحثین بثلاثة وعشرین جزء

اع وذكر أیضا  أن الذرّ: ما یرى في شع.  518( جراما  ٠,٠٠٠٠٠٠23)

النافذة في  الداخلي  والشمس  ذرّ ،  النمل   519ة.  الواحدة  والذرَ: صغار 

قال القرطبي: الذرّة: ھي النملة الحمراء، عن  .  520والهباء واحدته ذرَّة 

ابن عباس وغیره، وھي: أصغر النمل. وعنه أیضا : رأس النملة. قال 

الذرّة: ھي  لها وزن. وقیل:  لیس  الذرة  أن  بن ھارون: زعموا  یزید 

ونضع الموازین القسط  "الخَردلة، كما قال تعالى في سورة الأنبیاء:  

ئا  وإن كان مثقال حبة من خردل أتینا بها  لیوم القیامة فلا تظُلم نفس شی

یُلاحظ ھنا أن العدل میزانه دقیق جدا     .521  "(47وكفى بنا حاسبین )

لها  الموازین  الذرّة أو حبة الخردل. نقول إن  أنه یحُسب بوزن  حتى 

طاقة، فكل إنسان یحاسب على البذل في الجهد الذي یقوم به ونوعه. 

استتر بالشيء. یقال: تذرى فلان ذكُر في معجم الوسیط: تذرى: أي  

 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 517

 .807(، ص2008
، )القاھرة: القدس للإعلان والنشر، 2والأوزان الشرعیة، طعلي جمعة محمد، المكاییل  518

 .26(، ص2001
، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، 2معجم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، ج 519

 .246(، ص1968
، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط4دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 520

 .123(، ص1971
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 521

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط6من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .322، 321(، ص2006والنشر، 
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به   احتمى  بفلان:  تذرى  ویقال:  والریح.  البرد  من  وغیره  بالحائط 

ما یعني أن التذریة  .  522وصار في كنفه. والذرى: اسم لما ذرته الریح  

عملیة فیها انقباض وانبساط، أو انكماش وتمدد. بالنسبة للآیات التالیة،  

رات، وجاءت معها مفردة سوف نُلاحظ أن كلمة "ذرة" ذكُرت ست م

توضیحیة وھي كلمة "مثقال" لوصف وزن الذرة. قیل: إن المثقال ھو 

مثاقیل  أي وزنه، وجمعه  الشيء: میزانه،  به. ومثقال  یوزن  . 523ما 

 .524وقال الفراھیدي: المثقال: وزن معلوم قدره 

 

 " ةذرَّ " كلمةالآيات التي ورد فيها 

 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة  "الآية الأولى: قال تعالى:  

 .  {40}النساء:  "يضُاعفها ويؤتِ من لدنه أجراً عظيماً 

ذكر القرطبي في تفسیره: معنى قوله: "إن الله لا یظلم مثقال ذرة"، 

أي: لا یَبخسهم ولا ینقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة، بل یجازیهم 

بها ویُثیبهم علیها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا یظلم، كما قال 

 ذكرو. 525  "(44إن الله لا یظلم الناس شیئا  )"تعالى في سورة یونس:  

العقاب   الزمخشري في تفسیره: "لو نقص الله من الأجر أو زاد في 

لكان ظلما ، وأنه لا یفعله لاستحالته في الحكمة لا لاستحالته في القدرة"  
إذا كان الثواب والعقاب یخضع لحكمة الله لا لقدرته، فإن   :نقول.  526

 
 . 312(، ص2004، )القاھرة: 4المعجم الوسیط، ط مجمع اللغة العربیة، 522
، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط2دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 523

 .758(، ص1971
، )بیروت:  1، ط1الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ج 524

 .204(، ص2003دار الكتب العلمیة، 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 525

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط6من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .321(، ص2006والنشر، 
نزیل وعیون القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق الت وأب 526

 . 237(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط5الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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طاقة الإنسان في الدنیا وعطاءه في العبادات والمعاملات الیومیة تقُاس  

الذرة ویُفترض أن تتسق مع حكمة الله. قالت المعتزلة: دلت   بمیزان 

ھذه الآیة على أنه تعالى لیس خالقا  لأعمال العباد، لأن من جملة تلك  

ل ظلم بعضهم بعضا ، فلو كان موجد ذلك الظلم ھو الله تعالى الأعما

لكان الظالم ھو الله، والآیة دالة على كونه تعالى منزھا  عن الظلم".  

الظلم لأنه   قادر على  أنه  تدل على  "الآیة  أیضا :  المعتزلة  قالت  كما 

تمدح بتركه، ومن تمدح بترك فعل قبیح لم یصح منه ذلك التمدح، إلا  

ھو قادرا  علیه، ألا ترى أن الزمن لا یصح منه أن یتمدح بأنه  إذا كان 

قال تعالى مُخبرا  عن لقمان أنه  .  527لا یذھب في اللیالي إلى السرقة" 

قال: "یا بُني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 

تشیر  .  528السماوات أو في الأرض یأت بها الله إن الله لطیف خبیر"  

الآیة بصراحة إلى دقة الحساب )من عقاب وثواب( عند الله بما یشمل  

كل شيء یجمعه من الأرض بما فیها حبات الخردل التي في الصخر، 

السؤال هنا من وحي الآية، كيف  ما في الصخر من ثقل وقوة.    رغم

وجدت حبة الخردل في صخرة وفي السماوات والأرض؟ وما وجه  

بي  يجمع  الذي  السماوات  التشابه  وفي  الصخرة  في  وجودها  ن 

 والأرض؟ 

 

 أصل حبة الخردل في الصخرة، وفي السماوات والأرض 

  

الخردل،   :نقول زھرة  نبات  اسمه  زھرة  شكل  على  نبات  یوجد 

وتحتوي بذور ھذه الزھرة على زیت عطري حاد الرائحة، حیث إنه  

العیون.   یعتبر مادة مهیجة  إدماع  المخاطیة ویدفع في  یهیج الأغشیة 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  527 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط10بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .105ص
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  528

 . 304(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2سامي السلامة، ج
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بنسبة   معدني  محتوى  من  الخردل  )بذور( زیت زھرة  ٪ 20تتكون 

وفیتامین   ٪3(  ریتینول)  A  )وھو ذرات الفسفور( ویتكون من فیتامین

E  (توكوفیرول  )والدھون والأحماض الدھنیة المشبعة والماء.   ٪92

وبشكل عام یتكون زیت الخردل من ذرات )الكربون والهیدروجین 

 والأكسجین والفسفور( بنسب كیمیائیة محددة.  

 

 وزن الخردل إلى وزن الذرة 

  

ضرب المثل في حبة الخردل لأنها من بین أصغر البذور حجما .  

أما بالنسبة لذكر حبة الخردل داخل الصخرة، فتتكون حبة الخردل من 

وھي  والأكسجین(،  والهیدروجین  )الكربون  ذرات  من  كبیرة  نسب 

أن وجه   نستنتجالذرات ذاتها التي تدخل في تركیب الصخور. بالتالي 

ال الذرات  بین  الخردل( التشابه  حبة  )زیت  الخردل  لبذور  مكونة 

)الكربون  ذرات  ثلاث  في  تشابه  ھو  للصخور  المكونة  والذرات 

حبة   وجود  الآیة  في  ذكر  السبب  ولهذا  والأكسجین(،  والهیدروجین 

لأنها تتشابه في التركیب الكیمیائي مع مكونات  ؛الخردل في الصخرة

" یعني أن الله قادر الصخور. ولذلك عندما قال في الآیة "یأتي بها الله

الخردل، وھي   بأصول مركبات حبة  یأتي  أن  )الكربون على  ذرات 

والأكسجین(، )الهیدروجین   والهیدروجین  وبالتحدید  الذرات  وھذه 

أصل   ھما  الماء  والأكسجین(  لجزيء  الكیمیائیة  ، )O2H(الصیغة 

والماء أول مادة إحیائیة خلقها الله قبل خلق الكون، وخلق عناصرھا  

یمیائیة قبل خلقها. في ھذا السیاق یذكر أن عالم الحفریات والأحیاء  الك

الأمیركي   )التطوري  كلاك  جیني  مع  اشترك  شوبین   Jennyنیل 

Clack  من جامعة كامبردج في اكتشاف برمائیات من الصخور في )

ھذا  .  529ملیون سنة   365( عمرھا یقارب  Greenlandجرین لاند )

 
، 1نیل شوبین، ترجمة حسن غزلان، السمكة داخلك، رحلة في تاریخ الجسم البشري، ط 529

 . 20، 19(، ص2012)أبو ظبي: مشروع كلمة، 
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الاكتشاف ومكانه )الصخور( یدلنا على أن حیاة الكائنات الحیة أینما  

وجدت في أي مكان أو زمان في التاریخ منذ نشأة الكون، فإنها تعیدنا  

الماء،   الأولى وھي  المادة  خلق  إلى  قبل  إحیائیة خلقها الله  مادة  أول 

 ذرتین ھیدروجین، وبالتالي إلى عناصر أو ذرات الماء وھما  الكون

 ، وھما أصل موجود في غالبیة الاكتشافات.  وذرة أكسجین

 

وما تكون في شأن وما تتلو منه من  "الآية الثانية: قال تعالى:  

لون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما  مقرآن ولا تع 

يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر  

 . {61}يونس:  "كتاب مبينمن ذلك ولا أكبر إلا في 

"ذلك خبر عن أنه لا یخفى علیه جل جلاله أصغر    :قال الطبري 

ولا  ومبلغه،  ذلك  ومقادیر  الخفة،  كل  الوزن  في  خف  وإن  الأشیاء 

أكبرھا وإن عظم وثقل وزنه، وكم مبلغ ذلك. یقول تعالى ذكره لخلقه:  

شهود   فإنا  عنكم،  ربكم  یرُضي  فیما  الناس،  أیها  عملكم،  فلیكن 

 .530حصوھا ومجازوكم بها"  لأعمالكم، لا یخفى شيء منها، ونحن مُ 

أحواله   جمیع  یعلم  أنه  علیه وسلامه،  نبیه، صلوات الله  تعالى  یخبر 

وأحوال أمته، وجمیع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه یعزب 

عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرھا في السماوات ولا 

:  تعالى قوله  في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبین، ك

"وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها إلا ھو ویعلم ما في البر والبحر وما  

تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا  

، فأخبر تعالى أنه یعلم حركة  { 59}الأنعام:  "یابس إلا في كتاب مبین

قوله   في  السارحة  الدواب  وكذلك  الجمادات  من  وغیرھا  الأشجار 

أمم  تعالى:   إلا  بجناحیه  یطیر  طائر  ولا  الأرض  في  دابة  من  "وما 

}الأنعام:    أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون"

 
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 530

 .223(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط4البیان عن تأویل القرآن، ج
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"وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ویعلم  :  . وقال تعالى{38

مبین" كتاب  في  كل  ومستودعها  قال .  531  {6}ھود:    مستقرھا 

بعید  إذا كان  یقال: كلاء عازب  البعد.  العزوب من  الرازي: "أصل 

المطلب، وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعید من المنزل، 

إذا   الشيء عن علمي  الأھل، وعزب  لبعده عن  والرجل سمى عزبا  

بعد. فإذا قیل: لم قدم ذكر الأرض ھهنا على ذكر السماء مع أنه تعالى  

سبأ )عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة في السماوات    قال في سورة 

 ولا في الأرض(؟ 

كر في ھذه نقلنا: حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لم ی

الآیة شهادته على أحوال أھل الأرض وأعمالهم، ثم وصل بذلك قوله  

 لا یعزب عنه، ناسب أن تقدم الأرض على السماء في ھذا الموضع.  

بعض المحققین "إن العزوب عبارة عن مطلق البعد" وإذا    كما قال

ثبت ھذا فنقول: الأشیاء المخلوقة على قسمین: قسم أوجده الله تعالى  

آخر  وقسم  والأرض،  والسماوات  كالملائكة  واسطة  من غیر  ابتداء 

أوجده الله بواسطة القسم الأول، مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون  

أن شك  ولا  العلیة    والفساد،  سلسلة  في  یتباعد  قد  الثاني  القسم  ھذا 

فقوله الوجود  یعزب ":  تعالى  والعلویة عن مرتبة وجود واجب  وما 

عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 

مبین كتاب  في  في  "إلا  ذرة  مثقال  وجوده  مرتبة  عن  یبعد  لا  أي   ،

كتاب مبین. وھو كتاب كتبه الله الأرض ولا في السماء إلا وھو في  

فقد   الأمر كذلك  فیه، ومتى كان  المعلومات  تلك  تعالى وأثبت صور 

كان عالما  بها محیطا  بأحوالها، والغرض منه الرد على من یقول: إنه  

تعالى غیر عالم بالجزئیات، وھو المراد من قوله "إنا كنا نستنسخ ما  

في   "إلا"  كلمة  إن  وقالوا  تعملون".  مبین"  كنتم  كتاب  في  "إلا  قوله 

علي   أبو  وذكر  مبین،  كتاب  في  ھو  بمعنى  لكن  منقطعا   استثناء 

 
رآن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر الق 531
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الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا  آخر فقال: قوله "وما یعزب عن  

ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 

ھو قوله  أكبر" ھهنا تم الكلام وانقطع، ثم وقع الابتداء بكلام آخر، و

"إلا في كتاب مبین" أي وھو أیضا  في كتاب مبین. قال: والعرب تضع 

"إلا" موضع "واو النسق" كثیرا  على معنى الابتداء، كقوله تعالى "لا  

یخاف لدي المرسلون إلا من ظلم" یعني ومن ظلم. وقوله "لئلا یكون 

جه  للناس علیكم حجة إلا الذین ظلموا" یعني والذین ظلموا، وھذا الو

فقال:   رابع:  بوجه  الكشاف:  صاحب  وأجاب  التعسف".  غایة  في 

الاشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله "ولا أصغر من ذلك ولا أكبر" على 

"من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء" إما بحسب    تعالى:  قوله

الظاھر أو بحسب المحل، لكنا لا نقول ذلك، بل نقول: الوجه في القراءة  

له "ولا أصغر من ذلك" الحمل على نفي الجنس. وفي بالنصب في قو 

القراءة بالرفع الحمل على الابتداء، وخبره قوله "في كتاب مبین" وھذا 

قال الصابوني في تفسیره: "أي ولا أصغر  و.  532الوجه اختیار الزجاج  

اللوح   في  ومسجل  لدینا  معلوم  وھو  إلا  منها  أكبر  ولا  الذرة  من 

ا.  533المحفوظ"   ھذه  على  نقول:  تدل  قوله لآیة  في  وذلك  المراقبة 

"شهودا " حیث ألحق الله معه ملائكته الذین یراقبون له كل إنسان خلقه،  

على   الآیة  تدل  معرفته وكذلك  في  تعالى  الله  قدرة  إبراز  أو  القدرة 

الشهادة والقدرة مرتبطتان بمیزان ذري في  وإحاطته بكل شيء. إن 

القرآن الك الرقابة  الأرض والسماء مذكور في  القول إن  ریم، ویمكن 

 والقدرة وما ینتجان عنهما كله مجموع في اللوح المحفوظ للإنسان.  
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وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعَزُب عنه مِثقال ذرة في السماوات  

}سبإ:   "أكبر إلا في كتاب مُبينولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا  

3}. 

"عالم  تعالى:  قال الرازي في تفسیره: "ھناك دلیل ظاھر في قوله

الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة" لأنه إذا كان عالما  بجمیع الأشیاء یعلم  

أجزاء الأحیاء ویقدر على جمعها فالساعة ممكنة القیام، وقد أخبر عنها 

السماوات   "في  تعالى  فقوله  ھذا  وعلى  واقعة،  فتكون  الصادق 

والأجسام   وروح  جسم  له  الإنسان  أن  وھي  لطیفة  فیه  والأرض" 

"لا یعزب عنه تعالى:  في الأرض والأرواح في السماء فقوله    أجزاؤھا

مثقال ذرة في السماوات" إشارة إلى علمه بالأرواح وقوله "ولا في  

الأرض" إشارة إلى علمه بالأجسام، وإذا علم الأرواح والأشباح وقدر  

على جمعها لا یبقى استبعاد في المعاد. وقوله "ولا أصغر من ذلك" 

مثقال الذرة لیس للتحدید بل الأصغر منه لا یعزب،   إشارة إلى أن ذكر

علم  من  فإن  الأكبر،  ذكر  إلى  حاجة  فأي  قائل  قال  فلو  ھذا  وعلى 

الأصغر من الذرة لا بد من أن یعلم الأكبر؟ فنقول لما كان الله تعالى  

لتوھم  الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر  إثبات الأمور في  أراد بیان 

لكونها محل النسیان، أما الأكبر فلا ینسى    متوھم أنه یثبت الصغائر،

الكتاب لیس كذلك فإن الأكبر   فلا حاجة إلى إثباته، فقال الاثبات في 

أیضا  مكتوب فیه، ثم لما بین علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع  

ذلك وإثباته للجزاء فقال )لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك  

الصالح  لهم مغفرة ورزق كریم" ذكر الإیمان والعمل  أمرین    " فیهم 
قال الصابوني في صفوة التفاسیر: "أي ھو جل وعلا العالم بما  .  534

وزن   مقدار  یغیب عنه  لا  الأنظار،  عن  الأبصار، وغاب  خفي عن 
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الذرة في العالم العلوي أو السفلي "ولا أصغر من ذلك ولا أكبر" أي  

كتاب مبین" أي إلا ویعلمه ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها "إلا في  

المحفوظ، والغرض أن الله تعالى لا تخفى  اللوح  الله تعالى وھو في 

علیه ذرة في الكون فكیف یخفى علیه البشر وأحوالهم؟ فالعظام وإن  

ثم   وتفرقت،  ذھبت  أین  عالم  تعالى  فهو  وتمزقت،  وتفرقت  تلاشت 

یب میزانه ذري الآیة تدل على أن الغنقول إن  .  535  یعیدھا یوم القیامة"

تماما  كما أن كل معلوم ھو موزون بذات المیزان، وبالتالي فإن معرفة  

حسابا    یحسب  كله  لله  بالنسبة  بعدھا  وما  قبلها  وما  وقیامها  الساعة 

بمثاقیل الذرات وما ھو أصغر منها، وبالتالي فإن الآیة دالة على قدرة 

    علم الخالق نسبة إلى قدرة علم مخلوقاته. 

 

قل ادعوا الذين زَعمتهم من دون الله "الرابعة: قال تعالى:    الآية

لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من  

 .{22}سبإ:  "شرك وما له منهم من ظهير

ھذا   الإطلاق  للكفار على  أو  قریش،  لكفار  یقول  بأن  للنبي  أمر  ھذا 

زعمتموھم آلهة لدلالة السیاق  القول، ومفعولا زعمتم محذوفان: أي:  

تعالى وقوله  في   :علیهما.  ولا  السماوات  في  ذرة  مثقال  یملكون  "لا 

الأرض" أي: لیس لهم قدرة على خیر، ولا شر، ولا على جلب نفع،  

ولا دفع ضرر في أمر من الأمور، وذكر السماوات والأرض لقصد 

"وما لهم :  تعالى التعمیم لكونهما ظرفا  للموجودات الخارجیة. وقوله  

فیهما من شرك" أي: لیس للآلهة في السماوات والأرض مشاركة لا 

بالخلق ولا بالملك، ولا بالتصرف "وما له منهم من ظهیر" أي: وما 

لله سبحانه من تلك الآلهة من معین یعینه على شيء من أمر السماوات  
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یقول تعالى ذكره: "ولا ھم إذ لم یكونوا و.  536والأرض ومن فیهما"  

یملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، منفردین بملكه من 

دون الله، یملكونه على وجه الشركة، لأن الأملاك في المملوكات، لا  

إما مقسوما ، وإما مشاعا ، یقول:   لمالكها إلا على أحد وجهین:  تكون 

لا یملكون وزن ذرة في السماوات    وآلهتهم التي یدعون من دون الله،

یكون من كان ھكذا  فكیف  الأرض، لا مشاعا  ولا مقسوما ،  ولا في 

ذلك"  جمیع  ملك  له  لمن  "إن    .537شریكا   تفسیره:  في  الرازي  قال 

قول من یقول الله تعالى    :)أحدھا(   :المذاھب المفضیة إلى الشرك أربعة

ف والأرضیات  الأرض  وجعل  والسماوات  السماء  حكمهم، خلق  ي 

ونحن من جملة الأرضیات فنعبد الكواكب والملائكة التي في السماء 

فهم آلهتنا والله إلههم، فقال الله تعالى في إبطال قولهم )إنهم لا یملكون  

في السماوات شیئا ( كما اعترفتم، قال ولا في الأرض على خلاف ما  

ل الاستبداد  قول من یقول السماوات من الله على سبی  :)وثانیها(  .زعمتم

والأرضیات منه ولكن بواسطة الكواكب فإن الله خلق العناصر من الله  

على سبیل الاستبداد والأرضیات منه ولكن بواسطة الكواكب فإن الله  

خلق العناصر والتركیبات التي فیها بالاتصالات والحركات والطوالع 

لغیره فجعلوا لغیر الله معه شركا  في الأرض والأولون جعلوا الأرض  

أي الأرض    "وما لهم فیها من شرك"والسماء له، فقال في إبطال قولهم  

قول من قال:   : )وثالثها(  .كالسماء لله لا لغیره، ولا لغیره فیها نصیب

التركیبات والحوادث كلها من الله تعالى لكن فوض ذلك إلى الكواكب،  

ا قال وفعل المأذون ینسب إلى الآذن ویسلب عن المأذون فیه، مثاله إذ

ضربه  الملك  العرف  في  یقال  فضربه  فلانا   اضرب  لمملوكه  ملك 

القائل ما ضرب فلان فلانا ، وإنما الملك أمر بضربه    لویصح عرفا  قو
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إبطال  في  تعالى  فقال  لله  معینات  السماوات  جعلوا  فهؤلاء  فضرب، 

ما فوض إلى شيء شیئا ، بل ھو على    "وما له منهم من ظهیر"قولهم  

قول من قال إنا نعبد الأصنام التي    :)ورابعها(  . ورقیبكل شيء حفیظ  

ولا تنفع "ھي صور الملائكة لیشفعوا لنا فقال تعالى في إبطال قولهم 

لا    "الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا فائدة لعبادتكم غیر الله فإن الله 

یأذن في الشفاعة لمن یعبد غیره فبطلبكم الشفاعة تفوتون على أنفسكم  

أي أزیل الفزع عنهم، یقال   "حتى إذا فزع عن قلوبهم" الشفاعة وقوله 

إن  :نقول. 538قرد البعیر إذا أخذ منه القراد ویقال لهذا تشدید السلب"  

إمكانیة أن یملك مثقال ذرة في  عي الألوھیة  الله ینفي عن كل من ید

لا   إله من دون الله  التي خلقها الله، یعني أن أي  السماوات والأرض 

یملك أقل وزن من المادة التي خلقها الله في الكون الذي خلقه الله. كما  

أن الله ینفي عن نفسه صفة الاسناد لهؤلاء أو الإعانة على خلق شيء  

  بوزن مثقال الذرة.  

 

فمن يعمل مثقال  "الآية الخامسة والسادسة من سورة الزلزلة:  

 ."(8( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )7ذرة خير يره )

ب  :نقول الخیریة  ھذه  الله  ربط  وقد  خیریة  فیه  العمل  الثواب  إن 

للوزن،    العقابو الخیري  وبل  وفقا   لعمله  الإنسان  ورؤیة  أثر  جعل 

. بمعنى آخر، ربط الله أعمال  نالوزمرتبط بالثواب والعقاب بحسب  

أعماله   أنه محاسب على  الذرة باعتبار  مثقال  بوزن  بني آدم وذریته 

الذرة.   لوزن  التقییم الإلهي  "لعل بحسب  تفسیره:  البیضاوي في  قال 

الثواب   نقص  في  تؤثران  الكبائر  عن  المجتنب  وسیئة  الكافر  حسنة 

ة، أو من الأولى والعقاب. وقیل الآیة مشروطة بعدم الإحباط والمغفر
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"أشتاتا "   لقوله  بالأشقیاء  والثانیة  بالسعداء  ذكر .  539مخصوصة 

الرازي في تفسیره: "في الآیة إشكال وھو أن حسنات الكافر محبطة  

بكفره وسیئات المؤمن مغفورة، وإما ابتداء وإما بسبب اجتناب الكبائر،  

المفسرین  فما معنى الجزاء بمثاقیل الذر من الخیر والشر؟ وعلم أن  

قال أحمد بن كعب القرظى )فمن یعمل    :أجابوا عنه من وجوه: )أحدھا( 

مثقال ذرة( من خیر وھو كافر فإنه یرى ثواب ذلك في الدنیا حتى یلقى  

الآخرة، ولیس له فیها شيء، وھذا مروي عن ابن عباس أیضا ، ویدل 

على صحة ھذا التأویل حتى یلقى الآخرة، ولیس له فیها شيء، وھذا  

روي عن ابن عباس أیضا ، ویدل على صحة ھذا التأویل ما روي أنه م

الدنیا ما تكره   (علیه السلام) قال لأبي بكر "یا أبا بكر ما رأیت في 

فبمثاقیل ذر الشر ویدخر الله لك مثاقیل الخیر حتى توفاھا یوم القیامة".  

 قال ابن عباس: لیس من مؤمن ولا كافر عمل خیرا  أو شرا    :)وثانیها(

المؤمن فیغفر الله سیئاته ویثیبه بحسناته، وأما   إیاه، فأما  إلا أراه الله 

أن حسنات الكافر وإن   :الكافر فترد حسناته ویعذب بسیئاته )وثالثها( 

معتبر الموازنة  ولكن  بكفره  محبطة  الحسنات    ة،كانت  تلك  فتقدر 

من عقاب كفره، وكذا القول في الجانب الآخر فلا یكون ذلك   أحبطت

فمن تعالى: "أن تخصص عموم قوله  :  حا  في عموم الآیة )ورابعها(قاد

ونقول: المراد فمن یعمل من السعداء مثقال    "یعمل مثقال ذرة خیرا  یره

كان  .  540ذرة خیر یره، ومن یعمل من الأشقیاء مثقال ذرة شرا  یره  

ابن عباس یقول: من یعمل مثقال ذرة خیرا  یره في الدنیا، ولا یُثاب 

ي الآخرة، ومن یعمل مثقال ذرة شر عوُقب علیه في الآخرة مع  علیه ف

في   یره  المؤمنین  من  من شر  ذرة  مثقال  یعمل  ومن  الشرك،  عقاب 

الدنیا، ولا یعاقب علیه في الآخرة إذا مات، ویُتجاوز عنه، وإن عمل  
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له في الآخرة. وفي بعض  یُقبل منه، ویضاعف  مثقال ذرة من خیر 

ا. وھذا مثل ضربه الله تعالى: أنه لا یغفل من الحدیث: الذرة لا زنة له 

عمل ابن آدم صغیرة ولا كبیرة. وھو مثل قوله تعالى: "إن الله لا یظلم  

له. وذكر  الذر، وأنه لا وزن  الكلام ھناك في  مثقال ذرة". وقد تقدم 

اللغة أن الذر: أن یضرب الرجل بیده على الأرض، فما  بعض أھل 

. وكذا قال ابن عباس: إذا وضعت یدلك  علق بها من التراب فهو الذر

على الأرض ورفعتها، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة. وقال  

ي: فمن یعمل مثقال ذرة من خیر من كافر، یرى  محمد بن كعب القرظ 

الدنیا   من  یخرج  حتى  وولده،  وأھله  وماله  نفسه  في  الدنیا  في  ثوابه 

من شر من مؤمن، یرى  ولیس له عند الله خیر. ومن یعمل مثقال ذرة

عقوبته في الدنیا في نفسه وماله وولده وأھله، حتى یخرج من الدنیا  

ولیس عند الله شر. دلیله ما رواه العلماء الأثبات من حدیث أنس: أن 

ھذه الآیة نزلت على النبي وأبو بكر یأكل، فأمسك وقال: یا رسول الله،  

ما تكره، فهو مثاقیل وإنا لنرى ما عملنا من خیر وشر؟ قال: "أرأیت  

ذر الشر، ویُدخر لكم مثاقیل ذر الخیر حتى تعُطره یوم القیامة". قال 

من سورة الشورى:    30أبو إدریس: إن مصداقه من كتاب الله في الآیة  

"وما أصابكم من مصیبة فبما كسبت أیدیكم ویعفوا عن كثیر". وقال  

ویطعمون " :  مقاتل: نزلت في رجلین، وذلك أنه لما نزل قوله تعالى

، كان أحدھم یأتیه السائل، فیستقل أن {8}الإنسان:    "الطعام على حبه 

یعطیه التمرة والكسرة والجوزة. وكان الآخر یتهاون بالذنب الیسیر،  

الكبائر،   على  النار  الله  أوعد  إنما  ویقول:  والنظرة،  والغیبة  كالكذبة 

أن یكثر، فنزلت ترغبهم في القلیل من الخیر أن یعطوه، فإنه یوشك  

وتحذرھم الیسیر من الذنب، فإنه یوشك أن یكثر؛ وقاله سعید بن جبیر.  

والإثم الصغیر في عین صاحبه یوم القیامة أعظم من الجبال، وجمیع 

 محاسنه أقل في عینه من كل شيء.  

اتفق   وقد  وصدق.  القرآن،  في  آیة  أحكم  ھذه  مسعود:  ابن  وقال 

بالعموم ومن لم یقل به. وروي   العلماء على عموم ھذه الآیة، القائلون
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عن كعب الأحبار أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آیتین أحصتا ما في 

التوراة والإنجیل والزبور والصحف: "فمن یعمل مثقال ذرة خیرا  یره 

ومن یعمل مثقال ذرة شرا  یره". قال الشیخ أبو مدین في قوله تعالى:  

 : في الحال قبل المال. "فمن یعمل مثقال ذرة خیرا  یره". قال

سكینا  استطعم عائشة أم المؤمنین وبین یدیها   وفي "الموطأ: أن م 

عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إیاھا. فجعل ینظر إلیها ویعجب،  

وروي عن سعد   فقالت: أتعجب! كم ترى في ھذه الحبة من مثقال ذرة.

ال للسائل:  بن أبي وقاص: أنه تصدق بتمرتین، فقبض السائل یده، فق

قال .  541اقیل الذر، وفي التمرتین مثاقیل ذر كثیرة ثویقبل الله منها م

محمد بن كعب: فمن یعمل مثقال ذرة من خیر من كافر یرى ثوابه في  

الدنیا، وفي نفسه، وماله، وأھله، وولده حتى یرى ثوابه في الدنیا، وفي  

نفسه، وماله، وأھله، وولده حتى یخرج من الدنیا، ولیس له عند الله 

خیر، ومن یعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن یرى عقوبته في الدنیا  

ماله، ونفسه، وأھله، وولده حتى یخرج من الدنیا، ولیس له عند في  

الله شر، والزول أولى. قال مقاتل: نزلت في رجلین كان أحدھما یأتیه  

السائل، فیستقل أن یعطیه التمرة والكسرة، وكان الآخر یتهاون بالذنب  

 . 542الیسیر، ویقول: إنما أوعد الله النار على الكافرین 

 

 "ذريةّ" واشتقاقاتها  كلمةد فيها الآيات التي ور 

 

إن كلمة "ذریة" ھي من نفس الاشتقاق اللغوي لكلمة "ذرة"، أي  

التي    "النسلوھي كلمة "   "ذرر". وقد ذكُرت كلمات تشیر إلى الذریة

القرآن.  یثلاثوردت   في  مرّة  في ن  "الذرة"  كلمة  معنى  أدركنا  إذا 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 541

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط22ي، جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله الترك 

 .424(، ص2006والنشر، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   542

 . 1646(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط30من علم التفسیر، ج
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القرآن، وأن الحساب الإلهي یوم القیامة یكون وفقا  لحساب ذري، فإننا  

بل بشكل دقیق   ،ندرك أن "الذریة" لا تحاسب بشكل جماعي أو عامس

وخاص، ومن بین أحد أھم الإشارات على خصوصیة الحساب یوم 

تعالى:   قال  أنسا"القیامة  الصور فلا  نفخ في  بینهم یومئذ ولا فإذا  ب 

یخرج الحي من المیت " { وقوله تعالى: 110}المؤمنون:  "یتساءلون

 "ویخرج المیت من الحي ویحیي الأرض بعد موتها وكذلك تخُرجون

قل أغیر الله أبغي ربا  وھو رب كل شيء "{ وقوله تعالى:  19}الروم:  

م  ولا تكسب كل نفس إلا علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربك

{ وقوله تعالى:  164}الأنعام:  "مرجعكم فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون

{. قیل: الذریة تكون واحدا   95}مریم:    " وكلهم آتیه یوم القیامة فردا  "

  " رب ھب لي من لدنك ذریة طیبة "وجمعا . فكونها للواحد قوله تعالى:  

{.  5}مریم:    "فهب لي من لدنك ولیا  "{ وقوله تعالى:  38}آل عمران:  

للجمع:   عافا  "وكونها  ض  كثیر  9}النساء:    " ذریة  وابن  نافع  وقرأ   .}

وابن عامر والحسن: "وذریاتنا". وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي  

بالإفراد  "وذریتنا"  في   .543وطلحة وعیسى:  الشوكاني  ذكر  وكذلك 

كان الحسن والحسین من ذریة رسول الله، لأن الله تعالى  .  544  تفسیره

ن ذریة إبراھیم مع أنه لا ینتسب إلى إبراھیم إلا بالأم، جعل عیسى م

فكذلك الحسن والحسین من ذریة رسول الله، وإن انتسبا إلى رسول الله  

بالأم وجب كونهما من ذریته، ویقال: إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه  

وأصل ذرُیة: فعُلیة من الذَّر، إن الله . 545الآیة عند الحجاج بن یوسف 

 
، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  وأب 543

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط15من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .488(، ص2006والنشر، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   544

 . 1050(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،19جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  545 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط13الكبیر ومفاتیح الغیب، جبالتفسیر 

 .70ص



352 

 

خرج الخلق من صلب آدم )علیه السلام( كالذر حین أشهدھم تعالى أ

ذرءا :  یذرؤھم  الخلق  الله  ذرأ  من:  مأخوذ  ھو  وقیل:  أنفسهم،  على 

خلقهم، ومنه الذریة، وھي نسل الثقلین، إلا أن العرب تركت ھمزھا، 

والجمع الذراري. وقرأ زید بن ثابت: "ذریة" بكسر الذال و "ذریة" 

بو الفتح عثمان: یحتمل أصل ھذا الحرف أربعة بفتحها؛ قال ابن جنى أ

ألفاظ: أحدھا: ذرأ، والثاني: ذرر. والثالث: ذرو، والرابع: ذرى، فأما 

الهمزة فمن: ذرأ الله الخلق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه، وذلك لما 

ورد في الخبر: "أن الخلق كان كالذر"، وأما الواو والیاء، فمن: ذرََوتُ  

فأصبح ھشیما  تذروه "یقالان جمیعا ، وذلك قوله تعالى:  الحب وذریته،  

{ وھذا للطفه وخفته، وتلك حال الذر أیضا . قال 45}الكهف:    "الریاح 

الجوھري: ذرت الریح التراب وغیره تذروه وتذریه ذروا  وذریا ، أي:  

ألقیته،   الحنطة، وأذریت الشيء: إذا  الناس  سفته، ومنه قولهم: ذرى 

رع. وطعنه فأذراه عن ظهر دابته، أي: ألقاه. وقال كإلقائك الحب للز

وا ذرُیة، لأن الله تعالى ذرأھا على الأرض كما ذرأ   الخلیل: إنما سمُُّ

الزارع البذر. وقیل: أصل ذرُیة: ذرورة، لكن لما كثر التضعیف أبدل 

الیاء،   الواو في  أدُغمت  الراءات یاء، فصارت ذرُویَة، ثم  من إحدى 

والم ذرُیة.  تطُلق على  فصارت  وقد  خاصة،  الأبناء  ھنا  بالذریة  راد 

}یس:    "وآیة لهم أنا حملنا ذریتهم"الآباء والأبناء، ومنه قوله تعالى:  

آباءھم 41 الذرُیة أصلها الصغار من  و  .546{ یعني  قال الأصفهاني: 

الأولاد وإن كان قد یقع على الصغار من الأولاد وإن كان قد یقع على 

ف معا   والكبار  وأصله الصغار  والجمع  للواحد  ویُستعمل  التعارف  ي 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 546

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط2من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .367، 368(، ص2006والنشر، 
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ذرأ الله الخلق: أي  وقیل:    .548  وذكر أن الذرء بمعنى الخلق  .547الجمع  

مهموز. غیر  الذرُیة  النحوي:  إسحاق  أبو  قال  قوله    خلقهم.  ومعنى 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورھم ذریاتهم" أن الله أخرج  "تعالى:  

الخلق من صلب آدم كالذر حین أشهدھم على أنفسهم". وقیل: الذرُیة:  

في الآیات التالیة سوف   .549اسم یجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى  

للخطاب    نحلل اللغویة  ذریة  الأبعاد  كلمة  فیه  استخدم  الذي  القرآني 

"ذریاتنا" في  تعالى:  فمن ھم المقصودون في قوله    وكافة اشتقاقاتها.

قوله   في  المقصودون  ھم  ومن  الآیات،  مجموع  وفي  آیة  تعالى:  كل 

"ذریتهم" في كل آیة وفي مجموع الآیات، ومن ھم المقصودون في  

"ذریتي" في كل آیة وفي مجموع الآیات، وھكذا في كل تعالى:  قوله  

 " وھي "ذرر". الكلمات التي ورد فیها جذر كلمة "ذریة

 

)ذرُية( أولاً: كلمة  

 

آية مركزية في اصطفاء ذرية الأوائل )آدم ونوح وآل إبراهيم وآل  

 ن( عمرا

 

إن الله اصطفى  "الآية الأولى: قال تعالى في سورة آل عمران:  

ذرية بعضها  (33) آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين  

 ."(34من بعض والله سميع عليم )

 
صطفى الباز(، ، )مكتبة نزار م1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 547

 .237ص
، 1، ط1ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 548

 . 135(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،   549

)القاھرة: دار  ، 17، ج3ملكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي، لسان العرب، تحقیق عبد الله ا

 . 1495، 1494(، ص1998المعارف، 
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  التي   33))  التي وردت فیها كلمة "ذریة" مرتبطة بالآیة  (34)  الآیة

المراد: بآل إبراھیم إبراھیم نفسه، وبآل عمران    قبلها. قال الشوكاني

: "ذریة بعضها من بعض" نصب ذریة على تعالى   عمران نفسه. قوله

الحالیة قاله الأخفش، وقد تقدم   البدلیة مما قبله قاله الزجاج، أو على 

تفسیر الذریة، وبعضها من بعض في محل نصب على صفة الذریة،  

متناص أو  متشعبة،  متناسلة  الدینومعناه  في  متعاضدة  ذكر  .  550  رة 

الكشاف في قوله "ذریة" بدل من آل إبراھیم وآل عمران "بعضها من  

من  متشعب  بعضها  متسلسلة  واحدة  ذریة  الآلین  أن  یعني:  بعض" 

بعض، وموسى وھارون من عمران، وعمران من یصهر، ویصهر 

من قاھث، وقاھث من لاوي، ولاوي من یعقوب، ویعقوب من إسحاق،  

بن ماثان بن سلیمان بن داود بن  وكذلك عیسى ابن مریم بنت عمران  

إیشا بن یهوذا بن یعقوب بن إسحاق، وقد دخل في آل إبراھیم رسول 

"المنافقون  تعالى:  كقوله  الدین،  في  بعض  من  بعضها  وقیل:  الله، 

یصلح   من  یعلم  علیم"  سمیع  "والله  بعض"  من  بعضهم  والمنافقات 

أو سمیع الدین،  في  أن بعضهم من بعض  یعلم  أو  علیم   للاصطفاء، 

وكذلك قال البیضاوي: "ذریة بعضها .  551لقول امرأة عمران ونیتها  

من بعض" حال أو بدل من الآلین أو منهما ومن نوح، أي إنهم ذریة 

واحدة متشعبة بعضها من بعض. وقیل بعضها من بعض في الدین. 

من  فعَوُلة  أو  الذر  من  فعلیّة  والجمع  الواحد  یقع على  الولد  والذریة 

ت ھمزتها یاء ثم قلبت الواو یاء وأدغمت. "والله سمیع علیم"  الذرء أبدل

أو  القول والعمل،  الناس وأعمالهم فیصطفي من كان مستقیم  بأقوال 

ذكر القرطبي أن: الذریة ھي  552سمیع بقول امرأة عمران علیم بنیتها.  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   550

 . 214(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط3من علم التفسیر، ج
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 551

 . 169(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3الأقاویل في وجوه التأویل، ج
، 1، ط3ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 552

 . 256(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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نصب على الحال، قاله الأخفش. أي: في حال كون بعضهم من بعض، 

ولد بعض. الكوفیون: على القطع. الزجاج: بدل،  أي: ذریة بعضها من  

أي: اصطفى ذریة بعضها من بعض. ومعنى "بعضها من بعض": 

قال الدین، كما  في  التناصر  في  "المنافقون والمنافقات  تعالى  یعني   :

بعضهم من بعض". یعني: في الضلالة، قاله الحسن وقتادة. وقیل: في 

اد به التناسل، وھذا أضعفها  الاجتباء والاصطفاء والنبوة. وقیل: المر
الأرض،  .  553 أھل  سائر  على  البیوت  ھذه  اختار  أنه  تعالى  یخبر 

، خلقه بیده، ونفخ فیه من روحه، وأسجد  (علیه السلام)فاصطفى آدم،  

له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة ثم أھبطه منها، لما  

، وجعله أول (معلیه السلا)له في ذلك من الحكمة. "واصطفى نوحا ،  

رسول )بعثه( إلى أھل الأرض، لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في 

دین الله ما لم ینزل به سلطانا ، وانتقم له لما طالت مدته بین ظهراني  

قومه، یدعوھم إلى الله لیلا  ونهارا ، سرا  وجهارا ، فلم یزدھم ذلك إلا  

ولم آخرھم،  فأغرقهم الله عن  علیهم،  فدعا  من   فرارا ،  إلا  منهم  ینجُ 

اتبعه على دینه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراھیم، ومنهم: سید  

والمراد   عمران،  وآل  محمد،  الإطلاق  على  الأنبیاء  وخاتم  البشر 

علیهم  )بعمران ھذا: ھو والد مریم بنت عمران، أم عیسى ابن مریم،  

یسار، رحمه الله: ھو عمران(السلام بن  إسحاق  بن  قال محمد  بن    . 

یاشم بن أمون بن میشا بن حزقیا بن أحریق بن یوثم ابن عزاریا ابن 

أمصیا بن یاوش بن أجریهو بن یازم بن یهفاشاط بن إنشا بن أبیان بن 

،  (علیه السلام )رخیعم بن سلیمان بن داود، علیهما السلام. فعیسى،  

ذكر الرازي في تفسیره شرحا  طویلا  لمعنى  .  554من ذریة إبراھیم"  

فیه،  تین،  الآی نظر  وجهة  لنا  لأن  نذكره  أن سوف  اعلم  قال:  حیث 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  و أب 553

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .98(، ص2006والنشر، 
القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر  554

 .33(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2سامي السلامة، ج
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المخلوقات على قسمین: المكلف وغیر المكلف واتفقوا على أن المكلف 

أربعة:   المكلف  أصناف  أن  على  واتفقوا  المكلف،  غیر  من  أفضل 

والإنس في   ،والجن  ،الملائكة،  روى  فقد  الملائكة،  أما  والشیاطین. 

ح ومنهم من احتج بوجوه عقلیة  ا الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الری

أنهم لهذا السبب قدروا على الطیران على  :)فالأول(  .على صحة ذلك

لهذا السبب قدروا على حمل العرش، لأن    :)والثاني(   .أسرع الوجوه

)الثالث(  الأشیاء.  بحمل  تقوم  روحانیین،    :الریح  سموا  السبب  لهذا 

وجاء في روایة أخرى أنهم خلقوا من النور، ولهذا صفت وأخلصت  

الریح  من  أبدانهم  فنقول:  القولین  بین  یجمع  أن  والأولى  تعالى  لله 

وأرواحهم من النور فهؤلاء ھم سكان عالم السماوات، وأما الشیاطین  

لقوله تعالى  إبلیس فكفره ظاھر  أما  الكافرین  وكان"  :فهم كفرة  " من 

وإن الشیاطین  "  :وأما سائر الشیاطین فهم أیضا  كفرة بدلیل قوله تعالى

ومن    "لیوحون إلى أولیائهم لیجادلوھم وإن أطعتموھم إنكم لمشركون

خواص الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم لیجادلوھم وإن أطعتموھم إنكم 

ق،  لمشركون للبشر.  أعداء  بأسرھا  أنهم  الشیاطین  خواص  ال ومن 

أفتتخذونه وذریته أولیاء من دوني وھم : "تعالى ففسق عن أمر ربه 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا  شیاطین الإنس تعالى: "وقال    عدو"لكم  

ومن خواص الشیاطین كونهم مخلوقین من النار قال الله تعالى    "والجن

إبلیس "حكایة عن  طین:  من  وخلقته  نار  من  تعالى:  وقال    "خلقتني 

فأما الجن فمنهم كافر ومنهم  "ناه من قبل من نار السموموالجان خلق"

وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك  : "مؤمن، قال تعالى

وأما الإنس فلا شك أن لهم والدا  ھو والدھم الأول، وإلا  ،  "تحروا رشدا  

لذھب إلى ما لا نهایة والقرآن دل على أن ذلك الأول ھو آدم على ما 

إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من : "الى في ھذه السورةقال تع

فیكون له كن  قال  ثم  اتقوا ربكم  تعالى: "وقال    "تراب  الناس  أیها  یا 

. إذا عرفت ھذا فنقول:  "الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

اتفق العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشیاطین، واختلفوا في 
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البشر أفضل أم الملائكة، وقد استقصینا ھذه المسألة في تفسیر قوله أن  

"تعالى فسجدوا:  لآدم  تمسكوا    " اسجدوا  أفضل  البشر  بأن  والقائلون 

بهذه الآیة، وذلك لأن الاصطفاء یدل على مزید الكرامة وعلو الدرجة،  

فلما بین تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبیاء على كل العالمین  

أن یكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمین. فإن قیل: إن وجب 

العالمین أدى  المذكورین فیها على كل  حملنا ھذه الآیة على تفضیل 

الكثیر إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل  الجمع  إلى لتناقض لأن 

من كل العالمین یلزم كون كل واحد منهم أفضل من كل العالمین یلزم 

هم أفضل من الآخر وذلك مُحال، ولو حملناه على  كون كل واحد من

التناقض، فوجب  لم یلزم  كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه 

حمله على ھذا المعنى دفعا  للتناقض وأیضا  قال تعالى في صفة بني  

العالمین"إسرائیل   على  فضلتكم  من    "وإني  أفضل  كونهم  یلزم  ولا 

كل واحد منهم، والجواب ظاھر محمد بل قلنا. المراد به عالم زمان  

في قوله: اصطفى آدم على العالمین، یتناول كل من یصح إطلاق لفظ  

العالم علیه فیندرج فیه الملك، غایة ما في ھذا الباب أنه ترك العمل 

بعمومه في بعض الصور لدلیل قام علیه، فلا یجوز أن نتركه في سائر  

غة اختار، فمعنى:  )اصطفى( في الل  أما كلمةالصور من غیر دلیل.  

اصطفاھم، أي جعلهم صفوة خلقه، تمثیلا  بما یشاھد من الشيء الذي  

الكدورة، ویقال على ثلاثة أوجه: صفوة، وصفوة   یصفى وینقى من 

إني اصطفیتك على الناس  : " وصفوة، ونظیر ھذه الآیة قوله لموسى

إبراھیم    "برسالاتي في  لمن "وقال  عندنا  وإنهم  ویعقوب  وإسحاق 

 : )الأول(  : في الآیة قولان:  . إذا عرفت ھذا فنقول"ین الأخیارالمصطف

المعنى أن الله اصطفى دین آدم ودین نوح فیكون الاصطفاء راجعا  إلى  

دینهم وشرعهم وملتهم، ویكون ھذا المعنى على تقدیر حذف المضاف 

أن یكون المعنى: إن الله اصطفاھم، أي صفاھم من الصفات    :)والثاني( 

وزی لوجهینالذمیمة،  أولى  القول  وھذا  الحمیدة،  بالخصال   : نهم 

أنه موافق لقوله    :أنا لا نحتاج فیه إلى الإضمار )والثاني(  :)أحدھما( 
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وذكر الحلیمي في كتاب المنهاج    ته"الله أعلم حیث یجعل رسال ":  تعالى

أن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام لا بد وأن یكونوا مخالفین لغیرھم 

یة، والقوى الروحانیة، وأما القوى الجسمانیة، فهي في القوى الجسمان 

الظاھرة،   إما الحواس  المدركة( فهي  إما مدركة، وإما محركة. )أما 

القوة    :وإما الحواس الباطنة، أما الحواس الظاھرة فهي خمسة )أحدھا(

الباصرة، ولقد كان الرسول مخصوصا  بكمال ھذه الصفة ویدل علیه 

مشارقها    تعالى:  قوله  : )الأول(  :وجهان فأریت  الأرض  لي  "زویت 

"وأقیموا صفوفكم وتراصوا فإني  تعالى: قوله    :)والثاني(  .ومغاربها"

أراكم من وراء ظهري" ونظیر ھذه القوة ما حصل لإبراھیم وھو قوله 

ذكروا في "  وكذلك نرى إبراھیم ملكوت السماوات والأرض : "تعالى

ھد جمیع الملكوت من الأعلى  تفسیره أنه تعالى قوى بصره حتى شا

والأسفل قال الحلیمي رحمه الله: وھذا مستبعد لأن البصراء یتفاوتون 

فروى أن زرقاء الیمامة كانت تبصر الشيء من مسیرة ثلاثة أیام، فلا  

القوة السامعة،    :)وثانیها(  .یبعد أن یكون بصر النبي أقوى من بصرھا

قیل   :)أحدھما(  :وجهان  وكان أقوى الناس في ھذه القوة، ویدل علیه

الحدیث  السماء وحق لها أن تئط ما فیها موضع قدم إلا  :  في  "أطت 

أنه سمع دویا     :وفیه ملك ساجد لله تعالى" فسمع أطیط السماء )والثاني( 

وذكر أنه ھوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرھا إلى الآن، قال  

فإنه ھذا،  استبعاد  إلى  للفلاسفة  سبیل  ولا  أن  الحلیمي:  زعموا  م 

القوة   ھذه  ونظیر  الفلك،  خفیف  سمع  حتى  نفسه  راض  فیتاغورث 

قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا  "في قصة النمل  (علیه السلام)لسلیمان  

فالله تعالى أسمع سلیمان كلام النمل وأوقفه على معناه وھذا    "مساكنكم

كلم  داخل أیضا  في باب تقویة الفهم، وكان ذلك حاصلا  لمحمد حین ت

تقویة قوة الشم، كما في حق یعقوب   :مع الذئب ومع البعیر )وثالثها(

إلیه    (علیه السلام)، فإن یوسف  (علیه السلام ) لما أمر بحمل قمیصا  

ریح  لأجد  )إني  یعقوب  قال  العیر  فصلت  فلما  وجهه،  على  وإلقائه 

تقویة قوة الذوق، كما   :یوسف( فأحس بها من مسیرة أیام )ورابعها( 
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ر حق  مسموم في  أنه  یخبرني  الذراع  ھذا  "إن  قال  حین  سولنا 

الخلیل حیث جعل الله   :)وخامسها(  اللامسة كما في حق  القوة  تقویة 

في  مثله  ویشاھد  ھذا  یستبعد  فكیف  علیه،  وسلاما   بردا   النار  تعالى 

  : السمندل والنعامة، وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ، قال تعالى

"علمني    (علیه السلام )قال علي    ،ومنها قوة الذكاء  "سنقرئك فلا تنسى "

رسول الله ألف باب من العلم واستنبطت من كل باب ألف باب" فإذا  

كان الحال الولي ھكذا، فكیف حال النبي. "وأما القوى المحركة" فمثل 

ورفع   السماء،  إلى  حیا   عیسى  وعروج  المعراج،  إلى  النبي  عروج 

به تعالى   إدریس وإلیاس على ما وردت  الذي    :الأخبار، وقال  "قال 

عنده علم من الكتاب أنا آتیك به قبل أن یرتد إلیك طرفك". "وأما القوى  

الروحانیة العقلیة" فلا بد وأن تكون في غایة الكمال، ونهایة الصفاء.  

النبویة مخالفة   القدسیة  النفس  واعلم أن تمام الكلام في ھذا الباب أن 

وم النفوس،  لسائر  الذكاء،  بماھیتها  في  الكمال  النفوس  تلك  لوازم  ن 

والفطنة، والحریة، والاستعلاء، والترفع عن الجسمانیات والشهوات،  

فإذا كانت الروح في غایة الصفاء والشرف، وكان البدن في غایة النقاء  

والطهارة كانت ھذه القوى المحركة والمدركة في غایة الكمال لأنها 

الروح واصلة إلى البدن، ومتى   جاریة مجرى أنوار فائضة من جوھر

القوة   غایة  في  الآثار  كانت  الكمال  غایة  في  والقابل  الفاعل  كان 

إن الله اصطفى آدم  تعالى: "والشرف والصفاء. إذا عرفت ھذا فقوله  

معناه: إن الله تعالى اصطفى آدم إما من سكان العالم السفلي    "ونوحا  

من سكان العالم العلوي  على قول من یقول: الملك أفضل من البشر، أو  

القوة   المخلوقات، ثم وضع كمال  أشرف  البشر  یقول:  على قول من 

آدم   أولاد  من  معینة  شعبة  في  السلام)الروحانیة  شیث  (علیه  ھم   ،

من   حصل  ثم  إبراھیم،  إلى  ثم  نوح،  إلى  ثم  إدریس،  إلى  وأولاده، 

لظهور   مبدأ  إسماعیل  فجعل  وإسحاق،  إسماعیل  شعبتان:  إبراھیم 

ح القدسیة لمحمد، وجعل إسحاق مبدأ لشعبتین: یعقوب وعیصو،  الرو

فوضع النبوة في نسل یعقوب، ووضع الملك في نسل عیصو، واستمر  
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ذلك إلى زمان محمد، فلما ظهر محمد نقل نور النبوة ونور الملك إلى  

محمد، وبقیا أعني الدین والملك لأتباعه إلى القیامة، ومن تأمل في ھذا  

من الناس من قال.    (المسألة الثالثة)أسرار عجیبة.  الباب وصل إلى  

 "أدخلوا آل فرعون"  تعالى:  المراد بآل إبراھیم المؤمنون، كما في قوله

إني جاعلك  : "والصحیح أن المراد بهم الأولاد، وھم المراد بقوله تعالى 

الظالمین ینال عهدي  لا  إماما  قال ومن ذریتي قال  وأما آل   ." للناس 

اخت فقد  موسى عمران  والد  عمران  المراد  قال  من  فمنهم  فیه،  لفوا 

وھارون، وھو عمران بن یصهر بن قاھث بن لاوي بن یعقوب بن 

وھاون   موسى  عمران  آل  من  المراد  فیكون  إبراھیم،  بن  إسحاق 

بن ماثان  المراد: عمران  وأتباعهما من الأنبیاء، ومنهم من قال: بل 

السلام(  والد مریم ن)علیهما  بن ، وكان ھو من  داود  بن  سل سلیمان 

إیشا، وكانوا من نسل یهوذا بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم علیهم  

العمرانیین ألف وثمانمائة سنة، واحتج   الصلاة والسلام، قالوا. وبین 

القول على صحته بأمور المذكور عقیب   :)أحدھا(   :من قال بهذا  أن 

"قوله   العالمینتعالى:  ما  "وآل عمران على  بن  جد ھو عمران  ثان 

السلام)عیسى   أولى  (علیه  إلیه  الكلام  فكان صرف  الأم،  قبل    . من 

النصارى كانوا یحتجون على    :)وثانیها( الكلام أن  المقصود من  أن 

إلهیة عیسى بالخوارق التي ظهرت على یدیه، فالله تعالى یقول: إنما  

  ظهرت على یده إكراما  من الله تعالى إیاه بها، وذلك لأنه تعالى اصطفاه 

على العالمین وخصه بالكرامات العظیمة، فكان حمل ھذا الكلام على 

عمران بن ماثان أولى في ھذا المقام من حمله على عمران والد موسى 

وجعلناھا  " :  أن ھذا اللفظ شدید المطابقة لقوله تعالى   :وھارون )وثالثها(

واعلم أن ھذه الوجوه لیست دلائل قویة، بل ھي   "وابنها آیة للعالمین

أمور ظنیة وأصل الاحتمال قائم. أما قوله تعالى: "ذریة بعضها من  

 ففیه مسألتان:   "بعض 
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أنه بدل   :)الأول(  :في نصب قوله )ذریة( وجهان  (المسألة الأولى)

أن یكون نصبا  على الحال، أي اصطفاھم   :)والثاني(  .من آل إبراھیم

 في حال كون بعضهم من بعض.  

ذریة بعضها من   :)الأول( :في تأویل الآیة وجوه  (المسألة الثانیة)

تعالى  قوله  ونظیره  والطاعة،  والإخلاص  التوحید  في    : بعض 

وذلك بسبب اشتراكهم في   "المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض "

)والثاني( آدم  ذری  :النفاق  أن غیر  بمعنى  بعضها من بعض  علیه )ة 

، ویكون المراد بالذریة  (علیه السلام )كانوا متولدین من آدم    (السلام

فقال القفال: المعنى    "والله سمیع علیهم: "من سوى آدم. أما قوله تعالى

والله سمیع لأقوال العباد، علیهم بضمائرھم وأفعالهم، وإنما یصطفى  

الله أعلم :  ه قولا  وفعلا ، ونظیره قوله تعالىمن خلقه من یعلم استقامت

إنهم كانوا یسارعون في الخیرات  تعالى: "وقوله  ته".  حیث یعجل رسال 

لنا خاشعین وفي وجه آخر: وھو أن    "ویدعوننا رغبا  ورھبا  وكانوا 

ھذا   بأن  عالما   بعضهم  وكان  ابن الله،  المسیح  یقولون:  كانوا  الیهود 

الكلام باطل، إلا أنه لتطیب قلوب العوام بقي مصرا  علیه، فالله تعالى  

بأغراضكم   علیم  منكم،  الباطلة  الأقوال  لهذه  سمیع  والله  یقول:  كأنه 

ان أول الآیة بیانا  لشرف الفاسدة من ھذه الأقوال فیجازیكم علیها، فك

الأنبیاء والرسل، وآخرھا تهدیدا  لهؤلاء الكاذبین الذین یزعمون أنهم 

تعقیبا  على كلام الرازي إن أجسام    :نقول.  555مستقرون على أدیانهم"  

وھي  الریاح  مادة  من  ولكن  الریاح،  من  مخلوقة  لیست  الملائكة 

مخلوقة أرواحهم  أن  كما  والنیتروجین(.  وھذا    )الأكسجین  نور  من 

النور ھو نور الله القرآني وشریعته التي أنزلها من خلال الوحي على 

كل الأنبیاء منذ خلق آدم )علیه السلام( والتي انتهت إلى كتاب القرآن 

الذي جُمعت فیه كل الشرائع والأحكام والعبادات والقصص التاریخیة،  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  555 الإمام محمد الرَّ

(، 1981كر للطباعة والنشر،، )بیروت: دار الف1، ط8بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

   .25، 24، 23، 22، 21، 20ص
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جعلهم الله مبصرین  وھذا النور ھو الذي اشتغلوا علیه في الحیاة الدنیا ف 

بقوة شدیدة، ویعرفون دقائق الأمور، ویفهمون كل اللغات ویدركون  

والنشور.    ،والبعث،  والإماتة،  مصائر الناس، وھم قادرین على الإحیاء

إن في الآیة توصیف إلهي دقیق من ناحیة تصویر التسلسل الطبیعي  و

بیولوجیة، ففي البدء  لعلاقة كل نبي بمن بعده من ناحیة  (  33)في الآیة  

كان خلق آدم من تراب، ثم جاء بعده نوحا  وتلاه إبراھیم وھو من ذریة  

نوح التي ھي حام وسام ویافث، وإبراھیم ھو من ذریة سام ابن نوح،  

ثم آل عمران وھو من ذریة إبراھیم، ولكن لیس بشكل مباشر فهناك 

جا وقد  إبراھیم  ذریة  من  وھم  وإسماعیل  ویعقوب  قبل وا  ؤإسحق 

عمران في سلسلة الذریة. عموما  وبحسب الآیة، كان اصطفاء ھؤلاء 

الأنبیاء الأربعة "آدم ونوح وإبراھیم وآل عمران" ھو اصطفاء أفقي  

لأنه قال على العالمین، ثم قال   ؛وھو بالتالي اصطفاء كوني،  وعمودي

"ذریة بعضها من بعض"، وھو ما یشیر إلى    :( 34في الآیة التالیة )

التراتبي البیولوجي في سلسلة الذریة، علما  بأن تفضیل الأنبیاء    التناسل

الأربعة على العالمین ھو تفضیل أیضا  بیولوجي. وھو تفضیل محق 

لأنه تفضیل إلهي لأنبیائه على سائر البشر، وھو أیضا  تكریم للإنسان 

  -على نحو صریح ودقیق بیولوجیا  - على وجه الأرض لأن الإنسان ھو  

نسل ھذه ما أشر  من  إلیه في    ناالذریة تاریخیا . ھنا یجب أن نلاحظ 

بدایة الكتاب وھو النوعین في مسارات خلق الإنسان، لأن مسار خلق  

ابتدائي  من تراب في بدء الخلیقة، الذي ھو مسار  )علیه السلام(  آدم  

مع   جوھریا   ینسجم  لكنه  شكلیا ،  یختلف  حیوي،  مادي  طبیعي  خلقي 

والأنثى الذي یؤدي إلى التناسل والتكاثر نتیجة    مسار التناكح بین الذكر

البیوكیمیائي   وبالتحدید  الأنثروبولوجي  البیولوجي  التفاعل 

(،  33والبیوفیزیائي. عندما ذكر الله أسماء الأنبیاء الأربعة في الآیة )

( "ذریة بعضها من بعض"، فهو بذلك لم یفصل 34ثم قال في الآیة )

لمسار الخلقي الطبیعي التأسیسي الأول، بین المسارین المختلفین، أي ا

الذي یحظى بخصوصیة إلهیة، والمسار البیولوجي الإنشائي التراكمي  
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الثاني، في تأكید على عدم الانقطاع أو فقدان حلقة الوصل في سلسة  

الذریة ما بین الخلق الأول من الطین، والخلق الثاني الإنشائي التكویني  

لى ثلاث ملاحظات جدیرة بالذكر لأھمیة  في أرحام النساء. وھنا نشیر إ

في عملیة  مسارین  لأھم  وتوصیفنا  باختیارنا  تتعلق  بعدھا، وھي  ما 

سورة   من  الثلاثة  للآیات  فهمنا  من  انطلاقا   وذلك  الإنسان،  خلق 

( 12ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین )"المؤمنون لقوله تعالى:  

قنا النطفة علقة فخلقنا العلقة  ( ثم خل13ثم جعلناه نطفة في قرار مكین )

مضغة فخلقنا المضغة عظاما  فكسونا العظام لحما  ثم أنشأناه خلقا  آخر 

 ". (14فتبارك الله أحسن الخالقین )

الأولى الطبیعي  :  الملاحظة  الخلقي  "المسار  جملة  استخدمنا  أننا 

التأسیسي" في رؤیتنا للمسار الأول، وذلك استعارة من فهمنا للمفردات  

( من سورة المؤمنون وھي على التوالي  12القرآنیة الثلاثة في الآیة )

ولقد خلقنا الإنسان من ""خلقنا" و "سلالة" و "طین"، لقوله تعالى:  

یعني أن المسار الأول، ینطوي على خلق    ما.  "( 12سلالة من طین )

أول، وھو رغم كونه خلق أول إلا أنه قائم على الاستمراریة أیضا  لأن  

الآیة اشتملت على كلمة "سلالة" مع التعیین أن ھذه السلالة مخلوقة  

وصف   عند  الطبیعي  المعنى  ملاحظة  مع  دیمومة،  ولها  طین  من 

للعلاقة  الطین في الآیة. كما  "السلالة" مع كلمة   نستوضح ھنا فهمنا 

أو على   جینیة،  وراثیة  ناحیة  من  "الذریة"  و  "السلالة"  صعید بین 

والجنس   النوع  في  المتمثلة  الحیویة  التصنیفیة  الرتب/المراتب 

 . 556والفصیلة والرتبة والطائفة والشعبة والمملكة والنطاق  

أن الخلق في المسار الأول، حتى وإن كان مسارا  :  الملاحظة الثانية

إلا أنه یتفرع منه نوع آخر مساوٍ   - یعني من طین- خلقیا  طبیعیا  تأسیسیا   

ومتجانس للخلق من الطین، لكنه غیر متشابه تماما  في آلیة الإعداد،  

  خلقیا  طبیعیا  مادیا  وھذا لا یسمى إنتاجا   وھو خلق النطفة في رحم الأم،  

 
556taxon.org/nomen/main.php?page=art2-https://www.iapt  

https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2
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خلق    بشریا   عملیة  بل  بامتیاز إحیائي  خالصا ،  إلهي  وأصل حیوي   ،

آلیات   تعدد  أو  طرق  عن  النظر  بصرف  "مخلوقة"  أنها  ھنا  النطفة 

إعدادھا، ونقول "مخلوقة" لأن موضوع النطفة متصل بالمادة الخام،  

الخلیة   الجنینیة- وھي  الجذعیة  الخلایا  الوحدة    -ومنها  باعتبارھا 

لكائنات الحیة، وتنقسم إلى خلایا نباتیة وخلایا  التركیبیة والوظیفیة في ا

الخلق   الثاني من  النوع  حیوانیة. وفي ھذا الإطار الخاص بموضوع 

الخلق من  القرآن طریقة ھذا  المسار الأول ذكر الله في  المتفرع من 

الذكري للرجل إلى رحم   العضو  یخرج من  الذي  المني  إنتاج  خلال 

فلینظر الإنسان مم "ة الطارق:  المرأة وذلك في قوله تعالى في سور

.  "(7( یخرج من الصلب والترائب )6( خلق من ماء دافق )5خلق )

إن الاستخدام الإلهي لتعبیر "ماء دافق" یدل على وجود قوة وطاقة 

یتم من  البویضة والتخصیب  تلقیح  الماء، وأن عملیة  منتجة في ھذا 

خلال فاعلیة ھندسیة قویة ناتجة عن جهد وطاقة بدنیة وعقلیة مولدة  

علاقة أو    نا شرح لطاقة أخرى بیولوجیة تتسبب في عملیة إنتاج النسل.  

وضح نس  نا خلیة في خلق آدم )علیه السلام( ثم بناء الإنسان، لكن أصالة ال

)الحجم   حیث  من  الحیة  الكائنات  في  والنواة  بالخلیة  الذرة  علاقة 

إذا قلنا بأن جزيء الماء مكون من ذرتي ھیدروجین وذرة والأسبقیة(.  

العنصر  )في  الجزيء  من  أصغر  الذرة  أن  یعني  فهذا  أكسجین، 

أ والجزيء  المركب.  الكیمیائي(،  في  جسیم  من  صغر  الذرة  وتتكون 

النواة أصغر من   تعتبر  لذلك  النواة،  تتكون من  الخلیة  أن  النواة كما 

( ھما الأصل في  الذرة والخلیةبالتالي تكون )الذرة وأصغر من الخلیة.  

داخل العنصر   أصغر حجر بناءإن الذرة    :بشكل تفصیلي نقولالخلق.  

فكلا الذرة والخلیة  ،  بناء للكائنات الحیةأصغر حجر  الخلیة  الكیمیائي، و 

بنائیة،   الخلیة  وحدات  الخلیة وتسمى نواة  النواة فهي تقع داخل  وأما 

وتحتوي على غالبیة المادة الوراثیة في الخلیة سواء كانت خلیة سلیمة  

)حمض   شكل جزیئاتأو غیر سلیمة وتكون ھذه المادة في النواة على  

(  DNA  ي منقوص الأكسجیننووي صبغي أو حمض نووي ریبوز
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. إذا كانت  الكروموسومات أو الصبغیاّت  تسمىخطیة منتظمة في بُنى  

الخلیة مسؤولة أو منتجة لأول مخلوق وھو آدم )علیه السلام( من خلال 

تفاعل الماء والتراب مع حرارة الشمس وھي المواد التي خلق منهما  

ا الخلیة في ھذه  النواة داخل  لحالة تكون سابقة آدم علیه السلام، فإن 

على الخلیة باعتبار أن النواة تحتوي على المادة الوراثیة التي توجد  

في ذریة آدم )علیه السلام( نتیجة عملیة التناسل التراكمیة والمعروفة 

باسم السلسلة الوراثیة أو علم الوراثة لكل النوع البشري على الأرض.  

   ونواة باقي البشر؟ السؤال هنا: كيف أفهم نواة آدم )عليه السلام(

 

 نواة آدم )عليه السلام( ونواة باقي البشر 

 

لنواة آدم )علیه السلام( فإننا یجب أن ندرك ثلاث حقائق   بالنسبة 

}انظر الشرح في الفصل { 14لسورة }الرحمن:  نافي شرح ذكرناھا

 :   وھي{ 279الثالث، ص 

أن العناصر التي دخلت على خلق أو تكوین جسد آدم )علیه    أولاً:

حیث    والحرارة والماء(  حا حركة الریالسلام( قبل نفخ الروح فیه ھي )

 على حینأنتجتها سخونة أو حرارة الشمس الطبیعیة،  إن حركة الریاح  

آدم  ا الری  عملت جسد  استواء  أو  إنضاج  بفعل ح على  السلام(  )علیه 

 وجود الماء في التربة، حیث جفّ جسده ثم نفخ فیه الروح.  

الله ھو الذي قدرّ موازین حركة الریاح وحرارة الشمس إن    ثانياً:

لحظة خلقه أو  وقت  في  السلام(  )علیه  أن،  لآدم  و  أي  حركة الطاقة 

یست  لكانت ثابتة بالنسبة لآدم )علیه السلام(، ولكنها  حرارة  الح واالری

آدم لذریة  بالنسبة  إن    ثابتة  وقلت  السلام(.  طباع  )علیه  معرفة 

آدم   سیدنا  السلام )وتصرفات  درجة   (علیه  معرفة  خلال  من  یكون 

المكان  في  ونوعیة التربة وكمیة الماء  حرارة الشمس وحركة الریاح  

لأن له تأثیر على ذریة آدم   ؛آدم )علیه السلام(الزمن الذي خلق فیه  و

درجة حرارة الشمس وحركة نعرف  س(. إذا عرفنا ذلك  )علیه السلام
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تكون  الریاح   أو  انفجار  نتجت عن  التي  الماء  التربة وكمیة  ونوعیة 

فیه:   تعالى  الله  قال  الذي  وھو  أن "الكون،  كفروا  الذین  یر  أولم 

الماء كل شيء  ففتقناھما وجعلنا من  السماوات والأرض كانت رتقا  

   { 30}الأنبیاء:  "حي

وجود الهیدروجین والأكسجین في الفضاء البعید، وأن اتحاد    ثالثا:

مع  تصادمهما  مع  تزامنا   تفاعلهما  عملیة  خلال  من  نشأ  جزیئاتهما 

مع   تزامن  التفاعل  وأن  الكون،  تكون  إلى  أدى  الذي  الضوء  سرعة 

سرعة الضوء، وأن السرعة مرتبطة بالحركة التي نتج عنها كل شيء. 

اة آدم )علیه السلام( یكون من خلال فهم نواة الكون،  بالتالي فإن فهم نو

النشطة"   المجریة  "النواة  اسم  العلماء  التي یطلق علیها  النواة  ومنها 

ھذه وفقا  للاكتشاف العلمي الحدیث المسمى "الثقب الأسود"، حیث إن  

دوامات  شكل  على  أقراص  عن  عبارة  ھي  النشطة  المجریة  النواة 

تحاط بالثقوب السوداء، وھذه الأقراص تشع  مكونة من الغاز والغبار 

كمیات كبیرة من الضوء والإشعاع، بحیث أن ھذه الاشعاعات یمكنها  

المجاورة فتكون منطقة میتة حول   الجویة للكواكب  أن تدمر الأغلفة 

ا  یعد الأكثر سطوععلما  بأن أحد الثقوب السوداء  .  557الثقب الأسود  

ملیارات مرة    (3)ملیارات سنة، وھو أكبر    (9)في آخر  ا   والأسرع نمو

. مع  من المادة بحجم الأرض كل ثانیة  من كتلة الشمس، ویبتلع جزءا  

% من المادة  1تمثل نحو الأخذ بعین الاعتبار أن ھذه الثقوب السوداء  

إن حالة )العطش المادي( لهذه الثقوب السوداء   :نقول.  558 في الكون

لآدم )علیه السلام( من خلال إدراكنا    تتطابق مع حالة )النهم المادي(

المساس   وھو  الأرض  إلى  خلاله  من  أنزله الله  الذي  السبب  لأصل 

وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة  "تعالى:  بالشجرة في الجنة لقوله  

من   فتكونا  الشجرة  ھذه  تقربا  ولا  شئتما  حیث  رغدا   منها  وكلا 

قال  35}البقرة:    "الظالمین السبب  ولهذا  إن {  ھارفارد  علماء 

 
557life-holes-black-radiation-https://futurism.com/harvard  

558  https://tinyurl.com/yckh2269 

https://futurism.com/harvard-radiation-black-holes-life
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إشعاعات من الثقب الأسود قد تخلق حیاة، وھذا صحیح لأنها خلقت  

إن خلق الكون   :الكون ومن ثم حیاة آدم )علیه السلام(. بالتالي نقول

مرتبط بخلق آدم )علیه السلام(، لأن ھذه الثقوب تتشكل نتیجة موت 

النواة   النووي، حیث تنهار  الحالة  إلى  نجم ضخم عند استنفاد وقوده 

.  من نواة الذرة  بعشرات المراتأكثر كثافة  ، وھي  كثافة للمادة  الأعلى

أي أن الكون یموت مثل الإنسان ویلتهم نفسه نتیجة موت نواته. وكذلك 

موت الإنسان یتعلق بانهیار نواته داخل الخلیة، وإن تقدیر نوع العقاب 

ركة الإنسان  أو العذاب الإلهي متعلق بحالة الجهد والبذل للنواة )أي ح

للخلیة   ثم  النواة، ومن  فیها  تقع  التي  للذرة  لحظة خلقه( وبالتالي  منذ 

التي تتكون من ذرات، والخلیة أصلها خلیة نباتیة وحیوانیة، )أي أن  

الكون(.  خلق  وأصل  سبب  وھذا  الغذاء،  بشهوة  تتعلق  النواة  أصل 

فإما   ھذا كله یعید الإنسان إلى درجة من درجات حیاته الأولى، :نقول

أي في درجة من درجات  یكون علویا  فوق كل شيء خلقه الله،  أن 

أن   التي خلقها، وإما  الطبیعیة  یكون سفلیا  في أرضه  أن  جنته، وإما 

وقد ذكر    شرحناھا یكون بین أرضه المادیة وآخر درجات النار التي  

فیها قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفیضوا علینا  

الما الكافرین من  على  حرمها  الله  إن  قالوا  الله  رزقكم  مما  أو  ء 

{. بالتالي  107ص الفصل الثاني،  الشرح في  { }انظر  50}الأعراف:  

تكون النجوم والأجسام الناریة الملتهبة المكونة من غاز الهیدروجین، 

الفضاء   المروعة في  المغناطیسیة  المظلمة والمجالات  المادة  وكذلك 

لأن الأجسام في    ؛من ھذا العقاب الإلهي الأخرويالخارجي كلها جزء  

ولقد  "الكون تكون إما محترقة أو وھاجة أو مشعة ولذلك قال تعالى:  

لهم   وأعتدنا  للشیاطین  وجعلناھا رجوما   بمصابیح  الدنیا  السماء  زینا 

 :أما بالنسبة للنواة في باقي البشر، فنقول{.  5}الملك:    "عذاب السعیر

یةٌ بغشاء مغلق    داخل  النواةإن   لویّة أو  خَ عضَُیات  أو تسمى  الخلیة عضَُّ

شائیة ھي ، ومیكرو مترات  10إلى    5حیث یبلغ قطرھا من  ،  عضُات غ 

في سیتوبلازم الخلیة حقیقیة النواة بشكل  أجسام حیة موجودة  أو    أجزاء
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جولجي،  و  ،عام وجهاز  الداخلیة  البلازمیة  الشبكة  من  كل  تشمل 

البلاس الجسیم  المایتوكندریا،  الخلیة،  الحالة، ھیكل  الجسیمات  تیدات، 

والفجوات.   الوراثیة،  الحركي  السلاسل  حقائق  نعرف  أن  أردنا  فإذا 

فقط،    "حقیقة النوى"العضیات في الخلایا  فیجب أن نفهم أسباب وجود  

"، وكذلك طرائق وأسباب اختلاف بدائیة النوى"ولا توجد في الخلایا 

  : ة النباتیة عن الخلیة الحیوانیة. نقول توزیع أنواع العضیات في الخلی

الخلیة   النوى" ھي وحیدة  "بدائیات  النوى" لأن  الخلایا "حقیقیة  في 

ومن ممالكها "مملكة البكتیریا البدائیة" و "مملكة البكتیریا الحقیقیة".  

"مملكة  و  الطلائعیات"  "مملكة  ممالكها  فمن  النوى"  "حقیقیات  أما 

  مما سبق نفهم " و "مملكة الحیوانات".  الفطریات" و "مملكة النباتات

بأھمیة  القول  مع  خلقا ،  "الإحیاء"  باعتبار  للنطفة،  "الإحیاء"  عملیة 

الأسباب التي تؤسس للخصوبة بالمعنى الطبیعي عند الرجل والمرأة،  

وھذا یتعلق ببنیة الجسد وطبیعة الأطعمة التي یتناولها الإنسان، والتي 

افة إلى علاقة الخصوبة بالبناء القویم  أصل منشأھا من التربة، بالإض

الحدیث فیها، لكن ما  للجسد أو الاعتلال، وھذه مسألة فرعیة یطول 

یهمنا ھنا ھو التأكید على القاعدة الأھم التي تنشأ منها ھذه العملیة وھي  

عملیة "الإحیاء" التي تسمى خلق. والجزء الأھم في عملیة "الإحیاء"  

تحویل الإنسان من كائن نائم ساكن إلى   ھو نفخ الروح في الجسد، أي

 كائن یقظ ومتحرك.  

أننا استخدمنا جملة "المسار الإنشائي التراكمي"   :الملاحظة الثالثة

القرآنیة   للمفردة  فهمنا  من  استعارة  وذلك  الثاني،  للمسار  في رؤیتنا 

( من سورة المؤمنون، أي بعد آیة واحدة من  14"أنشأناه" في الآیة )

( تعالى:  12الآیة  لقوله  أحسن  "(  الله  فتبارك  آخر  خلقا   أنشأناه  ثم 

ذلك أن الخلق الأول قبل النشء مختلف تماما   یعني  .  "(14الخالقین )

عن الخلق الآخر، وھذا الاختلاف ھو اختلاف شكلي بنیوي، لكنه لیس  

یلیها   الطین  الأولى،  الخام  المادة  تبقى  آخر  بمعنى  جوھریا ،  اختلافا  

صناعة الخلیة أو النطفة ھي الخلق الأول المراد منه قبل النشء، بینما  
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لصورة الأصلیة للاكتمال والخروج من الخلق  یكون الخلق الآخر ھو ا

قوله  جاءت على ذكر  الآیة  أن  ذلك  إلى  ویضاف  الخلق.  عنایة  إلى 

"فتبارك الله أحسن الخالقین"، فجُعل الله بوصفه أحسن خالق،  تعالى:  

الأول  الخلق  أداء عملیته،  في  مشمولا   خلقه،  إتقان  محسنا   وبوصفه 

الثاني "الإحیاء  والخلق  طین"،  الثالث  ا /للخلیة  "من  والخلق  لنطفة"، 

والاعتبارات  الدقیقة  العملیة  الآلیة  إلى  النظر  مع  "الإنشاء"، 

كافة  أي  أنها،  باعتبار  خلق،  كل  تكوین  مسار  في  الموضوعیة 

المسارات ھي في الأصل خلق من ناحیة مركزیة. نستنتج مما سبق  

الخلق الأ  بین  ما  الطبیعي والبیولوجي  للترابط  ول "من  أن الله رسّخ 

للخلیة "الإحیاء  الثاني  والخلق  الثالث  ا/ طین"،  والخلق  لنطفة"، 

وقد عبرّ ، والخلق الرابع "البعث/بعث الروح في الجسد"،  "الإنشاء"

والأخیر   الرابعالخلق  و الله عن الاختلاف بین الخلق الأول "من طین"،  

:  في سورة العنكبوت  " في قوله تعالىالبعث/ بعث الروح في الجسد"

(  19أولم یروا كیف یُبدئ الله الخلق ثم یعیده إن ذلك على الله یسیر )"

النشأة   یُنشئ  ثم الله  الخلق  بدأ  كیف  فانظروا  الأرض  في  سیروا  قل 

إن الآیة كانت إشارة   قیل)20)".  الآخرة إن الله على كل شيء قدیر  

إلى العلم الحدسي وھو الحاصل من غیر طلب فقال )أولم یروا( على  

سبیل الاستفهام بمعنى استبعاد عدمه، وقال في ھذه الآیة إن لم یحصل 

لكم ھذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري، وھذا 

شیئا  من غیر تعلیم لأن الإنسان له مراتب في الإدراك بعضهم یدرك  

وإقامة برھان له، وبعضهم لا یفهم إلا بإبانة، وبعضهم لا یفهمه أصلا ،  

فقال: إن كنتم لستم من القبیل الأول فسیروا في الأرض، أي سیروا 

فكركم في الأرض وأجیلوا ذھنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم  

 لتعلموا بدء الخلق وفي الآیة مسائل:  

قال في الآیة الأولى بلفظ الرؤیة وفي ھذه بلفظ    :)المسألة الأولى( 

النظر، ما الحكمة فیه؟ نقول العلم الحدسي أتم من العلم الفكري كما 

النظر من  أتم  والرؤیة  یقال    ؛تبین،  الرؤیة،  إلى  یفضي  النظر  لأن 
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نظرت فرأیت والمفضي إلى الشيء دون ذلك الشيء، فقال في الأول  

 في الأرض لتحصل لكم الرؤیة. أما حصلت لكم الرؤیة فانظروا 

الثانیة(  الأولى   :)المسألة  الآیة  الآیة بصیغة الأمر وفي  ذكر ھذه 

الاستفهام  فیكون   ؛بصیغة  فكریا   الحاصل  یصیر  الحدسي  العلم  لأن 

الأمر به تكلیف ما لا یطاق، وأما العلم الفكري فهو مقدور، فورد الأمر  

 به. 

الآیة الأولى عند البدء حیث قال   أبرز اسم الله في  :)المسألة الثالثة(

)كیف یبدئ الله( وأضمره عند الإعادة وفي ھذه الآیة أضمره عند البدء  

لأن في الآیة الأولى لم   ؛وأبرزه عند الإعادة، حیث قال )ثم الله ینُشئ( 

یسبق ذكر الله بفعل حتى یسند إلیه البدء فقال )كیف یُبدئ الله( ثم قال 

ائل ضرب زید عمرا  ثم ضرب بكرا  ولا یحتاج  )ثم یعیده( كما یقول الق

البدء   الثانیة كان ذكر  الآیة  بالأول، وفي  اسم زید اكتفاء  إلى إظهار 

مسندا  إلى الله فاكتفى به ولم یبرزه كقول القائل أما علمت كیف خرج  

إظهاره عند  یظهر اسم زید، وأما  اسمع مني كیف خرج، ولا  زید، 

مع أنه كان یكفي أن یقول:   "ثم الله یُنشئ: " تعالىالإنشاء ثانیا  حیث قال  

إقامة  مع  أن  ذكرنا  ما  وھي  بالغة  فلحكمة  الآخرة،  النشأة  یُنشئ  ثم 

عادة أظهر اسما  من یفهم المسمى به بصفات  البرھان على إمكان الإ 

كماله ونعوت جلاله یقطع بجواز الإعادة فقال الله مظهرا  مبرزا  لیقع  

اسمه ك الإنسان من  إرادته في ذھن  قدرته وشمول علمه ونفوذ  مال 

ویعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته، فإن قیل فلم لم یقل "ثم الله یعیده"  

أن الله   :)أحدھما(  :لعین ما ذكرت من الحكمة والفائدة؟ نقول لوجهین

قوله بقرب منه وھو في  یُبدئ الله  "  تعالى:  كان مظهرا  مبرزا   كیف 

الخلق وأما ھهنا فلم یكن مذكورا  عند   ولم یكن بینهما إلا لفظ  "الخلق

)وثانیهما( فأظهره  الإعادة لأن    :البدء  تم على جواز  الدلیل ھهنا  أن 

تعالى قال  الأنفس، كما  الآفاق وفي  "الدلائل منحصرة في  سنریهم : 

وفي الآیة الأولى أشار إلى الدلیل النفسي    "آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم

نفس من  الإنسان  لهذا  الدلیل الحاصل  إلى  أشار  الثانیة  الآیة  وفي  ه، 
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وعندما تم   "قل سیروا في الأرض تعالى: "الحاصل من الآفاق بقوله  

الدلیلان، فأكده بإظهار اسمه، وأما الدلیل الأول فأكده بالدلیل الثاني،  

 فلم یقل "ثم الله یعیده". 

في الآیة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال )أو لم    : )المسألة الرابعة(

بدأ(   الماضي فقال )فانظروا كیف  یروا كیف یبدئ( وھهنا قال بلفظ 

ولم یقل كیف یبدأ، فنقول الدلیل الأول ھو الدلیل النفسي الموجب للعلم  

الحدسي، وھو في كل حال یوجب العلم ببدء الخلق، فقال إن كان لیس  

لكم علم بأن الله في كل حال یبدأ خلقا  فانظروا إلى الأشیاء المخلوقة 

یحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقا ، ویحصل المطلوب من ھذا القدر فإنه  ل

ذلك   بدأ  كما  قوله إنه    :نقول.  559یُنشئ  من  بدأ    تعالى:  یراد  "كیف 

الخلق الأول "من طین ویرُاد    " قبل وجود الذریة،تراب/الخلق" أي 

الخلق    : بقوله تعالى: "ثم یعیده" وجهین الوجه الأول: إما یعیده عبر 

"الإحیاء   خلال  من  السلام(،  )علیه  آدم  ذریة  خلال  من  الثاني 

للخلیة/النطفة" ویفید ذلك بسهولة تكرار النسل، وھو ما عبّر عنه في  

"إن ذلك على الله یسیر". والوجه الثاني: أن  تعالى:  نهایة الآیة بقوله  

یعیده" "ثم  تعالى  بقوله  المقصود  وھو یكون  الرابع،  الخلق   ،

"البعث/بعث الروح من الجسد" بعد الموت والفناء، ویحدث ذلك یوم  

في سورة }الرحمن:    شرحناھا قیامة كل إنسان للحساب. وھذه المسألة  

{ وذلك في المسألة الرابعة التي أوردت فیها معنى "الوعد الإلهي"  14

 "إنا كنا فاعلین  كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا  علینا"قوله تعالى:  في  

{ وذكرت كیف أن الخطاب الإلهي فیه صدق مطلق  104}الأنبیاء:  

معنى جملة    نامع استحالة وقوع الكذب، وھو دال على القدرة. وشرح 

}ق:    "إذا متنا وكنا ترابا  ذلك رجع بعیدأ" "رجع بعید" في قوله تعالى:  

على 3 الإلهیة  والقدرة  البعید"  "الرجع  و  "الوعد"  بین  والعلاقة   ،}

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  559 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط25بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .49، 48ص
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  " ألیس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى"إحیاء الموتى لقوله تعالى:  

){.  40}القیامة:   الآیة  بدأ 20أما  كیف  "فانظروا  تعالى:  فیقول   ،)

الخلق" وھو یشیر ھنا إلى الخلق الأول "من طین/تراب" وقد ربط الله  

ره كلمة "الأرض" في الآیة، كأنه یقول انظروا في الأرض  النظر بذك

خلال سیركم وانظروا في ھذه الأرض كیف بدأ الخلق، ما یعني أن 

وھي  منها  خلق  التي  بالمادة  الإنسان  صلة  على  التأكید  یرُید  الله 

"الطین/التراب" وھي موجودة في الأرض. وبالتالي فالإنسان جزء  

جز الأرض  الأرض، ولأن  ھذه  فإن من  الطبیعة،  من  ومهم  كبیر  ء 

فیها.   في    ویرُاد بقولهالإنسان خلق منها ویعیش علیها ویدفن جسده 

الخلق  أي    ، وجهین: الوجه الأول:"یُنشئ النشأة الآخرة"  (20)الآیة  

وھو   إنشاء   / "الإنشاءالثالث  یصبح  الأمهات،  أرحام  في  التصویر" 

وسوف ینتهي    ،یعني أن عملیة نمو الأجنة سوف تتوقفما  وھو  أخیرا ،  

الأرحام في  الأجنة  الرابع إنشاء  الخلق  به  یقصد  الثاني:  والوجه   ،

"البعث/بعث الروح في الجسد"، ویقصد بذلك أن الله ینشئ آخر نشأة  

بعدم إحیاء عظامه  ا كانت رمیم، ویصورھا مرة  للإنسان من خلال 

   أخرى بهدف القیام للحساب یوم القیامة.

 

وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم  ": قال تعالى:  الثانيةالآية  

آخرين قوم  ذرية  من  أنشأكم  كما  يشاء  ما  بعدكم  من    "ويستخلف 

 . {133}الأنعام: 

یعني  قال الزمخشري: إن قوله "كما أنشأكم من ذریة قوم آخرین" 

  من أولاد قوم آخرین لم یكونوا على مثل صفتكم، وھم أھل سفینة نوح 
وقومه، ولكن لا    )صلى الله عليه وسلم(  إن الخطاب ھنا موجه للنبي محمد  :نقول.  560

یعني بالضرورة أن یكون المقصود بالذریة أھل سفینة نوح كما یقول 

الزمخشري، بل قد یشتمل معنى الذریة على كل من سبق نسل محمد 

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 560

 . 346(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط8الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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وقومه، وكل من تفرع منهم. وقال الطبري في تفسیر قوله "كما  )صلى الله عليه وسلم(

خلق   بعد  من  وابتدعكم  أحدثكم  كما  آخرین"،  قوم  ذریة  من  أنشأكم 

أراد الطبري أن یساوي بین معنى الإنشاء من  .  561  ن كانوا قبلكمآخری

صالحان   ،جهة والمعنیان  أخرى،  جهة  من  والابتداع  والإحداث 

وھذا   البشري،  للخلق  وتشكیل  وھیئة  حدث  عن  تعبیرا   بوصفهما 

ونقصد بالنساء الأمهات، وذلك  - التشكیل لهیئة البشر في أرحام النساء  

لأسباب تتعلق بأھمیة طبائع العلاقات الشرعیة الرسمیة بین الأزواج  

ناحیة   یتبع    -نوثةذكورة وأ  جنسیة من  الذي  الأصیل  المعنى  إنما ھو 

  نطفة".   خلیة أو  من"ویتبع الخلق الاحیائي    "،من تراب/طین"الخلق  

ونلاحظ أن الله جعل الاستخلاف للأقوام التالیة في قوله "ویستخلف  

من بعدكم" مساو للإنشاء المتجدد للأقوام المتتالیة لقوله "كما أنشأكم  

من ناحیة تعیین الخلق بصفته خلقا  إنسیا   من ذریة". ما یعني أن للذریة  

قال القرطبي: إن دور مركزي في عملیة الاستخلاف. في ھذا السیاق،  

وقوله  بالعذاب،  والاستئصال  بالإماتة  یذھبكم"  یشأ  "إن  قوله 

"ویستخلف من بعدكم ما یشاء" أي: خلقا  آخر أمثل منكم وأطوع. "كما 

في   والكاف  آخرین"  قوم  ذریة  من  أي:  أنشأكم  النصب،  موضع 

یستخلف من بعدكم ما یشاء استخلافا  مثل ما أنشأكم، ونظیره "إن یشأ  

"وإن وقال تعالى:    {.133یذھبكم أیها الناس ویأت بآخرین" }النساء:  

}محمد:   غیركم"  قوما   یستبدل  غیركم  38تتولوا  یبدل  فالمعنى   .}

 ذكر  نلاحظ أن الله.  562مكانكم، كما تقول: أعطیتك من دینارك ثوبا   

كلمة "أنشأكم" في قوله تعالى "كما أنشأكم من ذریة قوم آخرین"، ولم  

قل أن  سبق  وقد  آخرین"،  قوم  ذریة  من  خلقكم  "كما  إن    تیقل 

بعد  التصویر/ "الإنشاء الثالثة  الدرجة  ھو  وھما "  الخلق،  من  نوعین 

 
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر بن یزید بن كثیر بن غالب  محمد بن جریر الإمام 561

 . 353(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط3البیان عن تأویل القرآن، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 562

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط9من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .35، 34(، ص2006والنشر، 
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النطفة"، ما  /الخلق الأول "من طین"، والخلق الثاني "الإحیاء للخلیة

أن   وضع    التصویر"/الإنشاء"یعني  بعد  الإتمام  به  یقصد  ھنا 

الأساسات، وھو للتقریب في تمثیل المعنى نوع من البشر اكتمل نموھم  

في أرحام أمهاتهم مع أھمیة الاحتفاظ بذكر نوعیة وأصل ھذا النشء  

 ، وھو بهذا المعنى لا ثانیا    الذي ھو من تراب أولا  ثم من خلیة أو نطفة

  ، یقصد في قوله "أنشأكم" الأصالة في البحث عن أصل وطبیعة الخلق 

النطفة"  /"الإحیاء للخلیةالثاني  "من طین" أو الخلق  الأول  سواء الخلق  

النفخ في الروح"، وإنما یقصد التكوین من خلال  أو بتوصیف آخر "

الناتج عن ماھیة وطبیعة التزاوج والنسب، وكأنه   التصویر"/ الإنشاء"

ن ذریتكم ھذه أصلها ناشئ من أنساب وذریات أخرى مختلفة  یقول إ

البیولوجي بالمعنى  سابقة  وطبائع  ومتعددة  أشكال  في  تأثیر  وله   ،

التي  الذریة التاریخیة  الاجتماعیة  الانقسامات  إلى  یشیر  بذلك  وھو   .

مرتبط  لأنه  معقول  خطاب  وھذا  المجتمعات،  تطور  عند  تحدث 

حة في مسألة الاستخلاف والتمكین بالإعلان عن القدرة الإلهیة صرا

یشأ   "إن  لقوله  الأقوام  واختلاف  الذریات  تعدد  بعد  حتى  للمستخلف 

الاستخلاف   أن الله جعل  أي  یشاء"،  ما  بعدكم  یذھبكم ویستخلف من 

مرتبط بالتطور الاجتماعي الطبیعي للبشر وطبائع أنسابهم وحصائد 

منذ الخلق الأول،   ذریاتهم، ولأنه مرتبط بالتطور الطبیعي الاجتماعي

)علیه    ، فإنه قد "جعل الاستخلاف منذ عهد آدم(علیه السلام)أي آدم  

البشر"السلام( لكافة  الاستخلاف  أصبح  ثم  ومن  یكون   .563  ،  فمرة 

لقوله تعالى في سورة   یا  ":  (ص ) "مفردا " كما في استخلاف داوود 

ولا تتبع  داوود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق  

الهوى فیضلك عن سبیل الله إن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب  

ومرة یكون الاستخلاف "جمعا "    "(26شدید بما نسوا یوم الحساب )

أو   الدینیة  التراتبیة  وأنواع  المختلفة،  الإلهیة  التقدیرات  بحسب 

 
، 1، ط2المستشرقین منه، جإسحاق السعدي، دراسات في تمیز الأمة الإسلامیة وموقف  563

 . 833(، ص2013)قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 
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وھو الذي جعلكم خلائف الأرض  "الاجتماعیة وغیرھا لقوله تعالى:  

ب إن ربك سریع  ورفع  آتاكم  فیما  لیبلوكم  عضكم فوق بعض درجات 

أما فخر الدین الرازي فقال مفسرا   . "( 165العقاب وإنه لغفور رحیم )

لأن   ذھابكم.  بعد  من  یعني  بعدكم(  من  )ویستخلف  قوله  إن  الآیة: 

الفائت. وأما قوله   البدل  تعالى:  الاستخلاف لا یكون إلا على طریق 

خلق ثالث ورابع، واختلفوا فقال بعضهم: خلقا   فالمراد منه " ما یشاء"

آخر من أمثال الجن والإنس یكونون أطوع، وقال أبو مسلم: بل المراد  

أنه قادر على أن یخلق خلقا  ثالثا  مخالفا  للجن والإنس. قال القاضي:  

لأن القوم یعلمون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء    ؛وھذا الوجه أقرب

الخلق، فمتى حمل على خلق ثالث ورابع یكون أقوى في    أمثال ھذا 

دلالة القدرة، فكانه تعالى نبه على أن قدرته لیست مقصورة على جنس 

ھي   التي  العظیمة  لرحمته  یصلحون  الذین  الخلق  من  جنس  دون 

النواب، فبین بهذا الطریق أنه تعالى لرحمته لهؤلاء القوم الحاضرین 

ناھم وأبدل بهم سواھم. ثم بین تعالى  أبقاھم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم وأف 

  " كما أنشأكم من ذریة قوم آخرینتعالى: "علة قدرته على ذلك فقال  

لأن المرء العاقل إذا تفكر، علم أنه تعالى خلق الإنسان من نطفة لیس  

فیها من صورته قلیل ولا كثیر، فوجب أن یكون ذلك بمحض القدرة  

قدر فكما  كذلك  الأمر  كان  وإذا  ھذه   والحكمة،  تصویر  على  تعالى 

الأجسام بهذه الصورة الخاصة، فكذلك یقدر على تصویرھم بصورة  

ثابت   بن  الذال وقرأ زید  القراء كلهم )ذریة( بضم  مخالفة لها. وقرأ 

لأن الرازي فتح باب التأویل  ؛  564 بكسر الذال. قال الكسائي: ھما لغتان

إن المشیئة ھنا    :یشاء"، فنقولبشأن تعدد معاني ودلالة قوله تعالى "ما  

مرتبطة بالقدرة الإلهیة بالدرجة الأولى، ومن ناحیة ثانیة، ھي لا تنفك  

عن الخطاب الصریح في ثلاث مفاصل ھامة في الآیة، فالأول قوله  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  564 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط13بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .212ص
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"یستخلف" والثالث قوله  تعالى: "إن یشأ یذھبكم" والثاني قوله  تعالى: 

نسل، وھو ما یجعل قوله "ذریة" بمعنى نوعیة الصنف أو التعالى:  

أو تعالى:   بمنعكم  سواء  عنكم  التخلي  بإمكانیة  مرتبطة  یشاء"  "ما 

بماھیة  مرتبطة  أیضا   وھي  مقدرّ،  سبب  لأي  أو  موتكم،  أو  ھلاككم 

المشیئة لمن سیأتي فیما بعد مرتبطة حتما   الاستخلاف وبالذریة. كما أن  

أما إذا أردنا  ء".  "ویستخلف من بعدكم ما یشاتعالى:  بالاستخلاف لقوله  

أن نثبت قول الرازي في قوله إن المراد من القول الإلهي "ما یشاء"  

إن القدرة    :یعني خلق ثالث ورابع، في دلالة على القدرة، فإننا نقول

الإلهیة لا متناھیة، ولكن أي معنى لأي خلق آخر أو أي عملیة تجدید  

ذات الجدوى في  لخلق آخر لا یتجاوز حدود المعنى المتكامل والدقیق  

،  )علیه السلام( النص القرآني، ولأن الإنسان، وعلى وجه التحدید آدم

ولقد  "ھو من النوع الذي كرمه الله في طریقة استخلافه لقوله تعالى:  

الطیبات   من  ورزقناھم  والبحر  البر  في  وحملناھم  آدم  بني  كرمنا 

تفضیلا   خلقنا  ممن  كثیر  على  كما 70الإسراء:  }  "وفضلناھم   }

وھناك آیة  .  {33ص الفصل الأول،  الشرح في  }انظر سابقا   شرحناھا

فأقم وجهك للدین "أخرى تشیر إلى عدم تبدیل خلق الله، لقوله تعالى:  

الروم:  }  "حنیفا  فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله

. ھذه الآیة تدل على ارتباط وثیق بین وجود الدین وأھمیته في {30

التي خلق علیها، بمعنى أن عیش الإنسان بلا   حیاة الإنسان وفطرته 

من ضرورات   الدین  في  لما  العكس  ولیس  الشاذة  القاعدة  ھي  دین 

أخلاقیة وإنسانیة وحیویة تتعلق بالفطرة البشریة. بناء  على ما سبق،  

الممكن أن یقدم الله خطابا    وبالتحدید الآیتین سابقتي الذكر، من غیر 

یفید بإمكانیة خلق نوع جدید مختلف عن البشر، بل ھو یؤكد   متناقضا  

إمكانیة تغییر النشء المرتبط بإنتاج أو اصطفاء أو تزكیة أقوام جدیدة  

النبي   التاریخ قبل قوم  أقوام عدیدة في  وتوفیقها، تماما  كما حدث مع 

، ومنها قوم آل إبراھیم وآل عمران وغیرھم. ومع ذلك،  )صلى الله عليه وسلم(  محمد

مثبتة بالآیات القرآنیة على عدم وجود تنافسیة مع خلق رغم حجتنا ال
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بالقدرة   أننا لا ننفي أي صفات تتعلق  آخر مشابه لخلق الإنسان، إلا 

،  )علیه السلام(   الإلهیة على خلق بشر بصور مختلفة أو مشابهة لآدم 

مع تحقق الشروط الإلهیة فیها، والتي ورد ذكرھا في القرآن، وھي أن 

من الإنسان، وكذلك وفق شریعة مماثلة في المعنى   تكون أكثر تكریما  

لأن أي خلق أدنى من الإنسان  ؛وغیر مخالفة للشرع والمنهاج الإلهي

التصنیف البهیمي.   أدنى مرتبة، وربما یقع ضمن  عموما  إن سیكون 

المقصودة في الآیة ناتجة عن النوع الثاني من الخلق الذي  كلمة الذریة  

النطفة"، وھو /الكتاب، وھو "الإحیاء للخلیة قدمنا له تصورنا في ھذا 

 في أرحام النساء. خلق إنشائي تكویني 

 

ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم  ": قال تعالى:  الثالثةالآية  

لكل أجل   بإذن الله  إلا  بآية  يأتي  أن  وذرية وما كان لرسول  أزواجاً 

   .{38}الرعد:  "كتاب

قیل: إن الیهود عابوا على النبي الأزواج، وعیرّته بذلك وقالوا: ما  

نرى لهذا الرجل ھمة إلا النساء والنكاح، ولو كان نبیا  لشغله أمر النبوة  

فقال:   وسلیمان  داود  أمر  وذكرھم  الآیة،  ھذه  فأنزل الله  النساء،  عن 

لناھم  "ولقد أرسلنا رسلا  من قبلك وجعلنا لهم أزواجا  وذریة" أي: جع

بشرا  یقضون ما أحل الله من شهوات الدنیا. كما أن ھذه الآیة تدل على 

ترك  وھو  التبتل،  عن  وتنهي  علیه،  والحض  النكاح  في  الترغیب 

النكاح، وھذه سنة المرسلین كما نصت علیه ھذه الآیة، والسنة واردة  

بمعناھا؛ قال في الحدیث: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم". وقال: "من 

زوج فقد استكمل نصف الدین، فلیتق الله في النصف الثاني. ومعنى ت

ذلك أن النكاح یعف عن الزنى، والعفاف أحد الخصلتین اللتین ضمن  

رسول الله علیهما الجنة، فقال: "من وقاه الله شر اثنتین ولج الجنة، ما  
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وذكر الرازي: .  565بین لحییه وما بین رجلیه" خرجه الموطأ وغیره 

كانوا یذكرون أنواعا  من الشبهات في إبطال نبوة النبي محمد،   أن القوم

فقالوا: الرسول الذي یرسله الله إلى الخلق لا بد وأن یكون من جنس 

"لو ما تأتینا بالملائكة"  تعالى:  الملائكة كما حكى الله عنهم في قوله  

قبلك "ولقد أرسلنا رسلا  من    :تعالى فأجاب الله تعالى عنه ھهنا بقوله  

وجعلنا لهم أزواجا  وذریة" یعني أن الأنبیاء الذین كانوا قبله كانوا من 

جنس البشر لا من جنس الملائكة فإذا جاز ذلك في حقهم فلم لا یجوز  

وقال الخوارزمي: كانوا یعیبون النبي محمد .  566  أیضا  مثله في حقه

ال "بالزواج والأولاد، كما كانوا یقولون   لهذا الرسول یأكل    " طعامما 

الرسل قبله بشرا  مثله ذوي أزواج وذریة  7}الفرقان:   {. فقیل: كان 
وذكر البیضاوي في تفسیر قوله "وجعلنا لهم أزواجا  وذریة" أي:  .  567

 . 568  نساء وأولادا  

 نقول إن الآية فيها ثلاث مسائل:

تؤكد على أن نوع الرسل من ناحیة كونهم بشر عادیون مثلهم  :  أولاً 

أنهم مكلفون من الله   الوحید ھو  مثل أي إنسان، لكن وجه الاختلاف 

بنقل تعالیم الرسالة السماویة التي أمروا بنقلها عبر الوحي، وكذلك ھم  

 بمثابة المعلمین والناصحین والمرشدین للناس.  

"أزواجا "    :ثانياً  كلمة  ذكر  الاختلاف  إن  وجود  على  دلالة  لها 

فكلمة   والأنثى،  الذكر  وھما  الناس  من  لنوعین  البیولوجي  الجنسي 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 565

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .85، 84(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین ع 566 مر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط19بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .64ص
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 567

 . 542(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط13الأقاویل في وجوه التأویل، ج
، 1، ط13ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 568

 . 210(، ص2000، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان
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وكلمة  الذكورة،  وھو  الجنسي  النوع  عن  تعبیر  الآیة  في  "رسلا " 

 "أزواجا " تعبیر عن النوع الجنسي وھو الأنوثة.  

لقوله  :  ثالثاً  الآیة  في  ذریة  كلمة  سبقت  أزواجا   كلمة  أن  یلاحظ 

الذریة تعالى أن  على  یدل  ما  وھو  وذریة"  أزواجا   لهم  "وجعلنا   :

المذكورة في الآیة تخص الرسل أولا  لأنها من أصلابهم، وھي ذریة 

علاقات  نتیجة  ذریة  ھي  أي  النساء،  من  الرسل  تزاوج  عن  ناتجة 

وروابط جنسیة اجتماعیة صحیة وشرعیة بین الرسل وزوجاتهم كل 

 حسب دوره ووظیفته.  

اد الله أن یمیز بین طبیعة النوع الذي علیه الرسل، وھو أر:  رابعاً 

النوع الإنسي، وبین التكلیف، ففي حال التكلیف قال في الآیة "وما كان 

لرسول أن یأتي بآیة إلا بإذن الله" أي أن التكلیف للقیام بمهمة النبوة  

منفصل عن موضوع ماھیة الخلق، بمعنى أن التكلیف الإلهي وماھیته  

ولا یشتمل على وجود ضرورة وجود نوع بشري أو خلق  لا یتضمن 

مختلف عن الخلق البشري الذي خلقه الله وكرمه في الحیاة الدنیا، بل  

جعل الله الرسل بشرا ، ولأن مهمات الرسل والأنبیاء مهمات إلهیة في  

الوقت الذي یصنفون به كبشر، فهذا له عبرة تدل على أن الله وضع  

توضیح   في  الممكن  السماء  قواعد  بین  الاتصال  عملیة  أساسات 

والأرض، أي الاتصال بین البشر والإله جل في علاه. وقد دل القرآن 

 : على ذلك وحاجج الناس بإنسیة الرسل في بعض الآیات ومنها

وما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءھم الهدى إلا أن "قوله تعالى:   -

 {. 94}الإسراء:  "قالوا أبعث الله بشرا  رسولا  

لقد من الله على المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا  " وقوله تعالى:   -

 {. 164}آل عمران:  "من أنفسهم

فقالوا أبشر منا واحدا  نتبعه إنا إذا لفي ضلال "وقوله تعالى:   -

 {.  24}القمر:  "وسعر

أما كلمة "وجعلنا" في قوله تعالى: "وجعلنا لهم أزواجا "،   خامساً:

 فالجعل ھنا یقصد به الخلق.  
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ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً  ": قال تعالى: الرابعةالآية 

 . {3}الإسراء:  "شكوراً 

تعالى: قوله  في  قبلها  بما  تتعلق  الآیة  الكتاب  "  ھذه  موسى  وآتینا 

لبني   ) وجعلناه ھدى  تتخذوا من دوني وكیلا   ألا  قیل:  "(2إسرائیل   .

النداء فیمن  "ذریة من حملنا" نصب على الاختصاص، وقیل: على 

النهي یعني: قلنا لهم: لا تتخذوا من دوني   بالتاء على  قرأ لا تتخذوا 

وقال ابن كثیر: إن قوله "ذریة .  569وكیلا  یا ذریة من حملنا "مع نوح"  

یا ذریة من حملنا مع نوح. فیه تهییج وتنبیه    من حملنا مع نوح" تقدیره: 

على المنة، أي: یا سلالة من نجینا فحملنا مع نوح في السفینة، تشبهوا  

بإرسالي   علیكم  نعمتي  أنتم  فاذكروا  شكورا "  عبدا   كان  "إنه  بأبیكم، 

السلف: أن نوحا ،   الحدیث وفي الأثر عن  إلیكم محمدا . وقد ورد في 

مد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه  )علیه السلام(، كان یح

وفي نصب ذریة وجهان: الأول: أن .  570كله، فلهذا سمُي عبدا  شكورا   

یكون نصبا  على النداء، یعني: یا ذریة من حملنا مع نوح وھذا قول 

مجاھد لأنه قال: ھذا نداء. قال الواحدي: كأنه قیل لهم لا تتخذوا من 

حملنا مع نوح في السفینة. قال قتادة: الناس    دوني وكیلا  یا ذریة من

كلهم ذریة نوح لأنه كان معه في السفینة ثلاثة بنین: سام وحام ویافث.  

فالناس كلهم من ذریة أولئك، فكان قوله یا ذریة من حملنا مع نوح، 

. والوجه الثاني: في نصب قوله "یا أیها الناس " تعالى:  قائما  مقام قوله

واتخذ الله  تعالى: " فعل یتعدى إلى مفعولین كقوله    )ذریة( أن الاتخاذ

والتقدیر: لا تتخذوا ذریة من حملنا مع نوح من دوني   "إبراھیم خلیلا  

 "إنه كان عبدا  شكورا  تعالى: "وكیلا ، ثم إنه تعالى أثنى على نوح فقال  

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 569

 .  590(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط15الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  570

 .46(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط5السلامة، جسامي 
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أي كان كثیر الشكر، روى أنه علیه الصلاة والسلام كان إذا أكل قال 

الذي أطعمني ولو شاء أجاعني" وإذا شرب قال "الحمد لله  "الحمد لله 

الذي أسقاني ولو شاء أظمأني" وإذا اكتسى قال "الحمد لله الذي كساني  

الذي حذاني ولو شاء   "الحمد لله  احتذى قال  ولو شاء أعراني" وإذا 

أذاه في   الذي أخرج عني  أحفاني" وإذا قضى حاجته قال "الحمد لله 

" وروى أنه كان إذا أراد الإفطار عرض طعامه عافیة ولو شاء حبسه

وقیل المعنى: یا ذریة .  571على من آمن به فإن وجده محتاجا  آثره به  

من حملنا مع نوح لا تشركوا. وذكر نوحا  لیذكرھم نعمة الإنجاء من  

الغرق على آبائهم. ومقصود الآیة: إنكم من ذریة نوح وقد كان عبدا  

اء به دون آبائكم الجهال. وقیل: المعنى: أن شكورا ، فأنتم أحق بالاقتد 

موسى كان عبدا  شكورا  إذ جعله الله تعالى من ذریة نوح. وقیل: یجوز  

أن یكون "ذریة" مفعولا  ثانیا  لـ "تتخذوا"، ویكون قوله: "وكیلا " یرُاد  

في   والتاء  الیاء  أعني  جمیعا ،  القراءتین  في  ذلك  فیسوغ  الجمع،  به 

یضا  في القراءتین جمیعا  أن یكون "ذریة" بدلا  من "تتخذوا". ویجوز أ

قوله: "وكیلا "؛ لأنه بمعنى الجمع، فكأنه قال: لا تتخذوا ذریة من حملنا  

تشیر ھذه الآیة إلى أن ذریة من حُمل مع نوح في السفینة  .  572مع نوح 

لیسوا بمقام الألوھیة وھم لیسوا وكلاء نیابة عن الله، وفي ذلك تأكید  

ا  إنسیة.  على أن  لذریة التي كانت قبل نوح ثم رافقته لیست إلا ذریة 

المقصودة في الآیة ناتجة عن النوع الثاني من الخلق،  ومعنى الذریة  

للخلیة  "الإحیاء  تكویني  /وھو  إنشائي  خلق  وھو  أرحام النطفة"،  في 

طین/تراب  النساء من  تخلق  لم  نوحا   اصطحبت  التي  الذریة  لأن   ،

من  خلق  الذي  السلام(  )علیه  وآدم  نوح  بین  لأن  وذلك  مباشرة، 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  571 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط20بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .155ص
حمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله م وأب 572

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .18، 17(، ص2006والنشر، 
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تراب/طین حوالي عشرة قرون على الأقل، وذلك بحسب نص الآیة 

ولقد أرسلنا نوحا  إلى قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا  "في قوله تعالى:  

{. الآیة 14}العنكبوت:  "م ظالمونخمسین عاما  فأخذھم الطوفان وھ

ھي  عاما (  خمسین  إلا  قرون  عشرة  )أي  سنة  الألف  أن  إلى  تشیر 

مخصصة لقوم نوح الذي لبث فیهم یدعوھم إلى رسالة الله، ما یعني  

الذریة وتنوعها،  إلى تعدد  أن قوله "ذریة من حملنا مع نوح" تشیر 

ناحیة القرب   سواء كانت من - كما سیأتي توضیحه- وھي ثلاثة أنواع  

الزمني أو البیولوجي من نوح )علیه السلام(، ومنهم ذریته   البعد  أو 

المأصول، " النسل  ومن بینهم إدریس وھو جد نوح" كما السابقة أو 

أو الذریة التي من صلبه مباشرة مثل أبناءه أو الذریة  ،  573  قال الطبري

مباشرة  التي عاشت تحت كنفه، وھي قومه الذین ھم لیسوا من نسله  

ومن ھذه الذریة السابقة    أو من الذریة اللاحقة القریبة والبعیدة زمنیا .

داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وھارون، وذلك وفق نص 

ونوحا  ھدینا من قبل ومن ذریته داوود وسلیمان الآیة في قوله تعالى: 

وأیوب ویوسف وموسى وھارون وكذلك نجزي المحسنین }الأنعام:  

قال84 بني   {.  من  وقومه  موسى  یعني  الذریة  "إن  الماوردي: 

  -محل الشرح- إن الآیة الثالثة من سورة الإسراء    :نقول.  574"  إسرائیل

والتي تقول "ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا  شكورا " ھي بمثابة  

مثال لتذكیر بني إسرائیل كي لا یتخذوا من دون الله وكیلا ، وھو مؤكد 

الثانیة الآیة  تعالى:    في  قوله  في  سبقتها  الكتاب  "التي  موسى  وآتینا 

تتخذوا من دوني وكیلا   إسرائیل ألا  لبني  }الإسراء:    " وجعلناه ھدى 

{. كما نلاحظ في الآیة أن الله تعالى قال: "ذریة من حملنا مع نوح"  2

: أن  الأولىولم یقل "ذریة نوح"، ولكن المقصود یشیر إلى مسألتین،  

 
ري، جامع بالإمام أبو جعفر الطب الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 573

 .165(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط5البیان عن تأویل القرآن، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 574

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 17(، ص2006والنشر، 
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نوح،   مع  "للمحمولین"  تابعة  الذریة  ھذه  "ذریة تكون  یقول  كأنه 

لمن  الذریة  في  النسب  فیصیر  نوح"،  مع  حملناھم  الذین  الأشخاص 

أي لیست من مباشرة،  بالضرورة لذریة نوح  حملناھم مع نوح، ولیس  

صلب نوح رأسا ، بل من صلب من كانوا قبله، وھذا یشمل بعضا  من 

ول، مثل إدریس أو النسل اللاحق، مثل الأنبیاء  قومه أو نسله المأص

ونوحا  ھدینا من قبل ومن ذریته داوود ":  الوارد ذكرھم في قوله تعالى 

{، أي من 84}الأنعام:    "وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وھارون

التخصیص  ولیس  والتبعیض،  الذكر  وجه  وھذا على  نوح"،  "ذریة 

 لى.  للذریة القریبة في النسل من الدرجة الأو

: أن تكون ھذه الذریة تابعة لنوح مباشرة، أي من صلبه، والثانية

وحُملت معه على سبیل النجاة والإخلاص لنوح لأنه كان عبدا  شكورا   

أبناء نوح من صلبه   كما جاء في وصفه بالآیة. وبالتالي فهي تشمل 

وھذا یعني أن ذریة نوح المباشرة  مباشرة، وھم "سام وحام ویافث"،  

أو مشار إلیها في ھذه الآیة صراحة. ومع ذلك نقول بوضوح مشمولة 

إن المقصود في كل من جاء ذكره مع نوح من الذریة یشمل القریب 

والبعید في النسل، وھم ثلاثة أنواع، نسل سابق مأصول النسب، ونسل 

والأنبیاء  زمنیا ،  وبعید  قریب  لاحق  ونسل  نوح،  صلب  من  مباشر 

 { سورة  في  أسماءھم  اللاحق  84الأنعام:  المذكورة  النسل  من  ھم   }

" ذریة من حملنا مع نوحالبعید زمنیا . كما أن معنى "حملنا" في قوله "

النجاة مع  یأتي على وجهین، فهو إما حمل مادي أو معنوي، أي أن 

نوح، قد تكون مادیة أو معنویة أو كلاھما معا ، أي النجاة وفق دعوة 

تعالى، وھي دعوة مخصوصة إلى الله  الشرك بالله، وھو   نوح  بعدم 

( من سورة الأعراف }انظر  173( و )172واضح في شرح الآیتین )

كأن الله یقول: إن نوحا  الذي  {  424- 389ص الشرح في ھذا الفصل،  

وھذه  السفینة،  في  معه  حُملت  وقد  ذریة،  عاصر  شكورا   عبدا   كان 

الله، ولأن  الذریة ھي المثال الواضح على عدم اتخاذ أي وكیل من دون  

نوحا  كان عبدا  شكورا  فقد نجاه الله وذریته التي حملناھا معه، لأنها لم  
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تتخذ من دون الله وكیلا ، وھكذا الحال مع بني إسرائیل الذین آتیناھم 

كما في الخطاب  - موسى بالكتاب وجعلناه ھدى لهم، یجب ألا تتخذوا  

فإن الاحتجاج  وبال  من دون الله وكیلا  تماما  مثل نوح.  - القرآني تالي 

بشكل مادي واقعي في  نوح  حُملت مع  التي  للذریة  كان مخصوصا  

سورة  في  المذكور  الوقت  في  وجود  الذریة  لهذه  كان  التي  الفترة 

)علیه  {  14}العنكبوت:   آدم  زمن  بعد  أكثر،  أو  قرون  عشرة  وھو 

السلام( لأسباب تتعلق بعدم معرفة كافة الأزمان الدقیقة بین كل نبي 

تبعه باستثناء بعض الأزمان الخاصة بالدعوة والتي ورد ذكرھا ومن  

إلا  للنجاة  نوح  مع  مادیا   المحمولین  معرفة  فإنه یصعب  القرآن،  في 

إنه  بشكل تقریبي.   بالذریة: جمیع من احتج لذلك قال الطبري  "عني 

علیه جل ثناؤه بهذا القرآن من أجناس الأمم، عربهم وعجمهم من بني  

وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم، فهم من   إسرائیل وغیرھم،

وفي بعض الروایات، كما . 575  ذریة من حمله الله مع نوح في السفینة

قوله "ذریة من   بالذریة في  یرُاد  القرطبي،  المهدوي وقد ذكره  عند 

على   من  جمیع  وھم  بالقرآن،  علیه  احتج  من  كل  نوح"  مع  حملنا 

"ذریة"   :نقول.  576  الأرض" كلمة  أن  إلى  بالإشارة  الحجة  إن 

واشتمالها على نسل كافة سكان الأرض، وكل من احتج علیهم القرآن  

كما ورد سابقا ، ھي حجة ضعیفة باعتبار أن الذریة ناتجة عن أربعة 

أنواع من الخلق، وھي التي قسّمناھا وأوضحناھا في ھذا الكتاب، نسبة  

و طین/تراب"،  "من  الأول  الخلق  "الإحیاء  إلى  الثاني  الخلق 

"الإنشاء   الثالث  والخلق  التكوین"،  وانطلاق  للخلیة/النطفة 

إن    :والتصویر"، والخلق الرابع "البعث/بعث الروح في الجسد". نقول

بسبب  القرآن  علیهم  احتج  من  كل  على  تشتمل  لا  "ذریة"  كلمة 

 
عفر الطبري، جامع بالإمام أبو ج الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 575

 .9(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط5البیان عن تأویل القرآن، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 576

  ، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .17(، ص2006والنشر، 



385 

 

معلنة،   واضحة  ولأسباب  معینة  لفئة  وقتها  النجاة  حادثة  تخصیص 

حدوث الانقطاع بین نسل وآخر، وھو انقطاع مستمر إلى یوم  وبسبب  

البعث/بعث   "أي  الرابع  الخلق  تحقق  وقت  في  یحدث  فهو  القیامة، 

فإذا نفخ في الصور "الروح في الجسد" وذلك بوصف الآیة القرآنیة:  

 {.   101}المؤمنون:  "فلا أنساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون

 

تعالى:  الخامسةالآية   قال  من  " :  عليهم  الله  أنعم  الذين  أولئك 

إبراهيم   ذرية  ومن  نوح  مع  حملنا  وممن  آدم  ذرية  من  النبيين 

وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا  

 .{58}مريم:  "سجداً وبكياً 

قال القرطبي: "أولئك الذین أنعم الله علیهم من النبیین من ذریة آدم"  

د إدریس وحده. "وممن حملنا مع نوح" یرید إبراھیم وحده. "ومن یری

ذریة إبراھیم" یرید إسماعیل وإسحاق ویعقوب. "وإسرائیل" أي من  

فكان  وعیسى.  ویحیى  وزكریا  وھارون  موسى  أي  إسرائیل"  ذریة 

لإدریس ونوح شرف القرب من آدم، ولإبراھیم شرف القرب من نوح،  

شرف ویعقوب  وإسحاق  إبراھیم  ولإسماعیل  من  یرید .  577  القرب 

القرطبي الإشارة إلى وحدویة الذریة، وأنه إن تعدد نسلها فهي تبقى  

كلها من ذات الأصل والصلة إلى الآباء، فالجمیع لآدم وآدم من تراب. 

كما تشیر الآیة إلى أن نعمة النبوة كانت في الأصل لكامل ذریة آدم،  

یغفل بعد اكتمالها. ولذلك كي لا    )صلى الله عليه وسلم(محمد  ولم تنقطع حتى وفاة النبي  

أخرجت   أمة  القرآن: كنتم خیر  في  قال  الذریة وتعددھا  الله عن ھذه 

المنكر }آل عمران:   {،  110للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 

والأنبیاء    )صلى الله عليه وسلم( والأمة ھنا تشمل الذریة التي جاء منها نسل النبي محمد  

كلهم لأنهم مشمولون في معنى الأمة نسبة للنسب إلى معنى النبوة تماما   

ما ھو نسبة للنسب إلى معنى الدین الإسلامي، وتماما  كما ھو نسبة ك

 
 . 470ص المصدر السابق، 577
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للنسب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن جریر: ولذلك  

فرّق الله ذكره أنسابهم، وإن كان آدم یجمع بینهم جمیعهم لأن فیهم من 

لیس من ولد من كان مع نوح في السفینة، وھو إدریس، وإدریس جد 

ال ابن أبي حاتم: حدثنا یونس، أنبأنا ابن وھب، أخبرني ابن  نوح. وق

لهیعة، عن یزید من أبي حبیب، عن عبد الله بن محمد أن إدریس أقدم 

من نوح بعثه الله إلى قومه، فأمرھم أن یقولوا: "لا إله إلا الله" ویعملوا  

ما شاؤوا فأبوا، فأھلكهم الله عزوجل. ومما یؤید أن المراد بهده الآیة  

وتلك حجتنا آتیناھا  "جنس الأنبیاء، أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام:  

(  83)  إبراھیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكیم علیم

ووھبنا له إسحاق ویعقوب كلا  ھدینا ونوحا  ھدینا من قبل ومن ذریته 

نجزي   وكذلك  وھارون  وموسى  ویوسف  وأیوب  وسلیمان  داوود 

الصالحین  (  84)  المحسنین من  كل  وإلیاس  ویحیى وعیسى  وزكریا 

العالمین   (85) على  فضلنا  وكلا   ولوطا   ویونس  وإلیسع   وإسماعیل 

ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناھم وھدیناھم إلى صراط   (86)

لم  "( 87)مستقیم   من  ومنهم  علیك  من قصصنا  منهم  تعالى:  وقال   .

أنه  ونشیر.  578{ 78نقصص علیك }غافر:   قبل    إلى  آیتین  في  جاء 

( تعالى:  58الآیة  قوله  كان صدیقا  "(  إنه  إدریس  الكتاب  في  واذكر 

. قیل: "إن إدریس ھو أول من "(57( ورفعناه مكانا  علیا  )56نبیا  )

ولذلك جاء القرآن متسلسلا  في الذكر  .  579أعطي النبوة من بني آدم"  

الذریة. إلى أصل  التالیة من    والإشارة  الآیات    ( 87)حتى    (83)أما 

سلس توضح  مكرما   لفهي  باعتباره  إبراھیم  بعد  جاءت  التي  الذریة  ة 

ومرفوعا  درجات عند الله، ثم أوضحت الآیة أن نوحا  جاء قبل إبراھیم،  

داوود   وذلك في قوله "ونوحا  ھدینا من قبل"، وأشار إلى ذریته وھي "

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  578
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وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وھارون". ما یعني أن نسل موسى 

الذي بعُث نبیا  لبني إسرائیل ینحدر من النبي نوح وفق سلسلة الذریة  

بحسب وصف الآیة. وأما قوله في نهایة الآیات "ومن آبائهم وذریاتهم 

 وإخوانهم" فإننا ھنا نشیر إلى أھمیة ذكر "آبائهم" قبل "ذریاتهم" وھذا

یدل على دقة وأھمیة القرآن في توصیف جذر وأصل النسل أنه یأتي  

فهو  السبب  السلام( ولهذا  )علیه  آدم  الآباء  أول  الآباء، وقد كان  من 

وذكر  ذلك.  تؤكد  الآیة  وھذه  البشر،  أبو  بأنه  وموصوف  معروف 

"إخوانهم" بعد كلمة "ذریاتهم" في إشارة إلى أن الإخوة ھم الأصل  

ماما  مثلما كان لآدم ابنیه ھابیل وقابیل، وھما أخوین، في تعدد النسل، ت

والأخوة أو النسل الأخوي درجة ثانیة في الذریة بعد النسل الأبوي،  

فالناس تعُرّف نسل الأب فتذكر أبناءه، ثم تعُرّف وتعدد نسل الابن الذي  

وقیل: إن "من" في قوله "من ذریة آدم"    ھو تابع للأب وتعُرّف أبناءه.

"وممن حملنا مع نوح" أي: من ذریة من حملنا معه وھم من   للتبعیض 

ذریة   "ومن  نوح  بن  سام  ذریة  من  كان  إبراھیم  فإن  إدریس،  عدا 

الباقون، "وإسرائیل" أي: ومن ذریة إسرائیل، ومنهم  إبراھیم" وھم 

إنه أراد بقوله: "ومن ذریة   موسى وھارون ویحیى وعیسى، وقیل: 

"وممن حملنا مع نوح" إبراھیم وحده    آدم" إدریس وحده، وأراد بقوله:
فذلك    :نقول.  580 آدم"  قوله "من ذریة  للتبعیض في  إذا كانت "من" 

یعني أن المقصودین ھم فقط مشمولي الذكر في الآیة من الأنبیاء لأنه  

( بعدھا "ممن ھدینا واجتبینا" وھذا یعني أن 58قال أیضا  في الآیة )

المقصود بقوله "من ذریة" ھم "ممن ھدینا واجتبینا" أي كل الذین جاء  

ا في  ذكرھم  نوح"  على  مع  حملنا  "وممن  قوله  وأما  لاحقا .  لآیات 

، 581فالبعض قال إنه إدریس مثل قول ابن جریر الذي ذكره ابن كثیر 

 
 .   892ص المصدر السابق، 580
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في تفسیره للآیة   582  والبعض قال إنه إبراھیم كما سبق وأشار القرطبي

}الإسراء:  58) سورة  في  المسألة  ھذه  أوضحت  ولكني  التي  3(،   }

من   شرحناھا "ذریة  تعالى:  قوله  فیها  ورد  والتي  السابقة،  الآیة  في 

حملنا"، وأما ھنا في ھذه الآیة فیقول تعالى: "وممن حملنا مع نوح"،  

للحمل  أن  إلى  أشرت  أن  سبق  وقد  الحمل،  معنى  یأتیان على  وھما 

معنیان مادي ومعنوي، والنجاة مادیة ومعنویة، فیكون معنى "وممن 

ھو إشارة إلى ما ھو مادي أو معنوي أو كلاھما   حملنا مع نوح" للنجاة

 معا . 

إن ھناك ثلاث أنواع من الذریة التي حُملت مع نوح    :للتثبیت نقول

المأصول  نسله  "أي  سابقة  ذریة  وھي  والمعنوي،  المادي  بالمعنیین 

من  "أي  ولاحقة  صلبه"،  من  "أي  ومباشرة  النسب"،  والمعروف 

 أصلاب أبناءه ومن تبعهم".  

بالنسبة للذریة السابقة، أو النسل المأصول، كان معه إدریس  أولاً:

نوح من  یعتبر  السلام(، والتي  )علیه  التابعة لآدم  السابقة  الذریة  من 

نسلها. قال الرازي: "الذي یختص بأنه من ذریة آدم دون من حمل مع  

وقیل إن إدریس "ھو سبط شیث  .  583نوح ھو إدریس علیه السلام"  

وشیث ھو من أبناء آدم )علیه السلام(،  . 584سلام"  وجد نوح علیهما ال

السلام(   )علیه  نسبیا  لآدم  القریبة  الذریة  إدریس ھو من  أن  یعني  ما 

ولقد  "بالمفهوم القدیم للمعنى الزمني آنذاك والذي جاء وصفه في الآیة:  

إلى قومه فلبث فیهم ألف سنة إلا خمسین عاما  فأخذھم  أرسلنا نوحا  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 582

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .470(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء  583 الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ
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ظالم وھم  زمنیة  14}العنكبوت:    "ونالطوفان  فترة  وجود  یعني   .}

أكثر من ألف سنة )أي عشرة قرون( بین نوح وآدم )علیه السلام( مع  

كآن النجاة مع نوح في قوله "وممن حملنا مع نوح" ھي نجاة  ذریته.  

مریم:  }لذریة آدم المباشرة، وذلك إذا قلت إن معنى الآیة محل الشرح  

النبیین  58 فیها من  بما  آدم  نوح من ذریة  { ھكذا "وممن حملنا مع 

الذین أنعم الله علیهم"، وھذا مبرر في صیغة التتابع المتعلق بتسلسل 

في لغة النص القرآني لقوله تعالى في سورة آل عمران:   الذریة الزمني

 اصطفى آدم ونوحا  وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین  إن الله  "

 ". (34ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم ) (33)

الذریة المباشرة التي ھي من صلبه، وقد كان معه "سام وحام    ثانياً:

لأنه كان معه في السفینة    ؛ویافث". "قال قتادة: الناس كلهم ذریة نوح

 .585  ثلاثة بنین: سام وحام ویافث"

كان معه الذریة اللاحقة على المستوى القریب والبعید زمنیا ،    ثالثاً:

في الآیة من قوله تعالى:  ومنهم على وجه الذكر لا الحصر كما جاء  

ویوسف " وأیوب  وسلیمان  داوود  ذریته  ومن  قبل  من  ھدینا  ونوحا  

 . {84}الأنعام:  "وموسى وھارون وكذلك نجزي المحسنین

 

أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل  ": قال تعالى:  السادسةالآية  

 . {173}الأعراف:    "وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

ھذه الآیة مرتبطة بالآیة التي قبلها من سورة الأعراف لقوله تعالى:  

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورھم ذریتهم وأشهدھم على أنفسهم  

ھذا  عن  كنا  إنا  القیامة  یوم  تقولوا  أن  شهدنا  بلى  قالوا  بربكم  ألست 

واذكر یا محمد،  :  )صلى الله عليه وسلم(  (. یقول تعالى ذكره لنبیه محمد172غافلین )

وبك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم فقررھم بتوحیده، وأشهد  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  585 الإمام محمد الرَّ
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به بذلك واقرارھم  أثبت الله .  586  بعضهم على بعض شهادتهم  بعدما 

، أراد أن یبین علاقة )علیه السلام(  منبع الذریة في كل خلق من بني آدم

لكفر الذریة بالزمن الماضي والحاضر والمستقبل، مستخدما  خطاب ا

والإیمان مع إثبات علاقته بالذریة. وھنا لفظ الذریة في الآیة فیه تعبیر 

الآباء  بین  العلاقة  في  بالتمییز  یتعلق  الذریة  وذكر  الرفض،  بصیغة 

والأبناء، وما كان من قبل، وما ھو كائن فیما یتعلق بخطاب الشرك  

  والإیمان. 

 

إلا ذرية من قومه فما آمن لموسى  ": قال تعالى:  السابعةالآية  

في   لعال  فرعون  وإن  يفتنهم  أن  وملئهم  فرعون  من  خوف  على 

 . {83}يونس:  "الأرض وإنه لمن المسرفين

ھهنا  الذریة  أن  الأول:  وجوه:  على  الذریة  لفظ  عباس:  ابن  قال 

معناھا تقلیل العدد. الثاني: قال بعضهم: المراد أولاد من دعاھم، لأن  

ما لأن قلوب الأولاد ألین أو دواعیهم على الآباء استمروا على الكفر، إ

قوم  آباؤھم من  قوم كان  الذریة  أن  الثالث:  أخف.  الكفر  الثبات على 

فرعون وأمهاتهم من بني إسرائیل. الرابع: الذریة من آل فرعون آسیة  

امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطتها. أما الضمیر في قوله  

د من قوم موسى أو من قوم فرعون،  "من قومه" فقد اختلفوا أن المرا

لأن ذكرھما جمیعا  قد تقدم والأظهر أنه عائد إلي موسى، لأنه أقرب 

وقال البیضاوي في تفسیر قوله "إلا ذریة من قومه" .  587المذكورین 

یعني إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائیل دعاھم فلم یجیبوه خوفا  من 

فرعون إلا طائفة من شبانهم، وقیل الضمیر لفرعون والذریة طائفة  

وخازنه   آسیة  وامرأته  فرعون  آل  مؤمن  وھم  به،  آمنوا  شبانهم  من 

 
مع بالإمام أبو جعفر الطبري، جا الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 586

 .221(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط3البیان عن تأویل القرآن، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  587 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط17بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .150ص



391 

 

الزمخشري: "إلا ذریة من قومه" یعني  وقال  .  588وزوجته وماشطته  

  إلا طائفة من ذراري بني إسرائیل كأنه قیل: إلا أولاد من أولاد قومه
وذكر الطبري أن "الذریة" في ھذا الموضع، أرُید بها ذریة من .  589

وأورد القرطبي أن "الذریة":  . 590أرسل إلیه موسى من بني إسرائیل  

وقیل:   تكثر.  وقد  الإنسان،  أعقابُ  بني  ھي  مؤمني  بالذریة  أراد 

علیه  )إسرائیل. قال ابن عباس: كانوا ست مئة ألف، وذلك أن یعقوب  

حتى   (السلام بمصر  فتوالدوا  إنسانا ،  وسبعین  اثنین  في  دخل مصر 

بلغوا ست مئة ألف. وقال ابن عباس أیضا : "من قومه" یعني: من قوم 

اشطة  فرعون، منهم مؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأته، وم

ابنته، وامرأة خازنه. وقیل: ھم أقوام آباؤھم من القبط، وأمهاتهم من 

بني إسرائیل، فسمُوا ذریة كما یسُمى أولاد الفرس الذین توالدوا بالیمن 

وبلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غیر جنس آبائهم؛ قاله الفراء.  

من   للقرابة  موسى  إلى  ترجع  "قومه"  في  فالكنایة  ھذا  جهة  وعلى 

قال ابن كثیر: الذریة  .  591  الأمهات، وإلى فرعون إذ كانوا من القبط

وھم من الشباب. وقال العوفي: إن الذریة التي آمنت لموسى، من أناس  

فرعون،   امرأة  ومنهم:  یسیر،  فرعون  قوم  من  إسرائیل،  بني  غیر 

خازنه  وامرأة  فرعون،  وخازن  فرعون،  آل  إن   :نقول.  592ومؤمن 

وحصر یقوم على أداة الاستثناء في الجملة وھي "إلا" الآیة فیها قصر  

 
، 1، ط11ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 588

 .113، 112(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 589

 . 471(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط11الأقاویل في وجوه التأویل، ج
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 590

 .234(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط4البیان عن تأویل القرآن، ج
رآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام الق وأب 591

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط11من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .32، 31(، ص2006والنشر، 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  592

 .287(، ص1999للنشر والتوزیع، ، )الریاض: دار طیبة 2، ط4سامي السلامة، ج



392 

 

والمحصور علیه في الآیة ھو الاسم الواقع بعد أداة الحصر وھو في 

القوم ما   الحالة "ذریة من قومه". والذریة جزء مخصوص من  ھذه 

یعني أنه یشیر إلى عدد قلیل من القوم لهم صفات القرب من موسى 

صلة به. ونلاحظ في ھذه الآیة أن باعتبارھم من ذریته وھم الأكثر  

موسى  وبأن  بالله  الإیمان  أي  بالإیمان،  ارتبط  "الذریة"  كلمة  ذكر 

رسول الله، وھذا یضُاف إلى الآیات الأخرى التي ارتبط فیها ذكر كلمة 

"الذریة" بالإیمان أو الإسلام أو الشهود بوحدانیة الله وربوبیته. ومن 

 ي:  ھذه الآیات على سبیل المثال ما یل

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ":  قال تعالى في سورة الأعراف -

ظهورھم ذریتهم وأشهدھم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا  

( غافلین  ھذا  كنا عن  إنا  القیامة  یوم  تقولوا  إنما  172أن  تقولوا  أو   )

أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدھم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 

(173)" . 

ألحقنا بهم ":  قال تعالى  - بإیمان  والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم 

  " ذریتهم وما ألتناھم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رھین

 . {21}الطور: 

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن "قال تعالى في سورة البقرة:   -

  ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم 

(128) ." 

تعالى:  - إلیك وإني من "  قال  تبت  إني  لي في ذریتي  وأصلح 

 . {15}الأحقاف:  "المسلمین

رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل ":  قال تعالى -

 . {40}إبراھیم:  "دعاء

 

أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل  "قال تعالى: الآية الثامنة: 

الثمرات وأصابه  وأعناب تجري من تحتها   من كل  فيها  له  الأنهار 
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الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين  

 . {266}البقرة:  "الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

روي عن ابن عباس وغیره: أن ھذا مثل ضربه الله تعالى للكافرین 

الثمر فیه من  فأكثر  بستانا ،  فأصابه والمنافقین، كهیئة رجل غرس   ،

فكانت معیشته    – یرید صبیانا ، بنات وغلمانا     –الكبر، وله ذریة ضعفاء  

ومعیشة ذریته من ذلك البستان، فأرسل الله على بستانه ریحا  فیها نار  

خیر  بنیه  عند  یكن  ولم  ثانیة،  فیغرسه  قوة  عنده  یكن  ولم  فأحرقته، 

الله تعالى یوم  فیعودون على أبیهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى  

القیامة لیست له كره یُبعث فیرد ثانیة، كما لیست عند ھذا قوة فیغرس 

بستانه ثانیة، ولم یكن عند من افتقر إلیه عند كبر سنه وضعف ذریته 

ذریة ضعفاء"   هقوله: "ولوقال الشوكاني في تفسیر  .  593غنى عنه" 

ضعفاء، فإن حال من الضمیر في أصابه، أي: والحال أن له ذریة  ھي  

من جمع بین كبر السن، وضعف الذریة كان تحسره على تلك الجنة  

"وله ذریة تعالى:  ذكر البیضاوي في معنى قوله  و.  594  في غایة الشدة

الكسب  أي  ضعفاء"   على  لهم  قدرة  لا  الذي    :نقول.  595صغار  إن 

"أصابه الكبر" والذي "له ذریة ضعفاء" كما جاء في الآیة یعود إلى  

كم" في بدایة الآیة، أي "أحدكم الذي أصابه الكبر وله ذریة قوله "أحد

وقوله   أموالهم"  تعالى:  ضعفاء"،  ینفقون  "الذین  إلى  تعود  "أحدكم" 

تعالى:   قوله  السابقة في  الآیة  ینفقون  "الوارد ذكرھا في  الذین  ومثل 

أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا  من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها  

فآت تعملون وابل  بما  لم یصبها وابل فطلٌ والله  فإن  أكُلها ضعفین  ت 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 593

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط4من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .342(، ص2006والنشر، 
ني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین ف 594

 . 185، 184(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4، ط3من علم التفسیر، ج
، 1، ط3ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 595

 . 225(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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{. تشیر الآیة إلى العلاقة بین ما یملكه الإنسان 265}البقرة:  "بصیر

وكسبه وإنفاقه، وعلاقة ذلك بعمره وحال ذریته. لقد جعل الله في ھذا 

قوله   في  الإنسان  عجز  بین  تشبیها   الكبر"  تعالى:  المثل  "وأصابه 

"وله ذریة ضعفاء" من جهة، وانفعال  تعالى:  في قوله  وضعف الذریة  

وإصابة الطبیعة وأحوالها بالضرر بما فیها من ثمر كالنخیل والأعناب 

فأصابها إعصار فیه والأنهار من جهة أخرى، وذلك في قوله تعالى: "

". إن ھذا التصویر الإلهي لهذه العلاقة بین الإنسان وما  نار فاحترقت

یملكه في الطبیعة، یدل على أن الطبیعة مسخرة للإنسان وأنها قد تهرم 

وتصاب بالعجز مثله، إما كنتیجة طبیعیة أو ابتلاء من الله، وذلك كمثال  

  ضربه الله للمنفقین أموالهم ریاء الناس. 

 

تعالى:  التاسعةالآية   قال  خلفهم  و":  لو تركوا من  الذين  ليخش 

}النساء:   "ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً 

9}. 

وعظ  ھذا  طائفة:  فقالت  تأویلها؛  في  العلماء  اختلف  الآیة  ھذه 

للأوصیاء، أي: افعلوا بالیتامى ما تحبون أن یفعل بأولادكم من بعدكم؛ 

الناس، أمرھم باتقاء الله  قاله ابن عباس. وقالت   طائفة: المراد جمیع 

في الأیتام وأولاد الناس، وإن لم یكونوا في حُجورھم، وأن یسُددوا لهم  

القول كما یرید كل واحد أن یفعل بولده بعده. وقول ثالث؛ قال جمع 

من المفسرین: ھذا في الرجل یحضره الموت، فیقول له من بحضرته 

ولدك، فانظر لنفسك، وأوص بمالك في  عند وصیته: إن الله سیرزق  

أو یستغرقه،   ماله  یأتي على عامة  سبیل الله، وتصدق وأعتق. حتى 

فیضر ذلك بورثته، فنهُوا عن ذلك. فكأن الآیة تقول لهم: كما تخشون  

على ورثتكم وذریتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غیركم، ولا 

وقتادة ابن عباس  قال  ماله.  تبذیر  جبیر   تحملوه على  وابن  والسدي 

والضحاك ومجاھد. روى سعید بن جبیر، عن ابن عباس أنه قال: إذا  

حضر الرجل الوصیة فلا ینبغي أن یقول: أوص بمالك، فإن الله تعالى 
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رازق ولدك، ولكن یقول: قدمّ لنفسك واترك لولدك، فذلك قوله تعالى:  

قسم وحضرمي: نزلت في عكس ھذا، وھ و أن  "فلیتقوا الله". وقال م 

یقول للمحتضر من یحضره: أمسك على ورثتك، وأبق لولدك، فلیس  

أحد أحق بمالك من أولادك. وینهاه عن الوصیة، فیتضرر بذلك ذوو  

له. فقیل لهم: كما تخشون على  القربى، وكل من یستحق أن یوصي 

جهة   في  القول  سددوا  فكذلك  إلیهم،  یحُسن  بأن  وتسرون  ذریتكم، 

وات والیتامى،  ضررھمالمساكین  في  الله  أبي .  596  قوا  بن  علي  قال 

طلحة، عن ابن عباس: ھذا في الرجل یحضره الموت، فیسمعه الرجل 

یوصي بوصیة تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي یسمعه أن یتقي الله، 

یصنع  أن  یحب  كان  كما  لورثته  ولینظر  للصواب،  ویسدده  ویوفقه 

بورثته إذا خشي علیهم الضیعة. وھكذا قال مجاھد وغیر واحد، وثبت  

الصحیحین: أن رسول الله لما دخل على سعد بن أبي وقاص یعوده    في

بثلثي   أفأتصدق  ابنه،  إلا  یرثني  ذو مال ولا  إني  یا رسول الله،  قال: 

"الثلث،   قال:  فالثلث؟  قال:  لا.  قال:  فالشطر؟  قال:  لا.  قال:  مالي؟ 

والثلث كثیر". ثم قال رسول الله: "إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من 

في الآیة مسائل، منها أن قوله في    .597م عالة یتكففون الناس"  أن تذرھ

الآیة یوجب الاحتیاط للذریة الضعاف، وللمفسرین فیه وجوه: الأول:  

أن ھذا خطاب مع الذین یجلسون عند المریض فیقولون: إن ذریتك لا 

یزالون  ولا  وفلان،  لفلان  بمالك  فأوص  شیئا ،  الله  من  عنك  یغنون 

بالوصیة   شيء یأمرونه  للورثة  ماله  من  یبقى  ألا  إلى  الأجانب  إلى 

أصلا ، فقیل لهم: كما أنكم تكرھون بقاء أولادكم في الضعف والجوع 

من غیر مال، فاخشوا الله ولا تحملوا المریض على أن یحرم أولاده  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 596

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط6من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .89، 88، 87(، ص2006والنشر، 
ر القرآن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسی  597

 .222(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2سامي السلامة، ج
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الضعفاء من ماله. وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل ھذا الفعل لنفسك،  

 فلا ترضه لأخیك المسلم.  

لقول الثاني، قال حبیب بن أبي ثابت: سألت مقسما  عن ھذه الآیة وا

فقال: ھو الرجل الذي یحضره الموت ویرید الوصیة للأجانب، فیقول 

له من كان عنده: اتق الله وأمسك على ولدك مالك، مع أن ذلك الإنسان  

نهي  على  محمولة  الآیة  الأول  القول  ففي  له،  یوصي  أن  یحب 

في الوصیة، وفي القول الثاني محمولة على  الحاضرین عن الترغیب

نهي الحاضرین عن النهي عن الوصیة، والأول أولى، لأن قوله "لو 

 تركوا من خلفهم ذریة ضعافا " أشبه بالوجه الأول وأقرب إلیه. 

والقول الثالث، یحتمل أن تكون الآیة خطابا  لمن قرب أجله، ویكون  

قى ورثته ضائعین جائعین بعد المقصود نهیه عن تكثیر الوصیة لئلا تب

موته، ثم إن كانت ھذه الآیة إنما نزلت قبل تقدیر الوصیة بالثلث، كان 

المراد منها ألا یجعل التركة مستغرقة بالوصیة، وإن كانت نزلت بعد  

بل   بالثلث،  أیضا   أن یوصي  المراد منها  بالثلث، كان  الوصیة  تقدیر 

كثیر عن  والمروي  ذریته  على  خاف  إذا  أنهم    ینقص  الصحابة  من 

الربع،  من  أفضل  الخمس  یقولون:  وكانوا  ذلك  لأجل  بالقلیل  وصوا 

والقول الرابع، أن ھذا   والربع أفضل من الثلث، وخبر سعد یدل علیه.

أمر لأولیاء الیتیم، فكأنه تعالى قال: ولیخش من یخاف على ولده بعد 

ان في موته أن یضیع مال الیتیم الضعیف الذي ھو ذریة غیره إذا ك

حجره، والمقصود من الآیة على ھذا الوجه أن یبعثه سبحانه وتعالى  

على حفظ ماله، وأن یترك نفسه في حفظه والاحتیاط في ذلك بمنزلة  

ما یحبه من غیره في ذریته لو خلفهم لهم مالا . قال القاضي: وھذا ألیق  

ر  بما تقدم وتأخر من الآیات الواردة في باب الأیتام، فجعل تعالى آخ

ما دعاھم إلى حفظ مال الیتیم أن ینبههم على حال أنفسهم وذریتهم إذا  

  تصوروھا، ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث في ھذا المقصود 
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لأن الآیات السابقة والتالیة لهذه الآیة تتحدث عن الورثة   :نقول.  598

والنصیب والقسمة والوصیة، فإن ھذه الآیة جاءت لتؤكد على أھمیة  

الأولویة العلا لأھمیة  تثبیت  وفیها  وذریته،  الإنسان  بین  المادیة  قة 

الآیة   ھذه  وترسخ  الاجتماعي.  المالي  التكافل  عملیة  في  والتراتبیة 

لعلاقة الإنسان المتوفي أو الذي على وشك الوفاة بذریته، وفي الأمر  

حیا  من  بعده  بمن سیبقى  إنسان  دلیل على جدوى وأھمیة علاقة كل 

"فلیخش" في بدایة الآیة ففیه تحذیر ضمني  تعالى:  قوله    وأما.  ذریته

كانوا  حال  في  وبالتحدید  الذریة  لحقوق  التنكر  من  الأمر  بصیغة 

ضعفاء. یعتبر ھذا الخطاب جزءا  من الخطاب الإلهي الطبیعي الذي  

یجمع بین علاقة النشء والذریة بالأمن الغذائي، الذي أشار إلیه القرآن 

)علیها السلام(  ء في وجود الرزق عند مریم  في مواضع متعددة سوا

تعالى:   قوله  في  وجد عندھا "كما  المحراب  علیها زكریا  دخل  كلما 

رزقا  قال یا مریم أنى لك ھذا قالت ھو من عند الله إن الله یرزق من  

حساب  بغیر  آدم  {  37}آل عمران:    "یشاء  ابني  في علاقة  حتى  أو 

ھابیل وقابیل الذین قربا كل واحد منهما قربانا  في قضیة   (علیه السلام )

واتل علیهم "التناكح والتناسل، لما ورد ذكره في القرآن لقوله تعالى:  

نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا  فتقبل من أحدھما ولم یتقبل من الآخر  

المتقین یتقبل الله من  إنما  قال   {. في ھذه 27}المائدة:    "قال لأقتلنك 

سوف   ورفض  نالآیة  أحدھما  قبول  ودلالة  بالقربان  یتعلق  ما  شرح 

و  "نبأ"  كلمتي  ورود  دلالة  أھمیة  الاعتبار  بعین  الأخذ  مع  الآخر، 

ونبئهم أن الماء "معنى كلمة النبأ في قوله تعالى:  نا"الحق" وقد شرح

محتضر شرب  كل  بینهم  }انظر  28}القمر:    "قسمة  في {  الشرح 

قیل: القربان اسم لما یتقرب به إلى الله تعالى {.  94ص الفصل الثاني،  

  " إذ قربا قربانا  : "من ذبیحة أو صدقة. وتقدیر الكلام وھو قوله تعالى 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  598 الإمام محمد الرَّ

(، 1981والنشر،، )بیروت: دار الفكر للطباعة 1، ط9بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .206، 205ص
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قرب كل واحد منهما قربانا  إلا أنه جمعهما في الفعل وأفرد الاسم، لأنه 

سم جنس  یستدل بفعلهما على أن لكل واحد قربانا . وقیل: إن القربان ا

فهو یصلح للواحد والعدد، وأیضا  فالقربان مصدر كالرجحان والعدوان 

یجمع ولا  یُثنى  لا  والمصدر  تفاصیل .  599  والكفران  بخصوص  أما 

القصة فسوف أذكر أھم ما جاء في تفسیرھا ثم أقدم رأیي. قال الرازي:  

واتل علیهم: أي على الناس. والثاني: واتل على أھل الكتاب، وفي قوله 

تعالى "ابني آدم" قولان: الأول: أنهما ابنا آدم من صلبه، وھما ھابیل 

بینهما قولان:   المنازعة  أحدھما: أن ھابیل وقابیل. وفي سبب وقوع 

كان صاحب غنم، وقابیل كان صاحب زرع، فقرب كل واحد منهما  

قربانا ، فطلب ھابیل أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قربانا ، وطلب  

قابیل شر حنطة في زرعه فجعلها قربانا ، ثم تقرب كل واحد بقربانه  

قربا تحمل  قربان ھابیل ولم  فأكلت  السماء  فنزلت نار من  ن  إلى الله 

قابیل، فعلم قابیل أن الله تعالى قبل قربان أخیه ولم یقبل قربانه فحسده  

وقصد قتله. وثانیهما: ما روى أن آدم )علیه السلام( كان یولد في كل 

بطن غلام وجاریة وكان یزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخر، 

قابی قابیل وتوأمته، وبعدھما ھابیل وتوأمته، وكانت توأمة  له  ل  فولد 

أحسن الناس وجها ، فأراد آدم أن یزوجها من ھابیل، فأبى قابیل ذلك  

وقال أنا أحق بها، وھو أحق بأخته، ولیس ھذا من الله تعالى، وإنما ھو  

قربانه  قبل  فأیكما  قربانا ،  قربا  لهما:  السلام(  )علیه  آدم  فقال  رأیك، 

تعال أنزل الله  بأن  ھابیل  قربان  تعالى  فقبل الله  منه،  ى على  زوجتها 

إن قوله تعالى: "ابني آدم"   :نقول.  600قربانه نارا ، فقتله قابیل حسدا  له  

یعني من نسله أو صلبه أو ذریته وجمیعها جائز، لكن الأصح أن نقول 

نسله، الأبناء درجة أولى في النسل، والأخوة درجة ثانیة في النسل،  

والذریة ھي كل النسل. أما عن سبب المنازعة، فإننا نجزم أنها تتسق  

ئة آدم )علیه السلام(  مع الصراع على الغذاء، أي أنه استكمال لخطی 

 
 . 210، صالمصدر السابق 599
 .  209ص المصدر السابق، 600
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أنها   أي  أبنائه،  في  النزعة  ھذه  ظهرت  حیث  شهوته،  نحو  ولهاثه 

صارت متوارثة منذ الزمن الأول لحیاة آدم )علیه السلام( وزوجته. 

ویشار إلى أن الآیة وردت في سورة "المائدة" وھذه دلالة بالغة على  

 أن شهوة الطعام لها شریعة متكاملة في الإسلام.  

 

 ت )الغذاء الأول( والحيوانات )الغذاء الثاني( النباتا

 

سبق،   ما  إلى  الأول(  بالاستناد  )بالغذاء  النباتات  نسمي  سوف 

الحیوانات، علما    النباتات أسبق من  والحیوانات )بالغذاء الثاني( لأن 

بأن نوع خلیة كلاھما ھي "حقیقیة النوى" ولیست "بدائیة النوى"، أي  

تیریا البدائیة أو البكتیریا الحقیقیة. نقول ذلك  أنهما لیسوا من ممالك البك

مثل  النباتات،  مملكة  ضمن  ھو  النباتات(  أي  الأول،  )الغذاء  لأن 

مملكة  ضمن  ھو  الحیوانات(  أي  الثاني،  )والغذاء  الحزازیات، 

الحیوانات لقوله تعالى:   الحیوانات، مثل دودة الأرض، ومنها نشأت 

ماء  " دابة من  ومنهم من  والله خلق كل  بطنه  یمشي على  فمنهم من 

یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على أربع یخلق الله ما یشاء إن  

إن مملكة النباتات أسبق    : نقول  {. 45}النور:    " الله على كل شيء قدیر

)علیه   آدم  الله  أنزل  عندما  بالتالي  للحیوانات.  كغذاء  وجدت  لأنها 

الأول   شهوته  مركز  جعل  الأرض  إلى  في  السلام(  ثم  النباتات،  في 

 الحیوانات.  

لذلك نعتقد أن الحیوانات شهوة متقدمة على النباتات. وزیادة على 

ذلك، فإن حادثة صراع "شهوة الغذاء" لم تتوقف عند ھذا الحد، ولكن 

تعدتها إلى الشعور بالحسد ثم نزعة القتل، حیث قتل قابیل أخیه ھابیل.  

حقت النزاعات والجرائم في  فأضیف إلى الشهوة نزاع وجریمة، ثم تلا 

حیاة بني البشر. ولما قیل في الخطاب القرآني "لئن بسطت إليّ یدك  

لتقتلني ما أنا بباسط یدي إلیك لأقتلك" قصد بها أن "ھابیل" كان أقوى 

ولكنه تحرّج عن قتل أخیه واستسلم له    ،من القاتل "قابیل" وأبطش منه
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في ذلك الوقت، كما قال مجاھد خوفا  من الله، لأن الدفع لم یكن مباحا   

في حین قال الشوكاني: ھذا استسلام للقتل من ھابیل، كما . 601وغیره 

ورد في الحدیث: "إذا كانت الفتنة فكن كخیر ابني آدم، وتلا النبي ھذه 

أحد سیفا  وألا  یسل  ألا  علیهم حینئذ  الفرض  قال مجاھد: كان  الآیة. 

یمتنع ممن یرید قتله. وقیل: ھذا یوافق معناه معنى ما ثبت في صحیح 

ه: "یؤتى یوم القیامة بالظالم والمظلوم، فیؤخذ من حسنات مسلم من قول

الظالم فتزداد في حسنات المظلوم حتى ینتصف، فإن لم یكن له حسنات  

تعالى:   قوله  فتطرح علیه، ومثله  المظلوم  ولیحملن  "أخذ من سیئات 

{. وقیل المعنى: إني أرید  13}العنكبوت:    "أثقالهم وأثقالا  مع أثقالهم

وألقى في الأرض رواسي  "ي وإثمك كما في قوله تعالى:  ألا تبوء بإثم

بكم تمید  بكم  15}النحل:    "أن  تمید  ألا  أي:  شرح.  602{  أبرز   نا لقد 

الفصل الأول،  الشرح في  ثلاث آیات متعلقة بالقتل في القرآن }انظر  

نسأل هنا، إذا كان قابيل الذي كان يملك الشهوة المتدنية    .{26ص 

   "وهي النباتات" هو الذي ارتكب جريمة القتل، فلماذا؟ 

 

 علاقة جريمة القتل بالشهوة المتدنية )النباتات( 

 

ھو تأكید على أن الصراع على الشهوات الغذائیة ھو لیس   :نقول

صراع   فهو  الأوجه،  متعدد  صراع  ولكنه  البقاء،  أجل  من  صراعا  

عضوي ونفسي وأخلاقي، وفي ھذه الحادثة ارتكبت جریمة القتل بدافع  

الحسد، أي بدافع شعور عاطفي بین الإخوة ھدفه تمني زوال النعمة  

ل علیها. وإذا علمنا أن الصراع یكون  عن أخیه بهدف كسبها أو الحصو

على الشهوات الكثیرة، ولیس الشهوات القلیلة، فسوف ندرك أن دخول 

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 601

 . 286(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط6الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   602

 . 366(، ص2007وت: دار المعرفة، ، )بیر4ط ،6من علم التفسیر، ج
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الفرد الذي یملك من   إلى قتل ھابیل یؤكد أن  عامل الحسد الذي أدى 

ثروات كثیرة یعتبر مطمعا  لمن لا یملك الثروات، وثروة الحلال، )أي  

ثروة   تعتبر  أكلها(  الحلال  أو  الحیوانات  للنباتات  مضاعفة 

، من حیث حجمها ووفرتها وقیمتها. بالتالي فإن الآیة تدل تالمزروعا

على أن الصراع كان على الشهوات الكثیرة ولیس القلیلة بسبب دخول 

شعور الحسد حتى وإن ظهر أن القاتل ھو الذي یملك الثروات القلیلة  

قربان الإلهیة لأكل  النار  نزول  أن  النباتات". كما  )وھو   "أي  ھابیل 

الحیوانات( دلیل على أن الله یرید بذلك استعداء كل من تكثر ثروته أو 

یكثر حلاله دون أن یضحي به أو یكثر ماله دون أن ینفقه أو یزكي 

الإلهي ومنه    نابه، وقد شرح بالوسوسة والعذاب  الغذاء  "ماء علاقة 

ذلك في  المُهل" المتعلق بالشراب، و "ماء الحمیم" المتعلق بالطعام و

 {.107ص الفصل الثاني،  الشرح في  { }انظر  50}الأعراف: سورة 

في بعض الدیانات  في ھذا السیاق، من الأمثلة الواقعیة المعاصرة أنه  

ھل یمكن  مثل الهندوسیة، یعتبرون البقر أرواح مقدسة. السؤال ھنا،  

لا یقتربون من  القول إن الذین یقدسون الحیوانات ھم بمثابة أشخاص  

الكبرى،   مسلمین؟    لأنهمالشهوة  أنهم غیر  للأكل، رغم  یذبحونها  لا 

وماذا لو تحوّل أحد ھؤلاء الذین یقدسون أرواح البقر )أي الحیوانات(  

دة  ھذا سؤال في صلب العقیدة الإسلامیة، أي عقی  :نقول إلى الإسلام؟

أن شهادتهم  التوحید نعتقد وبدون شك  لكننا  فقهیا ،  اجتهادا   ، ویتطلب 

  بأن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله مقبولة. من ناحیة أخرى، نجزم 

  )أي الحیوانات(   وبشكل عقلاني أن عدم اقترابهم من الشهوات الكبرى

دائرة  من  البقر  مع  علاقتهم  فتخرج  الحسن،  بالجزاء  یقابل  سوف 

الهوى   ،التقدیس عن  بالنهي  علاقة  لها  أخرى  دوائر  في  وتدخل 

الكبرى الشهوات  عن  اللهوالامتناع  أن  ذلك  ویعني  سیئاتهم    ،  یبدل 

تعالى:   قوله  في  جاء  كما  عملا   "حسنات  وعمل  وآمن  تاب  من  إلا 

رحیما   غفورا   الله  وكان  حسنات  سیئاتهم  الله  یبدل  فأولئك   " صالحا  

شهوة  )الغذاء الأول(  النباتات  وهنا نسأل، إذا كانت    {70}الفرقان:  
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الثاني(  والحيوانات    ،صغرى تتكاف)الغذاء  فهل  كبرى،    أشهوة 

  مع شهوة الجنس)الصغرى والكبرى(  الأول والثاني الغذاء تي شهو

  ؟)النكاح(

 

شهوة  ب ، (كبرىوال صغرىالشهوة )ال والحيوانات  النباتاتعلاقة 

 الجنس )النكاح( 

 

الأول    الغذاء  تيلأن شهوة الجنس أسبق من شهو  آن؛لا یتكاف  :نقول

أطهر وأشرف منها، شهوة الجنس    لكن  والثاني )الصغرى والكبرى(

   لسببین: 

كان في الجنة مع زوجته حواء،    (علیه السلام)أن آدم    السبب الأول:

بالشجرة المساس  النباتات(  قبل  في    )أي  الأول(    الغذاء)والتورط 

الصغرى الجنس  الشهوة  شهوة  أن  یعني  ما  بالشجرة  ،  المساس  قبل 

وكانت   الإلهیةمشروعة  الأوامر  وفق  لهم  بالنسبة  تكن كافیة  ولم   ،

النكاح مقدسا  في   ذلك یصبح  فعلى  إلى الأرض،  الجنة  تخرجهم من 

تعالالجنة،   قوله  القرآن  في  ذلك  أنت  ":  ىودلیل  اسكن  آدم  یا  قلنا 

و الجنة  الشجرة وزوجك  ھذه  تقربا  ولا  شئتما  حیث  رغدا   منها   كلا 

معنى "السكن" في   نا{. وقد شرح35}البقرة:    "فتكونا من الظالمین

الزوجات تعدد  لمسألة  تأویلي  فهم  بعنوان:  فقهي  ھذا .  603  بحث  في 

السیاق، فإن كل الموارد الطبیعیة التي أوجدھا الله في الطبیعة منذ خلق  

الكون تعتبر ملكیتها لله وحده، ولا یحق لأي إنسان على الأرض في  

أي جغرافیا سواء كانت مقدسة أم مدنسة أن یدعي ملكیته لأي ثروات  

ي وأن یخصصها لنفسه ولعائلته أو فصیلته أو مجتمعة أو أمته، بل ھ

حق مملوك لكل إنسان یؤمن بالشریعة التي أنزلها الله في القرآن، وقبل 

ذلك أن یكون مؤمنا  بالله وحده لا شریك له وبقدرته على خلق الكون 

الخلق   على  وبقدرته  الكون،  خلق  قبل  وعناصرھا  المادة  وخلق 

 
603https://tinyurl.com/3466c3v3  
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لدیه مسؤولیة روحیة  یكون  أن  ذلك  المطلق، وبعد  والإحیاء والفناء 

للت والموارد وشرعیة  الثروات  وجود  لأن  الثروات،  بهذه  صرف 

علیها   تنطبق  لا  أمة  أو  مجتمع  أو  عائلة  أو  ید شخص  في  الطبیعیة 

ضد  والفساد  الأرض،  في  للإفساد  عرضة  یجعلها  السابقة  الشروط 

التعمیر والإصلاح، والإصلاح لیس كله بناء وترفیه لأن بعض البناء  

 مادي والأخلاقي.  والترفیه قد یكون نوعا  من الفساد ال

كما  نوعين  بالخلق، وهو  شهوة الجنس تتعلق    أن  السبب الثاني:

 يلي:  

. لأرض إلى اخلق آدم وحواء في الجنة قبل نزولهما    الخلق الأول:

في الجنة غير آدم    اللذينوهنا نقول إن آدم وحواء )عليهما السلام(  

أي أنهما مخلوقان بهیئة وروح جدیدة غیر  في الأرض،    اللذينوحواء  

التي كانا علیها في الجنة، لأن ھیئة وروح آدم )علیه السلام( الذي في  

الجنة غیر ھیئة وروح آدم )علیه السلام( الذي في الأرض، لأنه من 

غیر المعقول أن یسقط آدم )علیه السلام( من الجنة إلى الأرض، حیث  

ن قبل خلقه من تراب/طین وماء في لم تكن الأرض ولا الكون موجودا

الأرض. وبالتالي فإن ھیئته في الجنة لیست كهیئته في الأرض، ولكن  

ربما تكون روحه في الجنة ھي نفس روحه في الأرض لأنه نزل إلى  

الأرض بسبب رغبته ومساسه بالشجرة، فكان أولى أن یضع الله في  

لجنة عند المساس  جسده الدنیوي نفس الروح التي ارتكبت الخطیئة في ا 

والدليل على اختلاف خلق آدم وحواء )عليهما السلام( بين  بالشجرة، 

 الجنة والأرض آيتين: 

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة  "قوله تعالى:    الآية الأولى:

من   فتكونا  الشجرة  هذه  تقربا  ولا  شئتما  حيث  رغداً  منها  وكلا 

فيه  35}البقرة:    " الظالمين الأولى  الآية  في  الخطاب  أن  نلاحظ   .}

إشارة إلى "آدم وحواء" فقط وفيه لغة أمر في قوله "اسكن أنت" ولم  

)عليه   لآدم  الخطاب  أن  على  دليل  ذلك  وفي  لحواء،  "اسكني"  يقل 

السلام( أولًا باعتبار أنه المسؤول الأول عن الأسرة، وقوله "زوجك"  
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"السك كلمة  وأما  الخطاب،  في  به  النفسي  تلحق  للاستقرار  فهي  ن" 

قوله   في  أخرى  أمر  لغة  الآية  في  أن  كما  للتناكح.  ثم  والبيولوجي 

تعالى: "كلُا" أي تناولا الطعام، وإذا قال "كُلا" بصيغة المثنى فهذا  

يعني أن الشهوة الغذائية في الجنة كان مسموحاً بها لكن وفق معايير  

في الآية عن الاقتراب  الضوابط الإلهية، ومن هذه المعايير أنه نهي  

 من الشجرة، وهي تمثل الشهوة الزائدة عن الحاجة.  

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما  "قوله تعالى:    الآية الثانية:

كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر  

{. نلاحظ أن الخطاب الوارد في الآية  36}البقرة:    "ومتاع إلى حين

مثنى، أي آدم وحواء )عليهما السلام( كما في المفردات التي  بصيغة ال

وردت في الآية وهي: "فأزلهما" و "أخرجهما" و "كانا"، ما يعني  

أنهما لم يكن لديهما أولاد أو نسل أو ذرية. وعموماً، ذلك يؤكد أنه  

حواء(  " دون  من  وحده  )آدم  وجود  تدعم  أنطولوجیة  حجة  یوجد  لا 

سواء أكان ذكرا  أو أنثى    –وجود الإنسان  كما أن  .  604  "كوجود بدئي

ولا حواء وجدت   ،ھو وجود متساوٍ زمنیا ، فلا آدم وجد قبل حواء  –

ع آدم ھي حجة غیر  لقبل آدم، والحجة التي تقول بخلق حواء من ض

إن الإخراج من الجنة كان إخراجاً    :نقول.  605  متماسكة أنطولوجیا "

السلام( وحده من الجنة، بل نزلت معه   لهما معاً، فلم ينزل آدم )عليه 

"الخلق   في  شرحنا  أننا  بما  وبالتالي  "فأخرجهما".  قال  لأنه  حواء 

الأول" كيف أن خلق هيئة آدم )عليه السلام( كانت مختلفة في الأرض 

باختلاف مادة خلقه عما كان عليه في الجنة، فإن حواء هي الأخرى  

الأرض، ونعتقد أنها لم  ختلف خلقها في الجنة عن خلق هيئتها في  ي

المواد   نفس  من  مثله  خُلقت  بل  السلام(  )عليه  آدم  من ضلع  تخلق 

الأرضية التي خلق منها وهي "التراب/الطين والماء والرياح وحرارة  

الذين قرأنا لهم   المفسرين  أحد من غالبية  يقل  لم  الشمس". وعموماً 

 
 .16(، ص2015، )الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 1معاذ بني عامر، الجسد والوجود، ط 604
 . 17ص المصدر السابق، 605
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قيقة أن  بهذا الرأي، ونرجح أنه منظور واقعي ومنطقي في القول بح

لماذا لم يذكر اسمها في  حواء خلقت مثل آدم )عليه السلام( وإذا قيل:  

 القرآن ولم يأت على ذكر خلقها؟  

 

 دلالة عدم ذكر اسم )حواء( في القرآن  

  

)الأخروية(    :نقول العلوية  الشريعة  في  السلام(  )عليه  آدم  لأن 

والسفلية )الدنيوية( هو المسؤول عن بناء الأسرة، وبالتالي استحق أن  

إلحاق   أن  ذلك  ودليل  بالتأسيس"  "المكلفّ  أو  "الزوج"  بلقب  يتفرد 

حواء بآدم )عليهما السلام( كان إلحاقاً جنسياً اجتماعياً شرعياً بوصفها  

في بناء الأسرة في قوله تعالى: "أنت وزوجك" وذلك مرتين  شريكة له  

السؤال هنا: لماذا  {.  19{ وسورة }الأعراف:  35في سورة }البقرة:  

 قال في الآية "اهبطوا" بصيغة الجمع؟  

 

   دلالة قوله "اهبطوا" وليس "اهبط" لآدم من الجنة

إنه تعبير عن العقاب لهما ولذريتهما، فكأنه قال: "اذهبوا    :نقول

اهبطوا،   فكانت  تناكحوا وتكاثروا"  ثم  ومسّوا كل الشجر الأرضي، 

أي أنتم ونسلكم الذي سيأتي فيما بعد كنتيجة للوقوع في غريزة شهوة  

الغذاء. والعداء في قوله تعالى: "بعضكم لبعض عدو" سيكون عداءً 

 ملاً، وهذه حقيقة.  شهوياً غرائزياً شا

 وخلق النوع البشري باستخدام الخلية الأولى، وه  الخلق الثاني:

 نوعين: 

أول خلق  الأول:  آدم    :النوع  السلام)خلق  باستخدام    (عليه 

عليه  )خلق عيسى    :خلق ثانالتراب/الطين والماء والرياح والحرارة.  

بواسطة الغذاء الجيد الذي أنتج خلية سليمة. وكلاهما أي آدم   (السلام

النوع البشري ودليل ذلك قوله تعالى:    ( عليهما السلام)وعيسى   من 

  " وكان ربك قديراً   وصهراً   فجعله نسباً   وهو الذي خلق من الماء بشراً "
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خلقه من    إن عيسى عند الله كمثل آدم "وقوله تعالى:  {.  54}الفرقان:  

هنا يدخل    " المثل{ نقول " 59}آل عمران:    " تراب ثم قال له كن فيكون

هذه الآية باستفاضة في   نشرحالبشري من الخلق، وسوف فيه النوع 

مريم   وأمه  عيسى  النبي  وتشريف  السلام(  خصوصية  في  )عليهما 

 { 504ص الفصل الخامس، الشرح في }انظر  عملية الخلق

خلق   الثاني:  وعيسى  أي  )  بالنطفةالنوع  آدم  وذرية  نسل  خلق 

السلام جميعاً   عليهما  والإنس  والرسل  الأنبياء  من  (.  وكافة  والخلق 

المرأة في رحم  بالنظام الغذائي في حياة    تتعلق  نطفة الرجل غرساً 

عموماً.   أن  البشر  نستنتج  سبق  الأول(  مما  )الغذاء  شهوة  كالنباتات 

الثاني(   )الغذاء  والحیوانات  كبرى،شكصغرى،  إلى   هوة  بالإضافة 

مادیة رغبات  تعتبر  كلها  )النكاح(  الجنس  الرغبات شهوة  "وھذه   ،

، وبالتالي، فإن مفتاح التاریخ  المادیة للبشر تعتبر مفتاحا  لفهم التاریخ

 . 606ھو معدة الإنسان وجشعه للحصول على الاشباع المادي  

 

قال رب هب لي هنالك دعا زكريا ربه  ": قال تعالى:  العاشرةالآية  

 .{38}آل عمران:  "من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

النبي  في موضوع خصوصیة وتشریف    نشرحهاھذه الآیة سوف  

الشرح في  . }انظر  في عملیة الخلق)علیهما السلام(  وأمه مریم    عیسى

 .{498الخامس، ص  الفصل

 

: كلمة )ذرُيتنا( ثانياً   

 

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا  "قال تعالى:  الآية الأولى:  

التواب الرحيم   "أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 

 . {128}البقرة: 

 
، )دمشق: دار  1إریك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة محمد سید رصاص، ط 606

  .28(، ص1998الحصاد للنشر والتوزیع، 
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 نقول الآية فيها مسائل:  

الأولى:   الآیة،   :نقولالمسألة  في  دلالة  لها  "واجعلنا"  كلمة  إن 

فالجعل ھنا مأصول لأنه یتعلق بتثبیت ثلاثة أمور وھي قوله تعالى:  

"واجعلنا مسلمین" وھذا جعل بصیغة التمكین في الدین، وقوله تعالى:  

"ومن ذریتنا" أي واجعل لنا من ذریتنا، وھذا جعل بصیغة ضرورة  

"أمة مسلمة" وھذا جعل بصیغة تثبیت الذریة وأصلها، وقوله تعالى:  

تقویة وحدة حال الأمة، أي "واجعلنا أمة مسلمة". قال الرازي: احتج  

أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله "ربنا واجعلنا مسلمین لك" فإن 

الإسلام إما أن یكون المراد منه الدین والاعتقاد، أو الاستسلام والانقیاد  

ه الصفة: وجعلهما بهده الصفة  ذبه  وكیف كان فقد رغبا في أن یجعلهما

لا معنى له إلا خلق ذلك فیهما فإن الجعل عبارة عن الخلق، قال الله 

"وجعل الظلمات والنور" فدل ھذا على أن الإسلام مخلوق لله    : تعالى

تعالى. ولا نسلم أن الجعل عبارة عن الخلق والإیجاد، بل له معنا أخرى  

الخلق )أحدھا( الذي "ر، قال الله تعالى:  جعل بمعنى صیّ  :سوى  ھو 

نشورا   النهار  وجعل  سباتا   والنوم  لباسا   اللیل  لكم  }الفرقان:    "جعل 

)وثانیها( 47 الضیعة    :{.  ھذه  لك  جعلت  نقول:  وھب،  بمعنى  جعل 

جعل بمعنى الوصف للشيء والحكم    :وھذا العبد وھذا الفرس )وثالثها( 

تعالى:   كقوله  عبا"به  ھم  الذین  الملائكة  إناثا  وجعلوا  الرحمن    " د 

}الأنعام:    "وجعلوا لله شركاء الجن":  تعالى  {. وقال19}الزخرف:  

وجعلناھم  " جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى: : {. )ورابعها( 100

إني  " { یعني أمرناھم بالاقتداء بهم، وقال تعالى:  73}الأنبیاء:    "أئمة

إماما   للناس  )وخامس124}البقرة:    "جاعلك  بالأمر  فهو  أن   :ها({ 

ذلك   علمته  إذا  وشاعرا   كاتبا   جعلته  كقوله:  التعلیم  بمعنى  یجعله 

البیان والدلالة تقول: جعلت كلام فلان باطلا  إذا أوردت   :)وسادسها( 
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قال ابن كثیر: وقال ابن أبي حاتم:  . 607من الحجة ما یبین بطلان ذلك  

دثنا  حدثنا أبي، حدثنا إسماعیل بن رجاء بن حیان الحصني القرشي، ح

قال:   لك"  مسلمین  "واجعلنا  الكریم:  عبد  عن  الله،  عبید  بن  معقل 

وقال .  608  مخلصین لك، "ومن ذریتنا أمة مسلمة لك" قال: مخلصة

"مسلمین"   و  صیرّنا،  أي:  لك"  مسلمین  واجعلنا  "ربنا  القرطبي: 

لقد جاء معنى "الجعل" في سیاق  .  609مفعول ثان، سَألا التثبیت والدوام  

یتعلق بالخلق للأعضاء، وھذا الخلق ھو جزء فرعي من الخلق الثالث  

الجعل إن  وقلت  والتصویر".  بالالتزام  "الإنشاء/  الإلهي    مرتبط 

الذریة با   الضمني أن  یعني  ما  النكاح،  لعملیة  والتسهیل  لتوفیق 

له  الذي قدمنا  الخلق  الثاني من  النوع  المقصودة في الآیة ناتجة عن 

للخلیة "الإحیاء  وھو  الكتاب،  ھذا  في  خلق  / تصورنا  وھو  النطفة"، 

{ تثبت مرّة  128ھذه الآیة }البقرة: في أرحام النساء. إنشائي تكویني 

و المقابل الموضوعي لمعنى علاقة الدین أو  "الجعل ھنا ھأخرى أن  

وجه  على  والفناء  بالحیاة  ذلك  وعلاقة  بالذریة،  التوحید  رسالة 

  الأرض".  

للمثنى،    :نقول  والمسألة الثانية: إن لفظ "مسلمین" في الآیة ھو 

الأعرابي:  وعوف  عباس  ابن  وقرأ  إسماعیل.  وابنه  إبراھیم  أي 

ین" على الجمع   إنها تجوز على الوجهین وھذا من   :نقول.  610"مسلم 

الأب  ھو  المقصود  فإن  للمثنى  "مسلمَین"  قلت  فإذا  القرآن،  بلاغة 

الأسر معنى  یحمل  وھذا  إسماعیل،  والابن  لمعنى  إبراھیم  ویصبح  ة 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  607 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط4بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

  .65، 64ص
الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي  608

 .442(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط1سامي السلامة، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 609

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط2الله التركي، ج من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد 

 . 396(، ص2006والنشر، 
 .  396، صالمصدر السابق 610
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كلمة "مسلمین" بعدا  اجتماعیا  في الإشارة إلیهما لاسیما أنه جاء على  

ین" للجمع  لفظ الذریة فیما بعد بقوله "ومن ذریتنا". وإذا قلت "مسلم 

فإن المقصود ھو التعبیر عن صفة إبراھیم وإسماعیل بصیغة مجموع  

لمة". كما المسلمین، وھذا یجوز لأنه قال عن المجموع إنه "أمة مس

الإسلامي   البناء  في  والابن  الأب  لمركزیة  مكانة  یعطي  ذلك  أن 

والأسري، وھو دال على أصل الذریة. وإن قوله في الآیة "واجعلنا  

مسلمین" ثم قوله تعالى: "ومن ذریتنا أمة مسلمة" یراد به تقدیم الدین 

"الإسلام" وأتباعه، على "الذریة" وعلى "الأمة المسلمة" وذلك في 

ب عقیدة التوحید. والإسلام في ھذا الموضع كما یقول القرطبي:  صل

الدین عند الله   "ھو الإیمان والأعمال جمیعا " ومنه قوله تعالى: "إن 

عمران:   }آل  الإیمان  19الإسلام"  إن  قال:  لمن  دلیل  ھذا  وفي   .}

الآیة الأخرى:   تعالى في  بقوله  والإسلام شيء واحد؛ وعضدوا ھذا 

( فما وجدنا فیها غیر بیت 35فیها من المؤمنین )فأخرجنا من كان  "

 . 611  {36 – 35}الذاریات:  "( 36من المسلمین )

جاءت الآیة على ذكر إبراھیم وابنه إسماعیل،   والمسألة الثالثة:

في  "الأمة"  جعل  على ضرورة  تخصیص  فیه  الخطاب  فإن  ولذلك 

ذریة إبراھیم وإسماعیل من دون المسلمین، لكننا نقول إن قوله تعالى:  

تعالى:   فقوله  عام،  ھنا  الخطاب  أن  یعني  "ذریتي"  ولیس  "ذریتنا" 

ذریة إبراھیم "الأب" وذریة "ذریتنا" یجوز أن تعود على كلیهما، أي  

إسماعیل "الابن" ومن جاء بعدھم من نسلهم، ویجوز أن تعود على 

ذریتنا،   من  واجعل  أي  ذریتنا"  "ومن  الخوارزمي:  قال  الأمة.  كل 

وكذلك  .  612"أمة مسلمة لك" ومن للتبعیض أو للتبیین تعالى:  وقوله  

حكى الطبري أنه أراد  .  613أورد الشوكاني أن "من" للتبعیض والتبیین  

 
 . 396، صالمصدر السابق 611
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 612

 . 96(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط1الأقاویل في وجوه التأویل، ج
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   613

 . 93(، ص2007ت: دار المعرفة، ، )بیرو4ط ،1من علم التفسیر، ج
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بقوله: "ومن ذریتنا" العرب خاصة. وقال السهیلي: وذریتهما العرب؛ 

لأنهم بنو نَب ت  بن إسماعیل، أو بنو تیمن بن إسماعیل، ویقال: قَیدرَ بن 

نبت بن إسماعیل. أما العدنانیة فمن نَب ت، وأما القحطانیة فمن قَیدر بن  

وقال السدي: "ومن  .  614ولین  نبت بن إسماعیل، أو تیمن على أحد الق

وأورد الشوكاني في "فتح .  615ذریتنا أمة مسلمة لك" یعنیان العرب  

القدیر" قول ابن جریر: أراد بالذریة العرب خاصة، وكذا قال السهیلي.  

قال ابن عطیة: وھذا ضعیف؛ لأن دعوته ظهرت في العرب وغیرھم 

محمد لم یكن أحد قال الرازي: في زمان أجداد  .  616من الذین آمنوا به 

إبراھیم   ذریة  من  العرب  سوى  أحد  یكن  ولم  مسلما ،  العرب  من 

وإسماعیل علیهما السلام. قال القفال: إنه لم یزل في ذریتهما من یعبد  

الله وحده ولا یشرك به شیئا ، ولم تزل الرسل من ذریة إبراھیم، وقد 

ال عبد كان في الجاھلیة: زید بن عمرو بن نفیل، وقس بن ساعدة، ویق

المطلب بن ھاشم جد رسول الله، وعامر بن الظرب كانوا على دین 

الله  ویوحدون  والعقاب،  والثواب  والإعادة،  بالإبداء  یقرون  الإسلام 

وقال الطبري في  .  617تعالى، ولا یأكلون المیتة، ولا یعبدون الأوثان 

"ومن ذریتنا أمة مسلمة لك" أي خصّا بذلك بعض  تعالى: تفسیر قوله  

ریة، لأن الله تعالى ذكره قد كان أعلم إبراھیم خلیله قبل مسألته ھذه،  الذ

أن من ذریته من لا ینال عهده لظلمه وفجوره، فخصّا بالدعوة بعض 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 614

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط2من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .396(، ص2006والنشر، 
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 .442(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط1سامي السلامة، ج
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 . 93(، ص2007فة، ، )بیروت: دار المعر4ط ،1من علم التفسیر، ج
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(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط4بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .68، 67ص
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عموما  یرُاد بالآیة القول "واجعل من ذریتنا أمة مسلمة  .  618ذریتهما 

قوله   أن  یفید  وھذا  مسلمین"،  جعلتنا  "واجعلنا مسلمین"  تعالى:  كما 

خاصة عا ذریتنا"  "من  تعالى:  وقوله  العالمین،  في  الناس  لكل  مة 

بإبراھیم وذریته إسماعیل. وقال القرطبي في معنى "ومن ذریتنا أمة  

إن من خصوصیة   :وھنا نقول.  619مسلمة لك" أي: ومن ذریتنا فاجعل 

معنى الذریة في اقترانها بإبراھیم وإسماعیل أنها جاءت لتثبیت معنى 

ب الذریة  إبراھیم  وعلاقة  ذریة  من  "الأمة"  إن  نقول  فإما  الأمة. 

وإسماعیل، وھذا أمر مأصول وحقیقي، أو نقول إن "الأمة" مقترنة  

بالدین ورسالة التوحید التي نزلت على كافة الأنبیاء والرسل والأقوام. 

قوله:   بدلیل  أنها أمة محمد  الرازي:  نقول ما ذكره  فیهم "أو  وابعث 

وذكر الشوكاني: إن الأمة: الجماعة .  620{ 912}البقرة:    "رسولا  منهم

في ھذا الموضع، وقد تطلق على الواحد إذا كان یُقتدى به في الخیر،  

تعالى:   قوله  لله"ومنه  قانتا  أمة  كان  إبراھیم  { 120}النحل:    "إن 

{  23}الزخرف:    "إنا وجدنا آباءنا على أمة"وتطلق على الدین ومنه:  

{ وتطلق  92}الأنبیاء:    "أمتكم أمة واحدةإن ھذه  ":  تعالى  ومنه قوله

 .621  {45على الزمان، ومنه: واذكر بعد أمة }یوسف: 

 

  

 
أبو جعفر الطبري، جامع بالإمام  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 618
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 .67ص
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   : كلمة )ذرُيته(ثالثاً 

 

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا  "الآية الأولى: قال تعالى:  

ويوسف   وأيوب  داوود وسليمان  ذريته  قبل ومن  من  هدينا  ونوحاً 

 . { 84}الأنعام:  "المحسنينوموسى وهارون وكذلك نجزي 

"ومن ذریته" لنوح أو تعالى:  قال الزمخشري: الضمیر في قوله  

وقال الشوكاني: أي: من ذریة إبراھیم، وقال الفراء: من  .  622لإبراھیم 

نوح   الصلاة .  623ذریة  علیه  لإبراھیم  "الضمیر  البیضاوي:  وقال 

)علیه   لنوح  فیه، وقیل  الكلام  إذا  أقرب، ولأنه والسلام  السلام( لأنه 

قال الطبري: "لو    على حین.  624  یونس ولوطا  لیسا من ذریة إبراھیم"

أرید بالذریة ذریة إبراھیم، لما دخل یونس ولوط فیهم، فهما لیسا من 

قال ابن عباس: ھؤلاء الأنبیاء جمیعا  مضافون إلى  .  625ذریة إبراھیم"  

لادة من جهته من قبل أب ذریة إبراھیم، وإن كان فیهم من لم تلحقه و

ولا أم؛ لأن لوطا  ابن أخي إبراھیم. والعرب تجعل العم أبا  كما أخبر  

قالوا:   أنهم  یعقوب  ولد  عن  إبراھیم  "الله  آباءك  وإله  إلهك  نعبد 

وإسحاق وعدّ  133}البقرة:    "وإسماعیل  یعقوب.  عم  وإسماعیل   .}

طمة رضي الله  عیسى من ذریة إبراھیم، وإنما ھو ابن البنت. فأولاد فا

عنها ذریة النبي. وبهذا تمسك من رأي أن ولد البنات یدخلون في اسم  

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 622
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وقال ابن كثیر: إن لوطا  لیس من ذریة "إبراھیم"، بل ھو .  626الولد  

ابن أخیه مادان بن آزر، اللهم إلا أن یقال: إنه دخل في الذریة تغلیبا   
سلیمان" قیل وقال الرازي: إن قوله تعالى: "ومن ذریته داود و.  627

المراد "ومن ذریة نوح"، ویدل علیه وجوه: الأول: أن نوحا  أقرب 

المذكورین وعود الضمیر إلى الأقرب واجب. الثاني: أنه تعالى ذكر 

في جملتهم لوطا  وھو كان ابن أخ إبراھیم وما كان من ذریته، بل كان  

الث:  من ذریة نوح )علیه السلام(، وكان رسولا  في زمان إبراھیم. الث

أن ولد الإنسان لا یقال إنه ذریته، فعلى ھذا إسماعیل )علیه السلام( ما  

الرابع:   إبراھیم، بل ھو من ذریة نوح )علیه السلام(.  كان من ذریة 

قیل إن یونس )علیه السلام( ما كان من ذریة إبراھیم )علیه السلام(،  

السلام(   )علیه  نوح  المراد   .628وكان من ذریة  أن  الرازي    وأوضح 

في  إبراھیم  جعل  سبحانه  أنه  قبل"  من  ھدینا  "ونوحا   تعالى:  بقوله 

أشرف الأنساب. وذلك لأنه رزقه أولادا  مثل إسحاق، ویعقوب. وجعل  

أنبیاء بني إسرائیل من نسلهما، وأخرجه من أصلاب آباء طاھرین مثل  

فالمقصود بیان كرامة إبراھیم )علیه السلام(    نوح، وإدریس، وشیث.

قالوا: ولم لم یذكر إسماعیل )علیه  .  629  د وبحسب الآباءبحسب الأولا 

السلام( مع إسحاق، بل أخر ذكره عنه بدرجات؟ قلنا: لأن المقصود  

بالذكر ھهنا أنبیاء بني إسرائیل، وھم بأسرھم أولاد إسحاق ویعقوب. 

وأما إسماعیل فإنه ما خرج من صلبه أحد من الأنبیاء إلا محمد، ولا  
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إن   :نقول.  630ھذا المقام  یجوز ذكر محمد علیه الصلاة والسلام في  

تعالى:   لقوله  التالیتین  بالآیتین  مرتبطة  الآیة  ویحیى  "ھذه  وزكریا 

الصالحین ) ( وإسماعیل والیسع ویونس 85وعیسى وإلیاس كل من 

. نلاحظ أنه جاء ذكر عدد من "(86ولوطا  وكلا  فضلنا على العالمین )

ء الأنبیاء ھم  الأنبیاء مع ذكر قوله "ومن ذریته" ما یعني أن كل ھؤلا 

من ذریة النبي نوح، وقیل إبراھیم المذكور في الآیات السابقة في نفس 

السورة. أراد إبراھیم )علیه السلام( بقوله تعالى: "ووھبنا له إسحاق  

إلى   ویعقوب" ولكنه أراد نوحا  عندما قال "ومن ذریته"، لأنه أشار 

" ما یعني أن  جملة "من قبل" في قوله تعالى: "ونوحا  ھدینا من قبل

نوحا  أسبق من إبراھیم في الإشارة داخل الآیة. وبالتالي یعتبر إبراھیم  

وابنه إسحاق وولد إسحاق وھو یعقوب مشمولین في الذریة التي تتبع  

إلى نوح. وبالتالي نحن لا نتفق مع قول الرازي بأن "ولد الإنسان لا 

ذریته" إنه  فهمنا .  631  یقال  إلى  بالاستناد  ذریة  الولد  إن  نقول  بل 

البیولوجي الحیوي لعلاقة الذرة بالذریة، وكذلك بالاستناد إلى ما رواه  

 " ووھبنا له إسحاق ویعقوب"العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى:  

الولد  27}العنكبوت:   ولد  أن  فمعناه:  إبراھیم"،  ولدا  "ھما  قال:   ،}

 . 632بمنزلة الولد  

 

قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن  "لثانية: قال تعالى:  الآية ا

 . {62}الإسراء:  "أخرتنِ إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلاً 

قال الرازي: إن التعبیر في الآیة "لأحتنكن ذریته إلا قلیلا " ھو قول 

إبلیس، وھي قصة إبلیس مع آدم، وقد ذكرھا الله تعالى في سور سبعة، 

 
 . 67ص المصدر السابق، 630
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر ا 631 لإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط13جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .68ص
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  632

 .275(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6سامي السلامة، ج



415 

 

وص   والكهف وطه  والإسراء  والحجر  والأعراف  البقرة  . 633وھي 

وذكر القرطبي في تفسیر قوله تعالى: "قال أرأیتك" أي: قال إبلیس:  

ید المخاطبة. "ھذا الذي كرّمت عليّ" أي: فضلته عليّ.  والكاف لتوك

ورأى جوھر النار خیرا  من جوھر الطین ولم یعلم أن الجواھر متماثلة.  

وفي الكلام حذف تقدیره: أخبرني عن ھذا الذي فضلته عليّ، لم فضّلته  

السامع. وقیل: لا   لعلم  فحُذف  وقد خلقتني من نار وخلقته من طین؟ 

الذي كرمته عليّ لأفعلن به حاجة إلى تقدیر   الحذف، أي: أترى ھذا 

ابن عباس: لأستولین علیهم.   قوله  كذا وكذا. ومعنى "لأحتنكن" في 

وقاله الفراء. مجاھد: لأحتوینهم. ابن زید: لأضلنهم. والمعنى متقارب،  

أي: لأستأصلن ذریته بالإغواء والإضلال، ولأجتاحنهم. وروي عن  

إذا ذھب به كله. وقیل: معناه لأسوقنهم العرب: احتنك الجراد الزرع  

الواحدي في معنى قوله .  634حیث شئت وأقودنهم حیث أردت   وقال 

"لأحتنكن ذریته إلا قلیلا ": أصله من احتناك الجراد الزرع، وھو أن  

تستأصله بأحناكها وتفسده، ثم سمي الاستیلاء على الشيء وأخذه كله  

بالغة التعبیر في الربط بین كلمة إن في الآیة دلالة  :نقول .635احتناكا   

"لأحتنكنه"   وكلمة  السلام(،  )علیه  آدم  نسل  إلى  إشارة  في  "ذریته" 

الاستئصال،  بهدف  التأثیر  بالقدرة على  الاحتناك مرتبط  أن  باعتبار 

لكن مع إیضاح إبلیس بأن ھذا التأثیر إنما یكون للجمیع إلا قلیل من  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  633 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط21بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .3ص
 محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله وأب 634

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .117، 116(، ص2006والنشر، 
ي الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فن  635

 . 832(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط، 15من علم التفسیر، ج
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المعصومین   ھم  ھؤلاء  وقیل  أقاوم   636الناس،  أن  أقدر  لا  الذین  أو 

بهذا المعنى .  638وقیل: المحتنك: ھو الذي تم عقله وسنه  .  637شكیمتهم  

آدم   الاستیلاء على ذریة  في  قدرته  التعبیر عن  أراد  إبلیس  أن  نفهم 

إغوا بهدف  عقولهم  قیادة  خلال  من  السلام(  وإھلاكهم ئ)علیه  هم 

بأن "الذریة" مرتبطة  أن كلمة  بما  التي  واستئصالهم. لكن  الخلق  واع 

أنه   الخلق باعتبار  یمكن لإبلیس استئصال  الكتاب، فهل  في  ذكرناھا 

 یعبر عن قدرته في استئصال الذریة؟ 

نقول: أولا : إن ھذا التحدي الإبلیسي لله ناتج عن كفر إبلیس ورفضه  

ولكن التأثیر على   ،السجود لله. وثانیا : لا یمكن لإبلیس استئصال الخلق

فرق وثمة  بعد   الخلق،  فیها  والتأثیر  الخلق  عملیة  في  التدخل  بین 

إنشائها، والمُراد أن فعل إبلیس یأتي بعد الإرادة والقوة الإلهیة. فمثلا ،  

نعلم أن الله سیبعث الأرواح في الأجساد یوم القیامة وسوف یحاسب  

الناس على الصراط المستقیم، وھذا ھو النوع الرابع من الخلق وھو 

الأروا الأجساد""البعث/بعث  في  تعبیر  ح  القرآن  في  ورد  ولذلك   .

قال فبما  "إبلیس عن محاولاته للتأثیر على ذریة آدم في قوله تعالى:  

 {. 16}الأعراف:  "أغویتني لأقعدن لهم على صراطك المستقیم

 

الآية الثالثة: قال تعالى: وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا  

إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء  

 .{50}الكهف: من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 636

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .117(، ص2006والنشر، 
، 1، ط15طرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأ 637

 . 309(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
(، 2003، )بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ط1الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج 638

 .366ص
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إن اعتبار الجن بأن لهم ذریة یعني أن الجن خلق، وھذا لا   :نقول

كثیرة   آیات  لأن  خلق،  باعتبارھم  القرآن  في  وصفهم  مع  یتناقض 

أشارت إلیهم بوصفهم خلق، لكن مع التأكید على اختلاف نوعیة خلق  

وخلق الجان من مارج من "الجن، أي أنهم خلقوا من نار لقوله تعالى:  

له تعالى في التمییز بین خلق الإنسان وخلق  {. وقو15}الرحمن:    "نار

متتالیة:   آیات  في  حمأ  "الجن  من  صلصال  من  الإنسان  خلقنا  ولقد 

}الحجر:    "(27)والجان خلقناه من قبل من نار السموم ( 26) مسنون

ذكر ابن كثیر في تفسیر قوله "فسجدوا إلا إبلیس كان من {.  27  –  26

ما من  خلق  فإنه  أصله؛  خانه  أي:  خلق  الجن"  وأصل  نار،  من  رج 

الملائكة من نور، كما ثبت في صحیح مسلم عن عائشة، عن رسول  

الله، أنه قال: "خُلقت من نور، وخلق إبلیس من مارج من نار، خلق  

إنه   آدم مما وصف لكم". ونبه تعالى ھهنا على أنه "من الجن" أي: 

 "ینخلق من نار، كما قال: "أنا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من ط

}ص:  12}الأعراف:   معنى  .  639{  76{،  في  التأویل  أھل  اختلف 

قوله: "وكان من الجن"، فقال بعضهم: إنه كان من قبیلة یقال لهم الجن.  

وقال آخرون: بل كان من خُزان الجنة، فنسُب إلى الجنة. وقال آخرون: 

بل قیل من الجن، لأنه من الجن الذین استجنوا عن أعین بني آدم. وقال 

قال الرازي: ثبت أن إبلیس    .640آخرون: كان اسم قبیلة إبلیس الجن  

لیس من الملائكة، ولكن الله تعالى أثبت له ذریة ونسلا  في ھذه الآیة 

لهم   لیس  والملائكة  دوني"  من  أولیاء  وذریته  "أفتتخذونه  قوله  وھو 

الملائكة   من  إبلیس  یكون  ألا  فوجب  نسل  ولا  وقال .  641ذریة 

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  639

 . 167(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2ط، 5سامي السلامة، ج
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 640

 .109(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط5البیان عن تأویل القرآن، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء ا 641 لدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط21بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .137ص
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تباعه، وسماھم البیضاوي: إن قوله تعالى: "وذریته": أي أولاده أو أ

مجازا    بقوله:  .  642ذریته  التوبیخ  جهة  على  الكفرة  عزوجل  وقف 

أفتتخذونه یا بني آدم وذریته أولیاء وھم لكم عدو، أي: أعداء، فهم اسم  

الشیطان  تعالى   جنس. وقوله بئس عبادة  بدلا " أي:  للظالمین  "بئس   :

إبلیس بدلا  عن الله. واختلُف   ھل لإبلیس  بدلا  عن عبادة الله. أو بئس 

ذریة من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: ھل لإبلیس زوجة؟  

"أفتتخذونه وذریته  قوله:  ثم ذكرت  أشهده،  لم  ذلك عرُس  فقلت: إن 

وقال   نعم.  فقلت:  زوجة،  من  إلا  ذریة  تكون  لا  أنه  فعلمت  أولیاء" 

إبلیس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بیضات،  مجاھد: إن 

ه. وقیل: إن الله تعالى خلق له في فخذه الیمنى ذكرا ، فهذا أصل ذریت

عشرُ   یوم  كل  له  فیخرج  بهذا،  ھذا  ینكح  فهو  فرجا ،  الیسرى  وفي 

بیضات، یخرج من كل بیضة سبعون شیطانا  وشیطانة، فهو یخرج 

وھو یطیر، وأعظمهم عند أبیهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال 

ذریة،   ولا  أولاد  له  لیس  قال قوم:  الشیاطین.  من  أعوانه  وذریته 

أتباعا    لإبلیس  أن  أخبر  تعالى  الله  أن  والجملة  نصر:  أبو  القشیري 

وذریة، وأنهم یوسوسون إلى بني آدم وھم أعداؤھم، ولا یثبت عندنا  

كیفیة في كیفیة التوالد منهم وحدوث الذریة عن إبلیس، فیتوقف الأمر  

إبلی ذریة  أن  مجاھد:  وذكر  صحیح.  نقل  وكان  على  الشیاطین،  س 

 یعدھم:  

السماء   بین  زلنبور: صاحب الأسواق، یضع رایته في كل سوق 

والأرض، یجعل تلك الرایة على حانوت أول من یفتح وآخر من یغلق.  

الجیوب،   وشق  الوجوه،  بضرب  یأمر  المصائب،  صاحب  وثبر: 

س وَط:   وم  الربا.  أبواب  والأعور: صاحب  والحرب.  بالویل  والدعاء 

خبار، یأتي بها فیلقیها في أفواه الناس فلا یجدون لها أصلا . صاحب الأ 

وداسم: الذي إذا دخل الرجل بیته فلم یُسلم ولم یذكر اسم الله بصَّره من  

 
، 1، ط15ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 642

 . 343(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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المتاع ما لم یرفع، وما لم یُحسن موضعه، وإذا أكل ولم یذكر اسم الله، 

لم،  أكل معه. قال الأعمش: إني ربما دخلت البیت فلم أذكر الله ولم أس

فرأیت مطهرة  فقلت: ارفعوا ھذه، وخاصمتهم، ثم أذكر فأقول: داسم!  

 أعوذ بالله منه.  

 زاد الثعلبي وغیره عن مجاھد:

 والأبیض، وھو الذي یوسوس للأنبیاء.  

 وصخر وھو الذي اختلس خاتم سلیمان )علیه السلام(.  

 والولهان وھو صاحب الطهارة یوسوس فیها.  

 یوسوس فیها.   والأقیس وھو صاحب الصلاة

 ومُرة وھو صاحب المزامیر وبه یكُنى.  

 والهفاف یكون بالصحاري یضُل الناس ویتُیهُهم، ومنهم الغیلان. 

 وذكر الترمذي أن للوضوء شیطانا  یسُمى الولهان. 

الشیطان   إن  قال:  مسعود  بن  الله  عبد  عن  مسلم"  "صحیح  وفي 

القوم فیحدثهم بالح الكذب، لیتمثل في صورة الرجل، فیأتي  دیث من 

فیتفرقون فیقول الرجل منهم: سمعت رجلا  أعرف وجهه ولا أدري ما  

النبي: "لا  الفارسي قال: قال  البزّار عن سلمان  اسمه. وفي "مسند" 

تكونن إن استطعت أول من یدخل السوق، ولا آخر من یخرج منها؛ 

 . 643  فإنها معركة الشیطان، وبها ینصب رایته"

 

الآية الرابعة: قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في  

لمن   الدنيا وإنه في الآخرة  النبوة والكتاب وآتيناه أجره في  ذريته 

 .  {27}العنكبوت: الصالحين 

قوله   في  إلیه  والإشارة  وبذریته،  إبراھیم  بالنبي  الآیة  ھذه  تتعلق 

الإشارة   وكذلك  ویعقوب"  إسحاق  له  "ووھبنا  قوله تعالى:  في  إلیه 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وبأ 643

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط13من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .303 – 301(، ص2006والنشر، 
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تعالى: "وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب". قال الشوكاني: الضمیر في  

قوله تعالى: "ووھبنا له إسحاق ویعقوب" إلى إبراھیم. وكذا في قوله  

الضمائر لإبراھیم  النبوة والكتاب". وھذه  تعالى: "وجعلنا في ذریته 

و إسحاق  له  فوھب  بالأولاد،  علیه  الله  منّ  أي  خلاف:  له،  بلا  لدا  

ویعقوب ولدا  لولده إسحاق، وجعل في ذریته النبوة، والكتاب، فلم یبعث  

وكذلك قال القرطبي، وأضاف: . 644الله نبیا  بعد إبراھیم إلا من صلبه 

التوراة أنُزلت على موسى من ولد إبراھیم، والإنجیل على عیسى من 

البیضاوي في تفسیر    .645  ولده، والفرقان على محمد من ولده وقال 

الأنبیاء.   منهم  فكثر  أي  النبوة"  ذریته  في  "وجعلنا  تعالى:  قوله 

الأربعة   الكتب  لیتناول  الجنس  به  یرُید  قال .  646"والكتب"  وكذلك 

الخوارزمي: قصد به جنس الكتاب حتى دخل تحته ما نزل على ذریته 

التوراة والزبور والإنجیل والق التي ھي  الكتب الأربعة  . 647رآن من 

وأجمل ابن كثیر الرأي بقوله: لم یوجد نبي بعد إبراھیم )علیه السلام(  

إلا وھو من سلالته، فجمیع أنبیاء بني إسرائیل من سلالة یعقوب بن 

،  )علیه السلام( إسحاق بن إبراھیم، حتى كان آخرھم عیسى ابن مریم

الر الهاشمي، خاتم  القرشي  العربي  بالنبي  مبشرا   ملئهم  في  سل  فقام 

على الإطلاق، وسید ولد آدم في الدنیا والآخرة، الذي اصطفاه الله من 

صمیم العرب العرباء، من سلالة إسماعیل بن إبراھیم، علیهم السلام:  

وكان لوط أول من صدقّ   .648ولم یوجد نبي من سلالة إسماعیل سواه  

 
القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح  644

 .  1118(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،20من علم التفسیر، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 645

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط16من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .356(، ص2006والنشر، 
، 1، ط20طرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأ 646

 . 34(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 647

 . 818(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3ط ،20الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  648

 .275(، ص1999دار طیبة للنشر والتوزیع، ، )الریاض: 2، ط6سامي السلامة، ج
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إبراھیم حین رأى النار علیه بردا  وسلاما . قال ابن إسحاق: آمن لوط 

نلاحظ  .  649بإبراھیم وكان ابن أخته، وآمنت به سارة وكانت بنت عمه 

في الآیة أن الله استخدم كلمة "وجعلنا" والجعل مرتبط بالخلق، وھو 

عندما أشار إلى خلق الذریة، فهو أشار إلى خصوصیة الذریة الإنسیة  

اصطفاء  فیه  وھذا  السلام(،  )علیه  آدم  خلق  منذ  الخلق  عملیة  في 

الذریة التي یتبع   إبراھیم، أي  إبراھیم، ومن ھم قبل  وتشریف لذریة 

   ، وأیضا  من ھم بعده. إلیها

 

تعالى:   قال  الخامسة:  الباقين"الآية  هم  ذريته    "وجعلنا 

 . {77}الصافات: 

السابقة والتالیة   الآیات  تقدم ذكره في  الذي  نوح  إلى  الإشارة ھنا 

( وقوله  75ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون )"لهذه الآیة، لقوله تعالى:  

. قال ابن عباس: لما  "(79تعالى بعدھا: سلام على نوح في العالمین )

ولده  إلا  والنساء  الرجال  من  معه  من  مات  السفینة  من  نوحٌ  خرج 

: "وجعلنا ذریته ھم الباقین". وقال سعید بن  تعالى  ونساءه؛ فذلك قوله 

أبو   فسام  نوح:  ولد  من  كلهم  والناس  ثلاثة،  نوح  ولد  كان  المسیب: 

من   السودان  أبو  وحام  والنصارى.  والیهود  والروم  وفارس  العرب 

السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط   المغرب:  إلى  المشرق 

م. ویافث أبو الصقالبة والترك والأبر والخزر ویأجوج  والبربر وغیرھ

نوح:  .  650ومأجوج وما ھنالك   بقاء ذریة  البیضاوي في معنى  وقال 

"أي إذ ھلك من عداھم وبقوا متناسلین إلى یوم القیامة، إذ روى أنه 

وأزواجهم"  بنیه  غیر  السفینة  في  معه  كان  من  كل  وقال    .651مات 
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م من  وذریة  "وذریته  الله الشوكاني:  فإن  كفر،  من  ذریة  دون  عه 

ذریة"   لهم  یبق  فلم  كلمة .  652أغرقهم،  ذكر  بین  الربط  عنصر  إن 

"ذریته" و "الباقین" یدل على الخلق، فمعنى الذریة یشیر إلى الأصل 

والتسلسل عن أصل الخلق وھو في ھذه الحالة نوح الذي یعتبر قریبا  

ا ھذا. أما معنى "الباقین" زمنیا  من آدم )علیه السلام( بالنسبة إلى زمانن

یرورة الحیاة على وجه صفهو تعبیر عن حالة النجاة والاستمراریة و

الأرض. أي لا انقطاع لذریة نوح التي استمرت حتى یومنا ھذا. ونشیر 

أي   "وجعلنا"،  كلمة  استخدام  في  النظر  ضرورة  إلى  أخرى  مرة 

لمعاني   مصاحبة  الكلمة  تلك  ذكر  أھمیة  ونلاحظ  الذریة  "وخلقنا"، 

   والبقاء. 

 

   : كلمة )ذرُيَّتهَا(رابعاً 

 

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها  "الآية الأولى: قال تعالى:  

أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم  

 .{36}آل عمران:  "وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

قصة مریم وابنها عیسى )علیهما السلام( وخصوصیة   شرح نسوف  

الخلق في قصة النبي عیسى )علیه السلام(، وقصة ولادة أمه  معنى 

  الفصل الخامس في  مریم من حنة بنت فاقوذ، زوجة آل عمران،  العاقر  

"ب عملیة عنوان  في  مریم  وأمه  عیسى  النبي  وتشریف  خصوصیة 

تشیر الآیة إلى   {464، ص الخامسالفصل    الشرح في  . }انظر"الخلق

رغبة حنة بنت فاقوذ بإنجاب ذكر، ولكنها أنجبت أنثى وھذه قصة لها 

شرح طویل، لكن ما یهمنا ھنا ھو قولها: "وإني أعیذھا بك وذریتها 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   652
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الرجیم". الشیطان  والملجأ    من  المَوئ ل  "المعاذ"  الطبري: أصل  قال 

 . 653والمعقل 

تفسیر   في  البیضاوي  أي:  تعالى   قولهوقال  بك"  أعیذھا  "وإني   :

أجیرھا بحفظك. وقوله: "وذریتها من الشیطان الرجیم" أي: المطرود، 

وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وعن النبي قال: "ما من مولود یولد  

وابنها".   مریم  إلا  مسه  من  فیستهل  یولد،  حین  یمسه  والشیطان  إلا 

یطمع في إغواء كل مولود   الشیطان  أن  إلا ومعناه  یتأثر منه  بحیث 

وروى من .  654مریم وابنها فإن الله تعالى عصمهما ببركة الاستعاذة  

حدیث قیس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي ھریرة قال: قال  

أو  عصرة  الشیطان  عصره  وقد  إلا  مولود  من  "ما  الله:  رسول 

قال الشوكاني في تفسیر  .  655 عصرتین إلا عیسى ابن مریم ومریم"

لى: "وإني سمیتها مریم" ھو عطف على "إني وضعتها أنثى"  قوله تعا

ومقصدھا من ھذا الإخبار بالتسمیة التقرب إلى الله سبحانه، وأن یكون  

فعلها مطابقا  لمعنى اسمها، فإن معنى مریم خادم الرب بلغتهم، فهي، 

من   تكون  أن  یمنع  لا  فذلك  الكنیسة،  لخدمة  صالحة  تكن  لم  وإن 

تعا وقوله  الشیطان  العابدات.  من  وذریتها  بك  أعیذھا  "وإني  لى: 

والرجیم   مریم"،  سمیتها  "إني  تعالى:  قوله  على  عطف  الرجیم" 

المطرود، وأصله المرمى بالحجارة، طلبت الإعاذة لها، ولولدھا من  

 . 656الشیطان وأعوانه  

 
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 653
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الشیطان   من  وذریتها  بك  أعیذھا  "وإني  تعالى:  قوله  أن  نلاحظ 

قبل ما  على  معطوف  بمریم  الرجیم"  مخصوص  قبله  وما  )علیها  ه، 

مخصوص  السلام(   أیضا   قبله  وما  مریم"  سمیتها  "وإني  قوله:  في 

لجنسها كأنثى حیث ورد في الآیة قوله تعالى: "إني وضعتها أنثى".  

إذا كان الأمر كذلك من ناحیة الخصوصیة فإن كلمة "وذریتها" منعت  

وحدھا، بل تشمل ذریتها، )علیها السلام(  أن تكون الخصوصیة لمریم  

فتصیر الإعاذة من الشیطان لها ولذریتها معا . وقال القرطبي في تفسیر  

مریم یعني  بك"  أعُیذھا  "وإني  تعالى:  السلام(  قوله  وقوله )علیها   . 

أن تعالى على  یدل  وھذا  السلام(.  )علیه  عیسى  یعني  "وذریتها"   :

  .657الذریة قد تقع على الولد خاصة  

 

: كلمة )ذرُيَّتهم( خامساً   

 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  "الآية الأولى: قال تعالى: 

أن   شهدنا  بلى  قالوا  بربكم  ألست  أنفسهم  على  وأشهدهم  ذريتهم 

 .{172}الأعراف:  "تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين

قال البیضاوي: "أي أخرج من أصلابهم نسلهم على ما یتوالدون 

قرن"  بعد  من .  658قرنا   أخرج  تعالى  أن الله  الآیة  معنى  قوم:  وقال 

ظهور بني آدم بعضهم من بعض. وقیل: إنه سبحانه أخرج الأرواح 

قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فیها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها  
قال مقاتل: إن الله مسح صفحة ظهر آدم الیمنى فخرج منه ذریة .  659
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فحة ظهره الیسرى فخرج منه  بیضاء كهیئة الذر تتحرك، ثم مسح ص

ذریتك"   ھؤلاء  آدم  یا  فقال  الذر  كهیئة  سوداء  ابن .  660ذریة  وقال 

جَمرة  أبي  أبي ھلال، عن  أبي، عن  ابن وكیع، حدثنا  جریر: حدثنا 

من    (علیه السلام)الضبعي، عن ابن عباس، قال: أخرج الله ذریة آدم  

خلق الله آدم وقیل لما  .  661ظهره كهیئة الذر، وھو في آذى من الماء 

أخرج من ظهره ذریة كالذر وأحیاھم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم  

أنه .  662ذلك لحدیث رواه عمر   النبي  وروى عبد الله بن عمرو عن 

الرأس"   من  بالمشط  یؤخذ  كما  ظهره  من  "أخُذوا  قال .  663قال: 

وھم  الذریة  أخرج  تعالى  إنه  المعقولات:  وأرباب  النظر  أصحاب 

صلاب آبائهم، وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها  الأولاد من أ

الله تعالى في أرحام الأمهات، وجعلها علقة، ثم مضغة، ثم جعلهم بشرا   

أنفسهم بما ركب فیهم من دلائل   سویا ، وخلقا  كاملا  ثم أشهدھم على 

صنعه   وغرائب  خلقه،  وعجائب  الزمخشري:  .  664وحدانیته،  وقال 

ظ من  ذریاتهم  أخذ  نسلا   "معنى  أصلابهم  من  إخراجهم  أي  هورھم: 

أنفسهم }.....{ وإن قلت: بنو آدم وذریاتهم من ھم؟   وإشهادھم على 

قالوا:   حیث  بالله  أشركوا  الذین  الیهود  أسلاف  آدم:  ببني  عني  قلت: 

عزیرا  ابن الله، وبذریاتهم الذین كانوا في عهد رسول الله من أخلافهم 
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نها في المشركین وأولادھم قوله تعالى  المقتدین بآبائهم، والدلیل على أ

التالیة:   الآیة  )" في  قبل  آباؤنا من  أشرك  إنما  تقولوا  . 665 "(173أو 

فسر الحسن البصري الآیة بذلك، فأشار إلى أن الله قال: "وإذ أخذ ربك  

یقل:   آدم"، وقال "من ظهورھم"، ولم  آدم"، ولم یقل: "من  بني  من 

عل نسلهم جیلا  بعد جیل، وقرنا   "من ظهره"، وقال "ذریاتهم"، أي: ج

تعالى:   قال  كما  قرن،  الأرض "بعد  خلائف  جعلكم  الذي    "وھو 

{،  162}النمل:    "ویجعلكم خلفاء الأرض "{، وقال:  165}الأنعام:  

یخبر  .  666{  133}الأنعام:    "كما أنشأكم من ذریة قوم آخرین"وقال:  

تعالى أنه استخرج ذریة بني آدم من أصلابهم، شاھدین على أنفسهم  

أن الله ربهم وملیكهم، وأنه لا إله إلا ھو. كما أنه تعالى فطرھم على  

: "ألست بربكم قالوا بلى شهدنا"  تعالي   وقوله.  667ذلك وجبلهم علیه  

على  الأدلة  لهم  نصب  أنه:  ذلك  ومعنى  والتخبیل،  التمثیل  باب  من 

فیهم  ربوب التي ركبها  یته ووحدانیته وشهدت بها عقولهم وبصائرھم 

أنفسهم   على  أشهدھم  فكأنه  والهدى،  الضلالة  بین  ممیزة  وجعلها 

وقررھم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا  

بوحدانیتك  وأقررنا  أنفسنا  عقولا   .  668على  لهم  جعل  الله  "إن  وقیل 

علیهم العهد بأنه ربهم، وأن لا إله غیره، فأقروا كنملة سلیمان، وأخذ  

بذلك والتزموه، وأعلمهم بأنه سیبعث إلیهم الرسل، فشهد بعضهم على 

بعض. قال أبُي بن كعب: وأشهد علیهم السماوات السبع، فلیس من أحد  
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اختلف في ھذه الآیة، .  669  یولد إلى یوم القیامة إلا وقد أخُذ علیه العهد"

امة؟ فقیل: الآیة خاصة؛ لأنه تعالى قال: "من بني  ھل ھي خاصة أو ع

آدم من ظهورھم". فخرج من ھذا من كان من ولد آدم لصلبه. وقال 

عزوجل: "أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل"، فخرج منها كل من 

لم یكن له آباء مشركون. وقیل: ھي مخصوصة فیمن أخُذ علیه العهد  

عامة لجمیع الناس؛ لأن كل أحد یعلم    على ألسنة الأنبیاء. وقیل: بل ھي

أنه كان طفلا  فغُذي ورُبي، وأن له مدبرا  وخالقا . فهذا یعني "وأشهدھم 

أنفسهم"   الترمذي وصححه عن أبي ھریرة قال: إن .  670على  روى 

رسول الله قال: "لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل  

القی إلى یوم  امة، وجعل بین عیني كل نسمة ھو خالقها }من ذریته{ 

آدم، فقال: یا رب من  رجل منهم وبیصا  من نور، ثم عرضهم على 

رجلا  منهم فأعجبه وبیصُ ما بین   ىھؤلاء؟ قال: ھؤلاء ذریتك. فرأ

من  الأمم  آخر  من  ھذا رجل  فقال:  ھذا؟  من  أي رب،  فقال:  عینیه، 

ة،  ذریتك یقال له: داود، فقال: رب، كم جعلت عمُره؟ قال: ستین سن

علیه  )قال: أي رب، زده من عمُري أربعین سنة، فلما انقضى عمُر آدم  

، جاءه ملك الموت فقال: أو لم یبق من عمري أربعون سنة؟ (السلام

قال: أو لم تعُطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذریته، ونسي  

وفي روایة أخرى أوردھا الرازي، عن ابن .  671آدم، فنسیت ذریته"  

عباس رضي الله عنهما: أنه أبصر آدم في ذریته قوما  لهم نور، فقال  

یا رب من ھم؟ فقال الأنبیاء، ورأى واحدا  ھو أشدھم نورا  فقال من  

ھو؟ قال داود، قال فكم عمره، قال: سبعون سنة. قال آدم: ھو قلیل، 

كان عمر آدم ألف سنة، فلما تم  وقد وھبته من عمري أربعین سنة، و

عمر آدم تسعمائة وستین سنة أتاه ملك الموت لیقبض روحه، فقال آدم:  
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بقي من أجلي أربعون سنة، فقال ملك الموت: ألست قد وبهته من ابنك  

داود؟ فقال آدم: ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شیئا ، فعند ذلك كتب  

على أنه لا یجوز تفسیر ھذه لكل نفس أجلها. أما المعتزلة: فقد أطبقوا 

القول بوجوه. سوف ننقل  الوجه، واحتجوا على فساد ھذا  الآیة بهذا 

   بعض ھذه الوجوه والحجج. 

الحجة الأولى: قالوا: إن قوله تعالى "من بني آدم من ظهورھم" لا 

شك أن قوله "من ظهورھم" یدل من قوله "بني آدم" فیكون المعنى:  

آدم. وعلى ھذا التقدیر: فلم یذكر الله تعالى  وإذ أخذ ربك من ظهور بني  

 أنه أخذ من ظهر آدم شیئا .  

الحجة الثانیة: أنه لو كان المراد أنه تعالي أخرج من ظهر آدم شیئا   

من الذریة لما قال "من ظهورھم" بل كان یجب أن یقول: من ظهره، 

له إلا ظهر واحد، وكذلك قوله "ذریتهم" ولو كان آدم  آدم لیس  لأن 

 قال "ذریته".  ل

"إنما   قالوا  أنهم  الذریة  أولئك  تعالى حكى عن  أنه  الثالثة:  الحجة 

  ( علیه السلام )نه لأ  ؛أشرك آباؤنا من قبل" وھذا الكلام یلیق بأولاد آدم

 ما كان مشركا . 

الحجة الرابعة: أن جمیع الخلق الذین خلقهم الله من أولاد آدم عدد  

یبلغ مبلغا     عظیم وكثرة كثیرة، فالمجموع الحاصل الذریات  من تلك 

آدم على صغره یبعد أن یتسع  عظیما  في الحجمیة والمقدار وصلب 

 لذلك المجموع.  

الحجة الخامسة: قال الكعبي: إن حال أولئك الذریة لا یكون أعلى  

التكلیف على   یكن توجیه  لم  الفهم والعلم من حال الأطفال، ولما  في 

 الذوات؟    الطفل، فكیف یمكن توجیهه على أولئك

وأجاب الزجاج عنه فقال: لما لم یبعد أن یؤتي الله النمل العقل كما 

قال )قالت نملة یا أیها النمل( وأن یعطي الجبل الفهم حتى یسبح كما 

للبعیر  العقل  قال )وسخرنا مع داود الجبال یسبحن( وكما أعطى الله 
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فكذا   دعیت  حین  وانقادت  سمعت  وللنخلة حتى  للرسول،  سجد  حتى 

 هنا. ھ

الحجة السادسة: أن أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن یكونوا كاملي 

العقول والقدر أو ما كانوا كذلك، فإن كان الأول كانوا مكلفین لا محالة  

لما   كذلك  كانوا  ولو  بالاستدلال  الله  عرفوا  إذا  مكلفین  یبقون  وإنما 

نیا، فلو  امتازت أحوالهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في ھذه الحیاة الد

افتقر التكلیف في الدنیا إلى سبق ذلك المیثاق لافتقر التكلیف في وقت  

وأما  محال،  وھو  التسلسل  ولزم  آخر  میثاق  سبق  إلى  المیثاق  ذلك 

الثاني: وھو أن یقال إنهم في وقت ذلك المیثاق ما كانوا كاملي العقول  

.  672 ولا كاملي القدر، فحینئذ یمتنع توجیه الخطاب والتكلیف علیهم

إن لفظ الذریة یقع للواحد وللجمع، لأن الإنسان عندما یكون له    :نقول

ذریة فإن الواحد من ذریته یستطیع ضمنا  أن یكون له ھو الآخر ذریة، 

وإن إثبات وجود القدرة على إنشاء الذریة یعني أن كلمة الذریة تشتمل 

على المفرد والجمع. وإن قوله في الآیة "أشهدھم على أنفسهم" تعود  

، وھي الذریة التي یمتد نسلها منذ أن خلق  )علیه السلام( ریة آدمإلى ذ

إلى یومنا ھذا، وبالتالي فالخطاب الإلهي حیوي ودال   )علیه السلام(  آدم

الاستمراریة والوحدانیة    ؛على  بالربوبیة  بالاعتراف  یتعلق  لأنه 

كلهم. وعلى ذلك،  )علیه السلام( الإلهیة، وھذه مسألة موجبة لبني آدم 

)علیه   المقصود بالذریة لیست الذریة المباشرة من نسل بني آدمفإن  

، بل الذریة المباشرة ثم المتتالیة وصولا  إلى الیوم الذي نزل السلام(

یلزمه   الذریة  إنسان من ھذه  یلیه، لأن كل  القرآني وما  الخطاب  فیه 

سنوات طویلة كي یصل إلى مرحلة النضج العقلي الهادف إلى الإقرار 

 ووحدانیة الله. بربوبیة 
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تعالى:   قال  الثانية:  الفلك "الآية  أنا حملنا ذريتهم في  لهم  وآية 

 . {41}يس:  "المشحون 

  تعالى:   إن فهمنا للآیة یتعلق بفهم ثلاث مسائل فیها وھي قوله  :نقول

"في الفلك  تعالى:  "حملنا ذریتهم" ثم قوله  تعالى:  "وآیة لهم" ثم قوله  

"وآیة لهم" فإن الشوكاني قال: إن الضمیر تعالى:  المشحون". أما قوله  

في قوله "وآیة لهم" یرجع لأھل مكة، أو لكفار العرب، أو للكفار على 

وقیل: إن الضمیر یرجع إلى  .  673 الإطلاق الكائنین في عصر محمد

تعالى:   لقوله  یس  سورة  نفس  في  المذكورین  یا حسرة على "العباد 

ذلك:  30}یس:    " العباد بعد  قال  لأنه  المیتة  "{  الأرض  لهم  وآیة 

}یس:    "وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار"{ ثم قال:  33}یس:    "أحییناھا

{ فكأنه قال: وآیة  41}یس: "وآیة لهم أنا حملنا ذریاتهم "{ ثم قال: 37

للعباد أنا حملنا ذریات العباد، ولا یلزم أن یكون المراد بأحد الضمیرین  

. 674البعض منهم، وبالضمیر الآخر البعض الآخر، وھذا قول حسن 

وقال القرطبي إن قوله: "وآیة لهم" یحتمل ثلاثة معان: أحدھا: عبرة 

لأن في الآیات إنعاما .  لهم؛ لأن في الآیات اعتبارا . الثاني: نعمة علیهم؛  

"إنا حملنا  تعالي:  أما قوله  .  675الثالث: إنذارا  لهم؛ لأن في الآیات إنذارا   

ذریاتهم" فقیل: الضمیر یرجع إلى القرون الماضیة، والمعنى: أن الله 

النحاس   المشحون، وھذا حكاه  الماضیة في الفلك  القرون  حمل ذریة 

: "وآیة  تعالى  یران في قولهعن عليّ بن سلیمان الأخفش. وقیل: الضم

: "حملنا ذریاتهم" لكفار مكة، ونحوھم. والمعنى: أن تعالى   لهم" وقوله

الله حمل ذریاتهم من أولادھم، وضعفائهم على الفلك، فامتن الله علیهم 

یبعثون  أو  سافروا،  إذا  السفن  في  معهم  یحملونهم  إنهم  أي:  بذلك: 
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الآباء، والأجداد، والفلك ھو:  أولادھم للتجارة لهم فیها. وقیل: الذریة  

سفینة نوح: أي إن الله حمل آباء ھؤلاء وأجدادھم في سفینة نوح. قال  

الواحدي: والذریة تقع على الآباء كما تقع على الأولاد: قال أبو عثمان: 

وسمي الآباء ذریة، لأن منهم ذریة الأبناء، وقیل: الذریة النطف الكائنة  

وقال القرطبي:  . 676بالفلك المشحون  في بطون النساء، وشبه البطون

إن الذریة ھي النطف، حملها الله تعالى في بطون النساء تشبیها  بالفلك  

الماوردي   أبي طالب؛ ذكره  بن  قاله عليّ  أما تفسیر  .  677المشحون؛ 

: "في الفلك المشحون" فقال ابن كثیر، أي فیها دلالة على تعالى  قوله

السفن، ومن ذل البحر لیحمل  سفینة نوح، )علیه    - بل أوله - ك  تسخیر 

السلام(، التي أنجاه الله فیها بمن معه من المؤمنین، الذین لم یتبق على  

قال ولهذا  آدم غیرھم،  ذریة  من  الأرض  أنا  تعالى  وجه  لهم  "وآیة   :

حملنا ذریتهم" أي: آباءھم. وقال الضحاك وقتادة وابن زید: ھي سفینة  

إما أن یكون المراد الفلك المعین   وقال الرازي:.  678نوح )علیه السلام(  

والذي  "الذي كان لنوح، وإما أن یكون المراد الجنس كما قال تعالى:  

تركبون ما  والأنعام  الفلك  من  لكم  وجعل  كلها  الأزواج   "خلق 

{. 14}النحل:    "وترى الفلك مواخر":  تعالي   {. وقوله12}الزخرف:  

{ إلى غیر ذلك 65}العنكبوت:    "فإذا ركبوا في الفلك"وقوله تعالى:  

من استعمال لام التعریف في الفلك لبیان الجنس، فإن كان المراد سفینة  

أن المراد إنا حملنا أولادكم    :)الأول(  : نوح )علیه السلام( ففیه وجوه

نسل ولا   للآدمي  لما بقي  ذلك  الفلك، ولولا  ذلك  القیامة في  یوم  إلى 

ذریتهم" بدل قوله "حملناھم"  "حملنا    تعالى:   عقب، وعلى ھذا فقوله
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إشارة إلى كمال النعمة، أي لم تكن النعمة مقتصرة علیكم بل متعدیة 

إلى أعقابكم إلى یوم القیامة، ھذا ما قاله الزمخشري، ویحتمل عندي 

أن یقال على ھذا إنه تعالى إنما خص الذریة بالذكر، لأن الموجودین 

لنا ذریتهم( أي لم یكن الحمل كانوا كفارا  لا فائدة في وجودھم فقال )حم

المؤمنین. )الثاني(  :  حملا  لهم، وإنما كان حملا  لما في أصلابهم من 

ولد  لأن  وذلك  أجناسهم  حملنا  معناه  الجنس  بالذریة  المراد  أن  ھو 

الحیوان من جنسه ونوعه والذریة تطلق على الجنس ولهذا یطلق على  

نساء وذلك لأن المرأة النساء، وقد نهى النبي عن قتل الذراري، أي ال 

یقال  ونوعه،  جنسه  من  لكنها  الرجل  صنف  غیر  صنفا   كانت  وإن 

ذرارینا أي أمثالنا، فقوله "أنا حملنا ذریتهم" أي أمثالهم وآباؤھم حینئذ  

"وآیة لهم" عائد  تعالي:  ھو أن الضمیر في قوله    : تدخل فیهم )الثالث(

عد ذلك "وآیة لهم  إلى العباد حیث قال "یا حسرة على العباد" وقال ب

وقال   اللیل"  لهم  "وآیة  وقال  حملنا  تعالى:  الأرض"  أنا  لهم  "وآیة 

ذریتهم"، إذا علم ھذا فكأنه تعالى قال وآیة للعباد أنا حملنا ذریات العباد  

المراد بالضمیر في الموضعین أشخاصا  معینین.   ولا یلزم أن یكون 

منهم أنا حملنا    "وآیة لهم" أي آیة لكل بعض   :وكذلك في قوله تعالى

ذریة كل بعض منهم، أو ذریة بعض منهم. وأما إن قلنا إن المراد جنس  

أظهر فهو  من   ؛ الفلك  یعلموا  ولم  تكن بحضرتهم  لم  نوح  سفینة  لأن 

حمل فیها، فأما جنس الفلك فإنه ظاھر لكل أحد، وقوله تعالى في سفینة  

إن   :نقول  .679نوح "وجعلناھا آیة للعالمین" أي بوجود جنسها ومثلها  

"وآیة لهم" لها معنى رابعا  یضُاف إلى ما ذكره القرطبي    تعالى:  قوله

وھو "رسالة لهم" و "صورة لهم"، والصورة التي نقصدھا ھنا ھي  

صورة الخلق وتحمل معنیین، فإما أن تكون "صورة لهم" أي صورة  

وقعت  وقد  المرأة.  رحم  في  "الإنشاء/التصویر"  وھو  الثالث  الخلق 
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( بین آیات قبلها وبعدھا تشیر إلى الأنواع الثلاثة الأخرى 41الآیة )

تعالى:   قوله  جاء  قبلها  التي  فالآیات  الخلق،  خلق  "من  الذي  سبحان 

 " (36الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون )

اللیل   وجود  مثل  الكون  في  الأخرى  الطبیعیة  الآیات  بعدھا  وذكر 

والنهار والشمس والقمر مع الإشارة إلى تتابعهما، وذلك یؤكد على أن 

( ھو الخلق الأول "من تراب/طین" والخلق  36المشار إلیه في الآیة )

الثاني "أي عملیة الإحیاء للخلیة/النطفة" لأن في الآیة إشارة ضمنیة 

. قال البیضاوي في معنى "سبحان الذي  ء الخلق وتتابع الخلقإلى بد

خلق الأزواج كلها" أي الأنواع والأصناف، وقوله تعالى: "مما تنبت  

الأرض" أي من النبات والشجر وقوله تعالى: "من أنفسهم" أي الذكر 

ذكر الله  .  680والأنثى  قال:  حیث  أكثر وضوحا   كان  فقد  الرازي  أما 

ة ینحصر فیها المخلوقات، فقوله تعالى: "مما تنبت  تعالى أمورا  ثلاث

كالنبات   الظاھرة  الأمور  من  الأرض  في  ما  فیها  یدخل  الأرض" 

والثمار وقوله "ومن أنفسهم" یدخل فیها الدلائل النفسیة، وقوله تعالى:  

السماوات وتخوم الأرضین،   أقطار  ما في  یدخل  یعلمون"  "ومما لا 

للتخصیص بدلیل أن الأنعام مما خلقها    وھذا دلیل على أنه لم یذكر ذلك

كما  العموم  معنى  لتأكید  الأشیاء  ذكر  وإنما  یذكرھا  لم  والمعادن  الله 

المثال  في  أن   :نقول.  681ذكرنا  الأول:  المعنى  تحتمل معنیین،  الآیة 

أنفسهم" وقوله  یكون قوله تعالى: "مما تنبت الأرض" وقوله "ومن 

معطو كلها  یعلمون"  لا  "ومما  "خلق  تعالى:  تعالى:  قوله  على  فة 

أن   أي  الحصر،  المثال لا  الأزواج كلها" فیصبح ذكرھا على سبیل 

من   مخلوقة  وأزواج  الأرض،  تنبت  مما  مخلوقة  أزواج  ھناك  یكون 

الأنفس البشریة وھي الذكر والأنثى، وأزواج غیر معلوم طبیعة خلقها  

 
، 1، ط23ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 680

 . 132(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
ازي  681 فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط26بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .69ص
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ماد محتوى  مع  ینسجم  وھو  نرجحه  الذي  الثاني  والمعنى  ة للبشر. 

الذي   تعالى: "سبحان  قوله  الأزواج كلها في  یكون خلق  أن  الكتاب: 

خلق الأزواج كلها" یقصد به الأزواج الإنسیة، أي الذكر والأنثى، على  

"مما تنبت الأرض" إشارة إلى طبیعة  تعالى:  أن یكون القصد من قوله  

المادة الأولى والأصل الذي خلق منه الإنسان وھي التراب أو الطین،  

ذات فیصی الطین والتراب وھو  أصله من  الأزواج كان  ر خلق ھذه 

النبات، وعلیه تكون "مما" في قوله   الذي تنبت منه الأرض  الأصل 

المادة التي خلق  تعالى:   إلى نوع وأصل  "مما تنبت الأرض" إشارة 

وقوله   السلام(،  )علیهما  وعیسى  آدم  فیه  تعالى:  منها  أنفسهم"  "من 

"عملیة الإحیاء  و ھلثالث من الخلق، فالثاني إشارة إلى النوع الثاني وا

في رحم المرأة، وھو "  التصویر/ النطفة"، والثالث ھو "الإنشاء/ للخلیة

أمه رحم  في  جنین  لكل  قولهیحدث  ینطبق  وبالتالي  "من   تعالى:  ، 

أنفسهم" على ھذین النوعین من الخلق، أي یحدث الخلق من ذات نفس  

الرجل، أي من صلبه، ومن ذات نفس المرأة، أي في رحمها، وكأنه 

أراد القول سبحان الذي خلق الأزواج من تلقاء أنفسهم عبر النوعین  

" وھما  الخلق،  من  للخلیةالتالیین  الإحیاء    و النطفة"،  / عملیة 

في رحم المرأة. أما قوله تعالى: "ومما لا یعلمون"  "  یرالتصو/ "الإنشاء

وھو   الخلق  من  والأخیر  الرابع  النوع  إلى  إشارة  "البعث/بعث  فإنها 

ولكن لا یعلمه    ،، وھذا خلق مذكور في القرآنالأرواح في الأجساد"

أما بالعودة إلى  إلا الله من ناحیة الكیفیة والهیئة والمضمون والأداء.  

وآیة لهم أنا حملنا ذریتهم في  ": دھا، أي بعد قوله تعالىالآیات التي بع

( فقد جاء قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا ھم 41)  الفلك المشحون

( قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا 51من الأجداث إلى ربهم ینسلون )

وھذه الآیات تشیر إلى    ،"( 52ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون )

في   تناولناھا  التي  الخلق  سلسلة  في  والأخیر  الرابع  الآخر،  الخلق 

الأجساد"الكتاب، وھو خلق   الأرواح في  النوع  "البعث/بعث  ، وھذا 

من الخلق لا یعلم البشر عنه شیئا  بصریا  إلا ما ورد ذكره توصیفا  في  
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الق على  دال  بامتیاز  إلهي  خلق  وھو  الكریم،  في القرآن  الإلهیة  درة 

ومن آیات الله التي تعددت في إبداعه الأخروي وحیاة ما بعد الموت.  

ومادته  الأرض  علاقة  وبالتحدید  بالإنسان  الطبیعة  علاقة  وصف 

التراب أو الطین باستمراریة الحیاة والبقاء على الأرض، قوله تعالى:  

یأ" فمنه  حبا   منها  وأخرجنا  أحییناھا  المیتة  الأرض  لهم    " كلونوآیة 

{ إن إعطاء وصف الإحیاء لمادة الأرض فیه إشارة دقیقة  33}یس:  

إلى الإمكانیة الحیویة والإحیائیة في المادة التي خلق منها الإنسان وھي 

( محل الشرح تشیر إلى نجاة الذریة  41إن الآیة )  :التراب/الطین. نقول

خلق    من خلال حملها في الفلك المشحون، والنجاة دالة على استمراریة

الله، واستمراریة الاصطفاء للذریة المقصودة التي أراد الله أن یكتب  

لها النجاة كي تعمر في الأرض وتصبح خلیفة الله في أرضه، وھذه  

الذریة یمثلها آدم باعتباره أصل الخلق، ومن ثم یمثلها عباد الله بحسب 

عند  ئاصطفا "آیة"  كلمة  ذكر  ورد  وقد  الأرض.  في  واستخلافهم  هم 

)علیها  الإ  مریم  أمه  رحم  من  السلام(  )علیه  عیسى  خلق  إلى  شارة 

السلام( من غیر أب، بحیث أصبح آیة على طریقة الخلق كما ورد في 

قالت أنى یكون لي غلام ولم یمسسني بشر  "سورة مریم لقوله تعالى: 

( قال كذلك قال ربك ھو عليّ ھینّ ولنجعله آیة للناس  20ولم أك بغیا  )

وكا منّا  )ورحمة  مقضیا   أمرا   كما  "(21ن  في   بشرحها  سنقوم. 

  .{502ص ، الفصل الخامسالشرح في  الصفحات التالیة. }انظر 

 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

بما   كل امرئ  ألتناهم من عملهم من شيء  وما  ألحقنا بهم ذريتهم 

 . {21}الطور:  "كسب رهين

لا   الآیة  كلهاإن  الذریة  موصوف    ،تخص  مخصوص  نوع  بل 

أن   :الشرط الأولشروط كما جاء في الآیة وھي:    ةوینطبق علیهم ثلاث

یكون الذي ستلحق به ذریته مؤمنا  ھو وذریته، أي یتساوى أو یتوازن 

الإیمان عنده وعند ذریته، لقوله تعالى: "الذین آمنوا". قیل: المراد بـ  
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"الذین آمنوا" المهاجرون والأنصار فقط، وظاھر الآیة العموم، ولا  

یوجب تخصیصها بالمهاجرین والأنصار كونهم السبب في نزولها إن  

السبب  ص اللفظ لا بخصوص  وقیل إن .  682ح ذلك، فالاعتبار بعموم 

"إن للمتقین" في   تعالى:  قوله تعالى: "الذین آمنوا" معطوفة على قوله

وذلك في إشارة إلى علو مرتبة الإیمان  ،  683( التي سبقتها  17الآیة )

بإیمان"، أي أن  ":  تعالى  وارتباطها بالتقوي، وقوله  واتبعتهم ذریتهم 

ذریة یصح أن یكون قدوة أو إتباعا  وتقلیدا  أو غیر ذلك. قال  إیمان ال

الشوكاني: إن الله یرفع ذریة المؤمن إلیه، وإن كانوا مؤمنین، فیختص  

. 684ذلك بمن یتصف بالإیمان من الذریة وھم البالغون دون الصغار  

الفائدة في تنكیر الإیمان في قوله تعالى: "وأتبعهم   الرازي: ما  وقال 

نقولذریاتهم   یقول:    :بإیمان؟"  كأنه  التنكیر  أو  التخصیص  إما  ھو 

أتبعناھم ذریاتهم بإیمان مخلص كامل أو یقول أتبعناھم بإیمان ما، أي  

التنوین  المراد غیر ھذا وھو أن یكون  شيء منه. ویحتمل أن یكون 

ذریاتهم   أتبعناھم  التقدیر  أن  ھو  وبیانه  إلیه،  المضاف  عن  للعوض 

  هم لأن الاتباع لیس بإیمان كیف كان وممن كان بإیمان أي بسبب إیمان
  تعالى:  نلاحظ أنه وصف في الآیة الاتباع للذریة في الدنیا بقوله.  685

تعالى:   بقوله  الآخرة  في  بالذریة  الالتحاق  وصف  بینما  "واتبعتهم" 

یدل ذلك على أن الاتباع أمر دنیوي یتعلق بالفعل  .  686"ألحقنا بهم"  

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   682

 . 1413(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،27التفسیر، جمن علم 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  683 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط28بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .251ص
عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن  684
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(، 1981روت: دار الفكر للطباعة والنشر،، )بی1، ط28بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج
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بالذریة، أي أن الأبناء یلتحقون البشري وھو في حال الآیة   مرھون 

بالآباء في الاقتداء بإیمانهم عندما یكون الآباء قدوة للأبناء، أو الكبار  

قدوة للصغار فتتبعهم ذریتهم بالتقلید أو الریادة. أما فعل الإلحاق في  

قوله "ألحقنا بهم" فهو فعل إلهي بامتیاز وھو یتعلق بالقرار الأخروي 

هم یلحقهم  ئ ن الله یلحق الأبناء الذین آمنوا مثل آباوقت الحساب، أي أ

بآبائهم یوم القیامة جزاء لفعل الإیمان. قال الخوارزمي في تفسیر قوله 

تعالى: "ألحقنا بهم ذریاتهم"، أي: بسبب إیمان عظیم رفیع المحل وھو  

إیمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذریتهم وإن كانوا لا یستأھلونها تفضلا  

وإن الضمیر  .687 لى آبائهم كي نتم سرورھم ونكمل نعیمهمعلیهم وع

في قوله تعالى: "بهم" راجع إلى "الذین آمنوا" المذكورة في أول الآیة، 

أي ألحقنا بالذین آمنوا ذریتهم التي اتبعتهم بإیمان، أي أبناءھم مباشرة،  

الآیة،  الأولى في  إلى ذریتهم  تعالى: "بهم" راجع  قوله  إن  قلنا  وإذا 

بذریتهم   ألحقنا  المعنى:  الأبناء - فیصیر  بإیمان، ال  - أي  لآبائهم  متبعة 

. قیل: إن الذریة تطلق على الكبار والصغار، - أي أبناء الأبناء - ذریتهم  

ذریاتهم   صغار  المؤمنین  بالآباء  فیلحق  اللغوي،  المعنى  ھو  كما 

وكبارھم، ویكون قوله تعالى: "بإیمان" في محل نصب على الحال، 

الآباء   بإیمان من  ابن عام.  688أي:  قرأ  البیضاوي:  ر ویعقوب وقال 

ذریاتهم بالجمع وضم التاء للمبالغة في كثرتهم والتصریح، فإن الذریة  

أي   ذریاتهم  وأتبعناھم  عمرو  أبو  وقرأ  والكثیر،  الواحد  على  تقع 

جعلناھم تابعین لهم في الإیمان. وقیل بإیمان حال من الضمیر أو الذریة 

ین  قال الرازي: قرئ )ذریاتهم( في الموضع  . على حین689أو منهما 

بالجمع، وذریتهم فیهما بالمفرد، وقرُئ في الأول )ذریاتهم( وفي الثانیة  

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 687
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لأن  وذلك  لفظي،  لا  معنوي  نعم  نقول  وجه؟  للثالث  فهل  )ذریتهم( 

المؤمن تتبعه ذریاته في الإیمان، وإن لم توجد على معنى أنه لو وجد 

ما  له ألف لكانوا أتباعه في الإیمان حكما ، وأما الإلحاق فلا یكون حك

إنما ھو حقیقة وذلك في الموجود، فالتابع أكثر من الملحوق، فجمع في 

 . 690  الأول وأفرد في الثاني

وذلك في قوله تعالى:    ء،ألا ینتقص من أعمالهم شي  :الشرط الثاني

"وما ألتناھم من عملهم شيء". قیل "وما ألتناھم": وما نقصناھم، یعني 

یل: معناه وما نقصناھم وما نقصناھم من ثواب عملهم من شيء. وق

من ثوابهم شیئا  نعطیه الأبناء حتى یلحقوا بهم، وإنما ألحقناھم بهم على 

إن الإلحاق لا یكون على سبیل التفضل كما  :نقول.  691 سبیل التفضل

كل  الرحمة، ورحمة الله وسعت  سبیل  ولكن على  الخوارزمي،  قال 

الأ  إلحاق  إن  القول  تأكید  یمنع من  ذلك لا  لكن  الذریة  شيء،  بناء أو 

فیكون   أیضا ،  الأبناء  إیمان  على  مبنيٌ  بالإیمان  الموصوفین  بآبائهم 

الإلحاق جزاء  بما آمن به الأبناء، ثم رحمة من الله في حال كان ھناك 

یتساوى   لا  وقد  وینقص،  یزید  الإیمان  لأن  الأبناء،  إیمان  في  نقص 

تقلید الإیمان  یكون  وقد  والأبناء،  الآباء  عند  سبیل  الإیمان  أو على  ا  

تعبیر الأفضلیة نستخدم  فلذلك لا  قوله    ،الاتباع،  أن  الرحمة. كما  بل 

إلى   دقیقة  إشارة ضمنیة  فیه  عملهم شيء"  من  ألتناھم  "وما  تعالى: 

صفات العدل الإلهي، أي أن الله سیجعل لكل عمل لهم في الدنیا خیر  

تعالى:   لقوله  تمثیل  وھذا  الآخرة،  في  الصابرون  "لهم  یوفى  إنما 

 ثر. { أي أن المكافأة على قدر العمل وأك10}الزمر:  "أجرھم

ترسیخ معنى المسؤولیة الشخصیة عن الأعمال في   :الشرط الثالث

الدنیا من دون ربط تلك المسؤولیة بأحد سواء كان قریبا  أو بعیدا  وذلك  
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في قوله تعالى في آخر الآیة: "كل امرئ بما كسب رھین" یقول: كل  

نفس بما كسبت وعملت من خیر وشر مرتهنة لا یؤاخذ أحد منهم بذنب  

قال ابن كثیر: إنه تعالى لما أخبر  .  692وإنما یعاقب بذنب نفسه  غیره،  

الآباء من غیر  إلى منزلة  الذریة  الفضل، وھو رفع درجة  مقام  عن 

عمل یقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وھو أنه لا یؤاخذ أحدا  بذنب  

تعقیبا  على قول ابن كثیر إن مقام الفضل في رفع درجة   :نقول.  693أحد  

الذریة إلى منزلة الآباء مشروط ولا یحق أن نقول إنه من غیر عمل،  

الثلاثة الوارد ذكرھا في الآیة. إن الشروط   ولذا ذكرنا ھذه الشروط 

الثلاثة تتوافق مع المنهج القرآني عموما ، وبالتحدید الآیات التي تؤكد  

لحساب یوم القیامة سواء كان فردیا  أو جماعیا ، فالجماعي  على نوعیة ا 

یأتي بصیغة الشهادة المتعلقة بالمسلمین والأمة الإسلامیة في علاقتها  

قوله  في  والأفراد  الأخرى  والجماعات  الأمم  من  المسلمین  مع غیر 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا  لتكونوا شهداء على الناس ویكون  "تعالى:  

{، والحساب الفردي جاء بصیغة 143}البقرة:    "هیدا  الرسول علیكم ش

{.  95}مریم:    "وكلهم آتیهم یوم القیامة فردا  "شخصیة في قوله تعالى:  

تعالى:   یضل "وقوله  فإنما  لنفسه ومن ضل  یهتدي  فإنما  اھتدى  من 

 "علیها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا  

عن {.  15}الإسراء:   أحادیث  تفسیره  في  القرطبي  أورد  عموما  

القیامة یوم  بآبائهم  الذریة  إلحاق  أحادیث    ،موضوع  مجملها  ولكن 

ضعیفة، وھي لا تنسجم مع الآیات ذات الصلة في النص القرآني، من  

ھذه الأحادیث. قیل عن ابن عباس عدة روایات: منها أنه قال: إن الله  

جنة وإن كانوا دونه في العمل؛ لیرفع ذریة المؤمن معه درجته في ال

لتقر بهم عینه، وتلا ھذه الآیة". وفي روایة عنه: إن كان الآباء أرفع  

 
بالإمام أبو جعفر الطبري، جامع  الشهیر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الإمام 692

 .132(، ص1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1، ط7البیان عن تأویل القرآن، ج
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  693

 . 434(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7سامي السلامة، ج
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درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة؛ رفع 

الله الآباء إلى الأبناء، فالآباء داخلون في اسم الذریة. وعن ابن عباس 

"إذا دخل أھل الجنة الجنة، سأل أحدھم عن أیضا  یرفعه إلى النبي قال:  

أبویه وعن زوجته وولده، فیقال لهم: إنهم لم یدركوا ما أدركت، فیقول: 

بإلحاقهم به"   قد تكون ھذه .  694یا رب، إني عملت لي ولهم، فیؤمر 

الحساب،   بوقت  المتعلقة  التسویات  باب  معنى  في  داخلة  الأحادیث 

وا بالآباء  الأبناء  إلحاق  أن  النهائیة  بمعنى  النتیجة  على  قائم  لعكس 

لمسألة الثواب والعقاب، ولكن لا یعني ذلك أن یكون الابن كافرا  فیلحق  

بأبیه لمجرد أنه مسلم أو مؤمن، ولا یعني إلحاق الأب بابنه لأنه مسلم  

أو مؤمن، وھكذا. فلا یلحق النبي إبراھیم ضررا  في الآخرة لكفر أبیه،  

إن    :نقول  لعدم اتباع ابنه أو سماعه له.ولا یلحق نبي الله نوح ضررا  

تتعلق   مسألة  تكون  أن  إما  الالتحاق  أو  الاتباع  أو  الاقتداء  صفات 

فینتج   بالتقلید  تتعلق  أن  قناعة، وإما  التعلیم وینتج عنها  أو  بالتدارس 

عنها التزام. إن الإیمان بالله ینطوي على الاثنین، القناعة أولا  والالتزام  

ناعة أولى من الالتزام. إن الالتزام في كثیر من الأحیان ثانیا ، لكن الق

بالمخاطر محفوفا   ویقوم   ؛یكون  ثقافیة  إلى ظاھرة  الدین  یحوّل  لأنه 

على التمسك بها كظاھرة. أما القناعة فهي نابعة من التمحیص والتدقیق  

 في النص وممارسته في الواقع.  

 

يتهما(سادساً     : كلمة )ذرُِّ

 

تعالى:   قال  الأولى:  ومن  "الآية  إسحاق  وعلى  عليه  وباركنا 

 . {113}الصافات:  "ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 694

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .525، 524(، ص2006والنشر، 
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"ومن ذریتهما" فیها إشارة إلى ذریة إبراھیم، أي  تعالي:  إن قوله  

وھم  ئأبنا  إسحاق  ذریة  إلى  إشارة  فیها  وكذلك  وإسحاق،  إسماعیل  ه 

"وباركنا علیه" أي على إبراھیم في  یعقوب وعیصو. قال البیضاوي: 

أولاده. "وقوله تعالى: "وعلى إسحاق" بأن أخرجنا من صلبه أنبیاء  

بني إسرائیل وغیرھم كأیوب وشعیب، أو أفضنا علیهما بركات الدین  

بالإیمان  نفسه  إلى  أو  عمله  في  محسن"  ذریتهما  "ومن  والدنیا. 

بالكفر وا لنفسه"  وقال   .695  لمعاصيوالطاعة. وقوله تعالى: "وظالم 

الشوكاني: إن الیهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق، فقد صاروا 

كانوا من ولد  البین، والعرب، وإن  الضلال  إلیه من  إلى ما صاروا 

 .696إسماعیل، فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام  

 

وإبراهيم وجعلنا ولقد أرسلنا نوحاً "الآية الثانية: قال تعالى: 

 "في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون

 {.  26}الحديد: 

التسلسل   مع  تماشیا   إبراھیم  على  نوحا   قدمّ  أنه  الآیة  في  نلاحظ 

التاریخي المتعلق بالنسل لأن نوحا  أقدم من إبراھیم وھذا ما تقدم ذكره  

اصطفى آدم ونوحا   الله  إن  "وشرحه في سورة آل عمران لقوله تعالى:  

ذریة بعضها من بعض  (33) وآل إبراھیم وآل عمران على العالمین  

 {.353ص الرابع،   الفصلالشرح في  }انظر   "(34والله سمیع علیم )

أولئك الذین أنعم الله علیهم من النبیین  ":  وكذلك قوله في سورة مریم

وإسرائیل وممن من ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة إبراھیم 

  . " (58ھدینا واجتبینا إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجدا  وبكیا )

{، وأشار 84}الأنعام:    "ونوحا  ھدینا من قبل"وكذلك في قوله تعالى:  

 
، 1، ط23مد الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق مح 695

 . 157(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   696

 . 1247(، ص2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
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داوود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى إلى ذریته في الآیة وھي "

كما أن الله استخدم كلمة "أرسلنا" مع ذكره نوح وإبراھیم،  وھارون". 

واستخدم كلمة "جعلنا" مع ذكره ذریتهما، أي ذریة نوح وإبراھیم مع 

إن    :"فمنهم مهتد ومنهم فاسقون". نقولتعالى:  التمییز بینهم في قوله  

الإرسال یكون بالتوكیل لحمل الأمانة أو التوكیل بالتبلیغ، وقد كان ذلك  

إبراھیم بالنظر إلى خصوصیتهما وخصوصیة الظروف التي  لنوح و

عاشها قومهما عندما حملوا رسالة النبوة، لا سیما أن إبراھیم بعث في 

إذ قال لأبیه  " قوم یعبدون الأصنام ومن بینهم أبیه، إذ ورد قوله تعالى:  

یغُني عنك شیئا   لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا  }مریم:   "یا أبت 

ر الله صفات إبراھیم من قبل أن یكون نبیا  وقبل أن یبدأ  {. وقد ذك42

ولقد آتینا إبراھیم رشده من قبل "رسالة التبلیغ، وذلك في قوله تعالى: 

عالمین به  تعالى:  51}الأنبیاء:    "وكنا  وقوله  الكتاب  "{  في  واذكر 

{. وقد سبق أن شرحت في 51}مریم:    "إبراھیم إنه كان صدیقا  نبیا  

النقي في معرفة الوحي" لماذا سبقت صفة الصدق النبوة  "الجلي    يكتاب

ویوسف في   "إبراھیم  الأنبیاء  صدق  فیها  ورد  التي  الآیات  كل 

على أھمیة صفة الصدق  وذلك في دلیل وإسماعیل وإدریس وعیسى" 

كأنبیاء   اصطفائهم  جعلت  التي  في انظر  }  ممكنا . وفضیلته    الشرح 

الخامس "الجلي  من    الفصل  الوحي" كتابي  معرفة  في  ،  النقي 

{. أما الجعل فمعناه "الخلق" ما یعني أن مجمل الأنبیاء الذین  285ص 

جاءوا بعد نوح وإبراھیم، ومن ذریتهم، كانوا جمیعا  مخلوقین مجبولین  

على النبوة، ولأجل رسالة التبلیغ. ولأن الجعل یعني الخلق، فإن الآیة 

لأول "من تراب/طین"،  الخلق الم تستثني أي نوع من الخلق، سواء  

الخلق الثالث    أوالنطفة"،  /الخلق الثاني، أي "عملیة الإحیاء للخلیة أو  

المرأة. وھذا یعني بالضرورة أن  "  التصویر/"الإنشاء  وھو في رحم 

الآیة لم تستثني عیسى )علیه السلام( الذي اجتمع فیه كل أنواع الخلق،  

وھو من الذریة التي جعلت فیها النبوة والكتاب، لأنه من الذریة خلقت  

إبراھیم   وبعده  نوح  من  ونسلت  السلام(،  )علیه  آدم  مثل  تراب  من 
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ومو وعمران  ویوسف  ویعقوب  وداوود وإسحاق  وھارون  سى 

قال ابن كثیر: وسلیمان وغیرھم، وصولا  إلى عیسى )علیه السلام(.  

"كان آخر أنبیاء بني إسرائیل عیسى ابن مریم الذي بشر بعده بمحمد"  
بالكتب،  .  697 الرسل  إرسال  من  أجمل  ما  فصّل  إنه  القرطبي:  وقال 

جعلنا  وأخبر أنه أرسل نوحا  وإبراھیم وجعل النبوة في نسلهما، أي:  

بعض ذریتهما الأنبیاء، وبعضهم أمُما  یتلون الكتب المنزلة من السماء:  

 .  698التوراة والإنجیل والزبور والفرقان 

 

: كلمة )ذرُيتي(  سابعاً   

 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن  "الآية الأولى: قال تعالى:  

ينال   لا  قال  ذريتي  ومن  قال  إماماً  للناس  جاعلك  إني  عهدي  قال 

 . {124}البقرة:  "الظالمين

قیل: ھذا منه على جهة الاستفهام عنهم، أي: ومن ذریتي یا رب 

ماذا یكون؟ فأخبره الله تعالى أن فیهم عاصیا  وظالما  لا یستحق الإمامة 

قال الرازي في قوله "ومن  .  699في قوله "ولا ینال عهدي الظالمین"  

 ذریتي" ثلاث مسائل:   

المسألة الأولى: الذریة: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وھو من ذرأ 

 الله الخلق، }......{ وفیه وجه آخر وھو أن تكون منسوبة إلى الذر.  

قوله  في  الكاف  ذریتي" عطف على  "ومن  قوله  الثانیة:  المسألة 

قال: كأنه  "إني جاعلك"  لك:    تعالى  وجاعل بعض ذریتي. كما یقال 

 سأكرمك، فتقول: وزیدا ؟ 

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  697

 .28(، ص1999)الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، ، 2، ط8سامي السلامة، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 698

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط20من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .270(، ص2006والنشر، 
 .  367ص المصدر السابق، 699
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أنبیاء   إنه تعالى أعلمه أن في ذریته  الثالثة: قال بعضهم:  المسألة 

یصلح  وھل  بعضهم  في  أو  كلهم  في  ذلك  یكون  ھل  یعلم  أن  فأراد 

لذلك   فیهم ظالما  لا یصلح  أن  تعالى  فأعلمه الله  الأمر؟  لهذا  جمیعهم 

وقال آخرون: إنه )علیه السلام( ذكر ذلك على سبیل الاستعلام ولما  

وجه المسألة، فأجابه الله تعالى صریحا  بأن النبوة لا تنال  لم یعلم على

مأذونا  في  السلام(  )علیه  إبراھیم  قیل: ھل كان  فإن  الظالمین منهم، 

قوله "ومن ذریتي" أو لم یكن مأذونا  فیه؟ فإن أذن الله تعالى في ھذا 

م،  الدعاء فلم رد الله دعاءه؟ وإن لم یأذن له فیه كان ذلك ذنبا  من إبراھی

قلنا: قوله "ومن ذریتي" یدل على أنه )علیه السلام( طلب أن یكون  

بعض ذریته أئمة للناس، وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه في المؤمنین 

وھارون   وموسى  ویوسف  ویعقوب  وإسحاق  كإسماعیل  ذریته  من 

وداود وسلیمان وأیوب ویونس وزكریا ویحیى وعیسى وجعل آخرھم 

الذي ذریته  السلام    محمدا  من  الأنبیاء والأئمة علیهم  . 700ھو أفضل 

إن إبراھیم أراد من خلال سؤاله "ومن ذریتي؟" الحمایة لهذه    :نقول

دون   بعده  من  الأرض  في  لهم  الاستخلاف  مستقبل  وضمان  الذریة 

قال:   كما  بالله  الأصنام"الشرك  نعبد  أن  وبني  }إبراھیم:    "واجنبني 

لكن موضوع ھذ35 بشك  ه{.  یرتكز  "الإمامة" الآیة  أساسي على  ل 

الظالمین ھم الاستثناء من  "والعهد" المذكورین في الآیة، وكیف أن 

موضوع الإمامة والعهد الإلهي. لقد شرح المفسرون موضوع الإمامة  

والعهد شرحا  مستفیضا ، وأبرزھم الرازي، وكذلك القرطبي الذي قال 

ع ابن  عن  أبو صالح  فروى  بالعهد،  المراد  في  اختلف  أنه  إنه  باس 

النبوة، وقاله السُّدي. وقال مجاھد: الإمامة. وقال قتادة: الإیمان. وقال 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّا  700 مة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط4جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .44ص
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. 701عطاء: الرحمة. وقال الضحاك: دین الله تعالى. وقیل: عهده أمره 

إن الآیة جاءت على ذكر كلمتین ھامتین وھما "جاعلك" مع    :نقول

حي بأن إبراھیم، و "عهدي" مع الظالمین. وبالتالي فإن الكلمة ھنا تو

لمهمة  اصطفاھم  الذین  من  فكان  خلقه  عملیة  في  إبراھیم  شرّف  الله 

النبوة، أي أن ھناك علاقة بین الخلق الإلهي والاصطفاء لمهمة النبوة،  

بالنبوة قبل وأثناء لحظة    اسماھماوھذا ما یؤكده قصة أھم نبیین ارتبط  

فاءھم تدل على اختیارھم أو اصط  تولادتهم، بل إن طریقة ولادتهم كان

)علیهما   زكریا  بن  ویحیى  مریم،  بن  عیسى  وھما  النبوة،  لمهمة 

السلام(. طبعا  كان ھناك أنبیاء تم اصفاؤھم كأنبیاء في صغرھم مثل  

یوسف )علیه السلام(، لكننا نتحدث عن عیسى ویحیى )علیهما السلام(  

كأنبیاء،   باصطفائهم  خلقهم  طریقة  وعلاقة  ولادتهم،  طریقة  لأھمیة 

ذكر   سبیل  ومما  على  ولادته/خلقه  وقت  یحیى  نبوة  عن  القرآن  في 

 المثال: 

یا زكریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیى لم نجعل " قوله تعالى:   -

 {.  7}مریم: " له من قبل سمیا  

فنادته الملائكة وھو قائم یصلي في المحراب "وقوله تعالى:   -

وحصورا  ونبیا  من أن الله یُبشرك بیحیى مصدقا  بكلمة من الله وسیدا   

 {. 39}آل عمران:  "الصالحین

" یا یحیى خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیا  "وقوله تعالى:   -

 {.  12}مریم: 

بنفس   یولد  لم  أنه  رغم  إبراھیم،  النبي  لخلق  اصطفاء  حدث  لقد 

 طریقة الخلق التي ولد بها عیسى ویحیى، فما الفرق؟  

بمعنى    :نقول اختیار كلمة "جاعلك"  إبراھیم إن  النبي  خالقك مع 

أي "عملیة  فیها تشریف لعملیة خلقه، وھي من النوع الثاني من الخلق،  
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للخلیة الثالث  ب  متبوعا  النطفة"،  / الإحیاء   وھوالخلق 

أما بالنسبة لكلمة "عهدي" فإن الله في رحم أمه.  "  التصویر/ "الإنشاء

د عنهم تعالى استخدامها مع الظالمین في وصف حالهم، وحال منع العه

لم یقل لإبراھیم: "لا ینال عهدي  التزامهم بمیثاق العدل، ولكنه  لعدم 

الظالمین من ذریتك" بل قال: "لا   ذریتك" ولم یقل: "لا ینال عهدي 

إلى قیام   إبراھیم كافة  الظلم عاما  لنسل  الظالمین" فجعل  ینال عهدي 

أبنا  أي  القریبة،  إبراھیم  بذریة  مخصوصا   ولیس  وأبناء  ه  ئالساعة، 

ه، ما یعني أن ھناك علاقة حیویة بین الخلق والاصطفاء للنبوة،  ئأبنا 

فطبائع الخلق لیست واحدة، والأنبیاء لیسوا كبقیة البشر، وإن الله إذا  

وخاصة خلق - أراد بعبده خیرا  سهل له الطریق، فكان الخلق الإلهي  

أسا  - الأنبیاء وفي  الدین  فطرة  في  ھو  الذي  العدل  على  س مجبولا  

الخلق، وھو أول خواص النبوة، وإن ذكر الظالمین في ھذا الموضع 

النبوة،   الدین ولأول خواص  للفطرة ولحقیقة  إنكارھم  تعبیر عن  ھو 

وبالتالي إنكارھم طبیعة خلقهم التي جبلهم الله علیها وأصلها التراب،  

الخلق   طبیعة  مع  یتعارض  الظلم  إن  بالقول،  الجزم  یرید  الله  وكأن 

ا  الخلق  والفطرة  علاقة  تعبیر عن  وخیر  علیها،  الناس  فطر الله  لتي 

فأقم وجهك للدین حنیفا   "بالفطرة والدین والعدل والذریة قوله تعالى:  

القیم   الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین  التي فطر  فطرت الله 

{. جاء قوله "فأقم" للإشارة  30}الروم:    "ولكن أكثر الناس لا یعلمون

یتبین إلى ضرور الدین عندما  وإقامة  فیه  والاستقامة  الشرع  اتباع  ة 

الأمر وتظهر الوحدانیة دون اھتداء المشرك إلى شيء، وقوله تعالى:  

الدین.   تعبیرا  عن  إنه  "خلق الله"  الدين  قال عن  لماذا  هنا:  السؤال 

 "خلق الله"؟   

 

 دلالة وصف الدين بأنه "خَلق الله"  
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إن الدین ھو اعتقاد أولا  ثم إنه نظام شرعي أو تشریعي أو   :نقول

تشریعي،   نظام  ھو  فیه  الشرعي  فإن  للإسلام  بالنسبة  ثانیا .  أخلاقي 

والأخلاقي فیه ھو نظام تربوي، والأھم من ذلك أن الإسلام فیه نظام  

المسألة  طبیعي مادي خلقي وإحیائي وروحي، وھذ بابه ه    ا لم یطرق 

ال في  صریح  )الكائنات  بتدقیق  الخلق  ارتباط  أي  الإسلامي،  تاریخ 

الحیة( بالمادة، وارتباط كلاھما بالروح، والروح من أمر الله. بالتالي  

بأمر الله على  أقم روحك  أي  الأمر،  بلغة  "فأقم"  یصبح معنى كلمة 

)تشریعات( وأخلاقیات   لشرائع  إبصار وجهك  القیّم من خلال  الدین 

خلق والإحیاء( في ھذا الدین الإسلامي. )تربویات( ومادیة وطبیعیة )ال

من  وذلك  الله،  وخلق  والفطرة  الدین  بین  ارتباط  ھناك  فإن  بالتالي 

تنزیه  من  مهم  جزء  وھذا  بالأنبیاء،  الاصطفاء  علاقة  خصوصیة 

الأنبیاء والرسل عن الخطأ، حیث كانت عصمتهم منذ اللحظة الأولى 

داء واجب رسالة النبوة  لخلقهم، ولیس فقط منذ أن أمرھم الله بتلقي وأ

من السماء، ولذلك فإن ھذه الآیة تدل على عصمة الأنبیاء من الزلل، 

بل ھي تؤكد على إقامتهم للعدل الذي ھو نقیض الظلم. وإذا قیل: "إن  

قال:   السلام(  )علیه  من "یونس  كنت  إني  سبحانك  أنت  إلا  إله  لا 

}الأعراف:    " فسناربنا ظلمنا أن"{. وقال آدم:  87}الأنبیاء:    "الظالمین

{ رد علیه الرازي: إن المذكور في الآیة ھو الظلم المطلق، وھذا  23

السلام   آدم ویونس علیهما  الآیة  .  702غیر موجود في  الرازي:  وقال 

دالة على أنه تعالى سیعطي إبراھیم بعض ولده ما سأل لهم، ولولا ذلك 

م، فإن قیل:  لكان الجواب: لا، أو یقول: لا ینال عهدي ذریتك یا إبراھی

بالظالمین،  تلیق  لا  النبوة  بأن  السلام( عالما   )علیه  إبراھیم  أفما كان 

لم یعلم حال ذریته، فبین الله تعالى أن فیهم من ھذا  قلنا: بلى، ولكن 
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وقال سعید بن جبیر:  .  703حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن لیس بظالم 

كان ظالما  لم یكن  الظالم ھنا المشرك. وقال ابن خُویزمنداد: وكل من  

نبیا  ولا خلیفة ولا حاكما  ولا مفتیا ، ولا إمام صلاة، ولا یُقبل عنه ما  

 . 704یرویه عن صاحب الشریعة، ولا تقُبل شهادته في الأحكام  

 

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير  " الآية الثانية: قال تعالى:  

فاجعل أفئدة من الناس  ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة  

 .{37}إبراهيم:  "تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون

قال البیضاوي في تفسیر قوله تعالى: "ربنا إني أسكنت من ذریتي" 

أي بعض ذریتي أو ذریة من ذریتي، فحذف المفعول وھم إسماعیل 

لإسكانهم   متضمن  إسكانه  فإن  منه  وُلد  من .  705ومن  الفراء:  وقال 

أي:  ل زائدة،  إنها  الأنباري:  ابن  وقال  ذریتي.  بعض  أي:  لتبعیض، 

أولى والأول  ذریتي،  بعض   ؛ أسكنت  وھو  إسماعیل  أسكن  إنما  لأنه 

وقال القرطبي: أسكنت بعض ذریتي، یعني: إسماعیل وأمه؛ .  706ولده  

ذریتي أسكنت  أي:  صلة،  ھي  وقیل:  بالشام.  كان  إسحاق  . 707  لأن 

متعلقة   الصلاة"  لیقیموا  "ربنا  قوله  في  اللام  "أن  الرازي  وأشار 

بهذا  وأولاده  إسماعیل  وھم  ذریتي،  من  قوما   أسكنت  أي  بأسكنت، 

 
 . 45ص المصدر السابق، 703
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ارتبطت الذریة في الآیة .  708الوادي الذي لا زرع فیه لیقیموا الصلاة"  

إبراھیم، وھما  بأمرین متتابعین إلى جانب الإحیاء الإنسي من ذریة 

یش، وثانیا : العبادة. أما العیش فجاء في صیغة طلب النجدة  أولا : الع

في شرح إبراھیم لربه: "بواد غیر ذي زرع" والعبادة جاءت بصیغة  

الأمر لإقامة الصلاة في قول إبراھیم: "لیقیموا الصلاة"، ثم بعد ذلك  

أفاد بأھمیة الشكر على توفیر العیش في قوله: "وارزقهم من الثمرات  

والشكر یكون من خلال إقامة الصلاة. ونشیر   :. نقوللعلهم یشكرون"

بأن "الواد غیر ذي زرع" ھو موضع الزرع وھو الأرض، كأنه قیل،  

إن الأصل أن تكون الأرض في خدمة الإنسان وأن یسخرھا الله لذریة 

إبراھیم، وھذا ما فعله الله تأكیدا  على أھمیة تسخیر الأرض التي ھي 

ان، وثانیا : بالصلاة، وإقامتها في الأرض  موضع الزرع والنبات للإنس 

نقول السجود.  في  لله  الخضوع  موضع  ھي  تعالى:    :التي  قوله  إن 

أي   الذریة،  بعض  إلى  ظاھریة  إشارة  ھي  ذریتي"  من  "أسكنت 

إسماعیل وأمه، لكنها إشارة ضمنیة حیاتیة أنثروبولوجیة إلى كل ما  

إبراھ دعوة  أن  أي  إسماعیل،  ذریة  من  لاحقا   تكراره سیأتي  یم عبر 

كلمة "ربنا" مرتین في الآیة بصیغة الدعاء، ھي في محل طلب الحمایة  

إحیاء   تخص  دعوة  وھذه  إسماعیل،  ابنه  ونسل  نسله  على  والحفاظ 

الحیاة للإنسان عامة، وإحیاء الجنس البشري من ذریة إبراھیم خاصة، 

الطبیعي من خلال توفیر سبل  وھذا الإحیاء الإنسي مقترن بالإحیاء 

 العیش للإنسان من أجل استمراریة بقاءه خلیفة في الأرض. 

 

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي  "الآية الثالثة: قال تعالى:  

 . {40}إبراهيم:  "ربنا وتقبل دعاء
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لا  لها مواظبا    قال البیضاوي: "رب اجعلني مقیم الصلاة" أي مُع د 

اجعلني   في  المنصوب  ذریتي" عطف على  "ومن  وقال .  709علیها. 

القرطبي: "رب اجعلني مقیم الصلاة" أي: من الثابتین على الإسلام 

. 710 والتزام أحكامه. "ومن ذریتي" أي: واجعل من ذریتي من یُقیمها

 . 711  وكذلك قال الرازي

( وقد 37إن ھذه الآیة جاءت بعد آیتین من الآیة السابقة رقم )  :نقول

ورد فیها تأكید على الدعاء الذي سبق أن دعاه إبراھیم مرتین في قوله 

السابقة ) الآیة  الآیة 37"ربنا" في  السورة. وھو في ھذه  نفس  ( من 

كرر الدعاء أیضا  مرتین، فقال إبراھیم في الأولى "رب اجعلني مقیم  

الصلاة" متحدثا  عن نفسه، وقال في الثانیة "ومن ذریتي ربنا وتقبل 

 دعاء"، وھو دعاء على لسان الذریة، أي ربنا تقبل إقامتهم للصلاة.  

 

ا الإنسان بوالديه إحساناً حملته  ووصين"الآية الرابعة: قال تعالى:  

أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ  

أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  

عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي  

 .{15}الأحقاف:  "إني تبت إليك وإني من المسلمين

الصلاح  في  راسخین  ذریتي صالحین  اجعل  أي  الشوكاني:  قال 

منه   تعالى  .  712متمكنین  بكر رضي الله  أبي  في  نزلت  الآیة  إن  قیل 
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لأنه لم یكن أحد أسلم ھو وأبواه من المهاجرین والأنصار سواه   ؛عنه
713 . 

وقال ابن عباس: فلم یبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله  

دق، ولك  وحده. وقال   المعنى اجعلهم لي خَلفَ ص  سهل بن عبد الله: 

عبید حق. وقال أبو عثمان: اجعلهم أبرارا  لي مطیعین لك. وقال ابن 

عطاء: وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا 

سبیلا    علیهم  والهوى  والنفس  للشیطان  الآیة   :نقول.  714تجعل  إن 

ق في  الإنسان  بذكر  تعالى ابتدأت  ھنا   :وله  الإنسان" وھي  "ووصینا 

)علیه   آدم  بني  لنسل  وخاصة  السلام(،  )علیه  آدم  بني  لكل  عامة 

، أي "عملیة  السلام(، وحجتنا في ذلك أن الآیة ترسخ لنوعین من الخلق

للخلیة الثالث منالنطفة"،  / الإحیاء  النوع  إلى  ، وھو  الخلق  بالإضافة 

 في رحم المرأة،  " التصویر/ "الإنشاء

تعالى:   قوله  في  الخلق  من  النوعین  ھذین  عن  الآیة  عبرّت  وقد 

للبویضة في  التلقیح  "حملته أمه كرُھا " والحمل ھنا ینتج عن عملیة 

رحم الأم، یلیه إنشاء وتصویر شكل الجنین، ثم بعد ذلك، أشارت الآیة 

تعالى   قوله  في  الولادة  بعد  أي  الرحم،  خارج  النمو  مرحلة  إلى 

"ووضعته كرُھا  وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "، ثم تلاه مرحلة الشدة  

والبلوغ في قوله تعالى "إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة"، وبعد ذلك  

حصل دعاء الشكر من قبل الإنسان على كل ما تقدم منذ لحظة خلقه،  

وذلك في قوله تعالى: "قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  

والدي وأن أعمل صالحا  ترضه وأصلح لي في ذریتي إني  عليّ وعلى  

 تبت إلیك وإني من المسلمین".  

 
، 1، ط26ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 713

 . 278(، ص2000مان، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإی
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  و أب 714

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط19من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 198(، ص2006والنشر، 
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وأما    :نقول بالإنسان،  خاص  ھو  والإصلاح  بالتوبة  الدعاء  إن 

لحظة   منذ  الإصلاح  طلب  على  یشتمل  فهو  الذریة  بإصلاح  الدعاء 

أي   والثالث،  الثاني  للخلیة الخلق  الإحیاء  وكذلك  النطفة"،  /"عملیة 

للذریة  "  التصویر/ شاء"الإن الإصلاح  طلب  أن  أي  المرأة.  رحم  في 

تهدف  إنسیة  أنثروبولوجیة، وھي دعوة  یشتمل على معالجة جذریة 

 إلى ضرورة الحفاظ على النسل الإنساني.  

 

: كلمة )ذرُّياتنا( ثامناً   

 

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا  "قال تعالى:  الآية الأولى:  

 . {74}الفرقان:  "أعين واجعلنا للمتقين إماماً وذرياتنا قرة 

 

 نقول في الآية ثلاثة مسائل:  

في الآیة دعاء لقوله تعالى "ربنا ھب" وھو دعاء    المسألة الأولى:

مخصوص للأزواج والذریة، وھذا الدعاء بذات الصیغة، أي استعمال  

الحدیث   آیات سابقة في سیاق  كلمة "ربنا" أو "رب" تكرر في عدة 

 " قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك"عن الذریة وذلك في قوله تعالى:  

إني أسكنت من ذریتي بواد غیر   ربنا"{. وقوله تعالى:  15}الأحقاف:  

الصلاة لیقیموا  ربنا  المحرم  بیتك  عند  زرع  {. 37}إبراھیم:    "ذي 

 " رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء"وقوله تعالى:  

نقول40}إبراھیم:   خلال   :{.  من  الأرض  في  الذریة  وجود  إن 

البشري   آدم )علیه السلام(، أي بقاء الجنس  أو وجود استمرار نسل 

الأزواج والذریة بحسب وصف الآیة مرتبط أیضا  باستمراریة العیش  

من خلال توفیر نعمة الله، أي الزرع والنبات، أو بمعنى أدق الأمن 

إقامة  بضرورة  أیضا   ومرتبط  عباده،  على  الله  أنعمه  الذي  الغذائي 

ن الصلاة أو العبادة عموما ، وبالإمامة. قال ابن كثیر في تفسیره: الذی

یسألون الله أن یُخرج من أصلابهم وذریاتهم من یطیعه ویعبده وحده  
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لا شریك له. قال ابن عباس: یعنون من یعمل بالطاعة، فتقر به أعینهم  

فقال:   –وسُئل عن ھذه الآیة  - في الدنیا والآخرة. وقال الحسن البصري  

أن یرُى الله العبد المسلم من زوجته، ومن أخیه، ومن حمیمه طاعة 

. لا والله ما شيء أقر لعین المسلم من أن یرى ولدا ، أو ولد ولد، أو الله

أخا ، أو حمیما  مطیعا  لله عز وجل. وقال ابن جُریج: یعبدونك ویحسنون 

بن   زید  بن  الرحمن  عبد  وقال  الجرائر.  علینا  یجرون  ولا  عبادتك، 

 . 715أسلم: یعني: یسألون الله لأزواجهم وذریاتهم أن یهدیهم للإسلام 

 

الثانية: أزواجنا وذریاتنا" تعالى:  قوله    إن  المسألة  لنا من    "ھب 

كل زوج أو زوجین ھما   علما  بأن  ،الأزواج غیر الذریةتدل على أن  

نقول الذریة مرتبطة    :في الأصل ذریة.  أن  تؤكد على  الآیة  إن ھذه 

الإنجاب.   بالنسل وعملیة  إن ذكر كلمة "أزواجنا" في  ارتباطا  وثیقا  

  "عملیة الإحیاء الآیة تشیر إلى النوع الثاني والثالث من الخلق، وھما  

في رحم المرأة، وھذا ما "  التصویر/"الإنشاء  وكذلكالنطفة"،  / للخلیة

"ھب لنا من أزواجنا". أما قوله "وذریاتنا" فهي    تعالى:  قصده في قوله

إضافة إلى أزواجنا في إشارة إلى عملیة تتالي أو تتابع النسل الناتج  

الهبة   الذي ھو سنة في الإسلام. كما أن ھناك اتساق بین  النكاح  عن 

"واجعلنا" فالهبة في    : "ھب لنا" وقوله تعالى  :والجعل في قوله تعالى 

لخاص بالذریة والأزواج ھي الإكرام بالإنجاب، وھي من  ھذا المعنى ا 

 " " بسكون الباء، وكلمة "ھبَّ المنح والعطاء والإغاثة. وإن كلمة "ھب 

  " بتشدید الباء ھما من نفس الجذر اللغوي، وتستخدم الأخیرة، أي "ھبَّ

. یقال: ھبَّت الریح تهب بتشدید الباء في مسائل تخص الحركة والطبیعة

لأنها   ؛وإن الحركة والطبیعة ھما في صلب عملیة الإنجاب . 716 ھبوبا  

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  715

 . 132(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط6جسامي السلامة، 
(، 2003، )بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، ط4الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج 716

 .284ص
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من  یتشكل  فهو  النسل  إنتاج  وأما  التفاعلیة،  الجسد  حركة  تقوم على 

 .  في حیاته حصیلة النظام الغذائي الذي یتبعه الإنسان

الهبة   سبقت  لماذا  ھنا،  السؤال  الخلق.  به  فالمقصود  الجعل  أما 

الجعل، أي لما قال "ھب" أولا  ثم "واجعلنا" ثانیا ، ولماذا جاءت الهبة  

 مع الأزواج والذریة؟ بینما جاء الجعل/الخلق مع الإمامة؟  

إن الهبة التي یمنحها الله للإنسان قد تكون ذكرا  أو أنثى أو لا شيء، 

 " ویجعل من یشاء عقیما  " كما قال في القرآن لقوله تعالى:  أي عقیما  

{، لكن الجعل جاء مع الإمامة باعتباره مذكرا ، فجُعلت  50}الشورى:  

قوله   أما  الأنوثة.  للذكورة ما دون  الإمامة  الخلق في موضوع  صفة 

"واجعلنا" بصیغة الجمع فإنها خطاب یعود للمؤمنین جمیعا ،   :تعالى

لهم صفات التي    وكل من  تلك الصفات  أو  المتقین  أعلى من صفات 

تؤھلهم للإمامة، فتصبح الإمامة للعموم، وإذا كانت للخصوص فهي  

بعض  في  القرآن  عنه  عبر  ما  وھذا  الأخلاقیة،  الصفات  لخصوص 

قوله   في  وذلك  الجمع،  بصیغة  الأئمة  ذكر  فیها  جاء  التي  المواضع 

الأرض ونجعلهم أئمة  ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في  "تعالى:  

 {.  5}القصص:  "ونجعلهم الوارثین

 

إن جعل الإمامة أو "خلق صفة الإمامة" في البشر    المسألة الثالثة:

والذریة   للأزواج  یكون  لا  إماما "  للمتقین  "واجعلنا  تعالى:  قوله  في 

المذكورین في الآیة الذین یرُجى أن تنتقل لهم الإمامة، وإنما یعود إلى  

"واجعلنا" إلى ذكره تعالى: "والذین یقولون" وھؤلاء ھم   لسان القائل

( الآیة  تم ذكرھم في  الذین  المؤمنون  الرحمن" وھم  من  (63"عباد 

نفس سورة الفرقان. نلاحظ ھنا أن "عباد الرحمن" لهم صفات تكررت  

{ وتكررت الإشارة إلیهم ست مرات في 74  –63 في الآیات من } 

یبیتون  أنهم  مثلا   ومن صفاتهم  "والذین".  تعالى:  بقوله  الآیات  ھذه 

لربهم سجدا  وقیاما ، وأنهم یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وأنهم  

إذا أنفقوا لم یسُرفوا ولم یقتروا، وأنهم لا یدعون مع الله إلها  آخر، وأنهم 
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التي النفس  حرم الله إلا بالحق، وأنهم لا یزنون، وأنهم لا   لا یقتلون 

یشهدون الزور، وأنهم إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما ، وأنهم إذا ذكُّروا 

لم یخروا علیها صُما  وعمُیانا . ھذه الصفات تؤھل عباد   بآیات ربهم 

إماما   الإنسان  یكون  بها، وأن  اتصفوا  إذا  للإمامة  المؤمنین  الرحمن 

ي قوله تعالى: "واجعلنا للمتقین إماما "، فهذه درجة علیا على المتقین ف

من الإمامة، ما یعني أن واحدة من صفات الإمام ھنا أن یكون أكثر  

تقوى من المتقین كي ینال صفة الإمامة على المتقین. یتسق ذلك مع  

معنى قوله "واجعلنا" أي "واخلقنا" باعتبار أن الجعل ھو الخلق، فإذا  

، أي إذا اجتمعت الصفات الأخلاقیة العلیا للإمامة مع كان الأمر كذلك

وجوب تحققها في خلق الله، فإن ذلك لا یكون أو یتحقق إلا للأنبیاء أو  

الأتقیاء الصالحین الذین یتصفون بصفات الأنبیاء، ولكن في حال الآیة 

فإنها لـ "عباد الرحمن" ولسانهم في الآیة "والذین یقولون" كما ذكرنا. 

وإذ ابتلى إبراھیم  "ھذه الآیة تتسق مع مضمون قوله تعالى:  كما أن  

ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما  قال ومن ذریتي قال 

ھذه الآیة، شرح  { وقد سبق  124}البقرة:    "لا ینال عهدي الظالمین

قوله   في  الخلق  ھو  الجعل  أن  باعتبار  بالجعل  المقصود  وبالتحدید 

للناستعالى:   بالعهد في قوله    "جاعلك  "لا تعالى:  إماما " والمقصود 

ینال عهدي"، أي علاقة الإمامة والعهد بالذریة. إن الآیتین }البقرة:  

}الفرقان:  124 و  نوع 74{  في  تكون  الإمامة  أن  على  تدلان   }

مخصوص من الخلق، وھو خلق یتم اصطفاؤه بتدبیر وتوفیق من الله، 

 وھذا قائم إلى یوم القیامة.  

 

   : كلمة )ذرُياتهم(تاسعاً 

 

تعالى:   قال  الأولى:  وإخوانهم"الآية  وذرياتهم  آبائهم    ومن 

 . {87}الأنعام:  "واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
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التي سبقتها، وإن تفسیرھا لا ینفك عما  إن ھذه الآیة تتبع الآیات 

قبلها، وقد ورد قبلها ذكر الله تعالى أولا  أربعة من الأنبیاء، وھم: نوح،  

من   عشر  أربعة  ذریتهم  من  ذكر  ثم  ویعقوب.  وإسحاق،  وإبراھیم، 

وھارون،   وموسى،  ویوسف،  وأیوب،  وسلیمان،  داوود،  الأنبیاء: 

ویحی وإسماعیل،  وزكریا،  وإلیاس،  وعیسى،  ویونس، والیسعى،   ،

عشر   ثمانیة  والمجموع  آبائهم  .  717ولوطا ،  "ومن  تعالى:  قوله  أما 

وذریاتهم وإخوانهم" یفید أحكاما  كثیرة: الأول: أنه تعالى ذكر الآباء 

الفروع،   ھم  والذریات  الأصول،  ھم  فالآباء  والإخوان،  والذریات 

الأصول   فروع  بأن    :لنقو.  718والإخوان  الرازي  إلیه  أشار  ما  إن 

أما   الذریات.  لكلمة  بالاجتماعي  بالمعنى  فذلك  الفروع،  ھم  الذریات 

بالمعنى الأنثروبولوجي فإن كلمة "ذریاتهم" تعتبر أصولا  وفروعا ،  

فالأصول لأنها وحدة كلیة تشتمل على أصل الذریة السابق واللاحق  

سابقا  منذ خلق آدم )علیه  منها من ناحیة أصل حركة المادة التي تشكلت  

مدار  على  مرات  عدة  متناثرة  ذریة  وحدات  من  تآلفت  ثم  السلام( 

تابع  الذریة ھو  أن فرع  أي  الكل،  التاریخ. والفروع لأنها جزء من 

للأصل وجزء مأصول منها. لأن في الآیة اجتباء وھدایة لهؤلاء الآباء 

أیضا  في    والذریة والإخوة، فبالتالي یصح أن یكون ھناك خصوصیة

نوع الذریة أو الخلق، یعني أنه خلق یشتمل على النوع الأول من الخلق  

 "من تراب/طین".  

 

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من  "الآية الثانية: قال تعالى:  

  " آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب

 .  {23}الرعد: 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد  717 الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط13بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .68ص
 . 70ص المصدر السابق، 718
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أن   تعالى  بینّ  الزجاج:  معها قال  یحصل  لم  إذا  تنفع  لا  الأنساب 

إلا    ،أعمال صالحة الجنة  یدخلون  لا  والذریات  والأزواج  الآباء  بل 

وكذلك ذكر القرطبي: یجوز أن یكون المعنى:  .  719بالأعمال الصالحة  

ولا  صالحا ،  كان  من  أي:  آبائهم،  من  صلح  من  ویدخلها  یدخلونها 

إن الآیة تشیر إلى نوعین أو أكثر من    :نقول.  720یدخلونها بالأنساب  

الذریة، والذي   أكثر من  أو  نوعین  إلى  الأزواج، وكذلك  الآباء ومن 

یمیز بین ھذه الأنواع ھو الصلاح، أي أن ھناك آباء وأزواج وذریة  

فاسدون وآخرون صالحون. بالتالي یكون الثواب المذكور في الآیة،  

لح من ھؤلاء جمیعا ، أي عقبى الدار ودخول الجنة، مخصوص لمن ص

والسؤال هنا، هل يكون صلاح الذرية من خلال صلاح  ومنهم الذریة.  

 نوعية الخلق؟  

أنواع   :نقول كافة  مع  مشمول  الصلاح  من  النوع  ھذا  إن  نعم، 

الإصلاح الأخرى وھو أولها وأھمها، وبالتحدید صلاح النوع الثاني  

الخلق،   للخلیةمن  الثالث  وكذالنطفة"،  /أي "عملیة الإحیاء  النوع  لك 

نقول"  التصویر/ھو "الإنشاء ، والخلق  من المرأة.  صلاح   :في رحم 

لأن صلاح الذریة یشتمل على صلاح  "عملیة الإحیاء للخلیة/النطفة"  

الناس   من  المناسب  اختیار  قاعدة  على  البیولوجي  الحیوي  الجانب 

للتزاوج، ویتم اتباع تلك القاعدة الإرشادیة من خلال الفحص الطبي  

ھناك   كان  إذا  ما  لمعرفة  وذلك  الزواج؛  على  المقبلون  یجریه  الذي 

ض المعدیة، أي  إصابات ببعض أمراض الدم الوراثیة أو بعض الأمرا

أن العامل الوراثي المتعلق بالنسل والنسب داخل في ضرورة عملیة 

الخلق،   الثالث من  للذریة. أما صلاح النوع  الإصلاح، لأنها إصلاح 

اتباع  "  التصویر/"الإنشاء أي   خلال  من  یتم  فهو  المرأة،  رحم  في 

 
 . 46ص المصدر السابق، 719
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 720

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط12من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .60(، ص2006والنشر، 
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وإتباع   التشوھات  من  الجنین  وحمایة  حراسة  في  الطبیة  الإرشادات 

صورة    نظام تكامل  إلى  یهدف  نظام  على  والحفاظ  غذائي صحي، 

بالإضافة لما سبق، ورد معنى مقارب لهذه الآیة من   الجنین وھیئته.

والذین "لقوله تعالى:    ناناحیة الصلاح من جهة الإیمان، وذلك في شرح

آمنوا وأتبعناھم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناھم من عملهم 

{. }انظر الشرح  21}الطور:    "رئ بما كسب رھینمن شيء كل ام

 . {435ص  الرابع، في الفصل

 

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم  " الآية الثالثة: قال تعالى:  

  "ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 

 .{8}غافر: 

إن ھذه الآیة نظیر الآیة السابقة من سورة الرعد، وینطبق علیها 

حال الذریة وصلاحها وفق شروط الإصلاح ونوعیته. قال الشوكاني:  

المراد بالصلاح ھا ھنا: الإیمان بالله، والعمل بما شرعه الله، فمن فعل  

ذلك، فقد صلح لدخول الجنة، ویجوز عطف، ومن صلح على الضمیر 

أي وعدتهم،  الضمیر في  والأولى عطفه على  من صلح،  : ووعدت 

الأول في وأدخلهم، قال الفراء، والزجاج: نصبه من مكانین إن شئت 

قرأ  الضمیر في وعدتهم.  أدخلهم. وإن شئت على  الضمیر في  على 

وقرأ  بضمها،  عیلة  أبي  ابن  وقرأ  صلح.  من  اللام  بفتح  الجمهور 

عمر على الإفراد    الجمهور "وذریاتهم" على الجمع، وقرأ عیسى بن
721 . 

 

 

  

 
ني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین ف 721

 . 1295ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،24جمن علم التفسیر،  
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 الفصل الخامس 

 

خصوصية وتشريف النبي عيسى وأمه مريم 

 في عملية الخلق 
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بالذرة والذریة  ناشرح ما یتعلق  العلاقة  للوصول    كل  إلى جدوى 

في    )علیه السلام(  من تراب، وخلق عیسى)علیه السلام(  بین خلق آدم  

القرآن    رحم عنه  أب، وھو ما عبرّ  بوضوح غالبا  في أمه من غیر 

ثلاث سور مركزیة في القرآن وھي )آل عمران، والمائدة، ومریم(. 

دلالة تتعلق  لها  من غیر أب    عیسى )علیه السلام(ولادة    قصة  كما أن

وھو ما یستحق الإشارة ھنا إلى    سلالة بني آدم منذ بدایة الخلق،بامتداد  

ل عمران وزوجته حنة بنت فاقوذ، التي أنجبت مریم  خصوصیة نسل آ

 ما لعیسى )علیهمریم    وإنجابرغم أنها كانت عاقرا ،  )علیها السلام(  

من أمه مریم )علیه السلام(  إن ولادة عیسى    :بعد. نقول  فیما  السلام(

من دون أب، لها أسبقیة "في الذریة" دالة على القدرة  )علیها السلام(  

، سواء كان الخلق الأول بأنواعه الأربعة  إتمام عملیة الخلقالإلهیة في  

لنطفة"، أو الخلق  ا /"، أو الخلق الثاني "الإحیاء للخلیةتراب/"من طین

، أو الخلق الرابع "البعث/بعث الروح في "التصویر/الثالث "الإنشاء 

القیامة یوم  مریم  الجسد"  ولادة  في  تتمثل  الأسبقیة  وھذه  )علیها ، 

حم أمها حنة بنت فاقوذ وھي عاقر، وتحقق في عملیة من رالسلام(  

للخلیة "الإحیاء  الثاني  الخلق  وولادتها،  والخلق  ا/ تكوینها  لنطفة"، 

المسیح، فقد جمع الله في  التصویر/الثالث "الإنشاء  السید  ". أما حالة 

  ، والإحیاء الماء/التراب/الطین،من الخلق، أي "   الأربعةخلقه الأنواع  

وقد تجلت ھذه الأنواع في عدد من الآیات القرآنیة  "  ، والبعثوالإنشاء

أولا   السلام(  )علیها  مریم  ولادة  خلالها  من  ولادة   ،التي سنشرح  ثم 

ثم المعجزات التي مكَّنه الله منها، وسوف نذكر  ،عیسى )علیه السلام(

)علیهما   وعیسى  مریم  منها  خلقت  التي  بالمادة  سبق  ما  كل  علاقة 

 السلام(، ونفخ الروح فیهما.  

 

 كما يلي:  عشر آيات الآيات المركزية هي  
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تعالي:  الآية الأولى:   - إني "قوله  قالت امرأة عمران رب  إذ 

}آل   "مُحررا  فتقبل مني إنك أنت السمیع العلیمنذرت لك ما في بطني 

 .{35عمران: 

الثانية: - تعالى  الآية  إني ":  قوله  رب  قالت  وضعتها  فلما 

وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثى وإني سمیتها  

الرجیم الشیطان  من  وذریتها  بك  أعیذھا  وإني  عمران:   " مریم  }آل 

36}. 

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها "قوله تعالى:    الثالثة:الآية   -

نباتا  حسنا  وكفلها زكریا كلما دخل علیها المحراب وجد عندھا رزقا   

قال یا مریم أنى لك ھذا قالت ھو من عند الله إن الله یرزق من یشاء 

 {. 37}آل عمران:  "بغیر حساب

زكریا ربه قال رب ھنالك دعا  "تعالى:    قوله:  الرابعةالآية   -

 .{38}آل عمران:  "ھب لي من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء

قالت رب أنى یكون لي ولد ولم "قوله تعالى:    الآية الخامسة: -

یمسسني بشر قال كذلك الله یخلق ما یشاء إذا قضى أمرا  فإنما یقول له 

 {. 47}آل عمران:  "كن فیكون

قالت أنى یكون "  سورة مریم:قوله تعالى في  الآية السادسة:   -

( قال كذلك قال ربك ھو  20لي غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیا  )

 ".(21عليّ ھینّ ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان أمرا  مقضیا  ) 

إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم ": قوله تعالى الآية السابعة: -

 .{ 59عمران:}آل  "خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون

ورسولا  إلى بني إسرائیل أني قد ": وله تعالىقالآية الثامنة:  -

جئتكم بآیة من ربكم أني أخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فأنفخ فیه 

والأبرص وأحُیي الموتى بإذن الله   هفیكون طیرا  بإذن الله وأبُرئ الأكم

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتكم إن في ذلك لآیة لكم إن كنتم  

 .{49}آل عمران:  "مؤمنین
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ابن مریم "تعالى:    قوله:  التاسعةالآية   - یا عیسى  قال الله  إذ 

اذكر نعمتي علیك وعلى والدتك إذ أیدتك بروح القدس تكُلم الناس في  

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل وإذ تخلق    المهد وكهلا  

بإذني وتبُرئ  فتكون طیرا   فیها  فتنفخ  بإذني  الطیر  الطین كهیئة  من 

بإذن  هالأكم بني    يوالأبرص  كففتُ  وإذ  بإذني  الموتى  تخُرج  وإذ 

إسرائیل عنك إذ جئتهم بالبینات فقال الذین كفروا منهم إن ھذا إلا سحر  

 . {110: }المائدة "مُبین

وإذ قال الله یا عیسى ابن مریم "قوله تعالى:    الآية العاشرة: -

ما   سبحانك  قال  دون الله  من  إلهین  وأمي  اتخذوني  للناس  قلت  أأنت 

یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في  

 {. 116}المائدة:  "نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب

 

)حنة بنت فاقوذ، جدة النبي   عملية إنجاب مريم من أمها العاقر

   عيسى عليه السلام(

 

 توصيف أنثروبولوجي حيوي لجنس مريم 

 

  نذرت  إني  رب  عمران  امرأة  قالت  إذ"قوله تعالى:  :  الآية الأولى

}آل    "العليم  السميع  أنت  إنك  مني  فتقبل  مُحرراً   بطني  في  ما  لك

 . {35عمران: 

و  "نذرت"  وھي  الشرح  تستحق  ھامة  كلمات  ثلاث  الآیة  في 

"بطني" و "مُحررا ". أما النذر فهو للعبادة خالصا  لله، وفیه تضحیة  

نفسیة وروحانیة لله. قیل: النَّذر أن توجب على نفسك ما لیس بواجب  

تعالى:   قال  أمرا .  لله  نذرَت  یقال:  أمر،  للرحمن "لحدوث  إني ذرت 

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من "{. وقال تعالى:  26}مریم:    "صوما  

وقوله تعالى: "بطني" فهو إشارة إلى بطن . 722{  270}البقرة:  "نذر

 
 .630، )مكة: مكتبة نزار الباز(، ص2الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 722
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)علیها  ، وفیه دلالة على أن ولادة مریم  حَنة ابنة فاقوذ، امرأة عمران

طبیعیة.  السلام(   ولادة    لها  فإن  الآیة  في"  محررا  "  كلمةأما  كانت 

 :  منها واحدة وأرجح مختلفة، دلالات

 خالصا ،   حرا    یجعل  الذي  المحرر"   أن  الرازي  الدین  فخر  ذكر:  أولا  

  عن   الخالص   الحر  والطین.  الرق  عن  خلصته  إذا  العبد  حررت:  یقال

  مُخلصا    أي:  محررا  :  الشعبي   وقال.  والعیوب  والحمأة  والحجارة  الرمل

. الله  لطاعة  الدنیا  أمر  من  عتیقا  :  وقیل  للبیعة،   خادما  :  وقیل.  للعبادة

  نصب   أنه :(الأول)  : وجهان"  مُحررا  "  تعالى  قوله  انتصاب في:  وقیل

  مُحررا    بطني  في  الذي  لك  نذرت:  وتقدیره(  ما)  من  الحال  على

  في   ما  أجعل  أن  لك   نذرت   المعنى  أن  قتیبة  ابن  قول  وھو  :( والثاني)

" مُحررا  "  أن  تفسیره  في  القرطبي  ذكر  . على حین723  مُحررا    بطني

" مُحررا    غلاما    بطني  في  ما  لك  نذرت  إني:  أي  محذوف،  لمفعول  نعتٌ 
.  العبودیة  ضد  ھي  التي  الحریة  من  مأخوذ"  مُحررا  "  أن:  وأشار.  724

كرمة  عن  ورُوي   لا   عزوجل،  لله  الخالص   المحرر  أن:  ومجاھد  ع 

 وطین. حُر: خَلَص  ما لكل یقال اللغة وفي. الدنیا أمر من شيء یشوبه

  النسل   بموضوع   یتعلق"  مُحررا  "  اللفظ   إن  :نقول.  725  فیه  رمل  لا :  حُر

  البیولوجي   التكوین  على  دلالة  لها  الكلمة  فإن  كذلك  ولأنه  والذریة،

 یا  مني  تقبل:  تقول  عمران  بنت  كأن.  طین  من  خلقه  وأصل  للإنسان،

  أنشأت   لأنك  الأرحام  في   ما  تعلم  وأنت  بطني  في  الذي  الخلق  ھذا  الله

  ثم   كالفخار،  صلصال  من  حیا    كائنا    الإنسان  فیه  وخلقت  الكون  ھذا

.  اصطفیتها  التي  الذریة  ھذه  منها  جاءت  ثم  فیها،  یتزاوج  حیاة  له  جعلت

على    ویدل ذلك  العبودیة  استنكارتأكید الحریة في الآیة ھو    إن  :نقول

 
ازي محمد  الإمام 723  المشتهر الرازي  الفخر تفسیر عمر، الدّین ضیاء العلّامة ابن الدّین فخر الرَّ

 .27ص ،(1981 والنشر، للطباعة الفكر دار: بیروت) ،1ط ،8ج الغیب، ومفاتیح الكبیر بالتفسیر
  من تضمنه لما والمبی نّ القرآن لأحكام الجامع القرطبي، بكر أبي بن أحمد  بن محمد  الله عبد  وأب 724

 والنشر، للطباعة الرسالة مؤسسة: بیروت) ،1ط ،5ج التركي، الله عبد  تحقیق الفرقان، وآي السُنة

 .100ص ،(2006
 . 101ص المصدر السابق، 725
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  ما   منذ  التعلم  عبر  المعرفة  تراكم  عملیة  من  الحریة  یتعلم  الإنسانأن  

 الوعي  ثورة"  ھي  الحریة  لخلق  ثورة  أھم  فإن  السبب  لهذاو  الولادة،  بعد

  ".والمعرفة

 

 )آل عمران( أهم اصطفاء عائلي في القرآن  

  

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها  ":  الآية الثانية: قوله تعالى

أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم  

 .{36}آل عمران:  "وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

ھذه الآیة مرتبطة بما جاء على لسان أم مریم )علیها السلام(،    :نقول

وھي حنة بنت فاقوذ التي وصفت حالة ولادتها لمریم )علیها السلام(،  

السلام(،   ابنتها مریم )علیها  بولادة  نوع الجنس  إلى علاقة  وأشارت 

في ووھي دلالة على أصالة ذریتها، أي ابنها عیسى )علیه السلام(.  

المفسرین حول خصوصیة    الآیة مسائل آراء  نقل  أوردھا مع  سوف 

الذكر كالأنثى"،   "الذكورة والأنوثةجنسي "   في قوله تعالى: "ولیس 

 وسبب الإشارة إلى جنس المولودة أنها أنثى، كما یلي:  

التي حملت بمریم ھي امرأة عمران    الأمإن جنس    المسألة الأولى:

، وتعُرف ھي وذریتها  م(ا السلام)علیه  بنت فاقوذ( وھي أم مریم  ة)حن

في الأدبیات القرآنیة كعائلة معروفة باسم )آل عمران(، وھي العائلة  

)آل  سورة  وھي  القرآن،  في  باسمها  سورة  سمُیت  التي  الوحیدة 

آل إبراھیم، وآل  مثل:وقد ذكرت إلى جانب عائلات أخرى ، عمران(

بنت   حنة  "امرأة عمران ھي  كثیر:  ابن  قال  فرعون.  آل  أو  موسى 

، قال محمد ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت یوما  طائرا  ذفاقو

یزق فرخه، فاشتهت الولد، فدعت الله عزوجل أن یهبها ولدا ، فاستجاب  
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الله دعاءھا، فواقعها زوجها، فحملت منه، فلما تحققت الحمل نذرته أن 

 .726یكون "محررا " 

 

الثانية: النفسیة    المسألة  المعاني  إدراك  یمكن  والاجتماعیة لا 

السابقتین   الآیتین  إلى  الرجوع  بدون  للآیة  الكاملة  لها  والتاریخیة 

بغرض الاستدلال على دلالة المعنى الذي یتضمن توجیها  إلهیا  یخص 

تبُنى علیها الأسرة التي  الجنسیة  السماویة  الضرورات  .  في الشریعة 

ا  )علیهفي إنجابها مریم    یشبه الشكایةبنت عمران    خطابورغم أن  

الحُكم والقدرة الإلهیة السلام(   كأنثى ولیس ذكرا  كما رغبت، إلا أن 

،  )علیها السلام(  من ناحیة اختیار الله لجنس مریم  شكایتهاظلت فوق  

لم یكن ھناك تفضیل إلهي بین جنسي الذكورة والأنوثة، بل كان أنه  أي  

وقعت المساواة بین  ، حیث  التفضیل قائما  على ماھیة وأصالة الذریة

 الجنسین لعدة أسباب:  

من سورة آل أن الله أقر صراحة في الآیة الثالثة والثلاثون    أولاً:

إبراھیم  ،ونوح،  أن الاصطفاء یكون لآدمعمران   وآل عمران    ،وآل 

إن الله اصطفى آدم ونوحا  وآل إبراھیم  " من بین العالمین لقوله تعالى: 

العالمین على  عمران  عمران:    "وآل  الشرح{  33}آل  في   }انظر 

 .{353ص الفصل الرابع، 

إبراھیم  ثانياً: عائلة  إلى  إشارة  فیه  "آل"  كلمة  وعائلة   ،ورود 

عائلیا  للزوجین أفراد، ما یعني أن الاصطفاء كان  إلى ولیس  ،عمران

الذریة للنسل أو  أبرز اصطفاء  آل عمران ھو أھم و، وأو أحدھما ثم 

  الاصطفاء الذي تحقق فیه أھم خلق ، لأنه  عائلي غیر فردي في القرآن

بعد خلق آدم )علیه السلام(، وھو خلق عیسى )علیه    إحیائي روحي

 السلام(. 

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي   726

 .33(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2السلامة، ج
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اصطفاء    ثالثاً: الإلهي على  التأكید  )علیها  بنت عمران  مریم  إن 

والحاضر السلام(   الماضي  یشمل  ضمني  اصطفاء  ھو  وذریتها، 

الذي سیولد من  )علیه السلام(  تثبیت لاصطفاء عیسى  وھو  والمستقبل،  

مریم   السلام(  أمه  زوج)علیها  لها  یكون  لن  التي  الأنثى   ،المولودة 

من غیر أب فیما بعد. لذلك ذكر  )علیه السلام(  وسوف تلد النبي عیسى  

تعالى: "وإني أعُیذھا بك"، یعني: مریم.  القرطبي في تفسیره أن قوله

"وذریتها" یعني عیسى. وھذا یدل على أن الذریة قد تقع على الولد  

 . 727خاصة 

من خلال  )علیه السلام(  إن التأكید على أصل نسل عیسى    رابعاً:

ولیس كما    ،الإشارة إلى لفظ "الذریة" یدلل على أنه معروف النسب

لأن نسبه إلى الله دون معرفة  ابن الله،    )علیه السلام( ھو  یقال إن عیسى

یعتبر وعن أصل وحقیقة التكوین العائلي لآل عمران الحقائق عن الله 

لأن ذلك یتعارض مع أبسط قواعد الألوھیة التي تؤكد  جهلا  بالحقیقة، و

 . النكاحوأبرزھا  الطبائع البشریةوحدانیة الله، أي تنفي عنه 

)علیها    ت مولودتها باسم مریملأن أم عمران سمَّ   المسألة الثالثة:

رسولا ،   )علیه السلام( ، فقد كان من الطبیعي أن یكون عیسىالسلام(

بهذا  )علیها السلام(  أي أنه من طبع أمه في العبادة، حیث سمُیت مریم  

لذلك یستحق  ،  728  تعني: "العابدة"  -كما یقول البیضاوي- الاسم لأنها  

 بالنبي العابد.    )علیه السلام( أن یوصف عیسى

الرابعة: قالت    المسألة  لأنها  وضعت  ماذا  عمران  بنت  عرفت 

صراحة "فلما وضعتها"، والإشارة ھنا للأنثى في كلمة "وضعتها"، 

إنها  ثم  "وضعتها"،  ولیس  "وضعته"  لقالت  ذكر  مولود  أنه  ولو 

إن تقول "رب  قال أوضحت جنسها عندما أكملت  أنثى".  ي وضعتها 
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"جاز انتصاب أنثى حالا  عنه لأن تأنیثها عُلم    :البیضاوي في تفسیره

  : بالتالي فإن قوله تعالى.  729  منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحدا "

"والله أعلم بما وَضَعت" یعني أن معرفة الله سابقة على معرفة مریم 

فیما یتعلق بجنس الموالید وما تحمله الأرحام. لقد تكرر )علیها السلام(  

الله یعلم ما تحمل كل أنثى  "ھذا البیان في آیات أخرى مثل قوله تعالى:  

 { 8}الرعد:    "وما تغیض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار

في  " :  تعالى وقوله   ما  ویعلم  الغیث  وینُزل  الساعة  علم  عنده  إن الله 

الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  وما تدري نفس بأي أرض 

ذكر القرطبي أن دلالة جملة {. 34}لقمان:  "تموت إن الله علیم خبیر

مَا )إني وضعتها أنثى( في الآیة تعني "لا تصلح لخدمة الكنیسة؛ قیل: ل  

یصیبها من الحیض والأذى، قیل: لا تصلح لمخالطة الرجال. وكانت 

 . 730  ترجو أن یكون ذكرا ، فلذلك حررت

المولود في    المسألة الخامسة: لناحیة جنس  التمییز واضحا   جاء 

"لیس الذكر كالأنثى". "لیس" ھي من أخوات كان، تدخل تعالى:  قوله  

المبتدأ والخبر فترفع الأول اسما    لها على  الثاني خبرا   ،  لها وتنصب 

ثانیا ،  و المُخبر عنها في الآیة، ذكُرت  المولودة وھي  لأن الأنثى ھي 

الدین   فخر  ذكر  لیس.  خبر  فقد صارت  الولادة  حدث  ولأنها عنوان 

تعالى   عددا  الرازي   قوله  تفسیر  في  المسائل  الذكر    :من  "ولیس 

ولد الذكر على أن مرادھا تفضیل ال  :كالأنثى" أن فیه قولان )الأول(

)أحدھا( وجوه  من  التفضیل  ھذا  وسبب  لا   : الأنثى،  أنه  شرعهم  أن 

أن الذكر یصح أن یستمر   :یجوز تحریر الذكور دون الإناث )والثاني( 

العبادة، ولا یصح ذلك في الأنثى لمكان الحیض   على خدمة موضع 

الذكر یصلح لقوته وشدته للخدمة    :وسائر عوارض النسوان )والثالث( 

 
 . 257ص المصدر السابق، 729
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أن الذكر لا  : دون الأنثى فإنها ضعیفة لا تقوى على الخدمة )والرابع(

ا  لوجوه تقتضي  یلحقه من التهمة عند الاختلاط ما یلحق الأنثى فهذه 

فضل الذكر على الأنثى في ھذا المعنى". والقول الآخر عند الرازي:  

قوله المقصود من  ترجیح ھذه   تعالى:  أن  الذكر كالأنثى" ھو  "لیس 

الأنثى على الذكر، كأنها قالت الذكر مطلوبي وھده الأنثى موھوبة الله  

لله،   تعالى، ولیس الذكر الذي یكون مطلوبي كالأنثى التي ھي موھوبة

وھذا الكلام یدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة جلال 

. 731الله عالمة بأن ما یفعله الرب بالعبد خیر مما یریده العبد لنفسه" 

إن التمییز بین جنسي الموالید في قول بنت عمران "لیس الذكر   :نقول

تعالى:   قوله  في  "الذریة"  لفظ  مع  متجانسا   یعُتبر  ریة ذُ "كالأنثى" 

قال الأخفش    { 34}آل عمران:    " بعضها من بعض والله سمیع علیم

في تفسیر معنى "بعضها من بعض" ھي في محل نصب على صفة 

. 732 الذریة، ومعناه متناسلة متشعبة، أو متناصرة متعاضدة في الدین

التي اصطفاھا الله الذریة  الذكر والأنثى ھو من    ، ھذا یعني أن أصل 

وانتشر تكاثرت  ثم  الأرض ومن  في  یشیر  ت  حیث  جملة:  الله  ،  إلى 

  " خلقكم من نفس واحدة"وكذلك في قوله تعالى:  "بعضها من بعض"  

أي جعل نسل الإنسان كله من النفس الواحدة التي خلقها   {1}النساء: 

الله وقرر أن یكون منها الأزواج الذین حدد طباعهم وجنسهم في قوله 

الجنسین في    "رجالا " و "نساء " لأنه حدد منشأ وأصل تكوین ھذین 

الآیة  لفظ "والأرحام" إن  بحسب  تعالى:  .    " من بعض   هابعض"قوله 

ھي نفس المیزان الأنثروبولوجي التقدیري لقوله   { 34}آل عمران:  

التفضیل بین {1}النساء:    "من نفس واحدة"تعالى:   لم یكن  . بالتالي 

بالدرجة   والأنثى  الذكر  لصالح ماھیة عمل  الذكورة والأنوثة  جنسي 
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وأصله  الإنسان  لماھیة  أنثروبولوجي  إلهي  توضیح  ھو  بل  الأولى، 

وامتداد   ووالحیوي،  أھمیة  تشعب  تعدد  على  تأكید  فیه  كذلك  نسله. 

والأنوثة الذكورة  بین  النسل  أصل  في  والتمییز  لحظة    التدقیق  عند 

أصیلة، ولیس التمییز في النسل من   بیولوجیةالولادة، أي من ناحیة  

والاجتماعیة. كأنه یقول "لیس الذكر كالأنثى   النفسیةناحیة الأفضلیة  

أو ھكذا یجب أن یكون عند لحظة الولادة"، ما یعني أن الأصل ھو  

أي    الجنسيالفرق   أقصد  ذلك،  دون  ما  وكل  سلفا ،  المُقرر  الحتمي 

ھو   جنسي  فسّر عن    ناتجاختلال  لذلك  الطبیعة.  في  الإنسان  عبث 

البیضاوي واصفا  طلب بنت عمران: "لیس الذكر الذي طلبت كالأنثى 

التي وُھبت، واللام فیهما للعهد ویجوز أن یكون من قولها بمعنى ولیس  

بالتالي لیس  .  733ت فتكون الكاف للجنس"  الذكر والأنثى سیان فیما نذر

التفضیل كما ذكر الرازي له علاقة بتحدید خدمة الذكر والأنثى، ولا 

حتى الطبري الذي أشار أن "الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها، وأن  

بخدمة  والقیام  القدس  لدخول  الأحوال  بعض  في  تصلح  لا  الأنثى 

لأن الرؤیة الإلهیة بل   734  من الحیض والنفاس"  یعتریهاالكنیسة، لما  

الجنس  وأصالة  طبائع  حیث وصف  من  دقة  أكثر    البشري،   الكونیة 

 التكوین   وطبیعة  الذریة  أو النسل  أصل  تبریر  حیث  من  شمولیة   وأكثر

   . مرة أول الله أنشأه كما الإنساني

 

   مصدر ونوعية )الرزق/الغذاء( لمريم

  

ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً  فتقبلها  "قوله تعالى:  الآية الثالثة:  

حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاً قال  
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يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير  

 . {37}آل عمران:  "حساب

نقول الآیة،  ھذه  شرح  كلمة   : قبل  أن  إلى  الإشارة  یجب  أولا  

  فلینظر الإنسان مم خلق "سورة الطارق لقوله تعالى:  "الترائب" في  

الصلب والترائب(  6)خلق من ماء دافق  (  5) بین    " ( 7)  یخرج من 

تساعد على فهم معنى ودور "الترائب" ككلمة بشكل منفصل من دون  

بیولوجي في   ما قبلها، أي )النطفة/الماء الدافق( في لعب دور حیوي

تذكّرنا   فهي  السلام(،  )علیه  عیسى  النبي  جسد  القائلة  بناء  بالحقیقة 

بارتباط النشء القویم السلیم بسلامة النظام الغذائي وبالتحدید النباتي  

)علیها  باعتباره مكون أساسي في الخلق، وذلك في الإشارة إلى مریم  

للنبي عیسى )علیه  وتكوینها ونظامها الغذائي بعد وقبل ولادتها  السلام(  

إلى أربع مسائل كما  السلام( كما ھو موضح في الآیة عبر الإشارة 

 یلي: 

 . أولاً: القبول الحسن

 . ثانياً: النبات الحسن

 . ثالثاً: وكفالة زكريا

 .رابعاً: الرزق من عند الله

علیها  )قبل أن تتحقق ولادة عیسى )علیه السلام( من رحم أمه مریم  

، كانت مریم )علیها السلام( مؤھلة لهذه الولادة أو عملیة خلق  (السلام

المسائل   ھذه  إلى  الإشارة  خلال  من  وذلك  السلام(،  )علیه  عیسى 

 كما یلي:   وسنشرحهاالأربعة التي ذكرناھا 

 

 ماهية القبول الحسن لمريم 

 

 أولاً: القبول الحسن: 

وردت الإشارة إلى ھذه المسألة في قوله تعالى: "فتقبلها ربها بقبول 

قال القرطبي: المعنى: سلك بها طریق السعداء كما قال ابن  حسن".  
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بشأنها  والقیام  التربیة  في  التكفل  التقبلّ:  قوم:  وقال  أما .  735عباس. 

ألة الأولى: أنه قال  : المسمسألتینالرازي: فقال إن في موضوع القبول  

"فتقبلها ربها بقبول" ولم یقل: "فتقبلها ربها بتقبل" لأن القبول والتقبل 

{ أي  17}نوح:    "والله أنبتكم من الأرض نباتا  "متقاربان. قال تعالى:  

إنباتا ، والقبول مصدر قولهم: قبل فلان الشيء قبولا  إذا رضیه. وفي 

شدة   یدل على  فإنه  التفعل  باب  من  كان  ما  أن  وھو  آخر  وجه  الآیة 

ونحوھما،  والتجلد  كالتصبر  الفعل  ذلك  بإظهار  الفاعل  ذلك  اعتناء 

التقبل یفید   الجد في إظهار الصبر والجلادة، فكذا ھهنا  فإنهما یفیدان 

بقبول ا ربها  فتقبلها  یقل:  لم  فلم  قیل:  فإذا  القبول.  إظهار  في  لمبالغة 

 حسن حتى صارت المبالغة أكمل؟  

)الجواب( أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه یفید نوع تكلف 

على خلاف الطبع، أما القبول فإنه یفید معنى القبول على وفق الطبع 

م ذكر القبول لیفید أن ذلك لیس على  فذكر التقبل لیفید الجد والمبالغة، ث

خلاف الطبع، بل على وفق الطبع، وھذه الوجوه وإن كانت ممتنعة في 

حق الله تعالى، إلا أنها تدل من حیث الاستعارة على حصول العنایة  

العظیمة في تربیتها، وھذا الوجه مناسب معقول. المسألة الثانیة: أنه  

السلام( من مس الشیطان تعالى عصمها وعصم ولدھا عیسى )علیه  
إذا كان القبول وفق الطبع ولیس على خلافه، فإن ذلك یشیر    :نقول.  736

إلى الإقرار الإلهي بالقبول وفق الطبع، وأن ھناك علاقة بین القبول 

الإلهي والطبع، وھي تفید بقبول الله لأمور ورد ذكرھا في الآیة السابقة  

، وأنها معاذة  لیها السلام( )ع  ( وھي: أنها أنثى، وأن اسمها مریم36)

ولیس الذكر كالأنثى وإني سمیتها  "وذریتها من الشیطان لقوله تعالى: 
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الرجیم ) الشیطان  . والأھم من  "(36مریم وإني أعیذھا وذریتها من 

قَب لَ أھم طبع، وھو قبوله لأصل خلقها، وخلقها كان من   ذلك أن الله 

 أن یطمئن على طبیعة  أمها حنة بنت فاقوذ التي كانت عاقر، فأراد الله

والطبع: ھو ما یقع  خلقها باعترافه أنه متقبلٌ قبولا  حسنا  لطبیعة خلقها.  

 على الإنسان بغیر إرادة، وقیل: الطبع الجبلّة التي خلق الإنسان علیها 
خلقه  .  737 حقیقة  إلى  النظر  في  الإلهي  الاعتدال  إلى  یشیر  ذلك  إن 

وطبیعة منشأه، وإن منشأ خلقه من تراب وطین وماء. ھكذا فالأصل  

في القبول المذكور في الآیة أنه یقوم على قاعدة أصلیة تتعلق بالحقائق  

 البیولوجیة.  

 

 دلالة إنبات مريم نباتاً حسناً 

  

 ثانياً: النبات الحسن:

تمت الإشارة إلى ھذه المسألة من خلال الربط بین النشأة وعلاقتها  

  { 37}آل عمران:    "وأنبتها نباتا  حسنا  "بالغذاء في الآیة لقوله تعالى:  

والنظام الغذائي، وھي ھنا أنثى،    یه ارتباط وثیق ما بین نوع الجنسف

  لنباتیة بالطبیعة ا  . بالتالي فإن الأنثویة مرتبطة(علیها السلام )أي مریم  

وھي أولى وأقدم من الطبیعة الحیوانیة، وھذا تشریف وأصالة للبناء  

 الجسدي لمریم )علیها السلام(، لماذا؟  

إن تشبیه نموھا بالنبات دلالة على وجود خواص متشابهة    :نقول

بین النبات والإنسان، مثلا  النباتات كائنات حیة والإنسان كائن حي،  

والنباتات تحتوي على الخلایا والألیاف والأوعیة والأنسجة )كالنسیج 

یحتوي على خلایا   الإنسان  الخلوي واللیفي والوعائي( وكذلك جسم 

فنطفة الرجل التي یلقح بها بویضة المرأة  .  738نسجة  وألیاف وأوعیة وأ

 
، 1العلامة علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، ط 737

 .119(، ص2004نشر والتوزیع، )القاھرة: دار الفضیلة لل
، )بیروت: دار المعرفة،  3، ط10دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 738

 .4(، ص1971
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أن   كما  حیة.  خلیة  أصلها  الإخصاب  عملیة  من وقت  یوجد  ما  أول 

النبات ھو أیضا  خلیة صغیرة وھي عبارة عن حویصلة صغیرة من 

. 739ما سابحا  في وسط نواة  زغشاء داخلها سائل لزج یسمى البروتوبلا

بإرادتها  تتحرك  لا  النباتات  الصغر   وأیضا   سن  في  كذلك  والإنسان 

أیضا  عندما یشیخ ویصبح كهلا  لا    كبرهوحتى عام من ولادته، وفي  

أو سریعة أو بطیئة    حركته وتصبح بطیئةوتكثر  یتحرك بإرادته أو تقل  

یقال: ما أحسن نابتتهم" أي ما أحسن ما نشأ  . ووسریعة بحسب عمره

إن تشبیه نمو  .  740ر  ش  ءعلیه أولادھم. ویقال: "إنهم نابتة شر" أي نش

السلام)مریم   النبات    (علیها  بنمو  صغرھا  في  بها  والعنایة  البدني 

النبات   أنبتت  التي  المشتركة  المادة  أصل  إلى  إشارة  فیه  به  والعنایة 

الماء  إن  وجعلته یعیش ویكبر وھي إضافة الماء إلى التراب/الطین، و

جمیعها الكائنات الحیة  و،  كمصدر أساسي في خلق آدم )علیه السلام(

تتكون   الماء أو بفعله  ومن  ،أكسجین  ذرتي ھیدروجین وذرةمن    تتكون

)علیه السلام( وذریته، والتي خلقت   آدم  التي ھي أصل خلق  الخلیة 

منها مریم )علیها السلام( وذریتها. وفي ذلك دلیل على أصالة الطبیعة  

أو التراب/الطین والماء بشكل أساسي في خلق الإنسان والبشر عموما .  

أساسیا   الماء  آخر، كان وجود  البناء    بمعنى  النبات وتقویم  إنبات  في 

السلام(   )علیها  مریم  جسد  وجعل  السلام(،  )علیها  لمریم  الجسدي 

)علیه  عیسى  خلق  على  وعملت  مهَّدت  التي  الخلیة  لإنتاج  مؤھلا  

لأنه بدون الماء لن یكون ھناك خلق، وذلك عملا  بقوله تعالى:    ؛السلام(

  " صهرا  وكان ربك قدیرا  وھو الذي خلق من الماء بشرا  فجعله نسبا  و"

{ وھذا ما یجعل عیسى )علیه السلام( من حیث النوع 54}الفرقان:  

القرطبي    ذكر بشرا  مثل آدم )علیه السلام( ولیس إلها  أو ابنا  لله. ولذلك  

"وأنبتها نباتا  حسنا " یعني سوّى خلقها من غیر   تعالى: في معنى قوله

 
 . 4ص المصدر السابق، 739
 . 3، صالمصدر السابق 740
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نقصان الحرف .  741  زیادة ولا  إنباتا ، فحذف  أصله  الشوكاني:  وقال 

الزائد، وقیل: ھو مصدر لفعل محذوف، أي: فنبتت نباتا  حسنا . وقیل: 

جمیع  في  یصلحها  بما  علیها  العائدة  الحسنة  التربیة  عن  مجاز  ھو 

. علي حین 744والزمخشري   743لبیضاوي  وھذا ما قاله ا.  742أحوالها  

إلى ما یتعلق   النبات الحسن  ابن الأنباري: منهم من صرف ھذا  قال 

بالدنیا، ومنهم من صرفه إلى ما یتعلق بالدین. أما الأول فقالوا: المعنى  

أنها كانت تنبت في الیوم مثل ما ینبت المولود في عام واحد، وأما في  

في حین .  745السداد والعفة والطاعة الدین فلأنها نبتت في الصلاح و

النبات: ھو كمال أول لجسم طبیعي آلي من جهة ما   قال الجرجاني: 

إن جهة ما یتولد ویزید ویتغذى منه   :نقول.  746یتولَّد ویزید ویتغذى  

النبات ھو التربة والماء، وإن طباع الإنسان من طباع التربة والماء،  

یة نباتیة في بطن مریم )علیها  وقد كان الماء ھو الأصل الذي أنتج خل 

إن الذي    :نقول.  السلام(، وھي التي أوجبت خلق عیسى )علیه السلام(

ساعد على خلق مریم )علیها السلام( ھو خلیة نباتیة ولیست حیوانیة  

والحیوانات تتغذى    ،لأن النبات أسبق من الحیوان  ؛في نظامها الغذائي

  ابنها على النباتات. ولهذا السبب بعدما وضعت مریم )علیها السلام(  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 741

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .104(، ص2006والنشر، 
ني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین ف 742

 . 215ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،3جمن علم التفسیر،  
، 1، ط3ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 743

 . 258(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
كشاف عن حقائق التنزیل وعیون القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر ال وأب 744

 .  170(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3الأقاویل في وجوه التأویل، ج
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  745 الإمام محمد الرَّ

(، 1981للطباعة والنشر،، )بیروت: دار الفكر 1، ط8بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .31ص
، 1العلامة علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق محمد صدیق المنشاوي، ط 746

 .201(، ص2004)القاھرة: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، 
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قو في  الرطب  بتناول  القرآن  في  أمرھا الله  السلام(  )علیه  له عیسى 

جنیا  "تعالى:   تسُاقط علیك رطبا   النخلة  بجذع  إلیك  }مریم:    "وھزي 

أول غذا25 نباتات، وقد كان  )علیه  ئ{ والنخیل  بعد ولادة عیسى  ها 

)علیها   مریم  رحم  داخل  بنائه  في  الأولى  الخلیة  مع  متسق  السلام( 

إننا نصرف الجملة في قوله تعالى: "وأنبتها    :لهذا السبب نقولالسلام(.  

ا  حسنا " إلى ما یتعلق بالمادة الموجودة في الطبیعة وأولها وأبرزھا  نبات

الماء لأھمیته في عملیة الخلق والنشء معا . لقد ورد ذكر إنبات البشر 

 أو الأزواج من الأرض في آیتین كما یلي:  

تعالى:    الآية الأولى: الأزواج كلها مما "قوله  الذي خلق  سبحان 

في   :{. نقول36}یس:    "أنفسهم ومما لا یعلمونتنبت الأرض ومن  

"خلق الأزواج" ثم "مما تنبت الأرض" ثم   :الآیة أربع مسائل وھي

فهما  وكلها"  "خلق  كلمتي  أما  یعلمون".  لا  "مما  ثم  أنفسهم"  "من 

تشیران إلى تعدد الخلق، وأما "الأزواج" فهذا یدل على أن تعدد الخلق  

يء ھو ثنائي في الأصل ولیس وإن كان یشمل كل شيء إلا أن كل ش

الخلق من ذكر وأنثى  فردي آدم )علیه السلام(  ،  في عملیة  علما  بأن 

كان مع زوجته في الجنة ولم یكن وحده، أي كانت حالة ثنائیة من ذكر 

وقلنا یا آدم اسكن "وأنثى وھو ما ورد ذكره في القرآن لقوله تعالى:  

شئتما ولا تقربا ھذه الشجرة  أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا  حیث  

ابن {. أما عیسى )علیه السلام( فهو  35}البقرة:    "فتكونا من الظالمین

مریم بنت عمران وھما من نسل آدم )علیه السلام(. بالتالي فإن الخلق  

"الأزواج كلمة  معنى  في  محصور  الزمخشري:  الثنائي  قال   ."

البیضاوي:   قال  على حین.  747  "الأزواج" یعني: الأجناس والأصناف

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 747

 . 895(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط23یل، جالأقاویل في وجوه التأو
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وكذلك القرطبي:  .749وھذا ما قاله الشوكاني  . 748الأنواع والأصناف 

لأنه  زوج؛  صنف  كل  فقال  القرطبي  علیه  وزاد  وأصناف،  أنواع 

مختلف في الألوان والطعوم والأشكال والصغر والكبر، فاختلافها ھو 

أنواع  .  750ازدواجها   أنها  على  متفقین  المفسرین  كل  أن  نلاحظ 

أجناس   ھي  وقال  الأنواع  استثنى  البیضاوي  باستثناء  وأصناف، 

فأضاف   عن وأصناف،  تخلى  بذلك  وھو  النوع،  واستثنى  الجنس 

الأصل وھو النوع الإنسي لصالح الفرع وھو الجنس، وما ینتج عن 

نقول والجنس    :التزاوج.  "النوع  أي  كلها،  علیها  تدل  الآیة  إن 

دلالته في الآیة قوله تعالى: "مما تنبت  فإن  لنوع  . بالنسبة ل والصنف"

للنظام الغذائي في بناء الأرض" وھذا متعلق بأصالة النبات كأساس  

الإنسان وأھمها  الحیة  كما    ،الكائنات  السلام(  )علیها  مریم  بناء  وفي 

"، والنوع منه الإنسان العاقل تقدم ذكره في معنى "وأنبتها نباتا  حسنا  

ه الجسماني  ؤفیكون عقل الإنسان وبنا،  751بحسب المراتب التصنیفیة  

بطبیعة نظامه الغذائي وأصله من النبات أو من الحیوانات التي    ا  مرتبط

أما    تتغذى على النباتات أو من الماء، وھو أصل كل الكائنات الحیة.

فقیل: أي: خلق الأزواج من أنفسهم، وھم: قوله تعالى: "من أنفسهم"  

والإناث  والأنثى   .752الذكور  الذكر  أي  البیضاوي:  قال   .753وكذلك 

 
، 1، ط23ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 748

 .  132(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
الدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و 749

 . 1224ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 750

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .441(، ص2006والنشر، 
751taxon.org/nomen/main.php?page=art2-https://www.iapt  
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   752

 . 1224ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،23جمن علم التفسیر،  
، 1، ط23التأویل، تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار  753

 .  132(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 

https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2
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ونحن نمیل إلى .  754الرازي: یدخل فیها الدلائل النفسیة  قال    على حین

وردت   "أنفسهم"  إن  ونقول  الرازي  من قول  ومعناه  الجمع  بصیغة 

التزاوج الذي یتم بین الذكر والأنثى، لكن لماذا اختار كلمة "أنفسهم"؟  

لأن فیها إشارة إلى أھمیة النفس في الخلق وھي الأصل فیه قبل   :نقول

ث وردت جملة "من نفس واحدة" في القرآن ثلاث عملیة التزاوج، حی

 مرات في ثلاث آیات كما یلي:  

بسم الله الرحمن الرحیم یا أیها الناس اتقوا ربكم " قال تعالى:   -

رجالا   منهما  وبث  زوجها  منها  وخلق  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي 

"  رقیبا  ونساء  واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان علیكم  

 .  {1}النساء: 

تعالى:   - فمستقر "قال  واحدة  نفس  من  أنشأكم  الذي  وھو 

 . {98}الأنعام:  "ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون

تعالى:   - منها "قال  وجعل  واحدة  نفس  من  خلقكم  الذي  ھو 

زوجها لیسكن إلیها فلما تغشاھا حملت حملا  خفیفا  فمرت به فلما أثقلت  

لئ ربهما  الشاكریندعوا الله  من  لنكونن  آتینا صالحا   }الأعرف:    "ن 

189}.  

في   :نقول نختصره  ولكننا  خصوصیة،  له  النفس  موضوع  إن 

تعالى:   قوله  في  جاء  ما  إلى  بالسوء" الإشارة  لأمارة  النفس    " إن 

سوء 53}یوسف:   دائرته  في  یدخل  السوء  إن  اختصارا   فنقول   }

أما قوله تعالى  استخدام النظام الغذائي والإفساد في الأرض والطبیعة.  

في الآیة: "مما تنبت الأرض" یدخل فیها ما في الأرض من الأمور  

الظاھرة كالنبات والثمار. وقوله تعالى: "ومما لا یعلمون" یدخل ما  

السماوات وتخوم أقطار  یذكر    في  لم  أنه  دلیل على  الأرضین، وھذا 

یذكرھا  لم  الأنعام مما خلقها الله والمعادن  أن  بدلیل  للتخصیص  ذلك 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  754 الإمام محمد الرَّ

 (،1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط26بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج

 .69ص
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قال الزمخشري:    على حین.  755وإنما ذكر الأشیاء لتأكید معنى العموم  

"ومما لا یعلمون" یعني ومن أزواج لم یطلعهم الله علیها ولا توصلوا 

ولا یبعد أن یخلق الله تعالى من    إلى معرفتها بطریق من طرق العلم 

الخلائق الحیوان والجماد ما لم یجعل للبشر طریقا  إلى العلم به لأنه لا  

العلم ولو كانت بهم إلیه حاجة   حاجة بهم في دینهم ودنیاھم إلى ذلك 

في حین  .  756لأعلمهم بما لا یعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا یعلمون  

والسماء   والبحر  البر  في  خلقه  أصناف  من  أي:  القرطبي:  قال 

والأرض، ثم یجوز أن یكون ما یخلقه لا یعلمه البشر وتعلمه الملائكة،  

انفرد   إذا  أنه  الآیة:  في  الاستدلال  ووجه  مخلوق،  یعلمه  ألا  ویجوز 

 . 757بالخلق فلا ینبغي أن یُشرك به  

 

والله أنبتكم من الأرض  "نوح:   قوله تعالى في سورة  الآية الثانية:

 ". (18)ثم یعیدكم فیها ویخرجكم إخراجا   ( 17)  نباتا  

"نباتا " موضوع موضع الإنبات وھو    تعالي:  قال النحویون: قوله

نباتا  حالٌ لا مصدر، ونبه  إنباتا " وقال غیرھم: قوله:  مصدر "أنبت 

بذلك أن الإنسان ھو من وجه نبات من حیث إن بدأه ونشأه من التراب،  

النبات   على  زائد  وصف  له  كان  وإن  نموّه  ینمو  قال  .  758وإنه 

رض، والمعنى: أنشأكم منها الشوكاني: یعني: آدم خلقه الله من أدیم الأ 

وھذا .  759إنشاء، فاستعیر الإنبات لكونه أدل على الحدوث والتكوین 

 
 . 69، صالمصدر السابق 755
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 756

 . 895(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط23الأقاویل في وجوه التأویل، ج
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 757

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .441(، ص2006والنشر، 
 .621الباز(، ص، )مكة: مكتبة نزار 2الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 758
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   759

 . 1535ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،29جمن علم التفسیر،  
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نقول إن في الآية تعيين لعدد من المسائل  .  760ما قاله البیضاوي أیضا  

 وهي: 

 . الفعل: "أنبتكم" -

 . المكان: "الأرض" -

   .التشبيه في الوصف: "نباتاً" -

 

معنى "أنبتكم" یُحمل على معنى خلقكم أو أنشأكم،    المسألة الأولى:

علاقة  له  الخلق  أول  باعتباره  السلام(  )علیه  بآدم  النبات  وتشبیه 

بالخواص التي تجمع بینهما وبالمادة الخام التي نتج عنها النبات وخلق  

آدم )علیه السلام(. فالمادة الأصل ھي الماء، والماء یتكون من ذرتي  

ین، والنواة ھي الجزء المركزي من الذرة. كما ھیدروجین وذرة أكسج

أول  أن النواة ھي الجزء الأساسي في الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة. ف

النبات خلیة صغیرة وھي عبارة عن حویصلة صغیرة  ما یوجد من 

ما سابحا  في وسط نواة.  زمن غشاء داخلها سائل لزج یسمى البروتوبلا

فإذا  ونمو  امتصاص  بقوة  ممتعة  تكون  الحیاة  حالة  في  الخلیة  ھذه 

وضعت في بیئة رطبة امتصت مما حولها من السوائل التي تناسبها  

فازدادت حجما  ثم انقسمت إلى خلیتین متلاصقتین وھما بالامتصاص 

الخلا فیتألف من مجموع ھذه  یا  یكبر حجماھما وینقسمان وھلم جرا 

جسم النبات. كما تحتوي الخلایا النباتیة على حبیبات مختلفة الطبائع  

كالنشا والدقیق والزیوت أو شحوم أو مواد متبلورة. وأجساد الحیوانات  

إذا كان الماء    :نقول.  761تتكون من ھذه الخلایا المتناھیة في الصغر 

وبالتال والحیوان،  النبات  خلایا  إحیاء  یعمل على  الذي  الأصل  ي  ھو 

النواة، وإذا فهمنا أن النواة ھي جزء مركزي من   یعمل على تكوین 

 
، 1، ط29ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 760

 . 452(، ص2000رشید ومؤسسة الإیمان، )بیروت: دار ال
، )بیروت: دار المعرفة،  3، ط10دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 761

 .4(، ص1971
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الذرة التي یتكون منها الماء، فإن الماء یكون أسبق من الذرة والنواة،  

 "وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون"وإذا أدركنا قوله تعالى:  

قوله  كما ورد في  { وأن الله استوى عرشه على الماء  30}الأنبیاء:  

الماء"الى:  تع أن الله سنفهم  {، عندھا  7}ھود:    "وكان عرشه على 

أعظم من النواة ومن الذرة ومن الماء الذي خلقه، وبالتالي أعظم من 

أساسیة في خلیة   نواة  "أنبتكم" یعني خلقكم من  تعالى:  فقوله  المادة، 

 نباتیة أصلها من الماء.  

  

الثانية: البیئة    المسألة  إلى أصل  یعود  المكان "الأرض"  اختیار 

الحاضنة التي خلق منها آدم )علیه السلام(، والأصل أنه اختار الأرض  

لأن  التراب"  من  "أنبتكم  یقل  لم  فهو  النباتات،  لنمو  حاضنة  كبیئة 

مكانا    كلها  الأرض  فتكون  وأشمل،  أعم  وھي  الله  خلقها  الأرض 

زراعتها   یتم  بأن  یوصى  أو  الشریعة  للزراعة  وفق  استصلاحها  أو 

الأرض.   في  أن شرحالإلهیة  سبق  }فصلت:    نا وقد  {  39في سورة 

بالأرض وعلاقة ذلك بالخشوع، والفرق بین  - أي الماء- علاقة المادة  

خشوع الأرض وموتها والفقر بین الإحیاء والإخراج، وعلاقة الإنسان 

 . {101- 97ص الفصل الثاني،  الشرح في بالإحیاء }انظر

 

إن التشبیه یعني    :التشبیه في الوصف "نباتا ". نقولالمسألة الثالثة:  

أن كثیر من أعضاء ومكونات جسد الإنسان تشبه أعضاء جسم النبات،  

فجسد الإنسان فیه أنسجة وأغشیة وأوعیة وأحماض وقصبات ھوائیة،  

وكذلك من أجزاء النباتات المكونة لها ما یسمى القصبات وھي أغشیة 

اللبنیة   الأوعیة  ومنها  حلزوني،  بخیط  ومبطنة  متضامنة  أسطوانیة 

الكیماوي   التركیب  إلى  بالإضافة  أنابیب،  مجموعة  وھي عبارة عن 

للأنسجة الخلویة التي تقاوم المؤثرات الكیماویة مقاومة عظیمة وبذلك  

یمكن فصله بسهولة من المواد الغریبة والحصول علیه في غایة النقاء 

م یتكون  ھذه وھو  على  الحصول  الخلوین ولأجل  أي  السللولوز،  ن 
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أو الصودا ثم  ،  المادة تعامل أجزاء النباتات المختلفة بمحلول البوتاسا

بمحلول حمض الكلورایدریك حتى تنفصل المواد الخشبیة والجواھر  

ثم   بالماء  الباقي  یغسل  ثم  الخلوین  بالسللولوزاي  المختلطة  الغریبة 

أو   ا   الإیثرالكحول  بهذه لرفع  المتحصل  فالخلوین  الدسمة.  لمواد 

الطریقة یكون أبیض شفافا  عادم الذوبان في الماء والكحول والأثیر 

تأثیر لها   القلویة الضعیفة ومحالیل الحوامض الضعیفة لا  والمحالیل 

علیه. وحمض الكبریتیك والفسفوریك المركز یحیلانه إلى دكسترین 

البخا إلى جیلیكوز. وحمض الأزوتیك  ري یتحد به ویتكون منهما ثم 

جسم قابل للاشتعال والفرقعة یسمى بالقطن البارودي. الخلوین مركب  

المادة الخشبیة فغیر  من كربون وأوكسجین وأیدروجین. أما تركیب 

معلوم كما یجب أن یكون ولا یعلم إن كان تركیبها الكیماوي واحدا  في  

 .762ت الواحد  جمیع النباتات بل وفي الأعضاء المختلفة من النبا

 

   مضمون كفالة زكريا

 

 ثالثاً: كفالة زكريا: 

الكفالة في الآیة بقوله تعالى: "وكفلها زكریا".  إلى  تمت الإشارة 

إنسان   ینفق على  الذي  ھو  الكافل  الكفالة:  في موضوع  الرازي  قال 

ویهتم بإصلاح مصالحه، وفي الحدیث "أنا وكافل الیتیم كهاتین" وقال 

اكفلنیها"تعالى:   )علیه 23}ص:  "فقال  كفالة زكریا  {. واختلفوا في 

السلام( إیاھا متى كانت، فقال الأكثرون: كان ذلك حال طفولیتها، وبه  

وایات، وقال بعضهم: بل إنما كفلها بعد أن فُطمت، واحتجوا  جاءت الر

)الأول( بوجهین  قال  :علیه  تعالى  "أنه  حسنا  :  نباتا   قال    "وأنبتها  ثم 

الحسن   النبات  ذلك  بعد  الكفالة  تلك  أن  یوھم  وھذا  زكریا(  )وكفلها 

أن الآیة تدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك    :)والثاني( 

 
، )بیروت: دار المعرفة،  3، ط10دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 762

 .5(، ص1971
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الترتیب،  الكفالة، وأص الواو لا توجب  بأن  أجابوا  الأول  القول  حاب 

معا    حصلا   زكریا  وكفالة  الحسن  الإنبات  حین.  763فلعل  قال   على 

نَ  ضَم  عبیدة:  أبو  وقال  إلیه.  أي: ضمّها  "وكفلها زكریا"  القرطبي: 

القیام بها. وقرأ الكوفیون: "وكفلها" بالتشدید، فهو یتعدَّى إلى مفعولین؛ 

وقدَّ  كفالتها،  ألزمه  أي:  زكریا،  ربُّها  وكفَّلها  علیه،    روالتقدیر  ذلك 

والهمز فَلهَا"،  "وأكَ  أبُي:  مصحف  وفي  له.  في ویَسَّره  كالتشدید  ة 

التعدي. وأیضا  فإن قب له: "فتقبَّلهَا، وأنبتها" فأخبر تعالى عن نفسه بما  

فعل بها، فجاء "كفَّلها" بالتشدید على ذلك. وخفَّفه الباقون على إسناد  

الفعل إلى زكریا، فأخبر الله تعالى عنه أنه ھو الذي تولّى كفالتها والقیام  

م یكفل  "أیهم  قوله:  بدلالة  لأن بها،  الاختیار؛  وھو  ي:  مكّ  قال  ریم". 

التشدید یرجع إلى التخفیف، لأن الله تعالى إذا كفّلها زكریا بأمر الله،  

فالقراءتان   ذلك  فعلى  كفلها فعن مشیئة الله وقدرته؛  إذا  ولأن زكریا 

وقال ابن كثیر: قدرّ الله كون زكریا كافلها لسعادتها،    .764متداخلتان  

نافعا  وعملا  صالحا ؛ ولأنه كان زوج خالتها،  لتقتبس منه علما  جما   

على ما ذكره ابن إسحاق وابن جریر وغیرھما. وقیل: زوج أختها،  

كما ورد في الصحیح: "فإذا بیحیى وعیسى، وھما ابنا الخالة"، فعلى  

ھذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحیحین أن النبي قضى 

ة خالتها امرأة جعفر بن أبي  في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضان

إذا صحَّت صلة القرابة،    :نقول  .765طالب، وقال: "الخالة بمنزلة الأم" 

فذلك یعني أن قلة الإنجاب في الكبر أو عدم الإنجاب مطلقا  متوارث 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  763 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .32، 31ص
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 764

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .106(، ص2006والنشر، 
ن العظیم، تحقیق عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآ 765

 . 35(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2جسامي السلامة، 
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أیضا  في ھذه الذریة بالنظر إلى أن زوجة زكریا التي كانت عاقرا  وقد  

ھنالك دعا زكریا  "وله تعالى:  طلب من الله أن یهبه ذریة طیبة في ق

الدعاء إنك سمیع  طیبة  ذریة  لدنك  من  لي  قال رب ھب  }آل   "ربه 

التالیة38عمران:   الآیة  في  سنشرح  كما  ھذا  }انظر    {،  في  الشرح 

كما أن موضوع الاصطفاء الإلهي للنبوة متوارث  {498ص الفصل، 

لتمثیل  اختارھا الله  التي  الذریة  أن  یدل على  العائلة، وذلك  نسل  في 

إلهیتین.   بعنایة ورعایة  النسل والأصل وھي مختارة  النبوة معروفة 

كما أن ذلك یعني أن ھذه الصلة دالة على أن تربیة مریم )علیها السلام(  

رجولیة   تربیة  تكن  المباشرة  لم  زكریا  مسؤولیة  خلال  من  ذكوریة 

وذلك  ، - زوجة زكریا-  إیشاع بنت عمرانبل من خلال خالتها  ،علیها

لسبب أساسي وھو أن الكفالة لها شروط فیما یتعلق بالرجل كما المرأة،  

بالإضافة إلى ما سبق،  وھذا ینطبق على حالة مریم )علیها السلام(.  

حراب" في قوله تعالى: "كلما دخل  إن الآیة جاءت على كلمة "م   :نقول

أداء ودور زكریا في   المحراب"، وھذا من ضرورات  علیها زكریا 

البیولوجي كان  البدني  كفالتها، ما یعني أن تربیتها وتنشئتها ونموھا 

}آل عمران:  "وأنبتها نباتا  حسنا  "في ھذا المحراب، وإن قوله تعالى: 

المحراب.    {37 ذلك الإنبات والاستواء والنضوج كان في  أن  یعني 

إلى قوام مریم )علیها السلام(   كما أن ذكره فعل الإنبات في إشارته 

أن ذلك كان في  للمكان، حیث  البدني والنفسي لا یتعارض مع ذكره  

المحراب، بل ھو تأكید على صلة كل ما له بالعبادة والطبیعة والنمو  

ي بیئة عبادة، ومن فاعلیتها ودیمومتها وصیرورتها  في بیئتها التي ھ

التي یحدث فیها تحول نوعي ولیس تراكما كمیا  فقط. قیل: إن زكریا 

وھذا ما ، 766بنى لها محرابا  في المسجد، أي: غرفة یصعد إلیها بسلّم  

 
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 766

 . 170(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3الأقاویل في وجوه التأویل، ج
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وقیل: المحراب أشرف المجالس ومقدمّتها؛ كأنهّا   .767ذكره الرازي 

بیت المقدس، وقیل: كانت مساجدھم  وضعت في أشرف موضع من  

تسُمى المحاریب، وروي أنه كان لا یدخل علیها إلا ھو وحده، وكان 

قال البیضاوي: سمُي   على حین .768إذا خرج غلق علیها سبعة أبواب  

 وقال عدي بن زید: . 769محرابا  لأنه محل محاربة الشیطان 

إن   :نقول، 770ربَّةُ محراب إذا جئتها ..... لم أدن حتى أرتقي سُلما  

رأي الخوارزمي في قوله "كان لا یدخل علیها إلا ھو وحده" یخالف  

حقیقة ما قیل عن صلة مریم )علیها السلام( بزوجة زكریا باعتبارھا 

بتسمیة   قوله  أن  كما  المكان.  ذات  في  إلى وجودھا  وبالنظر  خالتها، 

صریحة المساجد   تسمیات  من  القرآن  في  ورد  ما  یخالف  محاریب 

أو   "المساجد"  باسم  الناس  بین  واللقاء  العبادة  لأماكن  ومباشرة 

تعالى:   كقوله  الأقصى،  والمسجد  الحرام  كالمسجد  إنما  ""المسجد" 

  " یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة

تعال18}التوبة:   وقوله  من "ى:  {.  لیلا   بعبده  أسرى  الذي  سبحان 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا  

 {.  1}الإسراء:  "إنه ھو السمیع البصیر

 

  

 
ازي فخ 767 ر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ
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القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 768

 . 170(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3الأقاویل في وجوه التأویل، ج
، 1، ط3ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 769

 .  258(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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 .108(، ص2006والنشر، 
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 مكان سكن مريم وعلاقة المحراب بالمسجد 

  

آیات   في  مرات  أربع  سوى  القرآن  في  یذكر  لم  "المحراب"  إن 

في  للصلاة  كمكان  صراحة  إلیه  تشیر  منها  واحدة  كانت  منفصلة، 

موضوع زكریا أیضا عندما كان ینتظر بشرى ولادة ابنه النبي یحیى  

فنادته الملائكة وھو قائم یصلي  ")علیه السلام(، وذلك في قوله تعالى:  

یُ  الله  إن  المحراب  وسیدا  في  الله  من  بكلمة  مصدقا   بیحیى  بشرك 

من الواضح   : نقول{.  39}آل عمران:    "وحصورا  ونبیا  من الصالحین

)علیها  لنا   فیه مریم  التي نشأت  المحراب  ذات  المحراب ھو  أن ھذا 

السلام(، أي أن بُشرى الملائكة تحققت لزكریا لولادة ابنه النبي یحیى  

ذات   في  السلام(  مریم  )علیه  إلى  یصل  الغذاء  كان  الذي  المحراب 

)علیها السلام(، وتتناول فیه طعامها، وھو ما یرجح أن یكون للملائكة 

. كما  في ذات المكان  دور في إنزال الرزق إلى مریم )علیها السلام(

للعبادة مكان  المحراب  یكون   ،أن  وقد  للخلوة،  مكان  أیضا   ولكنه 

أو في أحد أركان المسجد، ونحن  موجودا  داخل البیت في أحد أركانه 

نرجح الأول، أي أنه مكان للعبادة داخل البیت ویسُمى محرابا . كما أن 

ھذا المحراب المذكور في الآیة، والذي كان یصلي فیه زكریا قد یكون  

ھو ذاته المحراب الذي كانت تتعبد وتسكن فیه مریم )علیها السلام(،  

المحراب"، إذا سلمنا بالقول   والذي قیل فیه "كلما دخل علیها زكریا

كانا یعیشان في ذات البیت الذي كان    - أي مریم ومتكفلها زكریا-إنهما  

إذا حاضت أخرجها إلى   (علیها السلام )قیل: كانت مریم  فیه محرابا .  

حیضتها   من  طَهُرت  إذا  وكانت   }....{ خالتها،  عند  فتكون  منزله، 

ضهم: كانت لا تحیض،  واغتسلت ردَّھا زكریا إلى المحراب. وقال بع

إن ما سبق ذكره ھو موضع    :نقول.  771وكانت مُطهَّرة من الحیض  

الذي كانت   المحراب  القربى ومكان وجود  بالنظر إلى صلة  تحقیق، 

الآیة:   في  تعالى  لقوله  فیه،  وتتعبد  زكریا "تعیش  علیها  دخل  كلما 

 
 . 108ص المصدر السابق، 771
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{ لأنه إذا كان المحراب  37}آل عمران:    "المحراب وجد عندھا رزقا  

ت وحیدة بعیدة  بعیدا  عن البیت فهذا یعني أن مریم )علیها السلام( نشأ

عن بیت زكریا في غالبیة الأوقات، وھي في عمر صغیر، وھذا لا  

 یُحتمل لأمرین: 

-لأنها في كفالة ورعایة زكریا، وبالتالي في رعایة خالتها    أولاً:

 . - زوجة زكریا

یكبرھا   ثانياً: من  مسؤولیة  تحت  واقعة  تكون  أن  تتطلب  لأنها 

الحالة زكریا بعدما وقع علیه الاختیار   لأسباب كثیرة، وھو في ھذه 

{ 44}آل عمران:    "أیهم یكفل مریم"بحسب ما یشیر إلیه قوله تعالى:  

وھذا یدل على أن الكفالة كانت مشرعة قبل الإسلام، وقبل عهد النبي  

بأن  القول  إلى  یقودنا  الذي  الوحید  السبب  إن  السلام(.  )علیه  عیسى 

و على مقربة منه نشأتها كانت وحیدة في محراب مشید خارج البیت أ

أو داخله، لكنه منفصل عنه ھو القدرات التي تملكها، وأنها كانت تقوى  

على فعل كل شيء بمفردھا لأسباب تتعلق باصطفائها، وھذا یشتمل  

نجاسات بحسب ما ورد في  الحیض وأي  الكاملة من  على طهارتها 

تعالى:   وطهرك "قوله  اصطفاك  إن الله  مریم  یا  الملائكة  قالت  وإذ 

العالمینوا نساء  على  عمران:    "صطفاك  نقول42}آل  إن   :{. 

في   - ونحن نؤیده- الاصطفاء والطهارة تتوافق مع ما ذكره البیضاوي 

ما یعني   ،لأنه محل محاربة الشیطان؛  قوله بأن المحراب سمُي محرابا  

إلهیة بعنایة  ومحفوظة  كانت مصونة  شرحنا  أنها  مع  ینسجم  وذلك   ،

الشرح  للهوى والشهوة الغذائیة وعلاقتها بوسوسة الشیاطین. }انظر  

   {.128- 123ص الثاني،  الفصلفي 

 

   رزق مريم من عند الله

  

.رابعاً: الرزق من عند الله  
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تمت الإشارة إلى ھذه المسألة في الآیة بقوله تعالى: "وجد عندھا 

إن "الرزق" عموما  له معاني متعددة،    : نقولرزقا " و "إن الله یرزق".  

مادیا  أو معنویا ، فالمادي یكون رزقا  في الأولاد أو   وقد یكون رزقا  

المال وما یشتمل علیه من الموارد أو الأعمال، وكذلك المطر یسمى 

رزقا  وھو مادي، والمعنوي یكون رزقا  في الصحة أو في العلم ویحمل 

الله على  والتوكل  الاعتماد  ظاھرةٌ  .  معنى  نوعان:  الأرزاق  وقیل: 

. 772للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم" 

ذاء، أي    :نقول في ھذا الموضع من الآیة یحتمل معنى واحد وھو الغ 

إلى   السلام(  )علیه  زكریا  إشارة  وفق  للأبدان  الظاھرة  الأرزاق 

أي:  مریم أنى لك ھذا؟"  الرزق/الغذاء متسائلا كما في الآیة : "قال یا  

من أین لك ھذا الرزق الآتي في غیر أوانه والأبواب مغلقة علیك، وھو  

  : وقال الشوكاني في تفسیر قوله تعالى.  773  دلیل جواز الكرامة للأولیاء

"إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب": تعلیلیة لما قبلها، وھو من تمام 

. علي 774ن الجملة مستأنفة  كلامها، ومن قال إنه من كلام زكریا، فتكو

یكون من جملة كلام مریم  حین أن  یحتمل  الرازي: ھذا  علیها  )  قال 

، وأن یكون من كلام الله سبحانه وتعالى، وقوله "بغیر حساب"  (السلام

یناسب   سبیل  سألها على  مسألة  من غیر  أو  لكثرته،  تقدیر  بغیر  أي 

ویجوز أن . 775حصولها، وھذا كقوله "ویرزقه من حیث لا یحتسب"  

السلام(،   )علیها  مریم  الطعام عند  كثرة  سؤال زكریا عن  بأن  نقول 

 
بن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ا 772

)القاھرة: دار  ، 17، ج3ملسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي، 

 . 1636(، ص1998المعارف، 
، 1، ط3ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، ج 773

 . 258(، ص2000یمان، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإ
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   774

 . 215ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،3جمن علم التفسیر،  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  775 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .34ص
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 یرزق من یشاء بغیر حساب" یتعلق بمسألة  وردھا علیه بالقول "إن الله

دوام الأكل بیولوجیة عضویة خاصة بمریم )علیها السلام( لا سیما أن " 

الذكور" تثبیتنا للطعام كمعنى   : نقول.  776 في الإناث أعم منه في  إن 

إلى   إشارة ضمنیة  ھو  الآیة  في  إلیها  المشار  "الرزق"  لكلمة  وحید 

منذ صغرھا. كما   (علیها السلام )ائي لمریم  العنایة الإلهیة بالنظام الغذ 

إقرار  یجیز  العاقر  أمها  السلام( من  )علیها  بولادة مریم  الإقرار  أن 

وجود كرامات دالة على القدرة الإلهیة، وسوف تتحقق لها لاحقا  مرارا  

بتسهیل ورعایة ورقابة من الله،  ذاء  الرزق/الغ  توفر  ، ومنها  وتكرار 

لابنها عیسى )علیه السلام(. والسؤال ھنا: ھل وكرامة حملها وولادتها  

ذاء، وولادتها لعیسى )علیه السلام( ككرامة  ھناك ربط بین الرزق/الغ 

 من الله؟  

 نقول نعم، إن الكرامة ھنا مرتبطة بثلاث مسائل:  

 أولاً: مصدر الرزق/الغذاء.  

 ثانياً: نوعية الرزق/الغِذاء.  

 ثالثاً: استمرارية الرزق/الغذاء.  

 سوف نشرح هذه المسائل الثلاثة كما يلي:

 

 أولاً: مصدر الغذاء/الرزق: 

إن مسألة وجود الرزق عند مریم )علیها السلام( وكونه من  :نقول

فالسؤال هنا حول كيفية وصول الرزق  عند الله، أثارت قریحة العلماء.  

إليها، أي هل يصل إليها بتيسير من الله، أي من خلال تسخير جنود  

أم نزول الطعام مباشر    (عليها السلام)من الله في الأرض لخدمة مريم  

 أم غير ذلك؟   ،من السماء من خلال وحي مرسل بإرادة الله

العلماءس  :أولا   ذكره  ما  ھذه   ،أقدم  في  رأیي  أقدم  ثم سوف  ومن 

المسألة شدیدة الخصوصیة. لقد احتج بعض العلماء على صحة القول 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 1، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 776

 .112(، ص1943ي الحلبي وأولاده، مصطفى الباب
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بكرامة الأولیاء بهذه الآیة، }......{ وقیل إن حصول الرزق عندھا 

ا أن یكون خارقا  للعادة، أو لا یكون، فإن قلنا: إنه غیر خارق للعادة  إم

باطل من خمسة   یكون    :)الأول(  وجوه:فهو  التقدیر لا  أن على ھذا 

دلیلا  على علو شأنها (  علیها السلام)حصول ذلك الرزق عند مریم  

وشرف درجتها وامتیازھا عن سائر الناس بتلك الخاصیة ومعلوم أن 

المعنى )والثاني( المراد من ا :  أنه تعالى قال بعد ھذه الآیة  :لآیة ھذا 

والقرآن   "ھنالك دعا زكریا ربه قال رب ھب لي من لدنك ذریة طیبة"

الولد بسبب شیخوخته وشیخوخة زوجته،  آیسا  من  أنه كان  دل على 

طمع في حصول  (  علیها السلام )فلما رأى انخراق العادة في حق مریم  

أما لو كان الذي شاھده في   "ھنالك دعا زكریا ربه"الولد فیستقیم قوله  

لم یكن خارقا  للعادة لم تكن مشاھدة ذلك سببا   (  علیها السلام )حق مریم  

العاقر   الشیخة  المرأة  من  الولد  بحصول  العادة  انخراق  في  لطمعه 

لى تعظیم حال یدل ع "وجد عندھا رزقا  "أن التنكر في قوله   :)الثالث( 

ذلك الرزق، كأنه قیل: رزقا ، أي رزق غریب عجیب، وذلك إنما یفید  

ھو أنه  :الغرض اللائق لسیاق ھذه الآیة لو كان خارقا  للعادة )الرابع(

ولولا أنه ظهر علیهما من   "وجعلناھا وابنها آیة للعالمین: "تعالي قال

واترت الروایات  ما ت  : الخوارق، وإلا لم یصح ذلك. }......{ )الخامس(

به أن زكریا )علیه السلام( كان یجد عندھا فاكهة الشتاء في الصیف، 

علیها  )وفاكهة الصیف في الشتاء.، فثبت أن الذي ظهر في حق مریم  

یقال: إنه كان معجزة   (السلام إما أن  للعادة، فنقول:  كان فعلا  خارقا  

الموجود في   لبعض الأنبیاء أو ما كان كذلك، والأول باطل لأن النبي

ذلك الزمان ھو زكریا )علیه السلام(، ولو كان ذلك معجزة لكان ھو 

عالما  بحاله وشأنه، فكان یجب أن لا یشتبه أمره علیه وأن لا یقول  

ھذا "لمریم   لك  تعالى   "أنى  فقوله  ربه"  :وأیضا   دعا زكریا  " ھنالك 

ذلك من مشعر بأنه لما سألها عن أمر تلك الأشیاء ثم أنها ذكرت له أن  

المرأة  الولد من  العادة في حصول  عند الله فهنالك طمع في انخراق 

العقیمة الشیخة العاقر وذلك یدل على أنه ما وقف على تلك الأحوال 
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، ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك  (علیها السلام)  إلا بإخبار مریم

  الخوارق ما كانت معجزة لزكریا )علیه السلام( فلم یبق إلا أن یقال: 

علیها  )إنها كانت كرامة لعیسى )علیه السلام(، أو كانت كرامة لمریم 

، وعلى التقدیرین فالمقصود حاصل، فهذا وجه الاستدلال بهذه (السلام

قال أبو علي الجبائي:    . على حین777الآیة على وقوع كرامات الأولیاء 

رزقا  معتادا   (  علیها السلام)یحتمل أن یكون زكریا یشاھد عند مریم  

إلا أنه كان یأتیها من السماء، وكان زكریا یسألها عن ذلك حذرا  من 

أن یكون یأتیها من عند إنسان یبعثه إلیها، فقالت ھو من عند الله لا من  

(  علیها السلام )عند غیره. وقال لا نسلّم أنه كان قد ظهر على مریم  

شيء من خوارق العادات، بل معنى الآیة أن الله تعالى كان قد سبب  

الإنفاق على   في  یرغبون  كانوا  الذین  المؤمنین  أیدي  لها رزقا  على 

الزاھدات العابدات، فكان زكریا )علیه السلام( إذا رأى شیئا  من ذلك 

خاف أنه ربما أتاھا ذلك الرزق من وجه لا ینبغي، فكان یسألها عن 

لحال، ھذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسیره، وقال الرازي ھو  كیفیة ا 

الضعف  غایة  للمصدر    :نقول.  778في  تابع  ثانوي  مصدر  ھناك  إن 

الأساسي، فیكون الأصل ھو المصدر الأساسي وھو الله. لكن المصدر 

الثانوي ھو الذي یجب فهمه من خلال فهم عملیة أو طریقة وصول  

السلا )علیها  مریم  إلى  ھذا الرزق  تسخیر  كیفیة  أو  خلاله  من  م( 

المصدر الثانوي بهدف إیصال الرزق إلى مریم )علیها السلام(. ھذا  

 :  ثلاث طرق المصدر الثانوي یكون من خلال 

من خلال كفالة زكریا، أي أن الغذاء یصل إلیها    الطريقة الأولى:

حالة   بسبب  ذلك  نرجح  ولا  ممكن  غیر  ھذا  ولكن  كفالته،  ضمن 

الاستغراب التي كان یبدیها زكریا وحالة الاستفهام التي كان یطرحها  

قوله السلام( في  )علیها  كلما دخل علیها زكریا  ":  تعالى   على مریم 
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 .33، 32ص
 . 34، 33ص المصدر السابق، 778
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یم أنى لك ھذا قالت ھو من عند  المحراب وجد عندھا رزقا  قال یا مر

{ إن سؤال 37}آل عمران:    "الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب

زكریا: أنى لك ھذا؟ یدل أو ینفي أن یكون ھو نفسه مصدر ھذا الرزق.  

الشرح في ھذه الآیة في موضوع "كفالة زكریا". }انظر    ناوقد شرح

 . {481ص ، ھذا الفصل

 مباشرا  "من عند الله" الثانوي  أن یكون المصدر    الطريقة الثانية:

ملائكة،   أم  بشرا   كانوا  سواء  والسماء  الأرض  في  جنوده  من خلال 

وإذ قالت الملائكة یا مریم إن الله  "وذلك بسبب الاصطفاء قوله تعالى:  

{.  42}آل عمران:    "اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین

وتقدیم    :نقول خدمتها  یشتمل على ضرورة  والطهارة  إن الاصطفاء 

لأنه سوف ینعكس على ولادة عیسى    ؛طعام طاھر مضمون في جودته

)علیه السلام( فیما بعد. كما أن جزءا  من فهم المصدر ھو فهم طبیعة  

البیضاوي   فیه  قال  الذي  المحراب  وھو  نؤیده- المكان،  بأن   - ونحن 

محرابا   سمُي  الشیطانلأن  ؛المحراب  محاربة  محل  یُقصد  .  779  ه 

بمحاربة الشیطان، أي محاربة الوسوسة التي أنزلت آدم )علیه السلام(  

قول   لذلك صح  بالشجرة.  للمساس  الشیطان  أغواه  عندما  الجنة  من 

لمعنى الهوى والشهوة وعلاقتهما   ناالبیضاوي، وذلك ینسجم مع شرح

الشیاطین. أي    {121ص الثاني،    الفصل  الشرح في  }انظر  بوسوسة 

یتخیل   كما  السماء  من  طعام  سقوط  من خلال  یكون  لا  المصدر  أن 

ة بأوامر البعض، بل یُقصد به أن الغذاء كان یصلها بتدخل من الملائك

   بالتالي فهو محفوف بالعنایة الإلهیة.  ،الله

الثالثة: خلقه    :نقول  الطريقة  أو  أوجده  ما  إلى  یعود  المصدر  إن 

الخالق في الأرض، فیكون مصدرا  غیر مباشر، أي ثانوي دال على 

نوعیة الطعام الذي كانت تتحصل علیه. كما أن النبات یأخذ فترة طویلة  

في النمو، ویمر في عدة مراحل، كإنبات البذرة أو التخصیب أو التلقیح 

 
، 1، ط3البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش، جناصر الدین  779

 .  258(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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أو   التطور  ویتطلب  الوفرةأو    التربة والهواء  والماء  توفر    ذلك، 

وكذلك الإنسان یتطلب ما یتطلبه النبات،   درجة الحرارة،و المغذیاتو

تعالى:   قوله  الإنبات في  إلى  فالإشارة  بشكل ومراحل مختلفة،  ولكن 

لمریم   وفرّه الله  الذي  ذاء  الرزق/الغ  إلى  یعود  نباتا "  علیها  )"وأنبتها 

ذاء، ومعنى . وعلى إثر ذلك، یكون معنى ال(السلام رزق دالا  على الغ 

الإنبات   دالا  على  دالا  على - وھو مصدره- الغذاء  الإنبات  ومعنى   ،

مرحل النمو في الطبیعة، ومعنى مراحل النمو دالة على كافة العناصر  

الأكسجین   –الأیدروجین    –الكربون  التي یتكون منها النبات، ومنها:  

  – المغنیسیوم   –الكالسیوم    – البوتاسیوم   –الفوسفور    – النیتروجین    –

  – البورون    – النحاس    –المنجنیز    –الزنك    –الحدید    –الكبریت  

، وھذه العناصر تعتبر دالة على مصادر الإنبات  الكلور  –المولبیدیوم 

وھي الماء والهواء والأرض، وھي الأصل في عملیة الإنبات، تماما  

ذاء، وھي كما ھي الأصل في إمداد مریم )علیها السلام( بالرزق/ الغ 

واستكمالاً للإجابة على  كذلك الأصل في عملیة الخلق بكافة أنواعه.  

سؤال هل هناك ربط بين مصدر الرزق/الغِذاء، وولادة مريم )عليها 

 السلام( لابنها عيسى )عليه السلام( من غير أب ككرامة من الله؟ 

خلق    :نقول في  مساعدا   أساسیا   عاملا   كان  الغذاء"  "مصدر  إن 

السلام(.  عی )علیها  مریم  أمه  رحم  في  ونموّه  السلام(  )علیه  سى 

الله.   وقوة  وقدرة  إرادة  أولا:  وھما:  بأمرین  مرتبط  الغذاء  ومصدر 

تعالى:   قوله  أوضحتها في  التي  الطبیعة  نباتا   "وثانیا : موارد  وأنبتها 

عمران:    "حسنا   جعلا  {37}آل  اللذان  ھما  الأمرین  ھذین  إن   .

ممكن  السلام(  الرزق/الغذاء  )علیه  عیسى  خلق  جعلا  اللذان  وھما  ا ، 

كل   أصل  أن  ھنا  وندرك  له.  وأرادھا  الله  صورھا  التي  بالطریقة 

سابقة على  الإلهیة  والقوة  والقدرة  بالإرادة  المتعلقة  الإلهیة  الصفات 

وجود الموارد الطبیعیة، وأبرزھا بأربعة موارد متصلة بخلق الإنسان  

نطفة، وتعتبر بقا  من خلیة أو من  الأرض، وھذه ئأساس  ه حیا  على 

"التراب   ھي:   – والریاح/الهواء    –والماء    –الموارد 
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الطاقة"، وما ینتج عنها جمیعا  من تفاعل یؤدي إلى الحرارة  / والحرارة

  ا التي ھي عنصر أساسي في إنتاج النبات أو خلق الإنسان. صحیح أنن 

موارد    ناذكر وجود  على  سابقة  الإلهیة  والقوة  والقدرة  الإرادة  بأن 

قوة فیها استمراریة وھي لا    بمعنى أنهاالطبیعة، لكنها أیضا  لاحقة،  

زاق: وھو اسم من أسماء الله الحسنى،  نهائیة، ویدل على ذلك اسم   الرَّ

المُوسع على عباده   نعمة، والمُكثر  بعد  بالنعم نعمة  المفیض  ومعناه: 
تعالى:  و.  780 قوله  القرآن  في  ورد  القوة  "قد  ذو  الرزاق  ھو  إن الله 

قیل: تعلیلا  لما تقدم من الأمرین، فقوله ھو {. 58}الذاریات:  "المتین

الرزاق تعلیل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى: "ذو القوة" تعلیل لعدم  

طلب العمل، لأن من یطلب رزقا  یكون فقیرا  محتاجا  ومن یطلب عملا   

غیره یكون عاجزا  لا قوة له، فصار كأنه یقول ما أرید منهم من  من  

قوى فإني  أعمل  ولا  الرزاق  أنا  فإني  إن الله ربط   :نقول.  781  رزق 

بحسب   ومتانته  بقوته  للرزق  الجالبة  الشرعیة  الأسباب  أو  الرزق 

لإظهار  المتانة  قبل  جاءت  فالقوة  المتین"،  القوة  "ذو  الآیة:  وصف 

زق، والمتانة جاءت بعدھا لتثبیتها. فثقة الإنسان القدرة على جلب الر

لقوته   یقابل بإظهار الله  بالله والتوكل على الله والإقبال علیه یحتم أن 

سابقة   على  الإلهیة  الإشارات  ومن  لعباده.  الرزق  جلب  في  ومتانته 

والأرض  الماء  ذكر  للرزق،  الطبیعة كمصدر  الموارد  وقد ولاحقة   .

رزقا   المطر  مع ف.  782یسمى  الماء  ذكر  یترافق  الآیات  من  كثیر  ي 

 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 780

 .884(، ص2008
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیا 781 ء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1ط ،28جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .235ص
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقي،   782

)القاھرة: دار  ، 17، ج3م، وھاشم الشاذلي، لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله

 .  1637(، ص1998المعارف، 
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في  كما  والنبات  والطین  التربة  مع  الأرض  وذكر  والسماء،  المطر 

 الآیات التالیة:  

تعالى:   - به "قوله  فأحیا  رزق  من  السماء  من  الله  أنزل  وما 

 {.  5}الجاثیة: "الأرض بعد موتها

تعالى:   - السماء "وقوله  من  لكم  ویُنزل  آیاته  یرُیكم  الذي  ھو 

 .{13}غافر:  " وما یتذكر إلا من ینیبرزقا  

}الذاریات:  "وفي السماء رزقكم وما توعدون"وقوله تعالى:  -

22 .} 

ویعبدون من دون الله ما لا یملك لهم رزقا  من "وقوله تعالى:   -

 . {73}النحل:  "السماوات والأرض شیئا  

 " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها "وقوله تعالى:   -

 {. 6}ھود: 

قال مجاھد: الرزق: ھو المطر، وھذا اتساع في اللغة، كما یُقال التمر 

النخل   سقى  به  یعني  القلیب،  قعر  ھذا    :نقول.  783في  أدركنا  إذا 

بالماء/المطر  الأرض  علاقة  وفهمنا  والأرض،  الماء  أي  المصدر، 

والإنبات، وفاعلیة الحركة بما تنتجه من حرارة أو طاقة، فإننا سوف 

نستدل على أن الله لیس له خوارق غیر مفهومة أو غیر مبررة أو غیر 

الاستد یمكن  قدرات  الكون  لخالق ھذا  أن  إننا سنفهم  بل  لال  منطقیة، 

، وكل ذلك من  علیها والإعجاب بتكوینها وحركتها وانتظامها وإبداعها

   أسرار الخالق.  

 

 ثانياً: نوعية الرزق/الغذاء: 

وأنبتها  " إن النوعیة دلَّت علیها كلمة "حسنا " في قوله تعالى:    :نقول

وھو وصف لبناء مریم )علیها السلام(    {37}آل عمران:    "نباتا  حسنا  

بنیة   بسلامة  وبیئتها  ونموھا  وھیئتها  بنیتها  لسلامة  وتشبیه  الجسدي 

وھیئة ونمو وبیئة النباتات. والحَسَن ضد القبیح، وعلى ھذا فإن الحسن 

 
 .  1637ص المصدر السابق، 783



495 

 

ھنا له علاقة بالجمال. والحسن ضد الاعوجاج، وعلى ھذا فإن الحسن 

ضد السفاھة، وعلى ھذا فإن الحسن ھنا له علاقة بالاستقامة. والحسن  

الشيء   تدل على  النوعیة  كانت  وإذا  والأدب.  بالتخلق  له علاقة  ھنا 

الحسن، فإن النوعیة یمكن أیضا  أن تدل على الجودة. وإذا كان وصف  

یكون وصفا    أیضا   فإنه  معا ،  الإنبات  للنبات وطریقة  جاء  "الحسن" 

إلى صاحبه بلا كد في  وقیل: الرزق الحسن: ما یصل  للرزق/الغذاء.  

وھذا متحقق في حالة وصول الرزق إلى مریم )علیها    :نقول.  784  طلبه

الغذاء بما یشتمل علیه من  الكد للحصول على  السلام(، ما یعني أن 

زروع وثمار یكون بفعل فاعل غیر الشخص الذي یحصل علیه. وإذا  

تعالى:   لقوله  حسن  بأنه  وھو موصوف  الإنسان  في  أثر  للنبات  كان 

{ والرزق ھو في الأصل نبات، 37  }آل عمران:  "وأنبتها نباتا  حسنا  "

على   دلیل  ذلك  وفي  معا ،  والنبات  للرزق  یكون  الحسن  فإن  بالتالي 

 القدرة في الكمال الإلهي لإتمام أحسن النبات والرزق للنوع البشري.   

لقد ورد ذكر الزرق/الغذاء أو ما یدل علیه مع التوصیف بأنه حسن 

 في ثلاث آیات كما یلي:  

مرات النخیل والأعناب تتخذون منه سكرا  ومن ث"قال تعالى:   -

 {.  67}النحل:  "ورزقا  حسنا  إن في ذلك لآیة لقوم یعقلون

 {.  11}الطلاق:  "قد أحسن الله له رزقا  "قال تعالى:  -

تعالى:   - ربي "قال  من  بینة  كنت على  إن  أرأیتم  قوم  یا  قال 

إلى ما   أنهاكم عنه إن ورزقني منه رزقا  حسنا  وما أرید أن أخالفكم 

أرید إلا الإصلاح ما استطعت وما توفیقي إلا بالله علیه توكلت وإلیه  

 {. 88}ھود:  "أنیب

الدالة على  بالاستمراریة  الغذاء  نوعیة ومصدر  إذا ربطنا مسألة 

تكرار وجوده عندھا، فإن ذلك یدل على أن إنبات مریم )علیها السلام(  

ة الإلهیة في مدھّا بالرزق/الغذاء  نباتا  حسنا  كان بفعل التیسیر والرعای

 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 784

 .885(، ص2008
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لإنجاب عیسى )علیه    إلى أن اصطفاھا اللهلفترة طویلة منذ صغرھا  

رغم وجود كفالة زكریا لمریم )علیهما السلام(، إلا  كما أنه  السلام(.  

في غنى عن كفالته من خلال كفالة   - وھي تحت كفالته- أن الله جعلها  

یدل على   وھذا  بالرزق/الغذاء،  لمریم إمدادھا  الإلهیة  الرعایة  كثافة 

)علیها السلام(، ویعتبر ذلك جزءا  ھاما  من التمهید لعملیة خلق عیسى 

السلام(. القائم على علاقة   :نقول  )علیه  المعنى  ذات  تحمل  الآیة  إن 

الغذائي   بالنظام  أولا :  وبدني - الإنسان  نفسي  بالأمن   - وھو  وثانیا : 

واقتصادي- الغذائي   اجتماعي  ذكر  وكلا  - وھو  عند  أساسیا   كان  ھما 

الإنسان والأزواج في القرآن عموما ، وكذلك ذكر الأماكن كالأرض  

والقرى وغیرھما، مع الإشارة إلى أھمیة ذكر أربع كیانات اجتماعیة  

الغذائي،   والأمن  الغذائي  النظام  في موضوع  الخصوص  وجه  على 

لسلام( في  ھنا، وإبراھیم )علیه ا   ناوھي مریم )علیها السلام( كما شرح

ربنا إني أسكنت من ذریتي في واد غیر ذي زرع عند "قوله تعالى:  

الشرح  سابقا  }انظر    شرحناه{ وھذا ما  37}إبراھیم:    "بیتك المحرم

لإیلاف قریش "وقریش في قوله تعالى:    {448ص   الرابع،الفصل  في  

(  3( فلیعبدوا رب ھذا البیت )2( إیلافهم رحلة الشتاء والصیف )1)

. وسبأ في قوله تعالى:  "(4أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )الذي 

في مسكنهم آیة جنتان عن یمین وشمال كلوا من رزق   أٍ لقد كان لسب "

طیبة ورب غفور بلدة  له  واشكروا  الأمور  15}سبإ:    "ربكم  إن   .}

و  الحسن"  "النبات  و  الحسن"  "القبول  أي  الذكر،  سابقة  الأربعة 

ن عند الله" تشیر إلى أن النبي عیسى  "وكفالة زكریا" و "والرزق م

)علیه السلام( كان بالضرورة قوي البنیة ومعافى في بدنه نتیجة ھذا  

الحسن والسلیم لأمه مریم   السلام)النشء  . وبعد كل ما سبق  (علیها 

شرحه، فإن الماء الدافق في الترائب بالنسبة لمریم )علیها السلام( الذي  

إذا ما أردنا القیاس على مریم - تسبب في خلق عیسى )علیه السلام(  

فإنه، أي    -)علیها السلام( وترائبها لتبیان حقیقة وحدة النص القرآني 

ال  وجود  بأھمیة  یتعلق  الترائب،  من  الدافق  الأربعة الماء  شروط 
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"النبات   و  الحسن"  "القبول  وھي  السلام(  )علیها  لمریم  الصحیة 

الحسن" و "كفالة زكریا" و "الرزق من عند الله"، وھذه كلها حقائق  

تشتمل على صحة مریم )علیها السلام( واستعدادھا البیولوجي الحیوي  

ایة في إنجاب النبي عیسى )علیه السلام(، أي أن النظام الغذائي، والرع

الله- الإلهیة   البشریة    - من  زكریا–والرعایة  ومهّدت    –من  ساعدت 

معنى الترائب    شرحناجمیعها لعملیة إنجاب عیسى )علیه السلام(. وقد  

    {242ص الثالث،  الفصلالشرح في  }انظر 

 

 ثالثاً: استمرارية وجود الرزق/الغذاء:

إن "الاستمراریة" دلت علیها كلمة "كلَّما" في قوله تعالى:    :نقول

في معجم "كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندھا رزقا ". ورد  

اللغة المعاصرة أن "كلَّما": ھي كلمة وظیفیة: ظرف زمان یفید الشرط  
المصدریة .  785 "ما"  بها  اتصلت  "كل"  من  مركب  لفظ  ھي  وقیل: 

الظرفیة. وبعضهم یُسمي "ما" نكرة موصوفة بمعنى: "وقت". وتفید  

إذا  . 786معنى التكرار في كل وقت، ولا تدخل إلا على الفعل الماضي 

الآیة   في  ذكرھا  الوارد  "كلما"  أن  الفعل  أدركنا  على  إلا  تدخل  لا 

)علیه   زكریا  وأن  بصیغة السلام(  الماضي،  الآیة  في  كلماته  كرر 

الماضي في قوله "دخل" و "وجد" و "قال" في إشارة إلى موضوع  

الرزق/الغذاء، عندھا سوف نفهم أن الاستمراریة كانت متطابقة مع  

الوفرة في وجود الرزق. بالتالي یصبح معناھا في الآیة: "في كل وقت  

وقت دخل علیها إلا دخل علیها وجد عندھا رزقا /غذاء " أو "ما من  

وجد عندھا رزقا /غذاء ". أي أن "الاستمراریة" دالة على عدة أمور 

أن   كما  الانقطاع.  عدم  أي  والتتالي،  والوفرة  الكثرة  منها 

"الاستمراریة" دالة على التراكمیة، وھي تفید وجود العافیة والصحة 

 
 . 1953، صالمصدر السابق 785
، )بیروت: دار الكتب  1، ط2ج، المعجم المفصل في النحو العربي، عزیزة فوال بابستي 786

 .834(، ص1992العلمیة، 
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من خلال تناول نوع غني ومخصوص وذات جودة عالیة من الطعام  

علیه كلمة "كلما". كما أن الاستمراریة دالة على الأثر الذي أحدثه  دلت  

الطعام ونوعیته وجودته في جسد مریم )علیها السلام( وھو ما أدى  

إلى حدوث أثر العافیة والسلامة قبل وأثناء وبعد ولادة عیسى )علیه 

 السلام(.  

 

لي  هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب ": قال تعالى: الرابعةالآية 

 . {38}آل عمران:  "من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

لما كفل زكریا مریم )علیهما السلام(، ولما رأى زكریا كیف وُلدت 

مریم مع أن أمها حنة بنت فاقوذ كانت عاقرا ، أراد أن یكون له ذریة  

بالمثل، ولذلك دعا ربه كما جاء في الآیة "ھنالك دعا زكریا ربه". 

عود ي تالتشبیه، وھ  الة "ذریة طیبة" في الآیة المراد بهبالتالي فإن جم

على مریم )علیها السلام(. قال القرطبي: "ھنالك" في موضع نصب؛ 

لأنه ظرف یُستعمل للزمان والمكان، وأصله للمكان. وقال المُفضََّل بن  

سَلمَة: "ھنالك" في الزمان، و "ھناك" في المكان، وقد یُجعل ھذا مكان 

إلى    :نقول.  787ھذا  إشارة  فیها  لسان زكریا  "ھنالك" على  كلمة  إن 

كلما  "{ لقوله تعالى:  37}آل عمران:  المكان الوارد ذكره في سورة  

دخل علیها المحراب" أي كلما دخل زكریا على مریم )علیها السلام(  

الذي رزقت فیه الطعام، أي "ھنالك" بمعنى في ذاك المكان  في المكان  

السلام( في ذاك المكان، وبعدما عملت على عندما رزقت مریم )علیها  

كفالتها واضطلعت على الحقیقة، "ھنالك" بالتحدید خاطب زكریا ربه 

بعدھا  وذھب  السلام(،  )علیها  كمریم  طیبة  ذریة  یرزقه  أن  ودعاه 

رب أنى یكون لي  "للسؤال عن حاله وحال زوجته معا  كما في الآیة: 

  " قال كذلك الله یفعل ما یشاءغلام وقد بلغني من الكبر وامرأتي عاقر 
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{ وفي ذلك دلیل على أن البیئة التي نشأت فیها مریم  40}آل عمران: 

)علیها السلام( لم تكن غریبة عنها، أي لم یكن غریبا  أن تولد من أمها  

حنة بنت فاقوذ وھي عاقر، لأن ذلك سیحدث لزوجة زكریا الذي كفل  

یا طلب أن یكون له مریم )علیها السلام( في صغرھا. أي كأن زكر

وصف زكریا لمریم   يذریة طیبة مثل مریم )علیها السلام(، وطیبة ھ

أنه كان كافلها، وأیضا  ذرُیة متقبلة عند الله،  )علیها السلام( باعتبار 

فتقبلها ربها  "وإنشاءھا بشكل حسن كما وُصف سابقا  في قوله تعالى:  

  نا وقد سبق أن شرح  {37}آل عمران:    "بقبول حسن وأنبتها نباتا  حسنا  

ھذه الآیة بالتفصیل مع الإشارة إلى صلة قرابة زكریا وزوجته بمریم  

السلام) وتحصیلها  (علیها  عیشها  وكیفیة  المحراب،  وجود  ومكان   ،

}انظر   في  للرزق  تدل {  469ص   الخامس،الفصل  الشرح  عموما ، 

طمع  الآیة على استعداد زكریا للتربیة إذا ما رزق بمولود، وھو الذي 

بالرزق قادر على (  علیها السلام ): إن الذي یأتي مریم  في الولد وقال

في قوله (  علیها السلام )أن یرزقني ولدا  وفقا  لسؤاله الموجه إلى مریم  

في إشارة للرزق .  788تعالى: یا مریم أنى لك ھذا قالت ھو من عند الله  

الذي یأتیها، وقد دعا زكریا ربه بعدما ما شاھد من كرامة لمریم )علیها  

السلام(، فتحققت دعوته ورزق بالنبي یحیى )علیه السلام( لاحقا . وھذا  

الاستعداد للتربیة بائن الأثر ویرُاد به أن یكون مشابها  لنشوء وقوامة 

}آل عمران:    " تها نباتا  حسنا  وأنب"تعالى:  قوله  مریم )علیها السلام( في  

وبالنمو البیولوجي ضمن كفالة زكریا، مرتبط بالتربیة  لأن ذلك    ؛{37

القرطبي في معنى    وقد ذكر  لنبات.والطبیعي لالنمو النفسي  به  یوھو تشب

"وأنبتها نباتا  حسنا " یعني سوّى خلقها من غیر زیادة ولا  :تعالى  قوله

"ذریة تعالى:  قوله  إن    زكریا لنسله المتوقع.وھذا ما أراده  ،  789 نقصان

ذكرا   جمعا ،  وتكون  واحدا   تكون  والذریة  نسلا  صالحا .  أي:  طیبة" 

 
 . 108، صالمصدر السابق 788
 . 104ص المصدر السابق، 789
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وروي من حدیث أنس  .  790وأنثى. وقد أنثّ "طیبة" لتأنیث لفظ الذریة  

قال: قال النبي: "أي رجل مات وترك ذریة طیبة، أجرى الله له مثل 

وفي حدیث النبي "إذا  .  791أجر عملهم ولم ینقص من أجورھم شیئا "  

ینتفع   مات أحدكم، انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جاریة، أو علم 

تنقطع    إن دعوة الولد الصالح لا   :نقول.  792 به، أو ولد صالح یدعو له"

الخلق وفاعلیة  النسل وضرورات  أھمیة  ترسیخ  دلیل على  فیها  لأن 

والذكر إن  الذریة.   والجمع،  الواحد،  یقع على  لفظ  ھو  النسل،  ذریة 

فهب لي تعالى: "والأنثى، والمراد منه ھهنا: ولد واحد، وھو مثل قوله  

لدنك ولیا   الظاھر،    "من  لتأنیث الذریة في  الفراء: وأنّث )طیبة(  قال 

فالتأنیث والتذكیر تارة یجيء على اللفظ وتارة على المعنى، وھذا إنما  

لأنه لا یجوز أن  ؛نقوله في أسماء الأجناس، أما في أسماء الأعلام فلا

یقال جاءت طلحة، لأن أسماء الأعلام لا تفید إلا ذلك الشخص، فإذا  

 . 793خص مذكرا  لم یجز فیها إلا التذكیر  كان ذلك الش

  

 .عملية خلق عيسى )عليه السلام( )جُمع في خلقه كل الأنواع(

 

قدرة الله على )خلق ما يشاء( و )القضاء في الأمر( و )تثبيت  

 مشيئته( 

  

تعالى:   قوله  الخامسة:  ولم "الآية  ولد  لي  يكون  أنى  قالت رب 

يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول  يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما 

 . {47}آل عمران:  "له كن فيكون

 
 . 109ص السابق،المصدر  790
 . 110ص المصدر السابق، 791
 . 111ص المصدر السابق، 792
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  793 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج
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لأن قولها "قالت    ( علیها السلام)إن القول في الآیة على لسان مریم  

لجبریل خطابها  أي:  بالتحاور   ؛رب"  الله  من  المكلف  الرسول  لأنه 

معها، لأنه لما تمثلّ لها قال لها: إنما أنا رسول ربك لیهب لك غلاما   

زكیا ". فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طریق الولد، فقالت:  

أنى یكون لي ولد ولم یمسسني بشر؟ أي: بنكاح. وقولها "لم یمسسني  

الحرام والحلال  التعجب والاستفهام من   :ولنق.  794بشر" یشمل  ھذا 

فیه  جبریل،  أي  الله،  رسول  مع  خطابها  في  السلام(  )علیها  مریم 

اعتراف صریح بأنها لم تتزوج رجلا  شریكا  في حیاتها لا من قبل ولا  

من بعد. وفي الخطاب علم تام من مریم )علیها السلام( أن الولد یأتي  

وھي تدرك ذلك. عن طریق الزواج والنكاح، أي أن له طرق شرعیة،  

ولكن لماذا قالت "یكون لي ولد" أي كیف عرفت أنه ولد ذكر ولیس 

نقول بجنس    :أنثى؟  بشرھا  الله  من  "الرسول"  الوحي  خطاب  لأن 

تعالى:   قوله  في  لك غلاما  "المولود  لأھب  أنا رسول ربك  إنما  قال 

{. كما نلاحظ أن قولها "ولم یمسسني بشر" تكرر 19}مریم:    "زكیا  

المرة الأخرى في قوله تعالى:  مرتین ف القرآن، فكانت  قالت أنى  " ي 

{. وفي ھذا 20}مریم:    " یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیا  

تأكید على نفي وجود أي نوع بشري شریك لها في أي نكاح   الأمر 

قد  تكون  أن  ذاتها  نفت عن  أنها  كما  السلام(.  )علیه  لإنجاب عیسى 

. لذلك  "ولم أك بغیا  "ل الزنا في قولها:  وقعت في الحرام أو من خلا

واستفهامها   السلام(  )علیها  مریم  خطاب  لتثبیت  الإلهي  التأكید  جاء 

ردود متتالیة دالة على قدرته وھي قوله تعالى في    ةوتعجبها في ثلاث

الآیة: "الله یخلق ما یشاء" ثم قوله تعالى: "قضى أمرا " وقوله تعالى:  

{ فیكون"  كن  له  أمور:  :  47"یقول  لثلاثة  تثبیت  وھو  عمران{  آل 

الأول: تثبیت لمشیئة الله. الثاني: تثبیت للأمر الإلهي وفیه دلالة على 
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ه الأعلى فوق الخلق. الثالث: علمه وحده بقدرته على ئعلو شأنه وقضا

القدرة   تلك  مطلق  عن  تعبیر  فیكون"  "كن  لأن  الخلق  إتمام 

عم خلال  من  وحده،  لله  واختصاصها  في  وخصوصیتها  التیسیر  لیة 

جعل أو إنتاج الخلیة النباتیة التي أحیت عیسى )علیه السلام( في بطن 

 أمه مریم )علیها السلام(.  

 

   الفرق بين )الغلام( و )الولد( في تسمية عيسى

   

قالت أنى يكون لي  "الآية السادسة: قوله تعالى في سورة مريم: 

كذلك قال ربك هو عليّ  ( قال  20غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً )

 ".(21هينّ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً )

سمّت )علیه  ابنهامریم    لقد  بـ   ماعیسى  الآیة  ھذه  في  السلام( 

 "الغلام" وفي الآیة السابقة سمّته بـ "الولد"، فما الفرق؟  

)  :نقول الآیة  بالغلام أیضا  وردت في  تسمیته  ( من سورة 19إن 

قیل: المراد بالزكي النبي  "غلاما  زكیا ".  تعالى:  مریم أیضا  في قوله  
لام بین الغلُومة والغلومیة. قال غقیل: الغلام الطار الشارب، یقال  .  795

{ وقوله تعالى:  80}الكهف:  "وأما الغلام فكان أبواه مؤمنین"تعالى: 

{. واغتلم الغلام إذا بلغ حد  82}الكهف:    "وأما الجدار فكان لغلامین"

قیل   الشبق  علیه  یغلب  ما  كثیرا   الحد  ھذا  بلغ  من  كان  ولما  الغلومة 

الفحل  یتجاوز .  796للشبق: غلمه واغتلم  أن  الاغتلام  الكسائي:  وقال 

. 797وا الحد  الإنسان حد ما أمر به من الخیر المباح، أي الذین جاوز

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   795
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أمه،  ولدته  حین  أي  مولودة،  وجاریة  مولود  غلام  فیقال  الولد:    أما 

والولد اسم یجمع الواحد والكثیر والذكر والأنثى. ولدته أمه ولادة، فهي 

. 798والدة على الفعل، ووالد على النسب. والولید: المولود حین یولد  

ني، وھو من إن اختلاف التسمیة ھي من إبداعات الخطاب القرآ   :نقول

لأنها   ؛دقة وعلم مریم )علیها السلام( الشرعي والبیولوجي في الوصف

فیكون  الذي یولد من رحمها،  المولود  بذلك  قالت "ولد" قصدت  لما 

ذلك بإرادتها وھو منها وتابعا  لها. ولأن كلمة "ولد" جاءت في الآیة 

منسجمة مع الحدیث عن الخلق وتوكیده في ثلاث جمل وھي "یخلق  

یشاء" و "قضى أمرا " و "یقول له كن فیكون". أما قولها "غلام"   ما

الغلام یكون مولودا  بغیر   آیة أخرى فقد جاء ذلك تأكیدا  على أن  في 

إرادة منها أو دون علمها ولذلك قالت في الآیة: لم أك بغیا . أي أنها لم  

یكون الغلام قد تربى بعیدا     ألا تقع في الحرام أو الزنا، وبالتالي قصدت  

وقوع زنا قد تكون شریكة فیه. أما الآیة من خلال عنها أو دون علمها  

"قال  21) قوله تعالى:  أمور، وھي  فیها خمسة  فقد ذكر  تلیها  التي   )

ربك" أي على لسان الملك الذي أوحى إلى مریم )علیها السلام(. وقوله 

له تعالى: "آیة للناس" أي  تعالى: "عليّ ھینّ" أي سهل في الخلق. وقو

أنه إعجاز فیه توكید دال على قدرة الله تعالى. وقوله تعالى: "رحمة  

منا" یجوز أن تكون معطوفة على قوله تعالى "لنجعله آیة" لكننا نقول  

النوع   إن الرحمة ھنا تتعلق بتعدد خلق الله، حیث أراد الله أن یرحم 

سلام( ومن عیسى )علیه  البشري، ولذلك جعل نسلهم من آدم )علیه ال 

ونقصد  المصدر،  في  ثبات  مع  للخلق  وتنوع  تجدید  وھذا  السلام(، 

 بالمصدر الخالق "وھو الله" ومادة الخلق "وھي الخلیة".  

 

الخلية أم النطفة في رحم مريم العذراء "أم النبي عيسى" )عليه  

  .السلام(
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والدینیة فهم عملیة أصبح من إلزامیات الحقائق العلمیة والأخلاقیة 

خلق عیسى )علیه السلام( من خلال فهم عملیة خلق آدم آدم )علیه  

 السلام(.  

 

أدوات التشبيه، وصيغة المماثلة، وبلاغة الوصف في خلق آدم  

   وعيسى

 

تعالى قوله  السابعة:  آدم  ":  الآية  كمثل  مثل عيسى عند الله  إن 

 . {59عمران:}آل  "خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

المماثلة في تكرار كلمة "مثل" مرتین في قوله تعالى   :نقول   : إن 

المماثلة   أنواع  بكل  تتعلق  لا  آدم"  "كمثل  قوله  ثم  عیسى"  "مثل 

والمشاركة في كل الأوصاف، ولكن في نوعین من المماثلة تم ذكرھما 

في الآیة، وھما "خلقه من تراب" أولا ، "ثم قال له كن فیكون" ثانیا .  

"خلقه من تراب" لیس بصلة لآدم ولا    :ال الرازي: "إن قوله تعالىق

صفة، ولكنه خبر مستأنف على جهة التفسیر بحال آدم. قال الزجاج:  

ھذا كما تقول في الكلام مثلك كمثل زید، ترید أن تشبهه به في أمر من 

ھو خبر  :نقول. 799الأمور، ثم تخبر بقصة زید فتقول فعل كذا وكذا"  

مستأنف على جهة التفسیر بحال آدم وعیسى معا ، وذلك لوجود أداتي  

التشبیه في الآیة التي جاءت على ذكر كلمتي "مثل" و "كمثل" فكانت 

الأولى "مثل" أداة تشبیه تشیر إلى عیسى )علیه السلام(، بینما الثانیة  

)علیه    "كمثل" أداتین للتشبیه وھما "الكاف" و "مثل" وتشیران إلى آدم

و"مثل"  التشبیه،  أدوات  من  كأداة  "الكاف"  استخدام  وإن  السلام(، 

أیضا  كأداة من أدوات التشبیه ھو صیغة مبالغة في التشبیه، وذلك یعني  

الشبه،  ءالملا في  التساوي  یعني  لا  ولكن  الشبه،  في  والمماثلة  مة 

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسی 799 ر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 
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 "ویكون المثل بمعنى الآیة" .  800"والتماثل یكون في الكمال والجودة"  
"والفرق بین المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بین المختلفین . 801

في الجنس، لأن التساوي ھو التكافؤ في المقدار لا یزید ولا ینقص، 

قال الخوارزمي: إن الله .  802 وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقین"

أم أب ولا  ثمة  یكن  تراب، ولم  آدم من  خَلَقَ  أي:  بآدم:  ،  شبه عیسى 

فكذلك حال عیسى. فإن قلت: كیف شبُه به وقد وُجد ھو بغیر أب "أي  

وُجد آدم بغیر أب ولا أم؟ قلت: ھو مثیله في أحد    على حینعیسى"  

به؛   تشبیهه  الآخر من  بالطرف  دونه  یمنع اختصاصه  الطرفین، فلا 

لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف، ولأنه شبه به في أنه وجد  

ع خارجا   ولأن  وجودا   نظیران؛  ذلك  في  وھما  المستمرة،  العادة  ن 

الوجود من غیر  للعادة من  أغرب وأخرق  الوجود من غیر أب وأم 

أب، فشبه الغریب بالأغرب لیكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته  

كما أن استخدام أداتین من  .  803إذا نظر فیما ھو أغرب مما استغربه  

والنوع في التشبیه لأمرین    أدوات التشبیه یتناسب مع بلاغة الوصف

اثنین وھما: "خلقه من تراب" و "ثم قال له كن فیكون". إن المماثلة  

وھي   ومادته  الخلق  نوع  في  ھي  السلام(  )علیهما  وآدم  عیسى  بین 

التراب، والمعنى كما قال البیضاوي: خلق قالبه من التراب ثم كوّنه 
ن خلال النفخ في ثم في عملیة الإحیاء التي أوجدته في الحیاة م،  804

الروح والتي عبرّ عنها بصیغة الأمر "قال له كن فیكون"، أي أنشأه  

 
، )مكتبة نزار مصطفى الباز(، 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ج 800

 .335ص
الأنصاري الرویفعى الإفریقي،  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور  801

)القاھرة: دار   ،46، ج6م لسان العرب، تحقیق عبد الله الكبیر، محمد حسب الله، وھاشم الشاذلي،

 .  4134(، ص1998المعارف، 
 .  4132، صالمصدر السابق 802
القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  وأب 803

 . 174(، ص2009، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3الأقاویل في وجوه التأویل، ج
، 1، ط3جناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش،  804

 . 265(، ص2000)بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 
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بشرا . أما قوله تعالى في الآیة: "قال له" أي لعیسى، وإذا كان عیسى 

مثل آدم )علیهما السلام(، فذلك یعني أن الله قال لعیسى ولآدم )علیهما  

ال یشتركان في صیغة  لهما لأنهما  قال  أي  التي عبرّ  السلام(،  مماثلة 

في    التماثلإن  عنها القرآن في تكرار قوله تعالى: "مثل" و "كمثل".  

تؤكد أن الله أراد أن یجعل )علیهما السلام(  عملیة خلق آدم وعیسى  

ولیس  )علیه السلام(  كآدم    من حیث النوع بشرا    )علیه السلام(  عیسى

أكثر تشریفا  من )علیه السلام(  إلها  أو ابنا  لله. رغم ذلك قد یكون آدم  

)علیه  لأن خلق آدم    ؛)علیه السلام(  ناحیة وجودیة عند الله من عیسى 

  أي  لا یوجد قبلهاعملیة إحیاء ، وذلك من خلال كان من العدمالسلام( 

عیسى أما  بشري.  السلام(  جنس  إحیا  )علیه  عملیة  تمت  ئفإن  من ه 

، ما یعني أن )علیها السلام( وباقي أفراد سلالته  خلال وجود أمه مریم

عیسى للنبي  الالوھیة  صفة  یمنحون  الذین  السلام(  كل  إنما  )علیه   ،

وأصالته باعتباره أصل الخلق،  )علیه السلام( یعبرون عن إھانة لآدم 

كوكب على    الآدمیةومؤسس الحیاة  أو النوع الإنسي  وأب ھذه البشریة  

، أي أن الذي یشرك عیسى )علیه السلام( مع الله كابن، كأنه  رض الأ 

یشرك آدم )علیه السلام( مع الله كابن، وبالتالي یصبح كل البشر أبناء  

في    إن قوله تعالىو  .الله وھذا كفر وضلال والأھم أنه جهل بالحقیقة

السلام(،في    "عند الله"  الآیة: )علیه  إلى عیسى  وفق    الإشارة  یعني 

ر والموازین الإلهیة في صناعة الخلق وبدء الروح، لأن الروح  المعایی

ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما "أمر لقوله تعالى:  

قلیلا   إلا  العلم  من  قرار، ؛  {85}الإسراء:    "أوتیتم  فهي  أمر  ولأنها 

القرار الإلهي  بامتیاز، ولا یمكن معارضة أو منع  إلهي  والقرار ھنا 

 نافذ.لأنه 

أسئلة حيوية مستحقة متعلقة بآلية خلق عيسى    ةهنا نطرح ثلاث

 )عليه السلام( كما يلي:   

السلام(كيف خلق الله  السؤال الأول:   - من    عيسى )عليه 

  يعقل أن يوجدأمه، بمعنى آخر هل    رحمتراب وهو في  
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وما سبب ذكر   ابنه عمران،  مريمأمه    رحمتراب في  أي  

 الكلمة في الآية؟  

أمه   - رحم  في  نطفة  أم  خلية  وجدت  هل  الثاني:  السؤال 

 مريم )عليها السلام( أم لم توجد؟  

السؤال الثالث: كيف كانت آلية التدخل الإلهي في عملية   -

 خلق عيسى )عليه السلام(؟ 

 

معقولية التعبير القرآني: "إن عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من  

 تراب" 

  

 إجابة السؤال الأول: 

فه شرَّ و، )علیه السلام( الله خصوصیة في خلق عیسى جعل :نقول

من الخلق، وھي الخلق   الأربعةفي عملیة الخلق بأن جمع فیه الأنواع 

تراب/طین" "من  للخلیة   ،الأول  "الإحیاء  الثاني  النطفة"،  /والخلق 

"الإنشاء الثالث  "البعث/بعث  "التصویر/والخلق  الرابع  والخلق   ،

قال القرطبي: "إن التشبیه واقع  الروح في الجسد"، وھذا الخلق الرابع.  

على عیسى أنه خُلق من غیر أب كآدم، لا على أنه خلق من تراب. 

فإن آدم خُلق    –وإن كان بینهما فرق كبیر–والشيء قد یشبه بالشيء  

فرق من ھذه الجهة،  من تراب ولم یخُلق عیسى من تراب، فكان بینهما  

ولكن شَبَهُ ما بینهما أنهما خُلقا من غیر أب، ولأن أصل خلقهما كان 

من تراب؛ لأن آدم لم یُخلق من نفس التراب، ولكنه جَعلَ التراب طینا ،  

ثم جعله صلصالا ، ثم خلقه منه، فكذلك عیسى حوّله من حال إلى حال،  

القرطبي لنا أن نفهم مكانة خلق  یرُید    .805ثم جعله بشرا  من غیر أب 

عیسى )علیه السلام( من ناحیة بیولوجیة باعتبارھا عملیة متسلسلة من 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 805

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .156(، ص2006والنشر، 
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المادة الأصلیة لعملیة خلق   التراب ھو  آدم )علیه السلام(، وأن  نسل 

آدم )علیه السلام( التي انتقلت إلى عیسى )علیه السلام( تلقائیا  باعتباره  

یة آدم )علیه السلام(. یعني نشیر ھنا إلى ینتمي بیولوجیا  إلى سلسلة ذر

أن آدم )علیه السلام( ھو الأصل، لأنه وُجد في الأرض كأول الخلق،  

أما عیسي )علیه السلام( فقد وُجد في بطن أمه مریم )علیه السلام(،  

فكان ناتجا  عن سلسة الذریة التابعة لآدم مع خصوصیة خلق عیسى  

مادة خلق" آدم )علیه السلام( وھي  )علیه السلام( في تماثل خلقه مع "

ذاتها   أب، وھي في حد  تبریر مسألة عدم وجود  التراب على سبیل 

أصل   في  الاشتراك  طبیعة  إیضاح  خلال  من  الإلهیة  للقدرة  تبریر 

المادة، وھي على سبیل إرجاع الإنسان إلى أصل وطبیعة خلقه، ولكن 

)علیهما السلام(.  دون التماثل في مكان الخلق أو آلیته بین آدم وعیسى  

السلام(    :نقول آدم )علیه  السلام( یتبع سلسلة ذریة  )علیه  إن عیسى 

قوله تعالى:   إلى  الإنسان من سلالة من طین"بالاستناد   "ولقد خلقنا 

{ والسلالة كما یقول الرازي "بمعنى المفعولة لأنها 12}المؤمنون:  

الخلق    ھي التي تسل من ألطف أجزاء الطین، ثم إنه أثبت من صفات

أنه من صلصال، والصلصال: الیابس الذي إذا   :ثلاثة أنواع: )أحدھا(

الحمأ    :حرك تصلصل كالخزف الذي یسمع من داخله صوت. )الثاني(

)والثالث(  السواد.  إلى  لونه  الماء مدة، وتغیر  في  استقر  الذي    : وھو 

تعالى:   لقوله  رائحته  یتسنه "تغیر  لم  وشرابك  طعامك  إلى    " فانظر 

یتغیر259  }البقرة: لم  أي  تتناول علاقة .  806  {  الأخیرة  الآیة  وھذه 

الطعام والشراب بالإحیاء بعد الموت، أي لهما علاقة بالخلق، ونحن 

نعلم أن النظام الغذائي للإنسان له تأثیر على حركة الإنجاب والنسل 

تتجلى عموما .   المعنى  إتمام    بهذا  في  الإلهیة  عملیة  وتسلسل  القدرة 

بكل   متباعدةالخلق  فترات زمنیة  في  تأكید على أنواعها  فیه  وذلك   ،  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیالإمام  806 اء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 
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بوصفهما ذریة آل عمران،    )علیهما السلام(  عیسى وأمه مریم  خلق

حنة بنت فاقوذ، امرأة عمران، ووالدة مریم العذراء، وجدة  وبالتحدید  

. كما أن آل عمران من ذریة آدم )علیه  )علیهم السلام(  عیسى بن مریم

للتسلس وفقا   بالمعنى السلام(  الاجتماعیة  وخصوصیته  التاریخي    ل 

یؤشر إلى حیویة و  البیولوجي بین السلالة في  الذي  الاتصال  جدوى 

تعالى:   طین"قوله  من  سلالة  من  الإنسان  خلقنا  }المؤمنون:   "ولقد 

ولذلك قال الرازي: إن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد  {.  12

أول، وإلا لزم أن یكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وھو محال، 

والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول ھو آدم )علیه السلام( كما في 

یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس "ھذه الآیة لقوله تعالى:  

{ وقوله تعالى: ھو الذي خلقكم  1}النساء:  " وخلق منها زوجهاواحدة 

نفس واحدة وجعل منها زوجها }الأعراف:   أن كما  .  807{  189من 

الآیة  من  "تعالى  قوله   في  إلى تراب"  إشارة  المادة    فیه  نوعیة 

الخلق الأول "من تراب/طین"، وقوله في نفس الآیة  المستخدمة في  

ھو   فیكون"،  كن  له  قال  الإحیاء "ثم  "عملیة  أي  الثاني،  الخلق 

الثالث فهو "الإنشاء / للخلیة الخلق  في رحم "  التصویر/النطفة"، وأما 

یحدث لكل جنین في رحم أمه، لأنه الاستكمال الطبیعي  المرأة، وھو  

، ویعتبر خلقا  للأعضاء واستكمالا  لنموھا، لعملیة الخلق الأول والثاني

موضع في القرآن لقوله تعالى:    وھو ما عبر عنه القرآن في أكثر من

العزیز " ھو  إلا  إله  لا  یشاء  كیف  الأرحام  في  یصوركم  الذي  ھو 

أنشأكم وجعل  6}آل عمران:    "الحكیم  الذي  {. وقوله تعالى: قل ھو 

{. نلاحظ  23لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا  ما تشكرون }الملك: 

رحام كیف  { "یصوركم في الأ 6أن الله قال في سورة }آل عمران:  

{ "أنشأكم وجعل لكم"، وھناك  23یشاء"، بینما قال في سورة }الملك:  

تقارب بین التعبیرین، لكنه تصویر دقیق لتتابع ودقة عملیة الخلق، ففي  
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قوله تعالى: "یصوركم في الأرحام كیف یشاء" یعني بها مرحلة الخلق  

ل، أي الثالث "الإنشاء/التصویر" وھي المرحلة التي تلي الخلق الأو

إحیاء الروح في "الخلیة/النطفة". أما قوله تعالى: "أنشأكم وجعل لكم" 

"الإنشاء/التصویر"  وھو  الثالث  الخلق  مرحلة  أیضا   بها  یعني  فهو 

{ تقابل  6للخلق، لا فرق، فقوله "یصوركم" في سورة }آل عمران:  

{، لكن السؤال هنا، لماذا قال  23قوله "أنشأكم" في سورة }الملك:  

{، جملة "وجعل لكم" بعد قوله "أنشأكم"؟  23رة }الملك:  في سو

والأبصار   السمع  تكوين  وصف  في  لكم"  "جعل  قوله  معنى  وما 

 والأفئدة؟   

الخلق للأعضاء،   :نقول وھو  الخلق،  به  المقصود  ھنا  الجعل  إن 

وھذا الخلق ھو جزء فرعي من الخلق الثالث "الإنشاء/ والتصویر"، 

لكنه سمُي خلقا  لأنه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان روحا  خاصة 

البناء   ناحیة  من  خلقا   والفؤاد  خلقا ،  والبصر  خلقا ،  السمع  فجعل  به، 

مجم ومن  )علیه البیولوجي.  عیسى  في  الله  جمعه  الذي  الخلق  وع 

السلام(، وھو أھم أنواع الخلق وأكثرھا حساسیة، الخلق الرابع، وھو 

بیوم  المرتبط  الجدید  الخلق  وھو  الجسد"،  في  الروح  "البعث/بعث 

القیامة بعد فناء الجنس البشري وقیام الروح والملائكة بأمر الله، وھو  

یوم یقوم الروح والملائكة صفا   "ى:  ما عبر عنه القرآن في قوله تعال

{. وقوله 38}النبأ:    "لا یتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا  

العالمین"تعالى:   لرب  الناس  یقوم   {.  6}المطففین:    "یوم 

والآیات الأھم التي ارتبطت بالسید المسیح وتعبر عن مفصل حیوي 

 وھام في قضیة بعثه وإحیائه من جدید، وھي: 

ت − والسلام عليّ یوم ولدت ویوم "عالى في سورة مریم:  قوله 

 . (33) "أموت ویوم أبُعث حیا  

النساء:   − تعالى في سورة  إلیه وكان الله "وقوله  بل رفعه الله 

وإن من أھل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ویوم (  158)عزیزا  حكیما   

 ". (159)القیامة یكون علیهم شهیدا   
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إذ قالت الملائكة یا مریم "وقوله تعالى في سورة آل عمران:  −

إن الله یبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیها  في الدنیا  

 ". (45والآخرة )

لهذه الآیات شرح طویل ومفصل في مجمل تفاسیر القرآن، لكننا  

الكتاب،  س الشرح في  الذي یخص موضوع وسیاق  ننظر في الجزء 

الروح في الجسد". ورد  "البعث/بعث  الرابع وھو  الخلق  وبالتحدید، 

: مریم{ قوله تعالى: "ویوم أبعث حیا " وھذا القول ھو 33في الآیة }

علیه السلام( یعود حیا  مبعوثا  بعدما یعیده  دلیل على أن النبي عیسى )

یوم  وقوع  السماوي  المیزان  في  یتقرر  حین  الزمان  نهایة  في  الله 

القیامة  تعالى  القیامة، وھذا أمره عند الله. كما ورد في قوله  : "ویوم 

شهیدا " علیهم  النساء{ 159}  یكون  الكتاب"    :  "أھل  قومه  على  أي 

یة قبل موته، وھو في ھذا الحال یعود  الذین أمنوا به وبرسالته السماو

السماء على ما فعلوه وقتذاك. كما   كي یشهد علیهم كنبي مرسل من 

، {45}آل عمران:    "وجیها  في الدنیا والآخرة"تعالى:  ورد في قوله  

ولادته  وقت  في  بشرى  السلام(  )علیه  عیسى  للنبي  بأن  یفید  وذلك 

السابقة  وبشرى في الآخرة، ویقصد بالآخرة یوم القیامة . كل الآیات 

بعثه  الخلق جمیعا ، وإن  یُبعث  مثلما  حیا   یبعث  المسیح  أن  تدل على 

یؤكد أن موته كان محققا  مثله مثل البشر، مع الاختلاف في الطریقة  

التي مات بها وھي بالمعیار الإلهي لها خصوصیة قدسیة، من حیث 

ھو رسول  حمایة الله له من الصلب ووقوع الجریمة بحقه، كیف لا، و 

 الله.

 

 خلية وليس نطفة في رحم مريم العذراء 

  

 إجابة السؤال الثاني: 

لم تكن موجودة في رحم مریم    :نقول النطفة  ،  ( علیها السلام)إن 

إنشاء   مرحلة  تبدأ  خلالها  من  التي  الضرورة  ھي  النطفة  أن  رغم 
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أن   یمكن  التي  الخلایا  أولا :  وھو  آخر  شیئا   وُجد  الذي  لكن  الجنین، 

تتطور إلى أعضاء جنینیة وھذا مثبت علمیا ، أي أن الله أنشأ عیسى 

الأرضیة  وثانیا :  الروح.  فیها  ونفخ  الخلایا  ھذه  من  السلام(  )علیه 

ا  آدم  الخصبة  سلالة  من  باعتباره  السلام(  )علیه  عیسى  أنتجت  لتي 

)علیه السلام(، أي أن المادة الأصلیة "نواة الخلیة" موجودة أصلا  في 

جسد مریم )علیها السلام( ضمن السلسلة الوراثیة لآدم )علیه السلام(.  

ولذلك قال الطبطبائي: إن خلقة عیسى كانت خلقة بشریة، وإنما خرقت 

تناسل فتمّت من غیر نطفة الذكور، كما تمت خلقة آدم من العادة في ال

 .808غیر نطفة  

 

   كيفية التدخل الإلهي في خلق عيسى

  

 إجابة السؤال الثالث: 

خلق عیسى )علیه السلام( من خلال    إن الله أشرف بذاته على  :نقول

"  من دون النطفة  "الإحیاء للخلیة  وھوالخلق  النوع الثاني من  طریقة  

مریم السلام(  في رحم  قوله )علیها  في  الأمر  لغة  من خلال  وذلك   ،

مع مراعاة الزمن .  {59آل عمران:  }  "ثم قال له كن فیكون"تعالى:  

الذي ألقى الله به صیغة الأمر، سواء كان في لحظة نشوء أو بناء الخلیة  

بنا اكتمال  بعد  وتكوینها،  ئأو  الماء  ها  لعملیة  البدیل  جعل  أن الله  أي 

 "كن فیكون"تعالى: الدافق من جسم الرجل إلى رحم المرأة، ھو قوله  

في دلالة على أن القوة والقدرة الإلهیة تجلت بوضوح في   {82}یس:  

قدرته على إنتاج    تماثلوما یندرج تحتها من إرادة إلهیة    ،لغة الأمر

مع    ن خلال أي عملیة جنسیةالخلق الأول "من تراب/ طین"، ولیس م

قال ابن كثیر: أراد الله أن یُظهر قدرته لخلقه، حین خلق آدم  .  أي رجل

لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عیسى  

 
، )بیروت:  1، ط2محمد حسین الطبطبائي، تفسیر البیان في الموافقة بین الحدیث والقرآن، ج 808

 .220، 219(، ص2006دار التعارف للمطبوعات، 
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إن   :نقول.  809من أنثى بلا ذكر كما خلق بقیة البریة من ذكر وأنثى 

الله جعل الخلق البشري كله ذكر وأنثى وھذا ھو الأصل قبل نزول آدم 

السلام(  وحواء   الجنة  )علیهما  في  یعیشان  كانا  حیث  الأرض،  إلى 

بقیا ذكر  الأرض  إلى  نزلا  أي ذكر وأنثى، ولما    ا  كجنسین مختلفین، 

)علیه   لآدم  إحیائیا   نزولا   كان  فقد  الأرض  إلى  نزولهما  أما  وأنثى. 

(، حیث إن الله خلقه وسواه على ھیئة غیر التي كان علیها في  السلام

)علیه  عیسى  حالة  في  الإلهي  للتدخل  بالنسبة  الحال  وكذلك  الجنة، 

 السلام(، كان إرادة إلهیة ثم قرارا  ثم فعلا .  

 

 التمكين الإلهي لعيسى في الاقتدار على الخلق 

 

قوله الثامنة:  بني  "تعالى:    الآية  إلى  قد  ورسولاً  أني  إسرائيل 

جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه  

بإذن الله وأبُرئ الأكم الموتى بإذن    هفيكون طيراً  والأبرص وأحُيي 

الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم  

 .{49: آل عمران} "إن كنتم مؤمنين

 

 ا نقاش لخمس مسائل، وهي:هذه الآية فيهنقول 

خلق كائنات حیة غیر آدم )علیه السلام( وذریته المسألة الأولى:  

 عموما .  

لماذا قال "أنفخ فیه" ولم یقل أحیي فیه الروح، ولماذا  المسألة الثانية:  

 قال أخلق "كهیئة الطیر" ولم یقل "أخلق الطیر"؟  

كمسؤول أول    - وھو الله عز وجل- مهمة الخالق  المسألة الثالثة:  

 وأخیر عن كافة الخلق بما فیها آدم وبقیة الكائنات الحیة.  

 
عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق  809

 . 49(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط2جسامي السلامة، 
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الرابعة:   للالمسألة  النبوة  أو صفة  رسل، وأھم صفة تثبت معیار 

للنبوة للنبي عیسى )علیه السلام( تتعلق بتسمیته رسولا  ومكّن الله له 

 في القدرة على الخلق.  

الخامسة: على   المسألة  السلام(  )علیه  لعیسى  القدرة  الله  منح 

تعالى في الآیة " لقوله  بإذن اللهالإحیاء والإخراج  الموتى  "،  وأحُیي 

"، فما الفرق بین تخُرج الموتى بإذنيقال في الآیة التالیة "  على حین

   الإحیاء والإخراج؟ وھل ھو إحیاء یشبه الإحیاء الإلهي؟

 

آدم )علیه    المسألة الأولى: الحیة غیر  الكائنات  بخلق  یتعلق  فیما 

السلام( فهو في الآیة أقر بخلق الطیر، وھو نوع من الكائنات الحیة،  

ا: أصور وأقدرّ لكم، وذلك في قوله تعالى: "أخلق لكم". وقیل معناھ

القرطبي   الرازي.  810قاله  أنواعا    :نقول  .811  وھذا ما قاله  لما ذكرنا 

آدم )علیه السلام( وذریته، فإن واحدا  منها   أربعة في مسارات خلق 

الأول   الخلق  لكم" وھي  تعالى: "أخلق  قوله  من  - ینطبق على معنى 

ثم یأتي بعدھا النفخ في روح الطیر وھو عملیة الإحیاء    - تراب/طین

ر  من نطفة خلیة نشأت من طین وماء الأرض، ما یعني أن أصل الطی

- وھو نفس أصل النبات  - أي من الماء والتراب/الطین- من الأرض، 

أن أصل  النظر في  بأھمیة  الماء والتراب/الطین، وبالتالي نقول  من 

أي - الحیوانات كلها ھو من الزواحف، وأصل الزواحف من الأرض  

والتراب  الماء  في - من  یكون  أن  فیجب  النظر،  من  بد  لا  كان  فإذا   ،

الكائن قاله  حقیقة أن أصل  ما  الماء، وھذا  الحیة كلها مخلوقة من  ات 

والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من یمشي على بطنه ومنهم  "تعالى:  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 810

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .143(، ص2006والنشر، 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفس 811 یر الفخر الرازي المشتهر الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .61ص
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{. 45}النور:    "من یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على أربع

كائنات    وھيالحیویات الإدیاكاریة  بشكل عملي وعلمي، إذا دققنا في  

ى أول العصور التي ظهرت فیها تاریخها إلأصولها وحیة قدیمة یرجع  

نجد أنهم وجدوا آثار دھون في أحفورة اسمها  س،  أحیاء على الأرض 

ویبلغ عمرھا   أنها    558دیكنسونیا  إلى  التقاریر  وتشیر  سنة،  ملیون 

الخلیة   أحادي  أو  نباتا   أو  فطرا   ولیس  التي .  812حیوان  الدھون  ھذه 

حي سابق میت،    وجدوھا في الأحفورة عادة ما تكون ناتجة عن كائن

الحیة الدقیقة مثل ھذه الأحفورة   الكائنات  دیكنسونیا تتغذى على لأن 

الجثث من خلال أكل بقایا الكائنات الحیة المیتة من خلال عملیة تحلل  

أن  الدھون.   وجدوا  من  كما  الأحفورةجزیئات  على دھن  تحتوي   ،

الكائنات الحیَّة،  لا یوجد في الأنماط العلیا من  الذي    الكولیسترول المعقّد

 .  والتي ینحدر منها البشر

 نسأل هنا، ثلاثة أسئلة ونجيب عليها باختصار كما يلي:

 السؤال الأول: ما علاقة الدهون بالكوليسترول؟  

آدم   منها  خلق  التي  بالخلية  علاقة  للدهون  هل  الثاني:  السؤال 

 )عليه السلام( والخليتين النباتية والحيوانية؟  

هل تعتبر هذه الدهون الموجودة في الأحافير هي   السؤال الثالث:

   بقايا كائنات حية دالة على وجود آدم )عليه السلام(؟

 

 علاقة الدهون بالكوليسترول في الأحافير والكائنات الحية 

 

یوجد في الخلیة النباتیة أو الحیوانیة )في كافة الكائنات الحیة    :نقول

المفسفرة،   اللیبیدات  من  طبقة  والنبات(  والحیوان  الإنسان  ومنها 

فوسفوريأو    فوسفولیبیدوتسمى   والتي  Phospholipid)  دھن   )

 
812-earliest-news/worlds-https://www.smithsonianmag.com/smart 

180970379-creature-undersea-blob-been-have-may-animal-known/  

 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/worlds-earliest-known-animal-may-have-been-blob-undersea-creature-180970379/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/worlds-earliest-known-animal-may-have-been-blob-undersea-creature-180970379/
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تتكون من مجموعة من الأحماض الدھنیة، وتتكون الأحماض الدھنیة  

الكربون والأكسجین و الأحماض على  من  الهیدروجین، وتوجد ھذه 

مشبعة غیر  دھنیة  وأحماض  مشبعة  دھنیة  أحماض  أما  ،  شكلین، 

الموجودة   الكیمیائیة  الروابط  نوع  فتكون  المشبعة  الدھنیة  الأحماض 

بین ذرات الكربون روابط تساھمیة أحادیة، فیكون المركب غیر قادر  

بالنسبة للأحماض على التفاعل مع مركب آخر، مثل زیت الزیتون. أما  

الكربون  ذرات  بین  الكیمیائیة  الروابط  فتكون  المشبعة  غیر  الدھنیة 

روابط تساھمیة ثنائیة أو ثلاثیة، فتكون المركبات قابلة لكسر الروابط  

الكیمیائیة القدیمة وتكوین روابط كیمیائیة جدیدة مع مركبات جدیدة،  

الكا في  الدھنیة  الأحماض  توجد  الشمس.  الحیة  مثل زیت عباد  ئنات 

بنسب طبیعیة معینة، فإذا حدث خلل عن ھذه النسب یتسبب في العدید  

من الأمراض مثل النحافة أو السمنة. بالنسبة للسمنة تنتج عن زیادة 

غیر طبیعیة في نسبة الأحماض الدھنیة، وبسبب تراكمها في أجسام  

  -وھو مركب كیمیائي معقد- الكائنات الحیة تتحول إلى الكولیسترول  

لأنه یسمى  ؛  الذي یتعبر دھون دائمة في الجسم ویصعب التخلص منهاو

 بالدھن المزمن. 

إذا كان أصل الدھون من الطعام المتحلل من الجثث، والجثث تغذت 

خلایا،   بها  یوجد  الحیة  الكائنات  وھذه  والحیوانات،  النباتات  على 

ذرت وھما  الماء،  لجزيء  المكونة  العناصر  من  أصلها   ا والخلایا 

المواد اله الماء ھو أصل كل  بالتالي فإن  یدروجین وذرة الأكسجین، 

والعناصر المكونة للكائنات الحیة. قیل: إنه لیس شيء إلا وفیه ماء، 

خُلق من ماء   أو  أصابه ماء،  قد  بأن    :نقول.  813أو  قالوا  أحفورة إذا 

حیوان فهذا لا یتناقض مع الآیة، ولو قالوا بأن أصلها ھي  دیكنسونیا  

زاحف أو حیوان تحوّل إلى زاحف، فهذا أیضا  لا یتناقض مع الآیة، 

وإذا قالوا لیست نباتا  فهذا صحیح لأن نوع النبات غیر نوع الحیوان. 

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 813

 . 141(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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أما إذا قالوا إنها لیست أحادي الخلیة فذلك لیس صحیحا  لأن الله خلق 

ل جزيء من الماء یحتوي على ذرتي ھیدروجین وذرة الماء، وأصل ك

الكائنات   الماء ضروري لإحیاء  في  أكسجین، وإن وجود الأكسجین 

الحیة وھو سبب لوجودھا. قیل إن الأرض في مرحلة ما خضعت لما 

العلماء حدث   العظیم )یسمه  (  Great Oxidation Eventالأكسدة 

یطات لإنتاج  (، حیث تطورت میكروبات المحGOE"جي أو إي" )

الضوئي التمثیل  عملیة  عبر  تطور   :نقول.  814  الأكسجین  إن 

المیكروبات لإنتاج الأكسجین حدثٌ ناتج عن إحیاء ھذه المیكروبات 

تعالى:   قوله  في  مؤكد  وھذا  الماء،  كل  "من خلال  الماء  من  وجعلنا 

{. كما أن الدلیل على أن تلك  30}الأنبیاء:    "شيء حي أفلا یؤمنون

لحیة سابقة على بقیة الكائنات وتعتبر أصلها في الخلق، قوله  الكائنات ا

جمیعا  "تعالى:   الأرض  في  ما  لكم  خلق  الذي  {.  29}البقرة:    "ھو 

بالتالي لما ذكُر الماء في .  815وكلمة "خلق" ھهنا إشارة إلى الماضي 

الآیة، كان یُقصد بها مادة خلق الكائنات، ومنها أحفورة دیكنسونیا قبل  

فلما كان خلق الطیر وآدم )علیه  .  ملیون سنة وغیرھا من الأحافیر  558

السلام( من نفس المادة، اشتمل ذلك على وجود صفات أخرى متشابهة  

آدم )علیه السلام( ومنها الروح على سب یل المثال. قیل: الضمیر  مع 

في قوله تعالى: "كهیئة الطیر" راجع إلى الكاف، وقیل: الضمیر راجع 

الطین  إلى  الواحد منه، وقیل:  أي:  الطیر،  نقول.  816إلى  إن   :ولكننا 

الضمیر راجع إلى مادة الخلق وھي الطین. قال القرطبي: الطیر یُذكّر 

 
8147-23286-021-https://www.nature.com/articles/s41467  
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  815 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط8جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .61ص
 الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 816

 .  219ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،3جمن علم التفسیر،  

https://www.nature.com/articles/s41467-021-23286-7
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الإدیاكاریة  إن    :نقول.  817ویؤنث   قدیمة كاكالحیویات  حیة   ئنات 

إلى   وبعدھا  طیور  إلى  ثم  زواحف  إلى  فتطورت  الماء  مع  تفاعلت 

الحیوانات مملكة  ضمن  وجمیعها  ثنائیة    ، حیوانات  بأنها  وتوصف 

متعددة وفیها شعب  والر  ،التناظر،  الحبلیات   ، والدیدان  ،ویاتخمثل 

فمنهم من " قال: الله تعالى    لأن  ؛والشوكیات، وھذا مثبت بنص القرآن

یمشي على بطنه ومنهم من یمشي على رجلین ومنهم من یمشي على 

"45}النور:    "أربع تعتبر  المثال،  سبیل  على  أقدم {.  من  الثعابین 

الزواحف التي یرجع ظهورھا إلى العصر الترباسي من عصور زمن  

وھذا یدل .  818  "ملیون سنة(  200منذ )  Mesozoicالحیاة الوسطى  

 على أن أول الكائنات ھي التي كانت تمشي على بطنها.  

 

الطائر المنقرض )أركيوبتركس( يجمع بين صفات الزواحف 

 والطيور 

 

ما عن حلقة الوصل بین الزواحف والطیور فهو مثبت علمیا ، حیث  أ

الطائر   اكتشاف  ملایین تم  قبل  منقرض  طیر  وھو  أركیوبتركس 

الطی أنواع  من  وھو  الزواحف  السنین،  صفات  بین  تجمع  التي  ور 

الطائر  وھذا  جسمه،  في  ریش  له  یظهر  طیر  أول  وھو  والطیور، 

وعموما  عاش ھذا .  819  موجود في متحف التاریخ الطبیعي البریطاني

، وھذا العصر جاء بعد العصر الجوراسيأو العصر الفترة  الكائن في 

الأدیاكاري بمئات ملایین السنین. بعد ذلك تطورت الكائنات الحیة إلى  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 817

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .143(، ص2006والنشر، 
م المعرفة للنشر ، )جدة: عال1الإنسان في الكون بین القرآن والعلم، عبد العلیم خضر، ط 818

 .22(، ص1983والتوزیع، 
819-https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries 

home/treasures/specimens/archaeopteryx/ 

https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries-home/treasures/specimens/archaeopteryx/
https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries-home/treasures/specimens/archaeopteryx/
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الطبیعة،   في  ثلاثة  الطیور  على  كله  "الطیر  فإن  الجاحظ  وبحسب 

الطیر، وضرب   الطیر، وضرب كسباع  بهائم  أضرب: فضرب من 

مام، مما كالمشترك المركب منها جمیعا . فالبهیمة كالحمام وأشبهاه الح

یتغذى الحبوب والبذور والنبات، ولا یتغذى غیر ذلك. والسبع: الذي  

لا یتغذى إلا اللحم. وقد یأكل الأسد الملح، لیس على طریق التغذي،  

 . 820ولكن على طریق التملح والتحمض" 

هذه المسألة تدخلنا إلى قضية أخرى للنقاش نطرح معها مجموعة  

 من الأسئلة كما يلي: 

الجاحظ؟  - عند  الطيور  تقسيم  مع  نوافق  هل  الأول:  السؤال 

  وما هو التقسيم التاريخي المقترح؟ 

السؤال الثاني: ما هو نوع الطير الذي خلقه عيسى )عليه  -

 ذكراً أم أنثى(؟  السلام( وماذا كان جنسه )

السؤال الثالث: لماذا قال في الآية: أخلق )كهيئة الطير( ولم  -

 يقل )أخلق الطير أو أخلق طيراً"؟  

في السؤال   - الذكور  جنس  من  خفافيش  توجد  هل  الرابع: 

 الطبيعة؟  

: ما العبرة أو الآية الإلهية في تمكين عيسى السؤال الخامس -

 )عليه السلام( لخلق جنس الطير أنثى وليس ذكرا؟ً   

المكونة السؤ - العناصر  بين  علاقة  هناك  هل  السادس:  ال 

فيها الطيور مع  التي تطير  (  Troposphere)التروبوسفير  لطبقة  

 مكونات الخلية الأولى في رحم مريم )عليها السلام(؟  

السؤال السابع: هل تصح المقارنة بين أنثوية جنس الخفاش  -

السلام( )عليها  مريم  حياة  مع  ويحيض،  ويلد  يحبل  لحظة    بوصفه 

 ولادتها لابنها عيسى )عليه السلام(؟   

 
، )مصر: شركة ومطبعة 5، ج1عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 820

 . 206، 205(، ص1943مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
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الخفاش  - خلق  مادة  بين  العلاقة  هي  ما  الثامن:  السؤال 

 بالملائكة؟  

الخفاش  - خلق  هيئة  بين  العلاقة  هي  ما  التاسع:  السؤال 

 ومظهر الملائكة؟  

السؤال العاشر: ما هو أصل اسم "الخفاش"، ولماذا نقترح  -

 "؟  الطيرائكياسم "شبيه 

 

إجابة السؤال الأول: هل نوافق مع تقسيم الجاحظ للطيور؟ وما  

 هو التقسيم التاريخي المقترح؟  

 

 تقسيم الطيور عند الجاحظ، وتقسيمنا التاريخي المقترح 

  

 نقول إن الطير على نوعين تاريخيين خلقيين:  

 النوع الأول: طيور )كائنات حية( مخلوقة إحيائياً.  

 قة روحياً.  والنوع الثاني: طيور )كائنات حية( مخل

 

 الفرق بين النوعين:  

ھي كائنات حیة خلقت في الطبیعة بفعل   أولاً: المخلوقة إحيائياً:

الإلهي(، وھو إحیاء من العدم،    خلق الله لها )نقصد بالفعل ھنا الأمر

أي من دون وجود أثر سابق لها في أي زمان أو مكان، سوى وجود  

مادة خلقها في الطبیعة، وھذه المادة ھي التي خلقها الله، ومادة خلقها  

بالنوع  بدأ  الإحیائي  الخلق  وھذا  والماء.  التراب/الطین  ھي  الأصلیة 

أي   عبالبشري،  السلام(  )علیهما  وحواء  ھیئتهما آدم  تشكیل  ر 

بالتالي فإن كل أنواع وإحیاءھما من خلال النفخ في روح كل منهما.  

مادة  من  متطورة  الطبیعة  في  نراھا  التي  )الطیور(  الحیة  الكائنات 

الخالق الأصلیة، وقد صنّفت لاحقا  بأنها مملكة الحیوانات حقیقیة النوى  

 مثل دودة الأرض.  
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ات حیة وُجدت في الطبیعة )لاحظ ھي كائن: المخلوقة روحياً:  ثانياً 

بأن الطین الذي استخدمه  نا  خُلقت لاعتقاد  نقلوُجدت ولم    ناقل  اھنا أنن

على  یحتوي  أو  متكونا   كان  الطیر  خلق  في  السلام(  )علیه  عیسى 

الدھون، والتي قلت سابقا  إنها موجودة في الأحافیر وتكون ناتجة عن 

تتغذى على الجثث  كائن حي سابق میت، لأن الكائنات الحیة الدقیقة  

عمل خلال  من  المیتة  الحیة  الكائنات  بقایا  أكل  خلال  تحلل  من  یة 

)علیه   آدم  بین خلق  الزمن  فارق  الاعتبار  بعین  أخذنا  فإذا  الدھون(. 

الطبیعة،   التي طرأت على  الكثیر  سالسلام( والتحوّلات  ندرك وجود 

من الكائنات الحیة المیتة والمتحللة التي أنتجت الدھون في الطین أو 

إن  التراب الذي استخدمه عیسى )علیه السلام( لخلق الطیر. بالتالي ف

" یقصد جئتكم بآیة من ربكم أني أخلق لكمقول عیسى )علیه السلام(: "

بها أن الخلق في الأصل ھو خلق إلهي خالص، و"آیة من الله" یقصد 

إلقاء الأمر الإلهي مقدرة نسبیة لعیسى )علیه السلام( في   بها أن في 

لك  التمكن من الخلق. أما لماذا قلنا مخلوقة "روحیا " ولیس "إحیائیا " فذ 

النفخ في  ثم  لأن "الإحیائي" متعلق بفعلین )أمرین(، وھما "الإحیاء 

الروح". أما "الروحي" فهو متعلق بفعل واحد )حدث( ملحق أو تابع  

في   النفخ  وأمر  الإحیاء  )أمر  وھما  الأولیین(  )الأمرین  أو  للفعلین 

الروح( وذلك قال في الآیة "أنفخ فیه" ولم یقل "أحیي فیه"، والنفخ 

لإحیاء للروح، لأن النفخ بالفم البشري أدنى مرتبة من الإحیاء  غیر ا

الإلهي )عبر الملائكة( بالنفخ في الروح. فإذا تساوى )النفخ البشري(  

مع )النفخ الملائكي( للروح فهذا یعني أن النافخ یجب أن یكون ملاكا  

والإحیاء  الخلق  باستتمام  "الروحي"  یكون  بالتالي  بشرا .  ولیس 

نقول  "بوصفهما   للخلق والإحیاء" ولا  نسبي  جاھزین مسبقا  وبشكل 

ناقصین من    ؛إنهما  نقص  یعني  روحیا "  "المخلوقة  من  النقص  لأن 

"المخلوقة إحیائیا " وھذا غیر مقبول البتة لأنه تشكیك في قدرة الخالق  

أنواعها  بكافة  الحیة  الكائنات  فإن  بالتالي  خلقه.  إتمام  على  "الله" 

روحیا "   "المخلوقة "المخلوقة  والأولى  إحیائیا "،  "للمخلوقة  تابعة 
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إحیائیا " أمر وإرادة إلهیة، والثانیة "المخلوقة روحیا " اصطفاء وآیة  

إلهیة. ومن الأسباب الوجیهة التي جعلتني أطلق تأسیسا  لهذین النوعین 

لأن  روحیا "  "المخلوقة  وبالتحدید  الطیور،  من  الخلقیین  التاریخیین 

جنین في رحم الأم مثلا  یكون بعد تحوّل النطفة إلى  الإحیاء لروح ال

الروح في المضغة   تنُفخ  مضغة بعد مرورھا في مراحل متعددة، ثم 

 أوضحناھا بعد أن یكون قد مضى علیها أربعین یوما ، وھذه المسألة  

 {204ص الثالث،    الفصل  الشرح في  { }انظر5في سورة }الحج:  

لذلك فإن ھذا الإحیاء للمضغة لیس مشابها  للإحیاء للخلیة الأولى لآدم 

خلق   إنه  قلت  ولذلك  وماء،  تراب/طین  من  خلقه  بعد  السلام(  )علیه 

إذا كان خلق الطیر "خلقا   روحي ولیس إحیائي.   بناء  على ما سبق، 

)علیه   آدم  البشري، أي  النوع  یتطابق مع خلق  لا  فإن خلقه  إحیائیا " 

م( سوى في مادة الخلق، وھي الطین/التراب والماء. وھذا الأمر السلا 

یثبت أن عیسى )علیه السلام( لم یخلق، ولم یكن بإمكانه أن یخلق أي  

خلق یتساوى مع نوع بشري، وأول ھذا النوع ھو آدم وحواء )علیهما  

 السلام( أو إحیاء أي منهما من خلال النفخ في الروح.  

 

 خلقه عيسى )الخفاش(نوع وجنس الطير الذي  

 

)عليه   عيسى  خلقه  الذي  الطير  هو  ما  الثاني:  السؤال  إجابة 

 ذكراً أم أنثى؟السلام( وماذا كان جنسه 

لما بحثت في الطیور وخصائصها وجدت أن الشوكاني أورد في 

تفسیره أنه "لم یخلق غیر الخُفاش لما فیه من عجائب الصنعة، فإن له  

ثدیا ، وأسنانا ، وأذنا ، ویحیض، ویطهر، وقیل: إنهم طلبوا خلق الخُفاش  

لما فیه من العجائب المذكورة، وبوصفه یطیر بغیر ریش، ویلد، كما 

لحیوانات مع كونه من الطیر، ولا یبیض، كما یبیض سائر یلد سائر ا

الطیور، ولا یبصر في ضوء النهار، ولا في ظلمة اللیل، وإنما یرى 

في ساعتین: بعد غروب الشمس ساعة، وبعد طلوع الفجر ساعة، وھو 
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وھذا ما قاله القرطبي أیضا : لأن .  821یضحك كما یضحك الإنسان"  

لی خلقا   الطیر  أكملُ  القدرةالخفاش  في  أبلغ  قال  .  822  كون  حین  في 

في   التكفّي  كثیر  الطیران،  شدید  وھو  طائر،  "الخفاش  إن  الجاحظ 

الهواء، سریع التقلب فیه، وھو لیس بذي ریش، وإنما ھو لحم وجلد،  

فطیرانه بلا ریش عجب. ومن أعاجیبه أنه لا یطیر في ضوء ولا في  

ین الفاصل من  ظلمة، وھو طائر ضعیف قوي البصر، قلیل شعاع الع

الناظر. ولذلك لا یظهر في الظلمة؛ لأنها تكون غامرة لضیاء بصره، 

بصره   لأن  نهارا ؛  یظهر  ولا  ناظره.  شعاع  }قوى{  لمقدار  غالبة 

لضعف ناظره یلتمع في شدة بیاض النهار. ولأن الشيء المتلألئ ضار 

البصر   بحدة  الموصوفین  الذي    :نقول.  823لعیون  الوحید  الطیر  إن 

ھو    ینطبق روحیا (  )المخلوقة  الحیة  الكائنات  لنوع  تقسیمنا  علیه 

الفقاریات،   من  ویصنف  الشعبة  دائرة  خارج  یقع  وھو  الخفاش، 

وھي   الأطراف  رباعیات  أو  الأرجل  رباعیات  تشمل  والفقاریات 

الثدییات   ، والبرمائیات  ،والزواحف  ،والطیور  ، تشمل: 

یات والطیور وھو  والدیناصورات، علما  بأن الخفاش یجمع بین الثدی

باسم   شعبته  وتعرف  الطیران،  یستطیع  الذي  الوحید  الثدیي  الحیوان 

الخفاشیات. والخفش في اللغة كما ذكر الفراھیدي: ھو فساد في الجفون  

قرُح   ولا  وجع  غیر  من  العیون  له  حین824تضیق  على  قال   . 

لقة. وھو  الجواھري: الخفش ھو صغر في العین وضعف في البصر خ 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   821

 . 219ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،3جمن علم التفسیر،  
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 822

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5حقیق عبد الله التركي، جمن السُنة وآي الفرقان، ت

 . 143(، ص2006والنشر، 
، )مصر: شركة ومطبعة 3، ج2عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب الحیوان، ط وأب 823

 .227، 226(، ص1965مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
، )بیروت:  1، ط1د ھنداوي، جالخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، تحقیق عبد الحمی 824

 . 425(، ص2003دار الكتب العلمیة، 
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یُب بالنهار  الذي  یُبصره  ولا  باللیل  الشيء  خفش  .  825صر  وقیل: 

الشخص: ضعف بصره في النور الشدید، فأبصر باللیل دون النهار.  

الظلام:   خفافیش  وقیل:  وجع.  بلا  جفونه  وفسدت  عینه  أو صغرت 

الدسائس   أكثر صوابا    :نقول.  826تعني: أصحاب  الشوكاني  إن رأي 

من رأي الجواھري ومما ذكر في معجم اللغة العربیة المعاصرة لأن  

تاما ،  الخفاش لا یبصر   اللیل إلا نسبیا  ولا یكون بصره في اللیل  في 

وبالتالي فإن أقوى درجة إبصار عند الخفاش ھي بین اللیل والنهار، 

بالنسبة لجنس الطیر فهو أنثى. قیل:    :نقول  أي وقت غروب الشمس.

طائرة.   للأنثى:  یقال  وقلما  طائر،  الواحد:  مؤنث.  اسم جامع  الطیر: 

الطیر على أطیار   الجواھريویُجمع  إن مفردة   :نقول.  827  كما ذكر 

المعنى   في  لكنها  لغویة،  ناحیة  من  والطائرة  الطائر  بین  تقع  الطیر 

"المخلوق   الحي  للكائن  حتما   وھي  غالبا ،  الأنثویة  الطبائع  تصف 

روحیا "، ولیس ھناك كائن مخلوق روحیا  سوى الخفاش. فبالتالي كان  

ثى. ومما ورد في الآیة  وصف الطیر في موضع الآیة، ھو وصف للأن

أنه "یُنفخ في ھیئته فیكون طیرا "، ولم یسمي جنسه، ثم إنه قال "طیرا " 

بل ھو   ،مباشرة، وذلك یعني أنه لم یكن كائنا  زاحفا  ثم تحوّل إلى طیر

طیر بشكل أصیل، وھكذا ھي خلقته الأولى والأخیرة، ولذلك قلت إنه  

 من الكائنات الحیة "المخلوقة روحیا ". 

 

لماذا قيل أخلق "كهيئة الطير" ولم يقل "أخلق الطير أو أخلق  

 طيراً"؟ 

  

 
، )القاھرة: دار 1نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، ج وأب 825

 . 331( ص2009الحدیث، 
، )القاھرة: عالم الكتب، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 826

 .669(، ص2008
، )القاھرة: دار 3نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، ج وأب 827

 . 70( ص2009الحدیث، 
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الثالث: لماذا قال في الآية: أخلق "كهيئة الطير"  إجابة السؤال  

 ولم يقل "أخلق الطير" أو "أخلق طيراً"؟  

إلهیة ولیست بشریة،   :نقول المأصول ھو وظیفة  التام  الخلق  لأن 

والكاف للتشبیه، والتشبیه ینفي وجود صفات المأصول الأول، فیكون  

الثاني "التشبیه" صاحب الهیئة تابعا  للمأصول أو ملحقا  به. والتشبیه  

في جوھر الفعل الخلقي الروحي ھو نفي لصفة الألوھیة عن الأنبیاء  

یسى )علیه السلام( وھو یدفع تلقائیا  باتجاه نفي القدرة  والرسل ومنهم ع

عن الأمر بالخلق التام، لكن ھل أقصد أن خلق عیسى )علیه السلام(  

 للطیر خلقا  منقوصا  أم تاما ؟  

السیاق الدیني للآیة،    :نقول لا، بل ھو خلق تام وفق توصیفه في 

وفي السیاق الأنثروبولوجي لولادة عیسى )علیه السلام(، وفي الظرف  

الطبیعة، ولكنه   الطیور في  النوع من  التاریخي لوجود ھذا  الطبیعي 

لیس خلقا  متفوقا  على كل المخلوقات المأصولات )أصول المخلوقات(  

الخلیقة، والطیر الذي خلقه عیسى )علیه السلام(  في الكون منذ خلق  

لم یكن خلقا  من العدم، بل كان من مادة الطین التي تمت الإشارة إلیها  

في الآیة في قوله تعالى: "أخلق لكم من الطین"، والطین موجود في 

الأرض قبل الطیر، وھو من صنع الله الذي خلق السماوات والأرض،  

لو سببا   الطین  وجود  )علیه فكان  عیسى  وجود  وكان  الطیر،  جود 

السلام( الذي خلق من رحم أمه مریم )علیها السلام( بدون أب، سببا   

خلق   ثم  الكون  خلق  ثم  المادة  فإن وجود  بالتالي  الطیر.  لوجود  آخر 

ثم   ،الكائنات الحیة، ومنها آدم )علیه السلام( ثم خلق ذریة آل عمران

على ھیئة طیر. بالتالي لم  ثم تمكین عیسى من خلق طیر    ،خلق عیسى

یكن خلق الطیر منقوصا ، بل ھو تام ولكن وفق الاعتبارات التاریخیة  

بالأوامر   یتصل  ما  وكل  والطبیعیة  البیولوجیة  الحیویة  والشروط 

الإلهیة والتي تهدف إلى تثبیت قدرة الخالق وتصویره لدوائر اكتمال 

 جبروته.  
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قتها بمرض كورونا  خفافيش من جنس الذكور في الطبيعة، وعلا

   والمشركين

  

السؤال   في  إجابة  الذكور  جنس  توجد خفافيش من  هل  الرابع: 

 الطبيعة؟  

إن الخفافیش الموجودة في البیئات الطبیعیة الراھنة ھي من   :نقول

جنسین ذكر وأنثى، ولیس فقط أنثى، علما  بأن خلق ھذا الطیر الأول 

. ومع ذلك اكتشف  وكان أنثى ولیس ذكرا    كان خلقا  فردیا  ولیس زوجیا  

علماء في نهایة القرن العشرین ذكور من خفاش الفاكهة من نوع دیاك  

(Dayak  في )  مالیزیا، واكتشفوا أن لها حلمات صغیرة وغدد ثدییة

لأن من غیر المنطقي أن  ؛تنتج كمیات من الحلیب، وھذا یعتبر شذوذا  

تقوم الذكور بإرضاع صغارھا في وجود أنثى الخفاش. وقد ورد أن 

والفلبین. وتایلاند  مالیزیا  في  یوجد  الخفافیش  من  النوع  عموما    ھذا 

إن ھ تقول  الترجیحات  مثل  بعض  الأكل  بنوع  لها علاقة  المسألة  ذه 

 ( Don E. Wilsonدون إي. ویلسون )لقد كتب    .828  تناول الفاكهة

المختص في الخفاشیات وعلم الثدییات وعلم   مریكيالأ   الحیواناتعالم  

 " بعنوان  كتابا   التطوري  مرجع الأحیاء  العالم:  في  الثدییات  أنواع 

وجغرافي ھذا تصنیفي  في  الإطلاق  على  كتاب  وأھم  أبرز  وھو   "

أھم   باعتباره  بیانات  المجال،  یقدم  الثدییات  علم  في  مرجعي  عمل 

المعروفة من  وتوصیفات   ت في أكثر من  الثدییاببلیوغرافیة للأنواع 

روسیل اى.  ألف صفحة. صدر من الكتاب عدة طبعات بالتعاون مع  

زواحف  والوالبیئة حیوانات العالم و ي الباحث الأنثروبولوجمیتیرمیر 

تعمل  فیزیولوجیا بیئیة    ةعالموھي    دیان ریدیرالأمیركي، وكذلك مع  

بیئة  ، وتبحث في مجال استكشاف كل من إفریقیا وأمریكا الشمالیة في

  نا لاحظ.  829  لتنوع البیولوجي للثدییات، وامرض الخفافیش في أوغندا 

 
828bat-male-producing-milk-incredible-https://www.batcon.org/article/the / 
829Dyacopterus-40974https://uk.inaturalist.org/taxa/  

https://www.batcon.org/article/the-incredible-milk-producing-male-bat/
https://uk.inaturalist.org/taxa/40974-Dyacopterus
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من خلال اضطلاع على الكتاب أن ھناك أنواع متعددة من الخفاشیات  

وھو (  Nyctimene masalaiخفاش الفاكهة الشیطاني الأنف )مثل  

خفاش الفاكهة ذو الأنف الأنبوبي  ، وبابوا غینیا الجدیدةمستوطن في  

والجزري  ،( الأنبوبي  التنین  فاكهة   Nyctimeneخفاش 

draconilla  وإندونیسیاالموجودة في غینیا  ( ھو نوع من الخفافیش  ،

ھو  و(  Nyctimene cyclotisخفاش الفاكهة ذو الأنف المستدیر )و

الخفافیش   بابوا  التينوع من  وجزیرة مانسوار في   توجد في غرب 

الجبلي  وكذلك    إندونیسیا. الأنبوبي  الأنف  ذو  الفاكهة  خفاش 

(Nyctimene certans  )عائلة و في  المیغابات  من  نوع  ھو 

Pteropodidae  .  مستوطن في جزیرة غینیا الجدیدة داخل بابوا  وھو

إندونیسیا الجدیدة في  الجدیدة )الدولة( وغرب غینیا  وجزیرة ؛  غینیا 

غینی الجدیدةبابوا  ببریطانیا  الجدیدة  وا  الأنبوبي ،  بالاس    خفاش 

Nyctimene) cephalotes  المعروف الخفاش    أیضا  (،  باسم 

ھو وأو الخفاش ذي الأنف الأنبوبي الشمالي،    Torresianالأنبوبي  

المیغابات في جنس   إندونیسیا  Nyctimeneنوع من  ،  الموجود في 

ھو و(  Nyctimene albiventerخفاش الفاكهة الأنبوبي الشائع )و

. توجد في جزر شمال  Pteropodidaeنوع من المیغابات في عائلة  

،  أسترالیا، وفي إندونیسیا وبابوا غینیا الجدیدة والفلبین وجزر سلیمان

(،  Nyctimene aelloخفاش الفاكهة ذو الأنف الأنبوبي العریض )و

وع من  ھو نوباسم الخفاش ذو الأنف الأنبوبي الأكبر،    أیضا  المعروف  

. توجد في غرب بابوا وإندونیسیا  Nyctimeneالمیغابات في جنس  

الفلبین الجدیدة ووسط  غینیا  خلق  .  830 وبابوا  أول جنس  فإن  بالتالي 

ثدیا  وتلد وتحیض وتطهر، وقد كان خلق ھذا  لها  أنثى  للخفاش كان 

 
 

830Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic  

Reference, edited by Don E. Wilson and DeeAnn M. Reeder, 2nd ed, 

1993.  
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الطیر بجنسه الأنثوي بعد زمن من ولادة عیسى )علیه السلام(، أي  

بعدما كبر ثم مكّنه الله من واحدة من آیاته كي یخلق طیرا ، ما یعني أن 

جودا  قبل ولادته من الطیر الذي خلقه عیسى )علیه السلام( لم یكن مو

رحم أمه مریم )علیها السلام( ولم یكن موجودا  قبل أن یخلقه عیسى  

)علیه السلام( بنفسه. بالتالي فإن أي بحث في عالم أو بیئة الخفافیش  

الزمن   وھذا  السلام(،  )علیه  عیسى  خلق  لحظة  بعد  یكون  أن  یحتم 

یسى )علیه السلام(  یُستدل علیه من خلال الآیة القرآنیة التي بَشّر فیها ع

وإذ قال عیسى ابن "من بعده في قوله تعالى:  )صلى الله عليه وسلم(بولادة النبي محمد  

من  یدي  بین  لما  إلیكم مصدقا   إني رسول الله  إسرائیل  بني  یا  مریم 

التوراة ومبشرا  برسول یأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءھم بالبینات  

لنبي قد ولد في  {. بالتالي إذا كان ا6}الصف:    "قالوا ھذا سحر مبین

قبل المیلاد( فهذا یعني أن ولادة المسیح تمت في   571ھجریة )  53

الطیر   فیه  الذي خلقت  القرن ھو  المیلادي، وھذا  الأول  القرن  بدایة 

)أنثى الخفاش(. ولأن عیسى )علیه السلام( ولد في مدینة بیت لحم في 

أن أن  یعني  ذلك  فإن  التاریخ،  روایات  بحسب  التاریخیة  ثى  فلسطین 

الخفاش خُلقت وعاشت جغرافیا  في الطبیعة الفلسطینیة وبالتحدید في  

الحیاة البریة في مدینة بیت لحم. بالتالي فإن جنس الخفاش الأول ھو  

جنس أنثوي مأصول، وله أثداء، ویقوم بعملیة الإرضاع، لكن السؤال 

عن الأولاد الذین سیقوم الخفاش بإرضاعهم، ھي مسألة تتطلب بحثا   

تمّت حول   تكون  أن  الخفاش، وأرجح  أول عملیة ولادة لأنثى  كیفیة 

بنفس العملیة التي خلقت بها مریم )علیها السلام( من غیر أب أو عملیة 

نكاح، وكذلك الطیر خلق من غیر وجود ذكر أو عملیة نكاح، وبالنسبة  

أو عملیة   ذكر  من غیر وجود جنس  وُلد  قد  یكون  أن  بد  لا  للخفاش 

لفرضیة تحتاج إلى بحث وإثبات علمي، لا سیما بعد نكاح، لكن ھذه ا

الحادي   القرن  في  بالفیروسات  الخفافیش  علاقة  عن  الحدیث 

والعشرین، وأرجح أن یكون ذلك ناتج عن اختلاط جنسي أو شذوذ 
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بین أنواع الخفافیش مع ارتباط ذلك بالبشر أو نوع من البشر الذین لهم  

 صلات فیروسیة مع الخفافیش. 

 

لهية في تمكين عيسى خلق طيرٍ من جنس أنثى وليس  العبرة الإ 

 ذكراً 

 

تمكين   في  الإلهية  الآية  أو  العبرة  ما  الخامس:  السؤال  إجابة 

 عيسى )عليه السلام( لخلق جنس الطير أنثى وليس ذكرا؟ً  

لأن في الأمر حكمة إلهیة، وكأن الله أراد أن یبصره بقدرته  :نقول

أنثى   جنس  من  خلقه  أن  على  التأكید  خلال  علیها )مریم  وھي  من 

( ھو مسألة علویة خارجیة أبعد  السلام( بدون وجود أب )جنس ذكر

من تحلیق الطیر الذي خلقه عیسى )علیه السلام( وذلك لأن الطیور لا 

تحلّق إلا على ارتفاعات محددة في طبقات الجو الدنیا السفلى وھذا ما 

عبرّ عنه القرآن في آیتین، مرّة بوصفها الطیر في "جو السماء" أي  

ومرّ  الجوي،  الغلاف  داخل  الدنیا  أنها  الدرجات  الطیر  بوصف  ة 

 "فوقهم"، أي یمكن رؤیتها بالعین المجردة، كما یلي: 

ألم یروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء ما "قوله تعالى:  -

 {. 79}النحل:  "یمسكهن إلا الله إن في ذلك لآیات لقوم یؤمنون

أولم یروا إلى الطیر فوقهم صافات ویقبضن "وقوله تعالى:   -

 { 19}الملك:  "الرحمن إنه بكل شيء بصیرما یمسكهن إلا 

فوق  أي  "فوقهم"  و  السماء"  "جو  في  الطیور  كانت  إذا  بالتالي 

رؤوس البشر، فهذا یعني أن بیئة الطیور ھي بیئة أرضیة دنیویة، فإذا  

تموت فورا ، ما سخرجت أو ارتفعت خارج نطاقات بیئتها المعهودة  

یس بإمكانه ضبط حیاتها،  یعني أن خالقها وھو عیسى )علیه السلام( ل 

سوى أنه تمكن من خلقها. وھذا یدل على أن الله الخالق أعلى وأقوى  

 من رسوله عیسى )علیه السلام( ومن الخلق الذي خلقه وھو الطیر. 

 



530 

 

  تروبوسفير  لطبقةالعلاقة بين العناصر المكونة 

(Troposphere) .مع مكونات الخلية الأولى في رحم مريم 

  

المكونة   العناصر  بين  علاقة  هناك  هل  السادس:  السؤال  إجابة 

( التي تطير فيها الطيور مع  Troposphere)  التروبوسفيرلطبقة  

 مكونات الخلية الأولى في رحم مريم )عليها السلام(؟  

إن ھذه الطبقة أولى الطبقات الخمس المكونة للغلاف الجوي    :نقول

لى الأرض، والتي تطیر فیها للأرض، وھي أدنى الطبقات وأقربها إ 

الفقاریات داخلیة الحرارة،   الحیة من  الكائنات  الطیور، وھي تناسب 

أحجام   تنوع  تناسب  الطبقة  وھذه  الأطراف،  رباعیات  طائفة  وھي 

ھذه   أن  والأھم  الجوي،  الضغط  حیث  من  ووزنها  وكتلتها  الطیور 

وھما   غازین  أھم  من  تتألف  )بنسبة  الطبقة  %(  78النیتروجین 

)بنسبة  وا إلى%(،  21لأكسجین  بأحجام    بالإضافة  أخرى  غازات 

الإنسان ضئیلة.   إنتاجها في جسم  في  تعتمد  الخلیة فهي  أما مكونات 

)ذكر أو أنثى( على عملیة البناء الضوئي ولیس على الماء وبیئة التربة  

اللتان ھما ھو أول حیاة النبات، وعملیة البناء الضوئي یعتبر الضوء 

على الماء من ناحیة أرضیة )أي عملیة البناء الضوئي( لكن  فیها سابق  

من ناحیة مادیة، فإن )مادة الضوء وعناصره أسبق من مادة وعناصر  

الإلكترون    ؛الماء( الضوء متولدة عن عودة  أنتجت  التي  الطاقة  لأن 

، والضوء إلى مستوى الطاقة الأصلي في الغلاف الذري الإلكتروني

ا كوكب  إلى  یصل  لا  كي    ،لأرض جسیم  إلى وسط مادي  یحتاج  بل 

ینقله، أي الهواء أو الماء وكافة الأشیاء الصلبة. بالتالي فإن الماء، أول 

المواد وجودا  قبل خلق الكون )وعناصرھا الهیدروجین والأكسجین( 

أي ھي نفسها  ھما اللذان أنتجا الضوء عن طریق اندماج أنویة الذرات،  

الماء، وھما )ذرتي ھیدروجین   الطاقة التي نتجت عن تصادم ذرات

عملیة  وخلال  الكوني.  الانفجار  أنتجا  اللذان  وھما  أكسجین(،  وذرة 

الطاقة الضوئیة  البناء أو التمثیل الضوئي تعمل النباتات على تحویل  
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، تنتج عنها مركب سكر الجلوكوز وغاز الأكسجین، إلى طاقة كیمیائیة

)الكر ذرات  من  یتكون  الجلوكوز  سكر  بأن  والهیدروجین علما  بون 

والأكسجین( التي تعتبر الغذاء الأساسي للكائنات الحیة )والهیدروجین 

النباتات   وتقوم  الماء(،  لجزیئات  المكونة  الذرات  ھما  والأكسجین 

الأرضیة  الشمس  حرارة  عن  الناتجة  الطاقة  بمساعدة  بامتصاصها 

تد النباتات  تعُید  العملیة،  لهذه  وكنتیجة  الریاح،  حركة  ویر  وتفاعل 

فتطلق   الكون،  خلق  قبل  الماء  في  خلقه الله  الذي  الأكسجین  عنصر 

تستخدم   بینما  الثغور،  عبر  الجوي  الغلاف  في  الأكسجین  النباتات 

الهیدروجین  أن  نجد  السبب  ولهذا  طعامها،  لصنع  الهیدروجین 

والأكسجین ھما أكثر العناصر الموجودة في جسم الإنسان. إذا أدركنا  

وھماأن   )بنسبة    أھم غازین  )بنسبة  78النیتروجین  والأكسجین   )%

ھما العنصران الأساسیان الموجودان في طبقة التروبوسفیر   %(21

(Troposphere)    الماء في  أساسي  بشكل  یوجد  الأكسجین  وأن 

وبالتالي في الخلیة النباتیة، وأن الخفاش خلق خلقا  روحیا  من خلال 

الخلیة الأولى التي خلقت    نفخ عیسى )علیه السلام( فیه، فذلك یعني أن

منها مریم )علیها السلام( من بطن أمها )حنة بنت فاقوذ( كانت غنیة 

بالأكسجین من مادة الماء والذي انعكس على ھیئتها وبنیتها الجسمانیة،  

وذلك نتیجة تناول أمها )حنة بنت فاقوذ( لغذاء صحي. وكذلك الحال  

 بتوفیق من الله فأنتج مع غذاء مریم )علیها السلام( الذي كان صحیا  

خلیة نباتیة سلیمة غنیة بجزيء الأكسجین، وھذا الأمر انعكس على  

ولادة عیسى )علیه السلام( بخلیة غیر منقوصة من جزيء الأكسجین. 

إذا كان الأكسجین داخل في كل العملیات الإحیائیة الروحیة بقوة وقدرة 

ل خلق الله وإلى الخلق )الله( وفق ضوابط شرعیة، وبالاحتكام إلى أص

أصل مادة الماء وھي العناصر الذریة التي خلقها الله قبل خلق الكون 

كل   أن  یعني  ذلك  فإن  لطبقة  والماء،  المكونة  التروبوسفیر العناصر 

(Troposphereالتي تطیر فیها الطیور )الأولى    الخلایامكونات  ، و

مریم رحم  مرجعها    في  السلام(  )علیهما  فاقوذ  بنت  حنة  إلى  وأمها 
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طبقة   في  تطیر  التي  للطیور  بالنسبة  عزوجل.  )الله(  الخالق 

تؤھلها    ( Troposphere)التروبوسفیر   وقدرات  إمكانیات  لها  فإن 

للعیش في بیئة السماء والتعامل مع مؤثراته مثل سرعة الریاح والبحث  

عن الطعام، فمثلا  یُلاحظ أن طائر الشاھین )الصقر( یوجد في فتحة  

الهواء ، وھي تساعد  الدَّرَنَات  أنفه عظمات تسمى على إبطاء دخول 

  فینعكس ذلك على توازنه الضغط    تخفف علیه وبالتالي    رئة الصقر،إلى  

، أي كأن ھذه الدرنات بمثابة لوحة التحكم الخاصة سرعتهعندما یغیر  

الحشرات،   على  یتغذى  بعضها  إن  فقیل  للخفافیش  بالنسبة  أما  به. 

الدم، وھنا یتغذى على  ذات جدوى،    وبعضها  نستنطق مسألة  سوف 

سبق أن أوضحت جزء منها وھي علاقة الحشرات بمجتمع الجریمة  

من خلال غذائها على الدم في بیئات دمویة، وكیف كانت عقابا  إلهیا   

للمجرمین لتشابه النمط الغذائي، وقدمت توصیفا  لعلاقة الدم بالنشاط  

شرح في  والإجرام  }انظر   ناالإنسي  القرآن.  في  "الفصیلة"    لكلمة 

في  أن    {23ص الأول،    الفصل  الشرح  ثبت  المسألة  لهذه  واستكمالا  

،  مادة مضادة للتخثر في لعابهاتفرز  الخفافیش التي تتغذى على الدم  

البشرتعمل على   عند  الجلطات  آثار  أن عیسى .  831 إبطاء  یعني  ما 

)علیه السلام( خلق طائرا  غیر دمویا  باعتبار أن غذاء الخفافیش على 

الدماء لها سبب وجیه متعلق بالاستشفاء، لكن التغیر الذي طرأ على  

الخفافیش والأمراض التي انتقلت من خلالها للبشر جعل الأمر أكثر 

الأخلاقیین تعقیدا ، ولا شك أن للجرائم التي یرتكبها الأشخاص غیر  

الإسلام   في  ھو  كما  لدیهم ضوابط شرعیة  لیس  والذین  الأرض  في 

إلى )رتبة(   البشر من )مرتبة( الآدمیة  وتطور ھذه الجریمة على ید 

الطبیعة   بتحولات  بطریقة غیر مباشرة  لها علاقة  الحیوانیة  البهیمیة 

أفعالا   لتصبح  الأخلاقیین  غیر  البشر  وتصرفات  أفعال  تتجه  حیث 

 
831https://abcnews.go.com/WNT/story?id=129898&page=1  

https://abcnews.go.com/WNT/story?id=129898&page=1
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علاقة مستوحشة سبب  باكتشاف  الإنسان  بدأ  السبب  ولهذا   ،

   الفیروسات، ومنها فایروس كورونا بالخفافیش. 

 

 العلاقة بين أنثوية جنس الخفاش، وحياة مريم 

  

جنس   أنثوية  بين  المقارنة  تصح  هل  السابع:  السؤال  إجابة 

الخفاش بوصفه يحبل ويلد ويحيض، مع حياة مريم )عليها السلام(  

 ها عيسى )عليه السلام(؟  وولادتها لابن

یفسر الرابطة المأصولة بشكل أساسي بین سلأن ذلك    ؛نعم  :نقول

الخفافیش   تفرزھا  التي  الاستشفائیة  سبب  832الأنثویة  المادة  مع 

وطریقة ولادة مریم )علیها السلام( من أمها العاقر حنة بنت فاقوذ، 

وحیاتها الصحیة، وذلك یدل على أن ھناك بعُدا  صحیا  استشفائیا  یتعلق  

بحیاة وصحة حنة بنت فاقوذ وابنتها مریم )علیهما السلام( وقد انتقل  

في التمهید  بالوراثة إلى ابنها عیسى )علیه السلام( لیكون بذلك سببا   

خلق   خلال  من  الطبیعة  داخل  الخلق  في  متصلة  آیة  بجعله  الإلهي 

تثبیت   وھو  عمران،  لآل  الاستشفائیة  الصورة  تكتمل  وبهذا  الطیر، 

بمعنى آخر، أراد الله أن یجعل للكرامة الإلهیة لهذه الذریة في الخلق.  

قدرته وتمكینه لعیسى )علیه السلام( في خلق الطیر مثل قدرته على 

حیائه في رحم أمه مریم )علیها السلام( من غیر أب أو عملیة نكاح،  إ

بالخلیة   متعلق  إحیائي  كیمیائي  مادي  عنصر  إیجاد  خلال  من  وذلك 

لمریم   بالنسبة  الطبیعة  إلى  أصله  یعود  الذي  الغذاء  أو سلسلة  وحلقة 

)علیها السلام( أما بالنسبة للطیر فمن خلال الخلق الروحي من جنس 

ن ذكر أو وجود زوج للأنثى أو عملیة جماع بین نوعین  أنثوي من دو

من الطیور. بالتالي فإن وجه الشبه بین الطیر ومریم )علیها السلام(  

أن كلاھما من جنس أنثوي مأصول، وكلاھما له أثداء، ویقوم بعملیة 

بأنواع  المتعلقة  التفاصیل  كافة  الاعتبار  بعین  الأخذ  مع  الإرضاع، 

 
832 2818/14/3/179-https://www.mdpi.com/1424  

https://www.mdpi.com/1424-2818/14/3/179
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أ أي  الحیة،  )علیها  الكائنات  مریم  أما  حیواني،  حي  كائن  الطیر  ن 

السلام( فهي كائن حي من نوع آدمي، لكن ھناك مسألة فارقة وھي أن 

مریم )علیها السلام( لا تحیض مثل الطیر، حیث كانت "مُطهَّرة من  

اصطفاء .  833الحیض"   في  تعالى  لقوله  شيء  كل  تشمل  والطهارة 

مریم السلام(   وطهارة  الله وإذ  ":  )علیها  إن  مریم  یا  الملائكة  قالت 

{.  42}آل عمران:    "اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین

الاصطفاء الأول ھو الاختیار لشخصها من أجل عبادته ولولادة   :نقول

لتربیة   ھو  الطهارة  بعد  الثاني  والاصطفاء  السلام(،  )علیه  عیسى 

الخ أن  ندرك  ذلك،  إلى  بالإضافة  السلام(.  )علیه  منها عیسى  فافیش 

اللیل، وأنها    ولا في ظلمةالنهار  طیر في ضوء  تلا  الذكر والأنثى، و

البصر،   فیه ظلمة ولا قویة  یكون  الذي لا  الوقت  فالخفاش "یتحرى 

الشمس"   غروب  قریب  وھو  التي  .  834ضوء  الوحیدة  ھي  والإناث 

تحبل وتلد وتحیض )علما  بأن الضبع والأرنب ھي فقط من الحیوانات  

إلى القول بأن ولادة مریم لابنها عیسى   اتحیض(، فإن ھذا یدفعنالتي  

الشمس وظلام    ما)علیه بین غروب  یتراوح  السلام( كانت في وقت 

اللیل، وأن ولادتها لم یشهدھا أحد في ضوء النهار ولا في ظلام اللیل.  

تعیش   أنها  ومعلوم  الخفافیش،  من  متعددة  أنواع  ھناك  في وعموما  

، ولهذا السبب إذا كان الخفاش ھو عاما    20  زید عنلفترات تالطبیعة  

من   نوعا   یكون  أن  فیحتم  السلام(  )علیه  عیسى  خلقه  الذي  الطائر 

الزمن  إلى  الخفافیش الحالیة نسبة  الخفافیش مختلف بشكل كبیر عن 

لفهم علاقة  آفاقا  جدیدة  البیئیة، ولكن ذلك قد یفتح  البعید والمتغیرات 

 .   الإحیاء الإنسي بالخفاش

 
طبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القر وأب 833

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5جمن السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، 

 .108(، ص2006والنشر، 
، )بیروت: دار المعرفة، 3، ط3دائرة معارف القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ج 834

 .721(، ص1971
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 الملائكة وعلاقته بمادة خلق  سماد الخفافيش

 

الثامن:   السؤال  الخفافيش  ما  إجابة  تنتجه  الذي  السماد  هي علاقة 

   الملائكة؟ بمادة خلق 

تقوم الخفافیش بتلقیح النباتات، وتنتج سمادا  غنیا  بالنیتروجین وھو  

عنصر كیمیائي حیوي من أجل الحیاة على الأرض فیدخل في تكوین 

البروتینات وتكوین الأمونیا التي تساھم في زیادة خصوبة التربة ونمو 

السموم  منه  یصنع  أنه  ھو  للنیتروجین  الآخر  والوجه  النباتات، 

( شدیدة  TNTویُستخلص منه المواد المتفجرة مثل مادة تي أن تي )

الملائكة   أن  سابقا   ذكرت  الأكسجین الانفجار.  من  مخلوقون 

  . كما أنالتي تتكون منها الریاح/الهواءلمواد  وھي نفس ا  والنیتروجین

النیتروجین موجود في غلاف الأرض الجوي، وھذا ما یفسر وجود 

أو ظهور أو نزول الملائكة من السماء أو وجودھا في ھذه البیئة أو  

الحاضنة الأصلیة كحلقة وصل بین السماء والأرض. فإذا كانت مادة  

ا  السماد  لذي تنتجه الخفافیش، وتدخل النیتروجین عامل مشترك بین 

في خلق الملائكة، وفي خلق الریاح، وفي غلاف الأرض الجوي، فهذا  

أو   البیئة  في  وجودھا  ھو  ذلك  كل  بین  المشترك  العامل  أن  یعني 

الطبیعة، لكن مكونات مادة النیتروجین التي تنتجها الخفافیش تختلف  

ملائكة من من ناحیة جوھریة وروحیة عن المادة التي خلقت منها ال

الكیمیائي   المادي  العنصر  التركیب والمصدر حتى وإن كانت  ناحیة 

النیتروجین ذاته  حالة    ؛ھو  في  النیتروجین  مادة  تركیب  لأن مصدر 

الخفافیش.   الخفافیش ناتج عن تحلل مواد عضویة بعد جمع مخلفات 

فقاریات،  أما المصدر فهو بیئي طبیعي حیواني من الخفاشیات وھي  

تشمل رباعیات الأرجل أو الأطراف ومنها الثدییات. أما  والفقاریات  

مصدر نیتروجین الملائكة فهو من الله مخلوق في شكله الأول الذي 

)علیه   ید عیسى  خلقت على  والخفافیش  الكون،  خلق  قبل  أوجده الله 
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فإن مصدر   الكون، وبالتالي  بعیدة جدا  عن خلق  السلام( في مرحلة 

ة سابق على مصدر وجوده في الخفافیش  وجود النیتروجین في الملائك

الملائكة موجودة قبل    ؛وسمادھا، بل ھو سابق على خلق الكون لأن 

خلق الكون وقبل خلق الكائنات الحیة وقبل خلق عیسى )علیه السلام(  

وقبل خلق عیسى للخفاش. ومن ناحیة مادیة نلاحظ ھنا أن النیتروجین 

للعناصر  الدوري  الجدول  في  الذري  العدد  حیث  من  السابع  ھو 

ما یعني أن الكیمیائیة، وھو یسبق الأكسجین، لأنه ینتج طاقة ھائلة،  

النیتروجین لدیه قدرة على تفعیل أرواح الملائكة وجعل طاقتها ھائلة  

وسریعة ومتحركة، وھذا ما یفسر قدراتها المطلقة على حمل عرش  

)الإحیاء(   الخلق  مثل  )بشریة(  آدمیة  غیر  بواجبات  والقیام  الرحمن 

الموكلة من الله والتي یأمرھا  المهام   والإماتة والبعث وغیر ذلك من 

في  النیتروجین  بعد  الثامن  العنصر  فهو  الأكسجین  وأما  بتنفیذھا. 

الملائكة، وھو ما   الدوري، ویدخل ھو الآخر في مادة خلق  الجدول 

لیست   فهي  ذلك  ومع  جبارة،  قوة  ولها  تتنفس  الملائكة  أن  یدل على 

أنها   كائنات  تنام،  ولا    تشربولا    تأكللا  كائنات مادیة، أي  بل ھي 

وروحیتها أسبق من إحیائیتها لأن روحیتها طاھرة، روحیة إحیائیة،  

الملائكة  مادیة خلقها. عموما ، ذكرت موضوع  وإحیائیتها أسبق من 

الملائكة   بشكل تفصیلي في الإجابة على عدد من الأسئلة وھي: ھل 

من  أم  نار  من  الملائكة  خلقت  وھل  إنسي؟  أم غیر  إنسي  جنس  من 

العنا الملائكة من  الشمس؟ وخلق  للریاح/الهواء  حرارة  المكونة  صر 

}انظر والنیتروجین(؟  في   )الأكسجین  الثالث،    الشرح  الفصل 

الهامة    {290ص  الآیات  كافة  إلى  السؤال  الإجابة على  وأشرت في 

قوله  العرش وبالتحدید في  الملائكة وحملة  فیها ذكر عدد  التي ورد 

  " ةوالمَلكَ على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانی"تعالى:  

وترى الملائكة حافین من حول العرش "{ وقوله تعالى: 17}الحاقة: 

 " یسبحون بحمد ربهم وقضي بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین

 {.  75}الزمر: 
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 الخفاش بالملائكة  حال العلاقة بين مظهر و

 

التاسع: السؤال  و  إجابة  مظهر  بين  العلاقة  هي  الخفاش  حال  ما 

 الملائكة؟  نظيرها عند ب

لقد أشرت إلى خلق الخفاش بمفردة "الهیئة" بینما أشرت إلى خلق  

الهیئة مفردة قرآنیة وردت في الآیة  الملائكة بمفردة "المظهر" لأن 

معنى الجملة في إجابة السؤال   نا لقوله تعالى: كهیئة الطیر" وقد شرح

الثالث. أما المظهر فهو مرتبط بالحال، لأن ظهور الملائكة یكون بتعدد 

إلیها،   تلُقى  التي  الإلهیة  بالأوامر  مرتبط  أحوالها  وتعدد  أحوالها، 

والأوامر تلقى إلیها لسبب، وفي أوقات معلومة، ولأشخاص محددین. 

تي تستقبل أھل الجنة كما ورد في  ومن أنواع الملائكة مثلا : الملائكة ال

الملائكة ھذا یومكم  "قوله تعالى:   الفزع الأكبر وتتلقاھم  ولا یحزنهم 

{ أو ملائكة حملة عرش الرحمن 103}الأنبیاء:  "الذي كنتم توعدون

مخصوصة   صفات  }الرحمن:    شرحناھاولها  سورة  في 14في   }

}انظر ؟ إجابتي على سؤال ھل الملائكة من جنس إنسي أم غیر إنسي

بالتالي نقول إن المظهر متصل  {. 290ص الشرح في الفصل الثالث، 

حالة   في  بامتیاز  نیتروجینیا   سائلا   یكون  والحال  الخلق،  مادة  بحال 

الملائكة یكون تشكیلا  ذا قوة فائقة   الملائكة حیث أن النیتروجین في 

)طاقة( معززة بالأكسجین ومظهر بهیج، ولذلك یكون المظهر شدید  

ن السائل، وھنا یمكن الشفافیة والبیاض، وھي حالة وشكل النیتروجی

"مخلوق   فمظهره  الخفاش  أما  "مخلوقة روحیا ".  الملائكة  إن  القول 

أو   أسود  ألوان  ثلاثة  على  وھو  روحیا "،  "مخلوقا   ولیس  إحیائیا " 

المظهر مطلقا  من حیث الهیئة وفي  رمادي أو بني، ولیس بینهما تشابه  

و یظهر علیها ، ومن ناحیة شكل المادة التي خلق منها أالروح والجوھر

الخفاش والملائكة أبدا . أما من ناحیة الحجم فإن ھیئة الخفاش مصغرة  

تقییمه بیولوجیا  وھو خلق بفعل إنسي  وھي على شكل حیوان یمكن 
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بإرادة إلهیة، لكن الملائكة خلق إلهي بإرادة إلهیة مطلقة، وھیئتها أكبر  

حال تقییم  یمكن  ولا  البصري،  التكوین  حیث  من  نتخیل  لأن مما  ها 

القادر على ذلك ھو الله العجب    ،الوحید  وھي على شكل أبیض یثیر 

المطلقة قدرة الله  تثبت  قوة وأجمل   ،والحب، وبه  أكثر  الملائكة  لأن 

الله رسول  أن  إلى  الإشارة  سبقت  وقد  في   حضورا ،  جبریل  رأى 

من   یسقط  الأفق،  سد  قد  منها  جناح  كل  جناح،  ستمائة  وله  صورته 

وفي روایة .  835  یل والدر والیاقوت ما الله به علیم"جناحه من التهاو 

، في خضُر معلق (علیه السلام)أخرى، قال رسول الله: "أتاني جبریل،  

بمعنى آخر یعتبر الخفاش نموذجا  وتمثیلا  حیوانیا  أرضیا  .  836  به الدر"

مصغرا  في السماء الدنیا، بینما الملائكة تعتبر تأصیلا  تطبیقیا  روحیا  

الحضور،  وطرائق  البیئتین،  أن  أي  العلیا،  السماوات  في  ھائلا  

ولا  الأرضیة،  الطبیعة  في  بیئته  فالخفاش  تماما ،  مختلفتین  والحركة 

بالمناداة، وحركته محدودة في أوقات الغروب غالبا . أما   یحضر لأحد

الملائكة فإن بیئتها في كل زمان نهاري أو لیلي، وأي مكان أرضي أو 

علوي أو ما فوق علوي وصولا  إلى الفردوس الأعلى وحتى عرش  

الرحمن، وأقصد بطرائق الحضور أن الملائكة لا تنكشف إلا للعلماء  

ادقین، وھذه حقیقة وسر من أسرار المقربین  والأولیاء والعارفین الص

وحركة  السفلیة،  دون  العلویة  للتجلیات  أنفسهم  والواھبین  الله  إلى 

الملائكة حركة من الأعلى إلى الأسفل لأن وجودھا الأصلي ھو تحت  

الأرض   إلى  بها  فتعود  الأوامر  تتلقى  إذ  )الله( وھي  الرحمن  عرش 

العلماء   والأولیاء العارفین الصادقین في الدنیا أو تحملها إلى أرواح 

الأعلى.  الفردوس  جنات  في  أو  الأرض  في  سواء  وجودھم  أماكن 

لها   یحدث  الطاھرین  الصادقین  والعلماء  الأنبیاء  أرواح  أن  وأعتقد 

جذب لأرواح الملائكة فتصیر أرواحهم أرواح ملائكیة، وھذا الجذب  

 
أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عماد الدین  835

  .446(، ص1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2، ط7سامي السلامة، ج
    .452ص المصدر السابق، 836
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ملائكته. أما  أسمیه جذب العلم والصدق والجهد والإخلاص لله تعالى و

بعین  الأخذ  مع  الأجنحة،  مستوى  على  یكون  التشابه  فإن  الشكل 

الاعتبار الفروقات بین الجنسین من ناحیة أن جنس الملائكة روحي  

إحیائي طاھر. أما الخفاش فهو من جنس حیواني أرضي، فالخفاش له  

مع الأخذ بعین الاعتبار   ملم(  150)أجنحة صغیرة جدا ، أي حوالي  

بین  اختلاف أ الذي یتراوح  الخفافیش  إلى طول  نسبة  الأجنحة  حجام 

وخفاش    الثدییات حجما    وھو أصغرسنتیمتر كخفاش أنف الخنزیر  (  3)

. أما شكل أجنحة الملائكة  سنتیمتر  (41)الثعلب الطائر الذي یبلغ طوله  

الحمد لله  ": فهي لا توصف لأنها متعددة والدلیل على ذلك قوله تعالى 

مثنى  فاطر   أجنحة  أولي  رسلا   الملائكة  جاعل  والأرض  السماوات 

قدیر ما یشاء إن الله على كل شيء  الخلق  یزید في   " وثلاث ورباع 

الابتداء 1}فاطر:   والفطر:  الخالق.  ھو  الفاطر  القرطبي:  قال   .}

الابتداء    ؛قوله  نخالف  لكننا.  837والاختراع   خلاف  الخلق  لأن 

یبتد  ؛والاختراع  لم  الله  الحیة،  خ  ئلأن  الكائنات  أو  الكون  بخلق  لقه 

ولكن بخلق المادة التي خلق منها كل شيء فیما بعد. فالملائكة مخلوقین 

مثل باقي الكائنات الحیة، لكن خلقهم أسبق من خلق الكون وأسبق من  

"جاعل   :خلق الكائنات الحیة، ومنها آدم )علیه السلام(. أما قوله تعالى 

منهم فالرسل  رسلا "  وملك   الملائكة  وإسرافیل  ومیكائیل  جبریل 

أجنحة.   أصحاب  أي:  نعت،  أجنحة":  "أولي  تعالى:  وقوله  الموت. 

وقوله تعالى: "مثنى وثلاث ورباع": أي: اثنین اثنین، وثلاثة ثلاثة،  

وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم 

الأرض، ویعر إلى  السماء  بها من  ینزلون  الأرض  أربعة،  جون من 

إلى السماء، وھي مسیرة كذا في وقت واحد، أي: جعلهم رسلا . وفي  

صحیح مسلم عن ابن مسعود أن النبي رأى جبریل )علیه السلام( له  

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 837

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط17من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 . 340(، ص2006والنشر، 
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ست مائة جناح. وقوله تعالى: "یزید في الخلق" أي: في خلق الملائكة.  

قال وقال الحسن: "یزید في الخلق" أي: في أجنحة الملائكة ما یشاء. و

قتادة: "یزید في الخلق ما یشاء" أي: الملاحة في العینین، والحُسن في 

الأنف، والحلاوة في الفم. وقیل: الوجه الحسن. وقیل في الخبر في ھذه 

ذكره  الحسن؛  والشعر  الحسن،  والصوت  الحسن،  الوجه  ھو  الآیة: 

القشیري. وقیل في معنى: "إن الله على كل شيء قدیر" من النقصان 

قال الزمخشري: إن الآیة مطلقة تتناول كل زیادة  على حینادة. والزی

في الخلق؛ من طول قامة، واعتدال صورة، وتمام في الأعضاء، وقوة  

في البطش، وحصافة في العقل، وجزالة في الرأي، وجرأة في القلب،  

وسماحة في النفس، وذلاقة في اللسان، ولباقة في التكلم، وحسن تأت 

النسبة لقوله تعالى "یزید في الخلق"  ب  :نقول.  838في مزاولة الأمور  

ھي لیست زیادة في الخلق أو الملائكة أو أجنحة الملائكة، ولكن زیادة 

النیتروجین  وھي  الملائكة  منها  خلقت  التي  المادة  عناصر  في 

والأكسجین، ولأن النیتروجین مصدر طاقة قویة ونظیفة، والأكسجین 

للإحیاء ال  ؛ مصدر  طاقة  في  تحدث  الزیادة  وفي فإن  نیتروجین 

الأكسجین، وھذا ینعكس على خلق أو تكوین شكل الملائكة، فأي زیادة  

في عناصر المادة یعني التأثیر على شكل خلق الملائكة وحجمهم وعدد  

ولذلك فإن الذي یقول إن أجنحتهم ودرجة لونهم الأبیض وشفافیتهم.  

الخلق البشري نقول الخلق یقصد بها  ا ھذا صحیح عندم  : الزیادة في 

تتدنى أرواح الملائكة إلى أرواح الخلق البشري، ولكن ذلك لا یحدث  

إلا نادرا  عندما تزید أو تنقص درجات العلمیة الفقهیة والإیمان، أي 

أن ھذا التغییر یخضع لمعاییر الصراط المستقیم وھي معاییر شرعیة  

یه  بالتالي إذا كانت الملائكة خلق إلهي، وآدم )علمتمثلة بالقرآن أولا .  

السلام( خلق إلهي، فإن الأنبیاء والعلماء الأطهار الأشراف الزاھدین  

والشهداء والصالحین الذین لا یمسون من شجرة الزقوم وشهوة الغذاء  

 
 .  342، 341، صالمصدر السابق 838
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ویمتنعون عن ذلك في الدارین، دار الدنیا ودار الآخرة، سوف تكون  

في أرواحهم أرواحا  ملائكیة. ھذا التحذیر أو المنع قال الله تعالى فیه  

( إنا جعلناھا  62أذلك خیر نزُلا  أم شجرة الزقوم )"سورة الصافات:  

( طلعها  64( إنها شجرة تخرج في أصل الجحیم )63فتنة للظالمین )

الشیاطین ) . مما سبق فهمت دلالة كلمة "طائره"  "(65كأنه رءوس 

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له یوم  "في قوله تعالى:  

قال ابن عباس: "طائره":    {13}الإسراء:    "ا  یلقاه منشورا  القیامة كتاب

أینما كان. وقال   أو شر، وھو ملازمه  قُدر علیه من خیر  عمله وما 

وقال  به.  یُحاسب  حتى  یفارقه  لا  معه  وشرّه  خیره  والكلبي:  مقاتل 

شقاوته   أي:  طائره"  "ألزمناه  الحسن:  وقال  ورزقه.  عمله  مجاھد: 

وھو بحیث   وسعادته. وقیل: أراد به التكلیف، أي: قدرناه إلزام الشرع،

  : نقول.  839لو أراد أن یفعل ما أمُر به وینزجر عما زُجر به أمكنه ذلك  

إن الطائر الذي یلزم العنق ھو ملاك من الملائكة، فإذا كان الإنسان 

نبیا  أو عالما  أو عارفا  أو زاھدا  فإنه سوف یلزم عنقه ملاك بحجم عمله  

خرته، وقد یكون  في الدنیا، ویظل حریصا  علیه فیوجهه في حیاته وآ

الطائر الذي في العنق شیطانا  یوسوس للإنسان في الدنیا ویصحبه في 

الآخرة وھكذا فإن الذي یحدد حجم ملاك أو شیطان الإنسان ھو أعماله 

الیومیة، بدایة من الأنبیاء الذي یبلغون رسالات الله، إلى العلماء الذین 

یرفع الله الذین آمنوا  ":  یرشدون إلى الله وقد عاھدھم الله في قوله تعالى 

تعملون خبیر بما  العلم درجات والله  أوتوا  }المجادلة:    "منكم والذین 

والزاھدین  11 والأتقیاء  والعارفین  كالشهداء  الدرجات  تتوالى  ثم   }

والفقراء والمساكین والأیتام وغیرھم، لكن درجاتهم لیست كلها واحدة،  

للإ یكون  فقد  الدنیویة،  بالأعمال  الواحد عدد من وھي مرتبطة  نسان 

الملائكة لا تعد ولا تحصى یحیطون به من كل جانب، وقد یكون له  

ملاك واحد، وقد یكون له ملاك وشیطان، وقد یكون له شیطان واحد 

 
 . 40، صالمصدر السابق 839
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بدون ملاك، وقد یكون له عدة شیاطین. لقد ذكر القرآن اسم ملكین من  

ته وذلك في  الملائكة یصاحبان الإنسان ویراقبان أقواله وأفعاله في حیا

 {. 18}ق:   "ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید"قوله تعالى: 

 

 الفرق بين )منطق الطير( و )أمم الطير(  

  

التوصیف السابق والاختلاف الجذري بین مظهر حال   إنإجمالا ،  

القرآنیتین   الجملتین  معنى  أفهم  جعلتني  الخفافیش  وشكل  الملائكة 

والوارد   أمثالكم"  أمم  إلا  بجناحیه  یطیر  "طائر  و  الطیر"  "منطق 

 ذكرھما في الآیتین التالیتین:   

وورث سلیمان داوود وقال یا أیها الناس عُلمنا "قوله تعالى:   -

}النمل:   "ق الطیر وأوتینا من كل شيء إن ھذا لهو الفضل المبین منط

16 .} 

تعالى:   - یطیر "وقوله  طائر  ولا  الأرض  في  دابة  من  وما 

إلى ربهم   ثم  الكتاب من شيء  في  أمم أمثالكم ما فرطنا  إلا  بجناحیه 

 {.  38}الأنعام:  "یُحشرون

ما   قیل في معنى: "علمنا منطق الطیر" أي: تفضل الله علینا على

ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في الأرض في أن فهمنا من  

التي في نفوسنا   الطیر المعاني  في الآیة تضمین    . نقول: 840أصوات 

لفهم الإنسان، )وھو سلیمان في ھذه الآیة( للغة الطیر وطرائق الحدیث  

معهم، فیكون الحوار مبني على قاعدة نوع آدمي یتعلم بالتفكر والتأمل  

والإبصار، مقابل درجة حیوانیة لدیها فطنة وتتعلم بالإشارة أو التنبیه.  

المنتقص، ومن العقلاء  والنوع الآدمي الذي یعقل ھو البالغ منه غیر  

الحیوانات.  الملائكة، والجنأیضا    أما الذین لا یعقلون فهم كافة  أما  . 

الآیة التالیة، فقیل إن الدواب والطیور یحشرون، والمقصود: بیان أن 

الحشر والبعث كما ھو حاصل في حق الناس فهو أیضا  حاصل في 

 
 .  114، صقالمصدر الساب 840
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بجناحیه" مع أن حق البهائم. وقیل إن الفائدة في قوله تعالى: "یطیر  

الملائكة. وقوله  الطیور عن  اختلاف  لیبین  بجناحیه  یطیر  كل طائر 

تعالى: "إلا أمم أمثالكم" قال الفراء: یقال إن كل صنف من البهائم أمة.  

وقد ذھب طائفة عظیمة من المفسرین وقالوا: إن ھذه الحیوانات تعرف  

تعالى  بقوله  علیه  واحتجوا  وتسبحه.  وتوحده  وتحمده  من الله  : "وإن 

شيء إلا یسبح بحمده" وبقوله في صفة الحیوانات "كل قد علم صلاته  

وتسبیحه. وعن أبي الدرداء أنه قال: أبهمت عقول البهائم عن كل شيء  

الذكر  ومعرفة  الرزق،  وطلب  الإله،  معرفة  أشیاء:  أربعة  عن  إلا 

والأنثى، وتهیؤ كل واحد منها لصاحبه. وروي عن النبي أنه قال: "من 

تل عصفورا  عبثا  جاء یوم القیامة یعج إلى الله یقول یا رب إن ھذا ق

قتلني عبثا  لم ینتفع بي ولم یدعني آكل من حشاش الأرض". والمراد 

بحیث   مخلوقة  كونها  وفي  وجماعات  أمما   كونها  في  أمثالكم  أمم  إلا 

یشبه بعضها بعضا ، ویأنس بعضها ببعض، ویتوالد بعضها من بعض  

رواه أبو سلمان الخطابي عن سفیان بن عیینة، أنه لما  كالأنس. وما  

قرأ ھذه الآیة قال: ما في الأرض آدمي إلا وفیه شبه من بعض البهائم،  

الذئب، ومنهم من  یعدو عدو  الأسد، ومنهم من  إقدام  یقدم  فمنهم من 

س، ومنهم من یشبه وینبح نباح الكلب، ومنهم من یتطوس كفعل الطاو

إلیه الطعام تركه وإذا قام الرجل عنه رجیعه ولغ    الخنزیر فإنه لو ألقي

فیه. فكذلك نجد من الآدمیین من لو سمع خمسین حكمة لم یحفظ واحدة  

منها، فإن أخطأت مرة واحدة حفظها، ولم یجلس مجلسا  إلا رواه عنه. 

ثم قال: فاعلم یا أخي أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فبالغ في الحذار  

جملة ما قیل في ھذا الموضع. ذھب القائلون بالتانسخ   والاحتراز، فهذا

إن كانت سعیدة مطیعة لله تعالى موصوفة   البشریة  الأرواح  إلى أن 

بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاھرة، فإنها بعد موتها تنقل إلى الأبدان 

أبدان الملوك، وربما قالوا: إنها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة، وأما  

ة جاھلة عاصیة فإنها تنقل إلى الأبدان الحیوانات، وكلما إن كانت شقی

كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا  للعذاب نقلت إلى بدن حیوان 
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أخس وأكثر شقاء وتعبا ، واحتجوا على صحة قولهم بهده الآیة فقالوا:  

صریح ھذه الآیة یدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وھي أمثالنا، ولفظ  

أما  المماثل الذاتیة.  الصفات  جمیع  في  المساواة  حصول  یقتضي  ة 

المفارقة، فالمساواة فیها غیر معتبرة في حصول   الصفات العرضیة 

المماثلة. ثم إن القائلین بهذا القول زادوا علیه، وقالوا: قد ثبت بهذا أن 

من  لها  یحصل  بما  وعارفة  بربها  عارفة  الحیوانات  جمیع  أرواح 

ن الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولا  من  السعادة والشقاوة، وإ

جنسها، واحتجوا علیه بأنه ثبت بهذه الآیة أن الدواب والطیور أمم. ثم 

إنه تعالى قال "وإن من أمة إلا خلا فیها نذیر" وذلك تصریح بأن لكل 

طائفة من ھذه الحیوانات رسولا  أرسله الله إلیها. ثم أكدوا ذلك بقصة 

  : نقول.  841مل، وسائر القصص المذكورة في القرآن  الهدھد، وقصة الن

القرآن،  إن الله تعالى ذكر كلمة "أمة" و "أمم" في عدة مواضع في 

قوله   في  والإنس  للجن  مصاحبة  جاءت  "أمم"  كلمة  ذكرت  وعندما 

 " أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین" تعالى:  

الخلق ثم  {. لذلك كانت الأمم متعدد25}فصلت:   ة بحسب النوع في 

إن تشبیه    :المرتبة ثم الرتبة ثم الدرجة ثم الفئة ثم العینة وغیرھا. نقول

 "أمم الطیر" بأمم النوع الآدمي )الإنسان( یفرض وجود تماثل حتمي. 

 

التماثل بين النوعين الآدمي )الإنسان( والحيواني )الدواب  

 والطيور(

  

السؤال هنا: ما هو التماثل بين النوعين الآدمي )الإنسان( والحيواني  

 )الدواب والطيور(؟  

 
ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر الرازي المشتهر  841 الإمام محمد الرَّ

(، 1981، )بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر،1، ط12جبالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، 

 .225، 222ص
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إن التماثل ھو "الروح" لأن الذي یُحشر عند الله ھو الروح،   :نقول

وإن الله یُحاسب كافة الكائنات الحیة بأرواحها لا بأجسادھا، علما  بأن 

أن اكتمالها یكون الأجساد لاحقة بالأرواح وھي تحصیل حاصل، أي  

باكتمال بالروح ولیس قبل وجود الروح، لأن الجسد بلا روح ھو جسد 

الحشر   بعلاقة  ونقول  له.  قیمة  لا  الروحي  إلى  والمادي  مع مادي، 

الروح لأن الله بدأ في الآیة من الأدنى إلى الأعلى، فقال بالدواب أولا  

الثا  وأرواحهم وھي أرضیة ثم بالطیور ثانیا  وھي سماویة ثم بالبشر ث

علویة غالبا . فكل الأرواح تصعد من الأسفل إلى الأعلى فتكون روح  

تكون   أن  إلى  یضطرھا  ما  جسدھا،  في  دنیئة  متسافلة  الدواب روح 

روحها متسافلة دنیئة فیها خسة، ولذلك یضُحى بها. أما روح الطیور 

فیها  فتكون شبه علویة، ما یعني أن فیها روح عالیة، لكنها روح دنیئة 

النهي عن  الدواب، وذلك لصغر أحجام أجسادھا، وإن  خسة أقل من 

قتل العصفور إنما ھو بسبب أن روحه باعتبارھا مؤھلة للانفكاك عن 

فتصبح روحا  غیر حیوانیة، لكنها لن تصبح روحا  ملائكیة بل   ؛جسده

أو  یتحكم في برازه  لا  آدمیة في روح طفل صغیر  قد تصبح روحا  

صفور إلى أن یكبر ھذا الطفل ویصبح قادرا  على التبرز تفكیره مثل الع

وعلى النطق والمشي وھكذا. ولذلك لمّا قال أبو سلمان الخطابي عن 

سفیان بن عیینة أن ما في الأرض آدمي إلا وفیه شبه من بعض البهائم،  

العلاقة ھو درجة   الذي یتحكم في ھذه  فهذا صحیح، ولكننا نقول إن 

الحد الفاصل بین الغریزة الغذائیة والجنسیة مع    الارتقاء بالروح، وھي

الروح. فالبشر الذین یتصرفون في حیاتهم الدنیا بطریقة دنیئة شهویة 

تكون   تناوله،  وطرائق  الطعام  شهوة  مع  علاقتهم  في  أخلاقیة  غیر 

أرواحهم سفلیة ولیست علویة. أما الأنبیاء والعلماء الزاھدین الأتقیاء 

تزداد في علویتها. أما روح الإنسان فهي روح العابدین فإن أرواحهم  

فوق علویة، ولكن ذلك یتراوح بین إنسان وآخر، فالنبي غیر العالم،  

الصادق،   غیر  والزاھد  الزاھد،  غیر  والشهید  الشهید،  غیر  والعالم 

الفردوس   في  كل روح  وتصُان  تحُفظ  وھكذا  العابد،  والصادق غیر 
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روح وتبقى  المحفوظ،  اللوح  وفي  ترتقي  الأعلى  ثم  خالدة  ملائكیة  ا  

إن الروح ھي    الروح بالملائكیة من خلال الأعمال وتحیا بالصدقیة.

طاقة النیتروجین الملائكیة بدون الجسد، تنتقل الروح بمادة النیتروجین 

 من روح إلى أخرى وھكذا وتظل خالدة.  

 

 (؟ الطيرائكيأصل اسم )الخفاش(، ولماذا نقترح اسم )شبيه 

  

ولماذا   الخفاش،  العاشر: ما هو أصل اسم  السؤال  الإجابة على 

 اقترح اسم "شبيه الطيرائكي"؟  

بل نوع  القرآن ذكر اسمه "كطیر" دون أن یذكر اسمه    إن  :نقول

بأن علما   بالتاریخ   طائفته  تلیق  لا  وتعریفاته  "الخفاش"  اسم 

لولادة النبي عیسى )علیه السلام( ولا بالسیاق الدیني    يالأنثروبولوج

الكلمة، ولا حتى   فیه ھذه  أوجدت  التي  التاریخیة القرآني    ، الظروف 

الطبیعیة الموضوعیة    ،والدینیة جد  وُ   التي  ةوالمكانی  ةالزمانیوالبیئیة 

أصل الكلمة    نرجع  فإننالذلك  .  ور في الطبیعةھذا النوع من الطی  افیه

الحدث حقیقة  خلقه    :ونقول  ، إلى  لحظة  منذ  عرُف  الطیر  اسم  إن 

الروحي على ید عیسى )علیه السلام( وبالتالي فإن التسمیة والتعریفات  

التي وردت  المعلومات  تعتبر توصیفا  لشكل وطبائع الخفاش بحسب 

ید   عنه على  الخلق  حالة  علیه  تنطبق  التي  الطیور  أقرب  باعتباره 

الجذر   علما  بأنمن الذي أسماه الخفاش، تاریخیا  یذُكر  لكن لم، عیسى

اللغوي "خفش" دل على شيء یشبه دلالة الخفش وھو الاختباء أو عدم  

الظهور في اللیل والنهار، ولذلك قیل خفافیش الظلام: تعني: أصحاب  

إن خفافیش الظلام ھم الذین یستترون وراء   :ولكننا نقول  ،842الدسائس  

فإن   ذلك  ومع  الشیطانیة.  آخر  أفعالهم  توصیفا   أن ھناك  یستوجب 

یوصف به طیر عیسى )علیه السلام(، على اعتبار أنه ذكر في القرآن  

 
)القاھرة: عالم الكتب، ، 1، ط2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج 842

 .669(، ص2008
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مصحوبا  بعملیة خلقیة روحیة لهذا الطیر من مادة الطین والنفخ في  

حجتنا  روحه بحسب  ال.  نسبیا   في  المشابهة  بهیئته  تتعلق  التي  معاني 

بین الملائكة والخفافیش    لهیئة الملائكة دون أي تطابق في الشبه أبدا  

إلى  ) للخفافیش علاقة بفیروس كورونا وأصل ذلك یعود  لا سیما أن 

، فإنه  (بیئات وثقافات ومجتمعات غیر المسلمین، وبالتحدید المشركین

القرآني  اللغوي عرفي الذي یجمع بین الم الطائر یستحق أن یكون اسم

وھذا  الطیرائكي"  "شبیه  ھو  الطبیعي"  والأنثروبولوجي  الروحي 

لهیئته   اللغوي  التوصیف  من  تسمیتهأصوب  "الخفاش"،    في  لأن  بـ 

توصیفا  حركیا  ثقافیا  شعبیا . وللتبیین نقول إنه من تعتبر   كلمة الخفاش

ي أو یصدق بأنه الوحي  یرى شكلا  یشبه "الخفاش" في منامه فلا یع

أبهج یختلف كثیرا  عن ھیئة الخفاش وھو أو یشبه الوحي، لأن الوحي 

ھیئة وأكثر امتدادا  في الآفاق، وھو متكلم ولیس حیوانا  أو طائرا  غیر 

وفعلا .   قولا   أصدق  فالوحي  الطیرائكي"  ناطق،  "شبیه  نسمیه  وإننا 

العربي لیس أكثر اللغوي  التنسیب  لذلك علاقة في   ولیس  ،كنوع من 

 .  الشبه بین الخفاش والملائكة

الثالثة:   وكل  المسألة  السلام(  )علیه  آدم  خلق  في  الخالق  مهمة 

قوله  في  وذلك  الآیة،  في  جملتین  علیها  یدل  وھذه  الحیة،  الكائنات 

إن خلق وإحیاء  :تعالى: "جئتكم بآیة" وقوله تعالى: "بإذن الله". نقول

آدم ومریم وعیسى ویحیى )علیهم السلام( وكذلك إحیاء الطیر، كلها  

كانت بأمر الله، ومن روح الله، وآیة من الله، وبإذن الله. وذلك یعني أن 

وبقیة   السلام(  )علیهم  ویحیى  وعیسى  ومریم  لآدم  الروح  في  النفخ 

دلیل على أنه   الخلق كله كان من الله. قال الشوكاني: "بإذن الله" فیه

لولا الإذن من الله عز وجل لم یقدر على ذلك، وأن خلق ذلك كان بفعل  

تسویة   كانت  قیل:  السلام(،  )علیه  ید عیسى  أجراه على  سبحانه  الله 

وقال الرازي: .  843الطین، والنفخ من عیسى، والخلق من الله عزوجل 

 
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة   843

 . 219ص(، 2007، )بیروت: دار المعرفة، 4ط ،3جمن علم التفسیر،  
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"وما كان لنفس  "بإذن الله" معناه بتكوین الله تعالى وتخلیقه لقوله تعالى  

أن تموت إلا بإذن الله" أي إلا بأن یوجد الله الموت، وإنما ذكر عیسى 

ھذا   أعمل  إني  على  وتنبیها   للشبهة،  إزالة  القید  ھذا  السلام(  )علیه 

إظهار  سبیل  على  تعالى  الله  من  فهو  الحیاة  خلق  فأما  التصویر، 

حیا  قال البیضاوي: فیصیر    . على حین844 المعجزات على ید الرسل

ولما  .  845طیارا  بأمر الله، نبه به على أن إحیاءه من الله تعالى لا منه  

بآیة من الله كرسول فقد كان ذلك   قال عیسى )علیه السلام( أنه جاء 

وما كان لرسول أن یأتي بآیة إلا  "مؤكدا  في آیات أخرى كقوله تعالى:  

كتاب أجل  لكل  أن شرح38}الرعد:  "بإذن الله  وقد سبق  علاقة    نا{ 

تعالى:   قوله  بذكر  الفلك  "الذریة  في  ذریتهم  حملنا  أنا  لهم  وآیة 

 {.430ص   الفصل الرابع،  الشرح في  }انظر{.  41}یس:  "  المشحون

إن كلمة "آیة" ھنا مخصوصة لعیسى )علیه السلام( ولقومه بني    :نقول

 إسرائیل.  

تثبیت صفة النبوة للرسل في الآیة یكون من خلال   المسألة الرابعة:

قوله تعالى: "رسولا " وتكرار قوله تعالى مرتین في الآیة: "بإذن الله". 

تعتبر تسمیة عیسى )علیه السلام( "رسولا " أھم صفة دالة على تثبیت  

قیل:   الخلق.  القدرة على  في  له  ألوھیته، وقد مكّن الله  نبوته ولیست 

ونجعله رسولا . أو یكلمهم رسولا . وقیل: ھو معطوف "ورسولا ": أي:  

على قوله تعالى: "وجیها ". وقال الأخفش: وإن شئت جعلت الواو في 

قوله: "ورسولا " مُقحَمة والرسول حالا  للهاء، تقدیره: ویعلمه الكتاب  
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رسولا . وفي حدیث أبي ذر الطویل: "وأول أنبیاء بني إسرائیل موسى، 

 . 846السلام("   وآخرھم عیسى )علیه

الخامسة: على   المسألة  السلام(  )علیه  لعیسى  القدرة  الله  منح 

الآیة تعالى في  لقوله  بإذن الله"  :الإحیاء والإخراج  الموتى  "  وأحُیي 

" التالیة:  الآیة  في  قال  بإذنيبینما  الموتى  بين  "،  تخُرج  الفرق  فما 

 الإحياء والإخراج؟ وهل هو إحياء يشبه الإحياء الإلهي؟  

إن الإحیاء ھنا إحیاء لا یتعلق بالخلق، أي أنه لا "یحیي"    :نقول

بمعنى "یخلق" وإنما یحیي بمعنى یسهّل ظروف العیش للناس بهدف 

سیاق   في  سابقا   سمیتها  وقد  الإخراج.  مع  الحال  وكذلك  إحیاءھم، 

)ا بـ  من  مختلف  أدق  عقلاني  كتوصیف  الإصلاحیة(  لإحیائیة 

الطبیعي" و "التكیف"، وھي نوعان من الإحیاء: الأول:  "الانتخاب 

والإخراج   الإحیاء  إن  وعموما   مادي.  إحیاء  والثاني:  خلقي.  إحیاء 

وحركة  بالزمن  مرتبطان  وھما  الدنیویة،  بالحیاة  یتعلقان  كفعلین 

حیاء والإخراج، وأجبت على  معنى الإ   نا الإنسان والتاریخ. وقد شرح

فعل  سؤال   هذا  بأن  علماً  والإخراج  الإحياء  قادر على  الإنسان  هل 

 للآيتين التاليتين:   ناإلهي بامتياز، وذلك في شرح

ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا "قوله تعالى:   -

علیها الماء اھتزت وربت إن الذي أحیاھا لمحیي الموتى إنه على كل  

 {.  39}فصلت:  "شيء قدیر

تعالى:   - الأرض "قوله  في  فساد  أو  نفس  بغیر  نفسا   قتل  من 

}المائدة:    " فكأنما قتل الناس جمیعا  ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا  

 {.101ص }انظر الشرح في الفصل الأول،  {.32

 

 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ لما تضمنه   وأب 846

، )بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  1، ط5من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ج

 .143(، ص2006والنشر، 
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إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر  "تعالى:    قوله:  التاسعةالآية  

في   الناس  تكُلم  القدس  بروح  أيدتك  إذ  والدتك  وعلى  عليك  نعمتي 

المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق  

من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبُرئ  

بإذن  هالأكم بني    يوالأبرص  كففتُ  وإذ  بإذني  الموتى  تخُرج  وإذ 

إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا  إسرائيل عنك  

 .  {110}المائدة:  "سحر مُبين

{ 49ھذه الآیة مشابهة في شرح أھم تفاصیلها لسورة }آل عمران:  

فیها إلى الخلق ومادة خلق    وأشرنا  شرحناھا)الآیة الثامنة السابقة( التي  

 الطیر وھي الطین، ومعنى الإذن من الله، والنفخ في الطیر لإحیائها. 

  

 الجدل القرآني بشأن ألوهية عيسى وأمه مريم أمام ألوهية الخالق 

 

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت  ": قوله تعالى:  العاشرةالآية  

الله قال سبحانك ما يكون  قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون  

تعلم ما في   قلته فقد علمته  إن كنت  أقول ما ليس لي بحق  أن  لي 

   . {116}المائدة:    "نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

یلیق   كیف  الاستفهام  أن  أحدھما  سؤالان:  الآیة  في  الرازي:  قال 

ثانیهما: أنه  نكار. وبعلام الغیوب؟ الجواب: أنه استفهام على سبیل الإ 

كان عالما  بأن عیسى )علیه السلام( لم یقل ذلك فلم خاطبه به؟ فإن قلتم 

الغرض منه توبیخ النصارى وتقریعهم فنقول: إن أحدا  من النصارى  

مع القول بنفي  )علیهما السلام(  لم یذھب إلى القول بإلهیة عیسى ومریم  

م مع أن أحدا  منهم  إلهیة الله تعالى فكیف یجوز أن ینسب ھذا القول إلیه

لم یقل به. والجواب: أن الإله ھو الخالق والنصارى یعتقدون أن خالق  

ومریم  عیسى  ھو  ومریم  عیسى  ید  على  ظهرت  التي  المعجزات 

والله تعالى ما خلقها البتة وإذا كان كذلك فالنصارى  )علیهما السلام(  

،  م( )علیهما السلا  قد قالوا إن خالق تلك المعجزات ھو عیسى ومریم
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والله تعالى لیس خالقها، فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشیاء كون 

إلهین له مع أن الله تعالى لیس إلها  له   )علیهما السلام(  عیسى ومریم

بالنسبة لنا فإن السؤال  .  847فصح بهذا التأویل ھذه الحكایة والروایة  

السؤال   الذي يجب طرحه هو: هل كان الله يقصد في  داخل  الأصح 

كان يجب عليك أن تقول للناس اتخذوني    الآية أن يقول: يا عيسى

 وأمي إلهين مع الله؟  

 

 نفي عيسى ادعاء الألوهية أو التفكير فيها 

 

والعلمیة    :نقول المادیة  الدلائل  كل  لأن  المقصود،  ھذا  لیس 

والإرادیة والخلقیة التي ذكرتها حول طریقة ولادة مریم وخلق عیسى  

)علیهما السلام(، تنفي صیغة الطرح للجملة في الآیة، وبالتالي ینتفي  

أن یكون المقصود في الآیة إشراك مریم أو عیسى )علیهما السلام(  

أن صفة النوع الإنسي التي تنطبق على كل من مریم كآلهة مع الله. كما  

لا  وبالتالي  آلهة،  اعتبارھما  دون  تحولان  السلام(  )علیهما  وعیسى 

قوله في  أو صحیحا   حقیقیا   المقصود  وأمي  ":  تعالى  یكون  اتخذوني 

. كما أن قول عیسى )علیه السلام( في الآیة: "إن "إلهین من دون الله

نفي ذاته  بحد  ھو  قلته"  له   كنت  الألوھیة  لادعاء  نفي  أو  القول  لهذا 

ولأمه مریم )علیهما السلام( على لسانه. كما أن عیسى )علیه السلام(  

نفى أصلا  أن یكون قد فكر في ادعاء الألوھیة ھو وأمه مریم )علیهما  

ما یكون لي أن أقول ما لیس لي  السلام( وذلك في قوله في الآیة: "

: "تعلم ما في نفسي" ھو في حد  ". وقول عیسى )علیه السلام(بحق

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه  "ذاته تأكید لقوله تعالى: 

{. كما أن اعتراف عیسى 16}ق:  "ونحن أقرب إلیه من حبل الورید
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تحقیق   ھو  من علم الله  أنه  وتأكید  بالغیب  علمه  بنفي  السلام(  )علیه 

ماوات والأرض ولا خلق ما أشهدتهم خلق الس"وتثبیت لقوله تعالى:  

 .  {51}الكهف: " أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضُدا  

 

 

  



553 

 

 مراجع الكتاب 
 

 

:المراجع العربية  

 

عبد الرحمن بن خلدون، تحقیق عبد الله محمد الدرویش، مقدمة ابن خلدون،   .1

 . )2004، )دمشق: دار یعرب، 2ج

الآداب  .2 )مطبعة  الشافعي،  الإمام  مذھب  فقه  في  الوجیز  الغزالي،  حامد  أبو 

 .(1317والمؤید، 

القاسم جار الله الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل   وأب .3

 . (2009، )بیروت: دار المعرفة، 3وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ط

عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبی نّ   وأب .4

، )بیروت: مؤسسة الرسالة 1لما تضمنه من السُنة وآي الفرقان، تحقیق عبد الله التركي، ط

 . (2006للطباعة والنشر، 

ط .5 الحیوان،  كتاب  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  شركة 1أبو  )مصر:   ،

 (. 1943ي الحلبي وأولاده، ومطبعة مصطفى الباب

 والنشر،  للأبحاث العربیة الشبكة: بیروت) ،1ط للفكر، أفقا   الحوار الرحمن،  عبد  طه .6

2013) . 

أبو علي الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سینا، تحقیق سعید زاید،  .7

العظمى   الله  آیة  مكتبة  المقدسة:  )قم  الطبیعي  السماع  الطبیعیات،  المرعشي  الشفاء، 

 . (1984النجفي، 

، 1منصور التمیمي البغدادي، تحقیق أحمد شمس الدین، أصول الدین، ط  وأب .8

 . (2002)بیروت: دار الكتب العلمیة، 

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، تاج اللغة وصحاح العربیة، )القاھرة:  .9

 (.2009دار الحدیث، 

، )القاھرة: عالم الكتب، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط .10

2008). 

إسحاق السعدي، دراسات في تمیز الأمة الإسلامیة وموقف المستشرقین منه،  .11

 .(2013قاف والشؤون الإسلامیة، ، )قطر: وزارة الأو1، ط2ج

بن غالب الإمام .12 بن كثیر  یزید  بن  بن جریر  أبو جعفر  الشهیر محمد  بالإمام 

 .(1994، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1الطبري، جامع البیان عن تأویل القرآن، ط



554 

 

ازي فخر الدّین ابن العلّامة ضیاء الدّین عمر، تفسیر الفخر  .13 الإمام محمد الرَّ

المشته طالرازي  الغیب،  ومفاتیح  الكبیر  بالتفسیر  للطباعة 1ر  الفكر  دار  )بیروت:   ،

 (.1981والنشر،

العلیم خضر، ط .14 عبد  والعلم،  القرآن  بین  الكون  في  عالم 1الإنسان  )جدة:   ،

 . (1983المعرفة للنشر والتوزیع، 

نشوؤه وارتقا .15 الحدیثة، ؤالإنسان  العلوم  إلى مكتشفات  داروین  نظریة  ه، من 

 .(2005، )دمشق: بترا للنشر والتوزیع، 1ریب الصادق قسومة، طجان شالین، تع

، 1إریك فروم، مفهوم الإنسان عند ماركس، ترجمة محمد سید رصاص، ط .16

 . (1998)دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزیع، 

، 1تشارلز داروین، ترجمة مجدي الملیجي، نشأة الإنسان والانتقاء الجنسي، ط .17

 . (2005)القاھرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

المجلس  .18 )القاھرة:  الأنواع،  أصل  الملیجي،  مجدي  ترجمة  داروین،  تشارلز 

 . (2004الأعلى للثقافة، 

 :الریاض)،  1المجرة ومن الخلیة إلى الدماغ، ط  ىخالص جلبي، من الذرة إل .19

 (.2010مكتبة العبیكان، 

ھنداوي، ط .20 الحمید  تحقیق عبد  العین،  الفراھیدي، كتاب  أحمد  بن  ، 1الخلیل 

 . (2003)بیروت: دار الكتب العلمیة، 

ط .21 وجدي،  فرید  محمد  العشرین،  القرن  معارف  دار 3دائرة  )بیروت:   ،

 . (1971المعرفة، 

 . (1998الإمام أبي حامد الغزالي، مشكاة الأنوار، )أمیركا، مكتبة الكونغرس،   .22

والعقل، ط .23 الوحي  بین  الإنسان  النجار، خلافة  المجید  عبد  )فیرجینیا: 2د.   ،

 .(1993المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

، دراسة في التطور دیزموند موریس، ترجمة: میشیل أزرق، القرد العاري .24

، )اللاذقیة: دار الحوار للنشر والتوزیع،  1العضوي والجنسي والاجتماعي للإنسان، ط

1984). 

مصطفى  .25 نزار  )مكتبة  القرآن،  غریب  في  المفردات  الأصفهاني،  الراغب 

 . الباز(

ط .26 والحواریة،  الائتمانیة  بین  العنف  سؤال  الرحمن،  عبد  )بیروت: 1طه   ،

   .(2017المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، 

، )بیروت: دار 1، المعجم المفصل في النحو العربي، طعزیزة فوال بابستي .27

 (.1992الكتب العلمیة، 

صدیق  .28 محمد  تحقیق  التعریفات،  معجم  الجرجاني،  محمد  بن  علي  العلامة 

 . (2004، )القاھرة: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، 1المنشاوي، ط



555 

 

العلامة ولي الدین عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون، حققه عبد الله الدرویش،  .29

 (. 2004، )دمشق: دار یعرب، 1مقدمة ابن خلدون، ط

، )القاھرة: القدس للإعلان 2علي جمعة محمد، المكاییل والأوزان الشرعیة، ط .30

 (.2001والنشر، 

أب .31 الدین  الدمشق  وعماد  القرشي  كثیر  بن  إسماعیل  القرآن الفداء  تفسیر  ي، 

 .(1999، )الریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع، 2العظیم، تحقیق سامي السلامة، ط

 . (2004، )القاھرة: 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط .32

فني  .33 بین  الجامع  القدیر  فتح  الشوكاني،  بن عبد الله  بن محمد  بن علي  محمد 

 . (2007: دار المعرفة، ، )بیروت4الروایة والدرایة من علم التفسیر، ط

الأنصاري  .34 منظور  ابن  الدین  جمال  الفضل  أبو  علي  بن  مكرم  بن  محمد 

وھاشم الإفریقيالرویفعى   الله،  حسب  محمد  الكبیر،  الله  عبد  تحقیق  العرب،  لسان   ،

 . (1998)القاھرة: دار المعارف،  ،42ج الشاذلي،

، 1ث والقرآن، طمحمد حسین الطبطبائي، تفسیر البیان في الموافقة بین الحدی .35

 (.2006)بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 

حیدر حب الله، مدخل إلى الوحي وبشریة اللفظ القرآني، )بیروت: دار روافد،  .36

2021) . 

 . محمد شحرور، الكتاب والقرآن، )دمشق، الأھالي للنشر والتوزیع( .37

، )بیروت: دار القرآن الكریم، 4، ط1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، م .38

1981). 

، )الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 1معاذ بني جابر، الجسد والوجود، ط .39

2015). 

جم ألفاظ القرآن الكریم، إعداد أمین الخولي، )القاھرة: مجمع اللغة العربیة، مع .40

1968). 

تأویلیة   .41 دراسة  الشعبي،  التدین  اجتماعیة  الأبیض،  للطقوس مهتدي 

 . (2017، )بیروت: الرافدین، 1العاشورائیة، ط

جون كولون، الفكر الشرقي القدیم، ترجمة: كامل یوسف حسین، سلسلة عالم  .42

 (. 1995العدد )المعرفة، 

الجزء  .43 المتع،  استعمال  الجنسانیة،  تاریخ  ترجمة محمد ھشام،  فوكو،  میشال 

 . (2004الثاني، )الدار البیضاء: أفریقیا الشرق، 

ناصر الدین البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق محمد الأطرش،  .44

 .(2000، )بیروت: دار الرشید ومؤسسة الإیمان، 1ط

 .نقولا حداد، ذكر وأنثى خلقهم، أو مرشد الشبیبة، )القاھرة: المطبعة العصریة(  .45

الجسم  .46 تاریخ  في  رحلة  داخلك،  السمكة  غزلان،  حسن  ترجمة  شوبین،  نیل 

  .(2012، )أبو ظبي: مشروع كلمة، 1البشري، ط



556 

 

 

 : المراجع الأجنبية

 

1. Mammal Species of the World: A Taxonomic and 

Geographic Reference, edited by Don E. Wilson and DeeAnn 

M. Reeder, 2nd ed, 1993.  

 

: الأبحاث والمجلات والصحف العلمية الإلكترونية  

 

1. -https://www.durham.ac.uk/research/current/research

womb-the-in-smell-and-taste-to-react-news/fetuses / 

 

2. taxon.org/nomen/main.php?page=art2-https://www.iapt  

 

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644635/  

 

4. https://web.archive.org/web/20170815101448/http://farsi.

content?id=228-khamenei.ir/treatise 

 

5. http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27bi.ht

ml 

 

6. https://abcnews.go.com/WNT/story?id=129898&page=1 

 

7. life-holes-black-radiation-https://futurism.com/harvard 

 

8. https://geolougy.com/k/تكونها -وكیفیة-الریاح-عن-بحث 

 

9. https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%A

-F%D9%8A%D8%AB

D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%

-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%84

D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81% 

 

https://www.durham.ac.uk/research/current/research-news/fetuses-react-to-taste-and-smell-in-the-womb/
https://www.durham.ac.uk/research/current/research-news/fetuses-react-to-taste-and-smell-in-the-womb/
https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3644635/
https://web.archive.org/web/20170815101448/http:/farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228
https://web.archive.org/web/20170815101448/http:/farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=228
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27bi.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/dp27bi.html
https://abcnews.go.com/WNT/story?id=129898&page=1
https://futurism.com/harvard-radiation-black-holes-life
https://geolougy.com/k/بحث-عن-الرياح-وكيفية-تكونها
https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81
https://islamqa.info/ar/answers/88746/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81


557 

 

10. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18497290/https://   

 

11. Dyacopterus-https://uk.inaturalist.org/taxa/40974 

 

12. https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%

-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-AB%D9%82%D8%A8

-D8%AE%D9%85D8%B6%%

-D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%

-%D9%85%D9%86-D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%

D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85% 

 

13. -milk-incredible-ticle/thehttps://www.batcon.org/ar

bat-male-producing / 

 
14.  2818/14/3/179-https://www.mdpi.com/1424 

 

15. taxon.org/nomen/main.php?page=art2-https://www.iapt 

 

16. https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87

-%D9%85

-D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%

-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9D9%84%

-D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%

D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%

-%D9%81%D9%8A-%AA

-D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%

7323-%8A 

 

17. 7-23286-021-ps://www.nature.com/articles/s41467htt 

 

18. -https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries

home/treasures/specimens/archaeopteryx / 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18497290/
https://uk.inaturalist.org/taxa/40974-Dyacopterus
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/science/2022/6/20/%D8%AB%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://www.batcon.org/article/the-incredible-milk-producing-male-bat/
https://www.batcon.org/article/the-incredible-milk-producing-male-bat/
https://www.mdpi.com/1424-2818/14/3/179
https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art2
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-7323
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23286-7
https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries-home/treasures/specimens/archaeopteryx/
https://www.nhm.ac.uk/galleries/galleries-home/treasures/specimens/archaeopteryx/


558 

 

19. -https://www.smithsonianmag.com/smart

-blob-been-have-may-animal-known-earliest-news/worlds

180970379-creature-nderseau   

 

  

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/worlds-earliest-known-animal-may-have-been-blob-undersea-creature-180970379
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/worlds-earliest-known-animal-may-have-been-blob-undersea-creature-180970379
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/worlds-earliest-known-animal-may-have-been-blob-undersea-creature-180970379


559 

 

 دعاء الختام 
 

اللهم إني أسجد لمنطق عظمتك، ومطلق جبروتك وقوتك، وأسألك أن  -

ساكنة مطمئنة في ملكوتك  روحا   تجعل روحي في علو دارك ومستقر جنانك، 

الأعلى، مقیمة في فردوسك المغمور بأنهار من لبن وعسل مصفى. روحا  تطیر  

 .  وتشكر فضائلكح تسبیحاتك مع ملائكتك، من حولك وتحت ظل عرشك، فتسبّ

 

اللهم اعصمني من فتنة المحیا والممات، ومن فتن الشهوات، ومن أذى  -

كما نقَّیتَ  والتدبیر  الخطایا  سوء  قلبي من  و  المشركین والمشركات، وطهّر عقلي

. وباعد بیني وبین الأوھام والشبهات ودسائس شیاطین الثوبَ الأبیضَ من الدَّنس

 لآفات. الإنس والجن ومنابت ا

 

وأریج  - المسك  بشذى  وعطرني  المختوم،  رحیقك  من  اسقني  اللهم 

سررك   على  بروحي  أسكن  نزیها   وطیبا   عفیفا ،  طاھرا   إلیك  فأنظر  الریحان، 

العین الحور  من  مزواجا   المكنون  المصفوفة،  اللؤلؤ  ظل  كأمثال  تحت  خالدا    ،

  أبدا . عرشك خلودا  أبدیا ، أرتوي من ریانك رواء  لا أظمأ بعده 

 

أن  - السدیم  سلطانك  ونور  العظیم  فضلك  واسع  من  أسألك  إني  اللهم 

الوجوه الناضرة التي إلى ربها ناظرة،   فأكون منإیاك من فوق العرش،    تبصرني

جنات الفردوس الأعلى    تدخلنيلسان صدق في الدنیا والآخرة، وأن    ليوأن تجعل  

النب  من  علیهم  أنعمت  الذین  الطاھرین  الأتقیاء  والشهداء مع  والصدیقین  یین 

 والصالحین وحسن أولئك رفیقا . 

 

اللهم اجعل روحي مستقیمة كقوامة آدم )علیه السلام( في الجنة، لا ماسا   -

أبدا ،  إبلیسها  وشرور  نار  أو  شیطانها  وسوسة  من  ممسوسا   ولا  شجرته،  من 

وطهارته،   وزھده  السلام(  )علیه  عیسى  ليوكروح  اجعل  اللهم  بآیاته.   معززا  

روحا  كشجاعة نوح، وقوة وسحر موسى، وتسبیح یونس، وحكمة لقمان، وطهارة 

سُلیمانوذكاء زكریا، ولوط،   نى  وأناة  یوسفوجمال  عفة  ، وغ  أیوب،  ، وصبر 

یعقوب،   وبشرى  إسماعیل،  ولسان  إبراھیم،  النبي  وحلم  ونور  وأخلاق  وأمانة 

 محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین. 
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